شبح الاك ليوبولد 


قصة الطمع والارهاب والبطولة فى استعمار أفريقيا 


تاليف : آدم هوتشايلد 


ترجمة : أيمن توفيق 


: الدخول إلى النار 


: لن أتوقف عن المطاردة 


: لا بد أن تمنحنا المعاهدات كل شىء 


الجزء الثانى : 
الفصل الثانى عشر : 
الفصل الثالث عشر : 
الفصل الرابع عشر : 
الفصل الخامس عشر : 
الفصل السادس عشر : 
الفصل السابع عشر : 
الفصل الثامن عشر : 
الفصل التاسع عشر : 
نظرة إلى الوراء : 


ملك فى ورطة سو DAE‏ 
داود وجولياث ا DE‏ 
اقتحام مطبخ اللصوص وي 2 
تسليط الأضواء المبهرة على أفعاله ET‏ 
فاتورة الحساب الس لا ا 299 
الصحفیون لن بعطوك ایصالا It‏ 
لیس هناك أغراب فى ساحة العدالة OR‏ 337 
التصنر؟ OSES 51 ES‏ 
التناسی الکبیر ۱ 
كلمة ختام شخصية معي مك ا AO‏ 


التجار يخطفون أبناء شعبنا 


عندما شرع الأوروييون فى تخيل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت القارة 
التى تخيلوها أرض أحلام ومكانًا للأوهام به كل ما هو مخيف وخارق للطبيعة. وادعى 
رانولف هيجدن (2۳1۲۲۱9060), وهو راهب من طائفة البندكت رسم خريطة للعالم نحو 
سنة ۱۳۰۰ أن أفريقيا تحوى آناسنا لهم عين واحدة ويستخدمون أقدامهم لتغطية رءوسهم. 
وأعلن جغرافى فى القرن التالى أن فى القارة أناسا لهم ساق واحدة وثلاثة وجوه ورء‌وس 
أسود. وفى ۹ صرح راهب إيطالى هو فرا ماورى (8/130:0 562) بأن أفريقيا هی موطن 
الرخ وهو طائر ضخم الحجم لدرجة أن باستطاعته أن يحمل فيلا ويطير به. 

وفى العصور الوسطی لم يكن هناك أوروبى واحد تقریبا فى موقف يستطيع منه 
أن يعلم ما إذا كانت أفريقيا تحوى طيورًا هائلة الحجم أو ناسا وحيدى الأعين أو أى 
شیء آخر. فالشواطئ الشمالية لأفريقيا على البحر الأبيض المتوسط كان يعيش فيها 
المغارية العدوانیون. ولم يتجاسر إلا قلة معدودة من الأوروبيين أن یضعوا أقدامهم 
هناك أو يتجهوا جنويًا عبر الصحراء الكبرى. أما فيما يتطق بالمغامرة بحرا بالإبحار 
بمحاذاة الساحل الغربى لأقریقیا , فالكل كان يعلم أنهم بمجرد مرورهم بجزر الكنارى 
فسيدخلون فى بحر الظلمات (ه50مءطعمع؟ .(Mare‏ 

فى تخيلات القرون الوسطی. حسب ما كتب بيتر فورياث (۳۵۲۵۵۸0 ۴۵۱۵۲) كانت 
تلك منطقة الفزع الأعظم ... حيث تقذف السماء غلالات من اللهب فتغلى المياه .. 
زاك مون فوع بالأفاعى وور سکنها القیادن وکها قاب فى انتظار البخارة, 
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وأجسادهم إلى اللون الأسود» علامة على غضب الرب وانتقامه منهم لتلصصهم على 
المروعة فإنه سوق يصل إلى بحر الغموض وسيضيع إلى الأيد فى الأبخرة والطين على 
حاقة العالم. 

شرع الأوروبيون فى المغامرة جنويًا بطريقة نظامية. وكان البرتغاليون على رأسهم. وفى 
أريعينيات القرن الخامس عشرء ايتكر صناع السفن يميناء لشبونة الکارافل (2۵۳9۷6۱) 
وهو مركب مكتنز يصلح بوجه خاص للابحار ضد اتجاه الريح. وعلى الرغم من أن طوله 
لم يزد على منة قدم إلا فيما ندر؛ فإن تلك السفينة القوية حملت الستکشفین لمسافات 
بعيدة بمحاذاة الشاطئ الغريى لأفريقيا حيث لم يكن هناك من یعرف مکان وجود الذهب 
والتوابل والأحجار الكريمة. غير أن الطمع فى الثروات لم يكن السبب الوحيد الذى 
حفر المسكتشقين. ققد كانوا يعلمون أن متابع النيل تقع فى مكان ما فى أقريقياء وهو لغز 
استهوى الأوروبيين منذ القدم. كما أنهم دقعوا أيضا باکثر أساطير القرون الوسطى 
اه وهى أسطورة بریستر جون «(Prester Joh)‏ وهو ملك مسيحى يشاع أنه كان 
الکريمة. ويدين له بالولاء اثتان وأريعون ملكًا أقل منه شانّا اضافة إلى عمالقة متنوعین 
وستتورات (6800۵۷05)("). ولم یحدث قط أنه رد مسافرا عن مائدة طعامه الصنوعة 
من الزمرد الخالص وکانت تتسع لالاف من الدعوین. ومن المؤكد أن بریستر جون كان 
سیرحب بأن یقتسم ثرواته مع زملائه من السیحیین وأن یساعدهم على الضی قدما 
إلى الهند موطن الثروات الاسطورية. 


(«) الستتیر هو کائن خرافی تصفه رجل ونصفه فرس جاء نکره فى أساطير الیتولوجیا الإغريقية 
(الترجم). 
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وتوغلت البعثات الاستكشافية البرتغالية المتوالية لمسافات آبعد فى اتجاه الجنوب. 
وفى ۱۶۸۲ قام قبطان متمرس يدعى دیوجو کاو (020 0090) بأكثر الرحلات جسارة 
حتى وقته. فبینما كان يبحر بالقرب من الساحل الأقريقى الفربی, لاحظ أن نجمة 
الشمال تختفی من السماء بمجرد أن ضرت سفيتثه خط الاستواء» ووجد أنه قد توغل 
جنوپا أكثر مما فعل أى آوروبی من قبل. 

وذات يوم صادف شيئًا آدهشه. فقد تحولت الیاه حول سفينته إلى لون أصفر 
رمادى داكن ويدأت أمواج بنية مصفرة اللون تتكسر على الشواطئ القريية. ولا أبحر 
تجاه خليج صغير بیلغ عرضه بضعة أميال كان على سفينته أن تكافح ضد تيار تبلغ 
سرعته ثمانی إلى تسع عقد. وعلاوة على هذا فإنه بتذوق المياه المحيطة بالسفينة وجد 
أنها مياه عذبة وليست مالحة. فقد عثر كلو على مصب لنهر عظيم ملىء بالطمى وأكبر 
مما شاهده أى أوروبى من قيل. ويعكس تقريو معاصر انطباعه هو ورجاله عن مدى 
اتساعه: 

لمسافة عشرين فرسخا يحتفظ [التهر] بمياهه العذية ولا يتاثر يالأمواج 

المالحة الضخمة التى تحيط به من كل جانبء وکأنما هذا التهر العظیم قد 

صمم على أن يختبر قوته فى معركة عنيفة مع المحيط ذاته» ويتكر عليه 

الاحترام الذى تقدمه له كل آنهار العالم دون مقاومة. 

واكتشف علماء علوم المحيطات المحدثون أدلة إضافية على قوة ذلك النهر العظيم 
فى معرکته العنيفة مع الحیط": فمخرج التهر يبلغ طوله مئة ميل» ويبلغ عمقه فى بعض 
الأماكن أريعة آلاف قدم حفرها النهر فى قاع البحر. 

وذهب كاو إلى الشاطئ عند قوهة النهر وأقام نصبا من الحجر الجيرى وضع 
على قمته صليبًا حديديا ونقش عليها الشعار الملكى والكلمات: "فى ستة 1141 من 
عمر العالم وهی سنة ۱۶۸۲ منذ مولد سيدنا المسيح. أمر الأمير المتان والقوى الملك 
جولو الثانى ملك البرتغال أن تُستكشف هذه الأرض وأن یقام هذا النصب الحجرى 


بواسطة ديوجو کاو وهو من نبلاء أسرته . 
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وصار النهر الذى نزل إلى اليايسة عنده معروقا عند الآوروبیین باسم نهر الكونجو 
لأغلب فترة السنوات الخمسمئة التالية. وهو يصب فى البحر عند الطرف الشمالى لمملكة 
إفريقية مزدهرة. وهی اتحاد فدرالى فخيم لمليونين أو ثلاث ملايين نسمة. ومنذ تلك 
الآونة أطلق الجغرافيون اسمًا على النهر ومن ثم المستعمرة الأوروبية التى قامت على 
ضفافه فیما تعد بینحا طلقوا اسما مغایرا على السكان الذین بعیشون عند فوهة 
النهر ومملکتهم الحلية. 

ویلقت مساحة مملكة الکونجو نحو ثلاثمئة ميل مربم. وشملت آقالیم تقع الیوم 
داخل حدود عدة دول. وکانت عاصمتها هی مدينة مبانزا کونجو - مبانزا تعنی البلاط" - 
وتقع على قمة تل حاکم على مبعدة نحو عشرة أيام سیر على الاقدام من الشاطی 
داخل البلاد وتقع الیوم على الجانب الأنجولی من الحدود بين الکونجو وأنجولا. وفی 
سنة ۰۱۶٩۱‏ بعد تسع سنوات وعدة رحلات من نزول كاو إلى اليابسة, قامت بعثة من 
قساوسة ومبشرین برتغالیین أتقیاء بتلك الرحلة التی تستغرق عشرة أيام وأنشأوا مقر 
لهم كممثلين دائمین لبلدهم فى بلاط ملك الکونجو. ویشکل وصولهم إلى هناك علامة 
على أول تلاق قوی بين آوروبیین وأمة آفريقية سوداء. 

وكانت مملكة الکونجو قد نشأت قبل مثة عام على الأقل من وصول البرتغالیین. 
وكان ملكها ماتی كونجو' يُتتخب بواسطة مجلس من رؤساء العشائر. وكان يجلس على 
عرش» مثل نظرائه من الأوروبيين» كان مصنوعا من الخشب الطعم بالعاج. وكان المانى 
كونجو يحمل سوطًا من ذيل حمار الوحش وتتدلى من حزامه جلود ورءوس حيوانات 
صغيرة ويرتدى قبعة صغيرة وكلها كانت رموز السلطة الملكية. 

وفى العاصمة كان الملك يقيم العدالة ويتلقى البيعة ويستعرض قواته تحت ظلال 
شجرة تين فى ميدان واسع كبير. وكان على من يود الاقتراب منه أن يفعل ذلك زاحفا 
على أربع. ولم يكن مسموحا لأحد أن يشاهده وهو يأكل أو يشرب وإلا تعرض للقتل. 
وقبل أن يشرع فى الأكل أو الشرب كان واحد من أعوانه يقرع قضیبین من الحديد 
بعضهما ببعض فينكفئ كل الحاضرين على وجوههم على الأرض. 
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وحيا المانى كونجوء الموجود يومها على العرش. البرتغالیین بحرارة. ومن المحتمل 
أن تحمسه لم يكن بسبب الخلص الذى حدثه عنه زواره غير المتوقعين وإنما بسيب 
أسلحتهم السحرية التى تتدفق منها النيران والتى طلب منهم الاستعانة بها فى إخماد 
تفون إقليمى: الآمر الذي اسححان له البزتغاليون في سرون: 

وبنی القادمون الجدد الكنائس ومدارس التبشير. وهالهم تعدد الزوجات. مثلما 
هال من أتى بعدهم من مبشرين انجیلیین. وظنوا أن سيب تلك الممارسات الكريهة يعود 
إلى التوابل التى يحتوى عليها الطعام الأفريقى. غير أنه على الرغم من احتقارهم 
للثقافة الكونجولية فان البرتغاليين أقروا على مضض بانها مملكة متطورة - فهى المملكة 
الرائدة على الساخل القربى لوسط أفريقيا: وكان افاتى كوتجوق يعين حكاما لكل 
مجموعة من القاطعات. كما كان لديه جهاز إدارى متقن يشمل وظائف تخصصية مثل 
كبير القضاة (uو”ة۷‏ و۷2 [۳2۳) فى حالات الخيانة الزوجية. وعلى الرغم من عدم وجود 
كتابة أو عجلات فإن السكان المحليين صاغوا التحاس وحولوه إلى حلى وصنعوا 
الأسلحة من الحدید. ونسجوا ملابس من ألياف منزوعة من أوراق أشجار نخيل الرافية. 
وا روت ساط فان سؤسس وله الكوتجو كان هب اروت کات 
الصناعات الحديدية مهنة النبلاء. وکان السکان یزرعون البطاطس والوز وغیرهما من 
الفواكه والخضروات» ويربون الخنازیر والماشية والماعز. وکانوا نقسون المسافات بعدد 
أيام المشى. ویقیسون الزمن بالشهور القمرية وبأسبوع مکون من أربعة أيام وأول أيامه 
عطلة. وکان اللك یجبی الضرائب من رعایاه. ومثل کثیر من اللوك كان یتحکم فى 
النقود وکانت من صداف الکاوری الوجودة على شواطی جزيرة ساحلية تحت 
السيطرة الملكية. 

وكان فى المملكة نظام عبودية مها فى ذلك مثل غالبية أفريقيا. وكانت طبيعة العبودية 
الأفريقية تختلف من مكان لآخر وتتغير بتغير الزمن, ولكن غالبية العبيد كانوا من أسرى 
الحروب. وكان آخرون من المجرمين أو الفارقين فى الديون؛ أو تخلت عنهم أسرهم 
ضمن صفقة مهر زواج. وكان من الممكن أن تكون العبودية فى أفريقيا شديدة الوطأة 
مثلها فى ذلك مثل أى نظام يعطى سيطرة تامة لأفراد على أفراد آخرين. فبعض أقوام 
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حوض الكونجو كانوا يضحون بالعبید فى المناسيات الخاصة مثل إيرام معاهدة بين 
رؤساء العشائر؛ فكان العبد يترك ليموت موتّا بطينًا يعد تكسير عظامه ويرمز ذلك 
للمصير الذى ينتظر كل من يخرق بتود المعاهدة. ويعض العبيد كان یضحی بهم عند 
موت واحد من رؤساء العشائر کی يكونوا بصحبته فى رحلته فى العالم الآخر. 

وفى متاح أخرى كانت العبودية الأفريقية أكثر مرونة من النظام الذى سرعان ما 
سيّدخله الأوروبيون فى العالم الجديد. فخلال جيل أو جيلين كان من الممكن أحيانًا أن 
يكتسب العبيد حرياتهم أو يمنحوهاء وفى بعض الأحيان كان من الممكن أن يتزاوج 
الأحرار والعبيد. ورغم ذلك فإن مجرد وجود تجارة فى البشر بأى صورة من الصور 
كانت لها نتائج كارثية على أقريقيا؛ لأن الأوروببین عندما ظهروا وكانوا جاهزين لشراء 
حمولات سفن لا نهائية من العبيد وجدوا رؤساء القبائل الأفريقية على أتم الاستعداد 
والتقبل لذلك. 


وسرعان ما قبل مشترو العبيد. وفى بادئ الأمر حضروا فى أعداد صقيرة, ثم 
ما لبثوا أن جاء طوفان منهم يسيب أحداث حدثت عبر المحيط الأطلنطى. ففى سنة 
۰ بعد تسع سنوات ققط من أول وصول للأوروبيين إلى مبانزا كونجى. ضلت بعثة 
برتغالية طريقها ودفعتها الرياح خارج خط سيرها فقوجنت بأتها على شواطئ 
البرازيل. وخلال عقود معدودة تحول تصف العالم الفربی إلى سوق نهمة ضخمة 
ومربحة للعبيد الأفارقة. وتم تشغيلهم بالملايين فى مناجم البرازيل ومزارع البن قیها. 
كما عملوا يجزر البحر الكاريبى حيث شرعت قوى أوروبية أخرى فى استخدام أراضيها 
الخصية فى زراعة قصب السكر. 

وفى مملكة الکونجو نسى الیرتغالیون البحث عن بريستر جون. فقد سيطرت عليهم 
حمى تجارة العبيد. وسرعان ما وجد الرجال المرسلون من لشبونة - كى يعملوا بنائين 
أو مدرسين فى مبانزا كونجى - أنهم يربحون أموالاً أكثر بكثير بسوقهم قوافل من 
الأفارقة المربوطين بالسلاسل إلى الساحل وييعهم لقباطنة السفن الحاملة للعبيد. 
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وانغمس بعض القساوسة فى تجارة العبيد وهجروا آبرشیاتهم. واتخذوا من نساء 
سوداوات محظيات لهم. واشتروا عبیدا لأنفسهم وباعوا تلاميذهم ومن تنصروا على 
أيديهم فى سوق النخاسة. إلا أن القساوسة الذين ضلوا طريقهم احتفظوا بإيمانهم 
بصورة آخری, فيعد حركة الاصلاح الدينى كانوا يعملون جاهدين على ألا تقع 
بضائعهم البشرية فى أيدى البروتستنت. وكما قال أحدهم: “لم يكن صوابا أن ينتهى 
الأمر بأشخاص عَمّدوا أتباعًا للكنيسة الكاثوليكية أن يباعوا إلى أناس هم أعداء 
معتقداتهم . 

وتحولت قرية بالقرب من النصب الحجری لدیوجو كاو على الشواطی الجنوبية 
لنهر الکونجو إلى مرف لتجارة العبید. ومنها كان يشحن أكثر من خمسة آلاف عبد 
سنویا عبر الأطلنطی بحلول ثلاثينيات القرن السادس عشر. وفی القرن التالی صدر 
آکثر من خمسة عشر ألف عبد من مملكة الکونجو كلها . وکان تجار النخاسة یحتفظون 
بسجلات دقيقة لفنائمهم. وذکرت قائمة جرد من ذلك الاقلیم سماء ۱۸ رأسا" من 
العبيد وعددت عيويهم الجسمانية وقیمتهم النقدية. بادئة بالرجال الأغلى ثمنًاء ومنتهية 
ب: طفلة مجهولة الاسم حيث أنها تحتضر وعاجزة عن الكلام» وذگر دون قيمة, 
وکالنبو طفلة صغيرة دون قيمة لانها تحتضرء وکانتوبی طفلة صغيرة. دون قيمة لانها 

وجاء العدید من العبید الذين شحنوا إلى الأمریکیتین من مصب النهر الکبیر من 
مملكة الکونجو نفسهاء بینما بض على کثیرین آخرین بواسطة تجار العبید الذين 
توغلوا داخل البلاد لاکثر من سبعمنة ميل. وهم یشترون العبید من رؤساء العشائر 
والقیادات الحلية. وکانوا بجبرون على السير حتی الساحل وأعناقهم مقيدة بقیود 
خشبية. ونادرا ما نال العبید طعامًا كافيًاء ولا كانت القواقل عادة ما تسیر فى موسم 
الجفاف فانهم كثيرًا ما کانوا يشربون میاها آسنة راكدة. وسرعان ما صارت المرات 
إلى موانی العبید مغطاة بالعظام البیضاء. 
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وبمجرد أن يتم تعميدهم بطريقة لائقة ويرتدون ملابس من الخيش المتبقى من 
أغلفة البضائع ويربطون سويًا بالسلاسل فى عنابر السفينة. كانت غالبية العبيد من تلك 
المنطقة پرسلون إلى البرازیل, وهی أقرب إقليم فى العالم الجديد. إلا أن ازدياد الطلب 
بدءا من سنة ۰۱۸۰۰ أغرى قباطنة السفن بالقیام بالرحلة الأطول إلى الستعمرات 
البريطانية فى شمال أمريكا. وتقریبا بدأ واحد من كل آربعة عبید مستوردین . للعمل 
بمزار ع القطن والدخان فى الجنوب الأمریکی . رحلته عبر الأطلنطى من أفريقيا الاستوائية 
بما فى ذلك مملكة الکونجو. ویستطیم اللفویون الیوم أن یجدوا آثارًا للغة الکیکونجو 
الستخدمة حول منطقة مصب نهر الکونجو. بين آثار لغات أفريقية أخرى» فى لهجة 
الجولاه (0131661 30اانا6) التى بتحدث بها الأمریکیون السود فى الجزر الساحلية 
لولایات جنوب کارولینا وجورجیا . 


عندما بدأت تجارة العبید تفترس الکونجو كانت تلك الامة یحکمها مانی کونجو (ملك) 
بدعى نزینجا مبميا أفونسى (80050 ۱۸۵60۵ 0/21093): الذی اعتلی العرش سنة ۱۵۰۲ 
وحکم باسم آفونسو الأول لما يربو على آربعین سنة. وغطت حياة آفونسو فترة عصيبة. 
وعندما ولد لم يكن أحد فى الملكة بدری بوجود آوروبیین. ولا مات كاتنت مملکته بکاملها 
مهددة بحمی تجارة النخاسة التی آوجدوها. كان رجلا ذا وعی مأساوی بالذات. 
وترك بصمته. وبعد ذلك بثلاثمئة سنة قال مبشر: کل مواطن فى الکونچو یعرف آسماء 
ثلاثة ملوك: اسم الملك الحالىء واسم سلفه, واسم آفونسو". 

كان آفونسو زعیما محلیا فى آوائل الثلائینیات من عمره عندما وصل البرتغالیون 
لاول مرة سنة ۱۶۹۱ . ويعد أن اعتنق السيحية تسمی باسم أفونسى واتخذ له بعض 
الستشارین البرتغالیین. ودرس لمدة عشر سنین مع القساوسة فى مبانزا کونجو. 
وکتب شخص إلى ملك البرتغال یخبره أن آفونسو: "یعرف أحسن منا الرسل وإنجيل 
مخلصنا یسوع السیح وکل حیوات القدیسین وكل ما یتعلق بالكنيسة أمنا القدستة. 
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وجلالتکم سوف تندهشون إذا ما شاهدتموه. وهى يتكلم بطلاقة وثقة حتى يخيل لى 
دائمًا أن الروح القدس تتحدث من خلال فمه. سيدي. إنه لا يفعل شيئًا سوى الدراسة 
وکثیرا ما يسقط نائما فوق كتبه وكثيرًا ما ينسى أن يأكل أو یشرب لأنه يتحدث عن 
مخلصنا". ومن الصعب أن نعلم كم من تلك الصورة المشرقة صنعها خيال القسيس 
کی يعطى تأثيرًا حستًا فى مليكه؛ وكم منها من جراء محاولة آفونسو لكى يترك تأثيرًا 
كسا ف القسيلين: 

وبلفة عصر لاحق كان أفونسو مجددا. فحاول بإلحاح أن يحصل على معارف 
أوروبية وأسلحة ويضائع لكى يقوى حكمه ويحصنه ضد القوة المزلزلة لأركانه وهی وصول 
البيض. فعلى سبيل الثال. عندما لاحظ شهية البرتغاليين للنحاس قايضه ببضائع 
أوروبية تساعده فى شراء خضوع الأقاليم النائية. ومن الجلى أنه كان رجلاً يمتلك ذکاء 
استتنائیا. وحاول أن يفعل شيئًا كان أمرًا صعبًا أيامه مثلما هو أمر صعب اليوم: أن 
يكون مجددا انتقائيًا . وكان يبدى الحماس للكنيسة وللكلمة الكتوية, وللطب الأوروبی, 
ولأعمال الحفر على الخشب وصناعة البناء. وغيرها من الهارات التى يمكن تعلمها من 
الحرفيين البرتغاليين. ولكنه عندما أرسل إليه نظيره ملك البرتغال مبعوتًا كى يقنعه 
بتبنى القوانين البرتغالية ولوائح المحاكم لم يبد أفونسو اهتماما. وحاول جاهدا أن 
يبقى المنقبين بعیدا؛ لخوفه من الاستيلاء الكامل على أراضيه إن عثر الأوروبيون على 
الذهب والفضة التى كانوا يتوقون إليها. 

ولا كانت الغالبية الساحقة من معارفنا عن ذلك الجزء من أفريقيا ولعدة مئات 
قادمة من السنين مصدرها المستعمرون البیض, فإن الملك أفونسو الأول يزودنا بشىء 
نادر ونفيس: هو صوت أفريقى. وفى الحق هو واحد من الأصوات النادرة الصادرة من 
أواسط أفريقيا التى يمكننا سماعها قبل القرن العشرين. فقد استغل إتقانه للغة 
البرتغالية ليملى سلسلة رائعة من الخطابات أرسلها إلى ملكين برتفالیین متعاقبین. 
وهی آول وثيقة يسطرها أفريقى أسود بأى من اللغات الاوروبية. وقد بقيت بضع عشرات 
من تلك الخطابات. مذيلة بإمضائه وتحتها خطان من قبيل الزخرفة الملكية. ويتضح من 
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لهجتها أنها خطابات رسمية من ملك إلى ملك؛ وعادة ما تبدأ "إلى الأمير والملك القوى 
أخى ... ولكننا لا نسمم مجرد ملك يتحدث؛ بل إنسانًا استبد به الذعر وهو يرى أبناء 
شعبه يؤخذون بعيدًا بأعداد كبيرة على متن سفن العبيد. 
ولم يكن أفونسو من المؤيدين لإلغاء الرق. فقد كان يمتلك عبيدًاء مثل غالبية الحكام 
الأفارقة آنذاك ويعد ذلك» بل إنه أرسل بعضًا منهم. مرة على الأقل. هدية لأخيه الملك 
فى لشبونه مصحويين بجلود الفهود والببفاوات والخلاخيل النحاسية. غير أن ذلك 
التبادل التقليدى للهدايا بين الملوك كان يبدو شديد الاختلاف فى نظر آفونسو عن 
اقتياد عشرات الألوف من رعاياه, كانوا أحرارًا من قبل. عبر المحيط وهم مكبلون فى 
الأغلال. ولنستمع إليه وهو يكتب إلى الملك جاو الثالث ملك البرتغال سنة ۱۵۲: 
"كل يوم يختطف التجار أبناء شعبناء أبناء نبلائنا وأتباعناء بل بعضا من 
أفراد أسرتنا ... وقد انتشر هذا الفساد حتى خلت أراضينا من السكان ... 
ونحن لا نحتاج فى هذه الملكة إلا إلى قساوسة ومدرسین, ولا نريد بضائع 
إلا إذا كانت نبیذا ودقيقًا لأغراض القداس ... إننا نرغب فى ألا تكون هذه 
المملكة مكانًا لتجارة العبيد أو نقلهم”. 
وكتب فيما بعد فى نفس السنه: 


إن الكثيرين من رعايانا يتوقون بلهفة إلى البضانع البرتغالية التى يحضرها 

رعاياكم إلى مملكتنا. ولكى يشبعوا تلك الرغبات الجامحة فإنهم یقبضون 

على كثيرين من رعايانا السود الاحرار ... ويبيعونهم ... وبعد أن يأخذوا هؤلاء 

المعتقلين [الی الساحل] سرا أو فى أثناء الليل ... وبمجرد أن يقع المأسورون 

فى أيدى الرجال البيض فإنهم يوسمونهم بالحديد المحمى". 

ومرة بعد مرة يتحدث أفونسى عن موضوعيه الرئيسين تجارة العبيد والمنظومة 
المغرية من ملابس وأدوات وحلى وغيرها من المغريات التى يستخدمها التجار 
البرتغاليون ثمنًا لشراء حمولاتهم البشرية: 


22 


"إن تلك البضائع تستهوى وتجذب البسطاء والجهلة من الناس بحيث يؤمنون بها 

وينسون إيمانهم بالرب ... سیدی, إن الجشع الرهيب يدفع برعایانا. حتى 

المسيحيين منهم» إلى الإمساك بأفراد من عائلاتهم وعائلاتنا کی يتربحوا من 

وفى الوقت الذى يتوسل فيه إلى ملك البرتغال أن يوافيه بمدرسين وصيادلة وأظباء 
بدلاً من تجار, فإنه يقر بأن طوفان البضائع يهدد سلطانه. فرعاياه "يستطيعون الآن 
أن يدبروا بكميات أكبر مما نستطیعه, الأشياء التى كنا فى السابق نستخدمها لنبقيهم 
مطيعين لنا وسعداء . وكان نواح أفونسى تنبؤًا بالغیب؛ فلم تكن تلك آخر مرة يقوض 
فيها الشبق للبضائع الأوروبية المتنوعة الطرق التقليدية للحياة فى بلد من البلدان. 

ولم يُبد الملك البرتغالى أى تعاطف. وأجاب الملك جاو الثالث: "أنت ... تخبرنی 
باتك ۷ ترغب فی تجارة المج فى مملکنك, لان تلك التچارة قد آفرغت بلدك من 
السکان ... البرتغاليون هناك, على عکس ذلك. یخبروننی کم هى شاسعة الکونجو. وکم 
هی كثيفة آعداد السکان بحيث تبدو وکأنما خلت من العبید". 

وکان آفونسو يتوسل إلى زملائه الملوك بوصفه مسيحيًا یخاطب مسیحیا: ویشکو 
لهم مما یلاقیه من أضرار. وکتب عن القساوسة الذین تحولوا إلى تجار نخاسة: 

فى هذه المملكةء الایمان سهل الکسر مثل الزجاج بسبب وجود أمثة سيئة 

لرجال قدموا هنا لیعلمونا. فقد أخذتهم شهوات الحياة ومخریاتها يعيدًا 

عن الحقيقة. ومثلما صلب الیهود ابن الرب بسبب الشهوات, فانه الیوم. 

يا أخى» صلب مرة آخری". 

وارسل آفونسو استفاتاته عدة مرات مباشرة إلى بابا روماء ولکن البرتغالیین 
احتجزوا مبعوثیه إلى الفاتیکان بمجرد أن ترجلوا من السفينة فى لشبونه. 

ووصل يأس آفونسو إلى آقصی مداه سنة ۱۵۳۹ قرب نهاية حیاته. عندما علم أن 
عشرة من الشبان من آبناء آخواته وأحفاده وآقارب آخرین» کانوا قد أرسلوا إلى 
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البرتغال کی ينالوا تعليما دينياء قد اختفوا فى الطریق. وكتب فى يأس: لا نعلم إن 
كانوا أحياء أم موتی. ولا كيف ماتواء ولا ندرى ماذا نقول لابانهم وأمهاتهم.' ونستطيع 
أن نتخيل مدى فزع الملك وهو يجد نفسه عاجرًا عن ضمان سلامة حتى أسرته هو. 
فقد دأب تجار العبيد البرتغاليين وقباطنة السفن على تحويل مسار كثير من السفن فى 
طريق عودتها الطويل من مملكة الکونجو إلى لشبونه؛ وتبين أن هؤلاء الصغار قد 
استقر بهم المطاف عبیدا فى البرازيل. 

وتسیبت كراهيته لتجارة العبيد عبر البحار ويقظته ضد تأثیرها المدمر على سلطانه 
فى إكسابه عداوة بعض من التجار البرتغاليين الذين كانوا يعيشون فى عاصمته. 
فحاول ثمانية منهم اغتياله بينما كان يحضر قداسا يوم أحد عيد الفصح سنة ٠٠٤١‏ . 
ونجا أفونسو ولم يُصب إلا برصاصة اخترقت رداءه اللکی, ولكن واحدًا من نبلائه قتل 
وجرح اثنان آخران. 

ويعد موت أفونسى تدهورت تدريجيا قوة مملكة الکونجو بعدما أثرى حكام الأقاليم 
ورزساء القرى من تجارة العبيد وتوقفوا عن إبداء الولاء للبلاط فى مبانزا كونجو. 
وينهاية القرن السادس عشر انضمت دول أورويية أخرى إلى تجارة العبيد؛ وتجولت 
سفن بريطانية وفرنسية وهولندية قبالة الساحل الأفريقى باحثة عن حمولات بشرية. 
وفى سنة ۱37۵ دخل جيش مملكة الكونجو الضعيف معركة مع البرتفالیین. وهزم 
وقطعت رأس المانى كونجو. وزادت النزاعات الداخلية من ضعف الملكة التى تقطعت 
أوصالها بواسطة المستعمرات الأورويية بحلول أواخر القرن التاسع عشر. 


باستكا خطابات فس فان یی اک تلك لار ةة لا نراهنا: | دس خلان 
أعين البيض. فكيف رأى السكان القاطنون على فوهة النهر العظيم دیوجو کاو وسفنه 
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لم يروا البحارة كرجال وإنما کارواح الأسلاف (فومبی) ۷۵۵ نظرًا لأن أهل الکونجو 
كانوا يعتقدون أن جلد الإنسان يتغير لونه إلى لون الطباشير إذا ما انتقل إلى أرض 
الناس على الشاطئ شاهدوا أول ما شاهدوا أطراف صوارى السفن المقبلة. ثم شاهدوا 
البنية الفوقية للسفن وآخیر! شاهدوا أبدان السفن. فكان من الجلی أن السفن حملت 
ركابها من بيوتهم من تحت سطح الأرض. وإليكم الرواية عن كيفية وصول البرتفاليين 
كما أعاد سردها موكونزو كيوكو وهو مؤرخ شفاهى لشعب البند (66006): 

ومستنقعات مالحة وأشجار مور . 

وفجأة رأوا سفينة ضخمة تبرز من المحيط الكبير. وكان للسفينة أجنحة كلها 

بيضاء» وتلمع مثل السكاكين. 

وبرز رجال بيض من المياه وتمتموا بكلمات لم يفهمها أحد. 

وتملك أجدادنا الرعب؛ وقالوا إن هؤلاء هم الفومبی. وهی أرواح عادت من 

عالم الموتى. 

ودفعوهم إلى الوراء إلى المحيط بوابل من السهام. 

غير أن الفومبی بصقوا النيران مصحوبة بصخب ورعد. وقتل رجال کثیرون. 

وفر أسلافنا هاربین. 

وقال الرؤساء والحكماء إن الفومبى كانوا الملاك السابقين للأرض ... 

ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذاء لم يجلب لنا البيض إلا الحروب والشقاء". 

وبدت تجارة العبيد كأنها برهان آخر على أن الأوروبيين قد أتوا من أرض الموتى؛ 
المأسورون إلى ديارهم قط. ويمثل ما كانت الهواجس تملأ جوانح الأوروييين عن آکل 
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الأفارقة للحوم البشرء كذلك ظن الأفارقة أن الأوروبيين يمارسون نفس الشىء. وكان 
الظن أن البيض يحولون لحوم الأسرى إلى قديد [لحم مملح ومجفف]ء وأدمغتهم إلى 
جبن, ودماءهم إلى النبيذ الأحمر الذى كان الأوروييون يحتسونه. وكانت عظام الأفارقة 
تحرق ويتحول الرماد الرمادى اللون إلى بارود. وكل ذلك التحول القاتل یتم. فى 
اعتقادهم» فى الأوانى النحاسية الضخمة الخاصة بالطبخ التى يتصاعد منها الدخان 
ويمكن مشاهدتها على السفن. وارتفع معدل الوفيات على السفن المكتظة بالعبید 
والمسافرة غرم من الکونجو عندما أبى بعض العبيد أن يتناولوا الطعام الذى أعطى لهم 
معتقدين أنهم إنما يأكلون أولئك الذين أبحروا قبلهم. 

وبمرور السنين ظهرت أساطير جديدة لتفسير الأشياء الغامضة التى أحضرها 
الغرباء من أرض الموتى. فمثلاً ذكر مبشر من القرن التاسع عشر تفسیرا أفريقيًا لما 
يحدث عندما ينزل القباطنة إلى عنابر السفينة لاحضار بعض البضائع مثل اللابس 
للمتاجرة فيها. فقد اعتقد الأفارقة أنه لا يحضر تلك البضائم من السفينة نفسها وإنما 
من خلال ثقب فى باطن السفينة يؤدى إلى المحيط. “فجان البحر ينسجون تلك الملايس 
فى مصنع محیطی. وكلما احتجنا إلى ملابس يذهب القبطان إلى ذلك الثقب ويدق 
جرسا" . فيناوله جان البحر اللابس, ثم "یلقی القبطان. كثمن للملابس, عدة أجساد 
ميتة لأناس سود كان قد اشتراها من التجار الحلیین الأشرار الذین سحروا قومهم 
وباعوهم للرجال البیض". ولم تبتعد الاسطورة کثیرا عن الحقيقة. فما كانت تجارة 
العبید فى آمریکا الجنوبية الا نظامًا لتحویل عمل الأجساد السوداء إلى ملابس. 
مرور! بمزارع القطن؟ 


وکان الوسطاء الأفريقيون یحضرون عبیدهم مباشرة إلى السفن. وعلی هذا فان 
التجار البرتغالیین نادر! ما غامروا بالدخول إلى أعماق البلاد بعيدًا عن الساحل. وفی 
الحق. فبعد أن اکتشف دیوجو كاو نهر الکونجو لم يدر الآوروبیون لما يقرب من آربعة 
قرون من أين يأتى النهر. وهو یلقی فى المحيط بنحو ۶ ,۱ ملیون قدم مکعب من الیاه 
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المجهول كان الكونجو یشکل أحجية أخرىء فقد لاحظ البحارة أن تدفقه» إذا قورن 
بتدفق أنهار استوائية آخری, يتغير أقل نسبيًا على مدار السنة. فأنهار مثل الأمازون 
والجانج لها أطوار تتراوح ما بين مياه عالية هادرة إلى مياه نخفضة. معتمدة على ما 
إذا كانت المناطق التى يخدمها النهر تمر بفصل ممطر أو فصل جاف. فما الذى يجعل 
نهر الكونجو مختلقًا؟ 

ويعود سبب عجز الزائرين عن استكشاف منابع النهر لعدة قرون إلى أنهم لم 
يتمكنوا من الإبحار صعودا ضد التيار. فكل من حاول ذلك كان يجد أن النهر يتحول 
إلى ممر ضيق ويعدها منحدرات سريعة يتعذر عليهم عبورها. 

وتقع غالبية حوض نهر الكونجو التى نعرفها اليوم على هضبة فى أعماق أفريقيا. 
وینحدر النهر من الحافة الغربية لتلك الهضبة؛ التى يبلغ ارتفاعها ما يقرب من ألف قدم. 
متجها إلى البحر لمسافة ۲۲۰ ميلاً (۳۰۲ كيلومترا). وفى أثناء ذلك الانحدار الهائج 
يضيق النهر ويمر فى وديان ضيقة وتتكون به أمواج هادرة يصل ارتفاعها إلى ٠١‏ قدمًاء 
ثم يسقط من فوق ۳۲ شلالاً منفصلاً. ويبلغ سقوط المياه وحجمها مبلفا هائلاً بحيث إن 
مسافة ال ۲۲۰ ميلاً يمكنها توليد طاقة هيدرومائية تعادل الطاقة المتولدة من كل 
بحيرات وأنهار الولايات المتحدة مجتمعة. 

أما إذا بلغت الجسارة بأى بحار أن يترك سفينته ويغامر بقدميه مشيا؛ فان الطريق 
البرى حول الشلالات. صعودًا فى الأراضى الصخرية الوعرة ذات الأجراف الفادرة 
والوديان المنحدرةء يموج بالملاريا وغيرها من الأمراض التى لم يكن لدى الاوروییین أية 
منطقة الشلالات. وحاولت بعثة برتغالية تكرار تلك الرحلة إلا أنها اختفت ولم تعد. 
وحتى بدايات القرن التاسع عشر كان الأوروبيون لا يزالون لا يعلمون شيئًا عن أعماق 
أواسط أفريقيا أو من أين ینبع النهر. 
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وفى سنة ۱۸۱۱ شرعت بعثة بريطانية بقيادة الكابتن جيمس ك. تكى 
(لاعكاءن؟ .كا 3:05ل) من البحرية الملكية البريطانية فى القيام برحلة لاستكشاف منايع 
نهر الكونجى. وحملت سفينتاه مجموعة رائعة من البشر: جنودا من البحرية الملكية 
ونجارين وحدادين وجراحًا ويستانيًا من حدائق كيو ال لكية وعالم نبات وعالم تشريح. 
ومن بين التكليفات التى کلف بها المشرح دراسة تفصيلية لفرس النهر وأن "يحتفظ 
بعضو السمع لذلك الحيوان محفوظًا فى كحول ومن ثلاث نسخ إن أمكنه". وكان هناك 
المستر كرانش جامفا لعينات التاريخ الطبیعی؛ وكان هناك أيضًا شخص وصفته 
السجلات بأنه متطوع ومراقب. 

وعندما وصل تكى إلى مصب نهر الكونجى أمكنه عد ثمانى سفن عبيد من أمم 
شتى راسية فى المرفأ فى انتظار شحناتها. وأبحر تكى بسفنه داخل النهر قدر ما 
استطاع ثم غادر السفن ليدور حول الشلالات الهادرة بطريق البر. غير أنه ورجاله 
المرهقون فت فى عضدهم التسلق اللانهائى لجوانب تلال شديدة الانحدار وتكاد تكون 
عمودية. وبها كميات هائلة من الكوارتزن". وأصبحت تلك المنطقة تعرف باسم چبال 
الكريستال (۱0۵۳۱۵۱۳5 ۵۲۷5/۵۱). وكان النهر عيارة عن كتلة من المنحدرات المزيدة 
والدوامات الهائلة الحجم. وفى منطقة هادئة نادرة لاحظ تکی» بشىء من السذاجةء أن 
"الناظر جميلة ولا تقل عما يوجد على ضفتى نهر التیمز". وشينًا فشيئًا بدأ تكى يشكو 
من مرض مجهول, الحمى الصفراء فى أغلب الظن, ويعد نحو ۱۰۰ ميلاً يئس تكى 
وعاد أدراجه هو ورفاقه. ومات بعد وصوله إلى السفينة بفترة قصيرة. وفى خلال رحلة 
عودة الباقين من أفراد البعثة إلى إنجلترا مات ۲۱ من صل 4ه شخصا بدءوا الرحلة. 
وبقى منبع النهر وسر تدفقه الثابت لغرًا وسرا مغلقًا. ويقيت أفريقيا للأوروبيين مصدرا 
لمواد خام نفيسة - أجساد بشرية وأنياب الفيلة. وفيما عدا ذلك نظر الأوروبيون 
إلى القارة بوصفها مكانًا مجهولاً وخاليًاء مكانًا على الخريطة ينتظر من یستکشفه, 
مكانا يوصف کثیر] بالجملة التى تقول الكثير عن الناظر أكثر من المتظور إليه: 
القارة السوداء. 
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الجزء الأول 


الدخول إلى النار 


الفصل الأول 


لن أتوقف عن المطاردة 


فى ۲۸ يناير ۰۱۸۶۱ بعد ربع قرن من بعثة تكى الفاشلةء ولد الرجل الذى قدر له 
أن ينجز بإثارة ما حاول تكى أن يفعله. وولد فى دنبى وهی مدينة تجارية صغيرة فى ويلز. 
وگتب فى سجلات مواليد كنيسة سانت هيلارى تحت اسم جون رولاندز, لقیط" 
Rowlands, Bastard)‏ «طول) - وهو لقب لازم الصبى لبقية حياته التى قضاها تحت 
إحساس متصل بالخزى. وكان جون الصغير أول خمسة أطفال غير شرعيين أنجبتهم 
بتسی باری (۳۵۳۳۷ ءاه8) خادمة المنازل. وقد يكون آبوه هو جون رولاندز (3005اليده8 1ەل) 
وهو سكير من المنطقة مات من الهذيان الارتعاشى (67605؟1 الا أا06) وهو مرض 
ينتج من تأثير الخمر على الدماغ, أو قد يكون محاميًا مرموقًا ومتزوجا يدعى جيمس 
فون هورن (۲۵۲۸6۵ ۷29۳20 amesل).‏ أو واحدًا من عشاق يتسى بارى فى لندن حيث 
كانت تعمل. 


وبعد أن أنجبته غادرت بتسى بارى مدينة دنبى يجللها الخزى والعار تاركة وليدها 
فى منزل أبيها وأخواتها. وكان أبوها ممن يؤمنون بأن الصبيان يحتاجون إلى 'الضرب 
یالسوط" إن أساءوا التصرف. ولما بلغ حون الخامسة من عمره مات جدهة وفى الحال 
تخلص منه آخواله وأعطوه لأسرة محلية نظیر نصف کراون (۲,۵ شلن) أسبوعيا. 
وعندما طالبتهم الأسرة بمزید من النقود رفض الأخوال. وذات يوم أخبرت جون الاسرة 
التی ترعاه أن ابنهم ديك سوف یصطحبه لزيارة العمة ماری فى قرية آخری: 
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"بدا الطريق طويلاً لا ينتهى ومرهقًا... وأخیرا أنزلنى ديك من على كتفيه أمام 

مبنى حجرى ضخم. وبعد أن عبرنا خلال بوابة حديدية عالية جذب جرسًا 

سمعت رنينه المزعج فى الداخل. وظهر على الباب رجل أجنبى ذو وجه داكن 

أمسك بيدى رغم احتجاجاتى وجذبنى إلى الداخل, بينما حاول ديك أن یهدی 

من مخاوفى بوعود جوفاء بانه سيذهب لإحضار العمة مارى. وأغلق الباب دونه 

ومع صدى الصوت أحسست لأول مرة بشعور بغيض من الهجران التام . 

وصار الآن جون رولاندزء نو الأعوام الستة؛ نزيلاً فى إصلاحية اتحاد سانت 
أساف للأحداث. 

ونجد أن سجلات الحياة فى سانت أساف مغلفة بصورة عامة بغلالة فيكتورية من 
معسول القول. غير أن صحيفة محلية شكت من أن ناظر الإصلاحية سكير ويمارس 
تجاوزات 'غير محتشمة مع السيدات اللواتى يعملن معه. وقررت لجنة تحقيق زارت 
الإصلاحية سنة ۰۱۸۶۷ وهی نفس الفترة التى وصل فيها جون رولاندز. أن البالغين 
من الذكور "یشارکون فى كل رذيلة ممکنة", وأن الأطفال ينامون كل اثنين فى سرير 
واحد "مما يجعلهم يمارسون ويفهمون مورا لا يجب أن يمارسوها ویفهموها". واستمر 
جون رولاندز طوال حياته يتخوف من التقارب الجنسى بكل أشكاله. 

ونجح جون فى الفصول المدرسية للاصلاحية على الرغم من كل ما تحمله أى شاهده 
فى عنابر نومها؛ فقد نال إنجيلاً من الأسقف المحلى كجائزة. وكان مبهورا بالجغرافيا, 
گات ف فة عدن عا فن تقلون خط آي خض مكحره أن ره لضع فاق 
وكان خطه جميلاً بصورة مدهشة. وتوقيعه فى صباه كان أنيقًا مع انحناءة إلى الأمام» 
وحروفه تمتد بشكل مثير أعلى وأسفل السطر وكأنما کان. من خلال خطه. يحاول أن 
ينأى بنفسه عن الخزى ويبتعد بقصة حياته عن الفاقة إلى الأناقة. 

وذات مساء عندما كان جون فى الثانية عشرة "أتى المشرف إلى ساعة الطعام. 
عندما كان كل النزلاء مجتمعين: وأشار إلى سيدة طويلة ذات وجه بيضاوى وخلف 
رأسها لفافة هائلة من الشعر الداکن. ومسالنی إن كنت أتذكرها. وأجبته: "لا يا سیدی". 
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"كيف لا تعرف آمك؟" وأجفلت بوجه محتقن وألقيت عليها نظرة خجولة وأدركت أنها 
ترمقنى بنظرة باردة متفحصة. وكنت أتوقع أن أحس بفيض من العاطفة تجاهها. لكن 
تعبيراتها كانت فاترة بحيث انغلقت مفاتيح قلبى يعنف". وزادت صدمته عندما وجد أن 
أمه قد أحضرت معها طفلين غير شرعيين جديدين إلى سانت أساف ولد وبنت. وبعد 
بضعة أسابيع غادرت الإصلاحية. ويالنسبة لجون كانت تلك آخر حلقة فى سلسلة من 
الهجران. 

وفی سن الخامسة عشر غادر جون سانت أساف وآقام مع سلسلة متوالية من 
الاقارب. وکلهم كان التأفف يبدو علیهم لإيوائهم قریبا آتيًا من ملجا. وفی السابعة 
عشر, ويينما كان يعيش مع أحد آقاربه فى مدينة لیفربول ویعمل کموصل للطلبات لدی 
جزار. تخوف من أنه سوف یتخلص منه مرة أخرى. وذات یوم كان یوصل بعض اللحوم 
إلى سفينة تجارية أمريكية فى الیناء هی ویندرمیر (۷/10۵6700676). ونظر القبطان 
تفن الى ذلك الشاب:القضين القامة ولكتة يبدو قوي الضشمان وسال الا تحب أن 
تبح فى طك السفة؟. 

وفى فبراير ٠۸١١‏ ويعد رحلة من سبعة آسابیع. رست ويندرمير فى ميناء نيو 
أورلينز (0:16305 ۱۷۵۷). حيث غادرها الشاب الوافد. وفيما بعد كان يتذكر التشكيلة 
الرائعة من الروائح التى كانت تنبعث من السفينة: قطران ومياه البحر والين الأخضر 
والروم ودبيس السكر. وبینما كان يتجول فى الشوارع بحثًا عن عمل لمح على شرفة 
مستودع رجلاً فى منتصف العمر يرتدى قبعة حريرية عالية, تبين فيما بعد أنه سمسار 
فى تجارة القطن. واقترب منه قائلاً: "ألا تريد خادما يا سيدى؟". 

وأعجب سمسار القطن بالشهادة المرجعية الوحيدة التى كان جون يحملها وهى 
الإنجيل الجائزة وعليه توقيع الاسقف, وعيّن المراهق الويلزى موظفا. وسرعان ما قرر 
جون رولاندز الشاب أن يتخذ لنقسه اسمًا جديدًاء فقد كان يعيش الآن فى العالم الجديد. 
وسار الأمر بطريقة تدريجية. ففى إحصاء نيو آورلیانز لسنة ۱۸۲۰ سجل بوصفه 'ج. 
رولینج . وتذكرته امرأة كانت تعرفه وقتئذ باسم جون رولينز: لاذ ع كالسوط ويهتم 
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بالتفاخر والحديث الطلى وحكى الحکایات. ولكنه خلال بضعة أعوام يدأ فى استخدام 
الاسم الأول والأخير للتاجر الذى أعطاه الوظيفة. واستمر يقوم بتجارب فى الاسم 
الاوسط مستخدما مورلی ومورلاك ومورلاند قبل أن یستقر أخيرا علی مورتون. وهکذا 
فإن الصبی الذى دخل اصلاحية سانت أساف باسم جون رولاتدز سرعان ما صار 
الرجل الذی سوف یعرفه العالم باسم هنری مورتون ستانلی. 

ولم یکتف ستانلی بمنح نفسه اسمًا جدیدا؛ وإنما جاهد لبقية حیاته فى أن يبتكر 
لنفسه سيرة حياة جديدة. فالرجل الذی سيصير أشهر مستکشف فى عصره واشتهر 
بملاحظاته الدقيقة عن الحياة البرية والتضاریس الأفريقية كان تعتيميًا من طراز عالی 
فیما یتعلق بالراحل الأولى من حیاته. ففی سيرته الذاتية. على سبیل الثال. یحکی 
بعبارات میلودرامیة مثيرة كيف هرب من الاصلاحية الویلزیة: فقد وثب من فوق چدار 
الحديقة وهرب» على حد قوله. بعد أن تزعم تمردًا مدرسیا ضد مشرف قاس یدعی 
جيمس فرانسیس, الذى تعامل بوحشية شريرة مع فصل للتلاميذ الکبار. فصحت به 
لا تفعل ذلك مرة آخری, وآنا أتعجب لتهوری. ولم تكد الکلمات تغادر فمی حتی وجدت 
نفسی مطوحا فى الهواء من ياقة سترتی ونزلت ككومة واهنة على منضده. ثم أخذ ذلك 
الوحش الغاضب يكيل لى الضربات فى معدتی حتی سقطت وأنا آلهث من تقطم أنفاسى 
ودفعت علی النضدة بصدمة کادت أن تکسر عمودی الفقری". وکان ستانلی آنذاك فى 
الخامسة عشر وموفور الصحة ولا يمكن أن یکون فريسة سهلة لفرانسیس, وهو عامل 
مناجم سایق كان قد فقد إحدى ذراعیه فى حادثة منجم. وفیما بعد لم يتذكر أحد من 
التلامیذ أى تمرد. وبالذات تمردا قاده ستانلی؛ وهم یتذکرون أن فرانسیس كان رجلا 
دمث الاخلاق وأن ستانلی كان تلمیذه الدلل, وکثیرا ما نال مزایا ولاقی تشجیعا ولف 
بمسئولية السيطرة على الفصل فى غیاب فرانسیس. وتذکر سجلات الاصلاحية أن 
ستانلی لم یغادره هاربا وإنما لکی يعيش مع عم له فى أثناء دراسته. 

وبنفس الدرجة من الخیالات كانت رواية ستانلی عن الأيام التی قضاها فى نیو 
آورلینز. فهو یقول إنه عاش فى منزل سمسار القطن الخيّر هنری ستانلی وزوجته 
الورعة الواهنة. ولا صاب الدينة وباء الحمی الصفراء مرضت الزوجة وماتت. على 
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سرير له أستار من نسيج الموسلين الأبیض. ولكنها عندما حضرتها الوفاة فتحت 
عينيها وتفوهت بكلمات أتت وكأنما من يعيد: "كن ولدا طيبًا. وليباركك الرب!". 
وسرعان ما احتضن الأرمل الملتاع ساكنه وموظفه الشاب وأعلن له "فى الستقبل, 
سوف تحمل اسمى". وتبع ذلك. حسب ما ادعاه ستانلی» سنتان ملینتان بالرضا من 
الترحال للتجارة مع الرجل الذی یتحدث عنه بوصفه آبی". وکانا یستقلان سفن نهر 
السیسیبی, ویتمشیان على آرصفة الوانی, یقرآن کل للآخر ویتحدثان عن الانجیل. 
ولکن وللأسف الشدید لحق آبوه بالتبنی بزوجته الحبوية سنة ۱۸۲۱ قى العالم الآخر. 
"لاول مرة آدرکت عنف الالم الذی یخترق الروح عندما يرقد شخص عزيز لديك بأياد 
معقودة على صدره فى نوم آبدی بارد برودة الثلوج. وپینما كنت أتأمل ذلك الجسد 
جادلت نفسی بالتساؤل هل كان سلوکی ممتارًا كما كنت آتمنی؟ هل فشلت البتة؟ هل 


آیدیت له الاحترام الذى كان بستحقه؟". 


وهی قصة مزثرة - لولا أن السجلات تين أن الزوجین ستانلی لم یموتا الا سنة 
۸ بعد التاریخ الذی ذکره هنری مورتون ستانلی بسبعة عشر عاما . ورغم آنهما 
فعلاً تبنیا طفلین الا آنهما كانتا بنتین. وطبقًا لسجلات الدينة وتقاریر التعداد الرسمی 
فإن ستانلی الشاب لم يكن يعيش فى منزلهم وانما عاش فى سلسلة منازل |قامة. وأن 
ستانلی التاجر قد تشاجر مشاجرة عنيفة مع موظفه وحدثت بینهما قطيعة دائمة. 
ويعدها طلب ألا بذکر اسمه أمامه مرة آخری. 

ومما لا شك فيه أن الوصف اللیء بالتمنیات الذى بصف به ستانلی شبابه بدین 
بشیء من الفضل إلى معاصره تشارلز ديكنز(') الروائى» الذی كان يعشق بطريقة 
معا فة اف ا تحص نالعا والأثزياء الغتريق: كما ديق كفيرا اکسا 
ستانلی بأن حياته الحقيقية غارقة فى الخزى والعار بحيث كان عليه أن يبتكر شخصية 


(۱) تشارلز ديكنز (1©1605 00۵۲۱95) (۱۸۷۰-۱۸۱۲) واحد من أعظم الروائيين البریطانیین. من مؤلفاته 
الشهيرة: دافيد كويرفيلد وأوليفر تويست وقصة مدينتين ومذكرات مستر بيكويك (المترجم). 
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يواجه بها العالم. فهو لم يكتف باختراع أحداث فى سيرته الذاتية, بل اختلق قصة عن 
غرق سفينة ومغامرات أخرى لم تحدث مطلقًا. وفى بعض الأحيان كان ينشر حادثة من 
حوادث رحلاته الأفريقية فى خطابات أو فى المقالات التى كان يرسلها لصحف الوطن 
وفى كتب كتبها تختلف تمام الاختلاف عما جاء فى سجل الرحلة. وكان ذلك بمثابة 
وليمة دسمة لمؤرخى اضطرابات علم النفس. 

وهناك حادثة ذات دلالة وصفها أو اخترعها ستانلى حدثت عقب وصوله مباشرة 
إلى نیو أورلينز بينما كان يتشارك فى سرير فى حجرة فى نرْل مع ديك هيتون. وهو 
شاب آخر قدم من ليفريول كعامل على أرصفة الميناء. "كان شديد الخجل لدرجة أنه 
كان يأبى أن يأوى إلى سريره ليلا والشموع متقدة. وعندما ينام كان يستلقى على 
حافة السرير مبتعدا عن التلاصق معى. وكنت عندما أستيقظ فى الصياح أجد أنه لم 
يخلع ملابسه". وذات يوم استيقظ ستانلی وأصابتنی الدهشة عندما شاهدت ما ظننت 
أنه ورمين على صدره ... فجلست فى السرير ... وصحت فيه .. "لقد عرفت! لقد 
عرفت! إنك فتاة يا ديك". وفى تلك الليلة اختفى ديك بعد أن اعترف بانه أليس. 
ولم أرها ولم أسمع عنها بعد ذلك مطلقًا؛ ولكنى أملت أن الأقدار كانت متسامحة معهاء 
كما كانت حكيمة؛ عندما فرقت بين مخلوقين شابين وساذجين كان من الممكن أن 
ينساقا إلى الحماقات مع تدفق العاطفة". 

ونتشابه تلك القصة مع مشهد الاحتضار المستوحى من ديكنز فى أنها تحمل 
أصداء من أسطورة - عن فتاة تتخفى فى زى صبى كى تنخرط فى صفوف الجيش 
أو تهرب إلى البحر. وسواء كانت حقيقية أو زائفة فان الرسالة العاطفية واحدة: 
هی رعب ستانلی من أن يجد نفسه متفرردًا مع امرأة. 

وعندما نشبت الحرب الأهلية الأمريكية انضم ستانلی إلى جيش الجنوبيين 
Army)‏ 60016067216) وفى آبریل ۲ شارك فى القتال مع وحدته وهی متطوعو 
آرکنساس فى معركة شیلوه فى ولاية تنیسی. وفی ثانى یوم من القتال حاصرته قوة 
من نصف دستة من جنود الشمال, وسرعان ما وجد نقسه فى معسکر لأسرى الحرب 
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مكتظ وملىء بالتيفوس بالقرب من شیکاجو. واكتشف أن الوسيلة الوحيدة للهرب من 
هذا المكان البائس هو أن يتطوع فى جيش الشماليين. ويعدها مباشرة سقط مريضًا 
بالدوسنتاريا وحصل على تسريح طبى. ويعد أن عمل بحارًا فى الأطلنطى ذهايًا وإيابًا 
انخرط سنة ۱۸1۶ فى البحرية الاتحادية. ومكنه خطه الجميل من الحصول على وظيفة 
كاتب على السفينة الحربية منيسوتا. ولا شاركت السفينة فى قصف قلعة جنوبية فى 
ولاية نورث كارولينا صار ستانلی من القلائل الذين شاركوا فى الحرب الأهلية مع 
الجانتین: 

عادت منیسوتا إلى المرفاً فى آوائل سنة ۰۱۸۱۵ وهرب منها ستانلی القلق. ومنذ 
الآن تبدأ تحرکاته فى التسارع. وکأنما استنفذ صبره إزاء الوسسات النتظمة والقیدة 
مش مد افد أو سيفينة كها ريه إن انش متشعة | زلا رن سات مولع 
وظيفة محرر مستقل فى صحيفة محلية» ويرسل مجموعة من البرقيات الصحفية المزوقة 
من حيثما يكون فى أماكن أبعد إلى الغرب: دنفر وصولت ليك سيتى وسان فرانسسکو. 
ويكتب مستنكرا عن "الفسق والانفماس فى الملذات ودوامة الخطيئة" التى شاهدها فى 
مدن الحدود الغربية. 

وبعد رحلة إلى تركيا بحثا عن الفامرة عاد ستانلی إلى الغرب الأمريكى ويد 
مهنته کصحفی. وخلال الجزء الأكبر من سنة ۱۸۱۷ غطى الحروب الهندية» مرسلاً 
برقيات ليس فقط إلى سانت لويس وإنما إلى صحف الساحل الشرقى أيضنًا. ولم يعنيه 
أن الصراع اليائس الطويل لهنود السهول الجنويية ضد غزاة أراضيهم كان قد قارب 
على الانتهاء. وأن الحملة التى صاحبها ستانلی لم تشهد قتالاً إلا فيما ندر أو أن 
غالبية السنة انقضت فى مفاوضات إحلال السلام. فرؤساء ستائلى كانوا يرغبون 
فى تقارير عن معارك ملتهبة وهو ما زودهم بها: "أخيرًا بدأت الحرب الهندية بصورة 
عادلة ... فالهنود, وهم متمسكون بوعيدهم, وملتزمون بغرائزهم الاموية, وكراهيتهم 
التوحشة للجنس الأبيضء وللدروس التى غرسها أجدادهم فى صدورهم؛ قد أصبحوا 
على طريق الحرب . 
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ولفتت تلك التقارير أنظار جيمس جوربون بنيت الصغير (James Gordon 8600641, J.,)‏ 
صاحب جريدة نيويورك هرالد (۲۱۵۲۵۱۵ ۷۵۲۷۲ ۱۵۷) المتألق والنشيط. فوظف ستانلی 
لتغطية حرب صغيرة وغريبة كانت كفيلة بأن تساهم فى ترويج صحف كثيرة: وهی 
حملة تأديبية كانت الحكومة البريطانية تقوم بتنظيمها ضد إمبراطور الحبشة. وفى 
مدينة السویس, فى طريقه إلى ميدان القتال رشا ستانلی موظفى التلغراف کی يعملوا 
على أن ترسل تقاريره برقيا إلى الوطن قبل أى تقارير صحفية أخرى واردة من ميدان 
القتال. وأتت بصيرته بثمارهاء فكان تقريره عن أن بريطانيا ربحت المعركة الوحيدة 
المؤثرة أول تقرير يطلع عليه العالم. وفى ضرية حظ كبرى كسر كابل التلغراف الرئيسى 
عبر البحر الأبيض المتوسط بعد إرسال برقيات ستانلی مباشرة. أما برقيات المراسلين 
المنافسين الساخطین. بل وحتى البرقيات الرسمية للجيش البریطانی. فكان عليها أن 
تسافر إلى أوروبا بحرا . وفى فندق فى مدينة القاهرة جنى ستانلى ثمار سبقه الصحفى 
فقد جات الأنباء بأته قد عین مراسلاً خارجيًا دائمًا لصحيفة الهرالد. وكان فى 


* * * 


والآن وقد أصبح ستانلی متمركرًا فى لندن أصبح بمقدوره أن يسمع ما يدور 
حوله من بواكير الدمدمات عما صار سريعا يعرف باسم التدافع على أفريقيا. ففى آوروبا. 
التى تدخل العصر الصناعی تملؤها الثقة وتجيش بإحساس بالقوة سببه السكك الحديدية 
والسفن البخارية عابرة المحيطات. ظهرت نوعية جديدة من الأبطال هم مستكشفو 
أفريقيا. وبالنسبة لأولئك الذين عاشوا فى أفريقيا منذ آلاف السنين فبطبيعة الحال. 
وكما سيقولها سياسى أفريقى فيما بعد لیس هناك ما يستكشف, فقد كنا هنا طول 
الوقت" . غير أنه بالنسبة لأوروييى القرن التاسع عشر فان احتفالهم 'باكتشاف ركن 
جديد فى أفريقيا كان مقدمة لاحساسهم بان القارة ملكهم وجاهزة للاستيلاء عليها . 

وفى أورويا. التى ربط أطرافها بإحكام التلفراف ودوائر المحاضرات والصحف 
اليومية ذائعة الانتشار. أصبح مستكشفو أفريقيا من أشهر المشاهير على الستوی 
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الإنجليزيان ريتشارد بيرتون (8۰۳00 ۳6۵۲۵) وجون سبك (6!6م5 (لامل) برحلة 
جسورة بدأت من الساحل الشرقى لأفريقيا إلى الداخل واكتشفا بحيرة تانجانيقا, وهى 
أطول بحيرة للمياه العذية فى العالم. وبحيرة فيكتورياء أكبر تجمع مائى فى القارة, 
وتوجا مفامرتهما بمشهد طالا استمتع به الجمهور من المشاهير وهو شجار عنيف 
شایو (نا||أ088 0u‏ أووااء8 اباج۴) جلود الغوريللا وهياكلها العظمية. وأخير نظارته 
المأخوذين كيف أن الغوريلات الضخمة ذات الشعر الكثيف تختطف النساء إلى عرائنها 
داخل الأحراش لأغراض أقذر من أن يصرح بها. 

وتحت غلالة حماس أورويا واهتياجها كان هناك الأمل فى أن تكون أفريقيا مصدرا 
للمواد الخام لتغذية الثورة الصناعية. مما كان البحث عن الواد الخام - العبيد - 
اللازمة لاقتصاد مزارع المستعمرات دافعًا للتصرفات الأوروبية تجاه أفريقيا فى أوقات 
سايقة. وتسارعت التوقعات بصورة مثيرة بعد أن اكتشف المنقبون الماس فى جنوب 
أفريقيا سنة ۱۸۱۷ والذهب بعد ذلك بنحو عقدين. ولكن الأوروبيين فضلوا أن بدعوا 
يقدمون "الحضارة" والمسيحية إلى الوطنيين: واشتد فضولهم للتعرف على الأعماق 
المجهولة للقارة؛ كما كانوا مشبعين بالقيم الأخلاقية لمكافحة العبودية. 

ومن البديهى أن بريطانيا لم يكن لديها سوى مبررات مشکوك فيها لتبرير النظرة 
الأخلاقية الرفيعة تجاه الرق. فالسفن البريطانية هيمنت لفترة طويلة على تجارة 
الرقیق. ولم تُحَرَم تجارة الرقيق رسميا فى الإمبراطورية البريطانية إلا سنة ۰۱۸۳۸ 
ولكن البريطانيين نسوا كل ذلك سريعاء مثلما تسوا أن زوال تجارة الرقيق قد أسرعت 
من خطاه تورة كبيرة للعبيد فى جزر الهند الغربية البريطانية أخمدتها القوات 
البريطانية بجهد جهيد ويمنتهى القسوة. وكان رأيهم أن تجارة الرقيق قد انتهت من 
معظم أنحاء العالم لسبب واحد لا غير: فعالية التأثير البریطانی. وعندما بنی ثصب 
ألبّرت التذكارئ فى لندق س */51: فان واخدا :من ماشه كان بل أقريقيًا شود 
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عارى الجسد إلا من بعض أوراق شجر تغطى خاصرته. وجاء بكتيب دليل المتحف أن 
ذلك التمثال يمثل فردًا من "الأجناس غير التحضرة" وهو يستمع إلى تعاليم امرأة 
أوروبية» وأن الأغلال المكسورة تحت قدميه تشير إلى الدور الذى لعبته بريطانيا العظمى 
فى تحرير العبيد . 

وهناك أمر ثو.دلالة: فغاليية التحمس البریطانی والفرنسی ضد افرق فى ستینیات 
القرن التاسع عشر لم تكن موجهة إلى اسبانیا والبرتغال, اللتين سمحتا بالرقیق فى 
مستعمراتهما, ولا إلى البرازیل, بما تحویه من ملایین العبید. وبدلاً من ذلك انصب 
الشجب والاحتجاجات على هدف بعید وضعیف وغیر أبيض بطريقة مريحة: وهو ما 
أطلق عليه تجار الرقیق من العرب الذين کانوا يغيرون على أفريقيا من الشرق. ففی أسواق 
النخاسة فى جزيرة زنزبار كان التجار يبيعون غنائمهم البشرية إلى العرب من أصحاب 
المزارع فى نفس الجزيرة وإلى مشترين آخرين من بلاد فارس ومدغشقر والسلطنات 
والإمارات المختلفة من شبه الجزيرة العربية. وبالنسبة للأوروبيين كان ذلك هدفا مثاليا 
لإظهار الاحتجاج: جنس غير متحضر يستعبد جنسًا غير متحضر آخر. 

واستخدام لفظ عربی كان استخدامًا مغلوطًا. وكان الأوفق أن بطق عليهم 
العرب - الأفارقة". وعلى الرغم من أن أسراهم کثیرا ما انتهى بهم الحال إلى العالم 
العربى؛ فإن التجار على أرض القارة الأفريقية كانت غالبيتهم من الأفارقة المتحدثين 
باللغة السواحلية من أقاليم هی اليوم كينيا وتنزانيا. وارتدى الكثير منهم الرداء العربی 
واعتنقوا الاسلام. ولكن بعضًا منهم فقط كان من صول عربية بل وجزئیا . وعلى الرغم 
من ذلك فقد انتشرت الكتب الساخطة والخطب والعظات التى تشجب تجار الرقيق من 
العرب الأشرار فى كل أرجاء أورويا من إدنبره إلى روما - ومعهاء ضمنیا. شجب فكرة 
استعمار أى جزء من أفريقيا بواسطة أى جهة غير أوروبية. 

وانصهرت كل تلك الدوافع والأفكار الأوروبية تجاه أفريقيا - التحمس ضد تجارة 
الرقيق. والبحث عن الواد الخام. والتبشير بالسيحية. بل ومجرد الفضول - فى شخص 


رجل واحد هو دافيد لیفنجستون (51006و0آنانا 0110). فكان طبیبا ومنقبا عن الذهب 
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ورجل تبشیر. ومستكشفًاء وفى بعض الأوقات قنصلا بریطانیا, وتجول فى أنحاء 
أفريقيا لمدة ثلاثة عقود بدأت فى أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر. ويحث عن منابع 
النيل واستنكر تجارة الرقيق واكتشف مساقط مياه فيكتورياء وبحث عن العادن؛ ويشر 
بالإنجيل. وبوصفه أول رجل أبيض يعبر القارة من البحر إلى البحر() فقد صار بطلا 
قوميا فى إنجلترا . 

وفى سنة ٠۸١١‏ شد ليفنجستون رحاله فى رحلة استكشافية طويلة آخری. بحكًا 
عن تجار الرقيق وأناس يمكن تنصيرهم ومنابع النيل أو أى شىء آخر يحتاج أن يكتشف. 
ومرت سنوات ولم يعد. ولا بدأ الناس يتساءلون عن مصيره رأى جيمس جوردون بنت 
Gordon Bennett)‏ 765قل) رئيس تحرير جريدة نیویورك هيرالد (New York Herald)‏ 
فى ذلك فرصة سانحة. وفی سنة 1819 أو نحو ذلك التاریخ بدأت القصة التی سیکون 
ستانلی بطلها. فقد تلقی ستانلی برقية عاجلة من رئیسه بنت: احضر إلى باريس لامر 
مهم وکتب ستائلن بروح الاحسنانن بالاهمية الذى ا الان ج ا من شخضبیته 
العامة "مثل مجالد فى الحلبة ... أى احجام أو جين سيتوارى. والجالد یواجه السیف 
الذی شرع خصیصا لصدره - والراسل التجول ينفذ الأمر الذی قد يرسله إلى حتفه." 
وأسرع إلى باريس ليقابل رئیسه فى فندق جراند أوتيل. وهناك دار بینهما حدیث مثیر 
عن لیفنجستون وصل إلى ذروته بقول بنت: نی أعنى أنك سوف تذهب للبحث عنه 
اک غ انض س سل على و دا انیا مه وویتا مد بكرن 
الرجل العجوز فى أشد الاحتیاج للمساعدة. فخذ معك ما یکفی لساعدته إن كان 
یحتاج لذلك ... وافعل ما تراه صائبا - ولکن اعثر على لیفنجستون!". 

وصار هذا الشهد مقدمة رائعة لکتاب ستانلی الأول "كنف وجدت لیفنجستون؛ 
وجعل من بنت. الذی أهدى الکتاب الیه. الدبر بعید النظر للمغامرة. غير أنه لا يبدو أن 


(۲) مما يسبب الاسی لدعاة الحضارة الاورويية. أن أول عبور مسجل لاواسط أفريقيا. ولم یعترف به ستانلی 
ولا أى من الستکشفین البیض, كان قد حدث قبل ذلك بنصف قرن بواسطة اثنين من تجار الرقیق 
المولدين هما بدرو بابتیستا وأناستازیو جوزیه. وکانت رحلتهما آیضا أول رحلة دوارة. 
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مثل تلك المحادثة قد حدثت. فقد نزعت من مذكرات ستانلی الصفحات التى تحمل 
تواريخ مقاربة للوقت الذى تمت فيه القابلة الزعومة, وفى الحق فإن ستانلی لم يشرع 
فى البحث عن ليفنجستون إلا بعد ما يربو على عام بعدها. 

ومهما كانت القصة مبالقًا فيهاء فإن استدعاء بنت المثير لستانلى فى باريس 
تسبب فى مبيع المزيد من نسخ الکتاب. وهو الأمر الذى كان يعنى الكثير لستانلی. فقد 
كان ينشد ما هو أكبر من الشهرة کمستکشف؛ وصنعت منه نزعته المسرحية؛ كما كتب 
أحد المؤرخين. "الثل الأعظم لكل من جاء بعده من كتاب الرحلات." وحققت له مقالاته 
وكتبه وجولات محاضراته من الثراء ما لم يتحقق لأى كاتب رحلات فى عصره وريما 
فى القرن التالى أيضًا. ومع كل خطوة خطاها فى أفريقيا كان ستانلى يخطط كيف 
سيروى القصة بعد عودته لوطنه. وبأسلوب يتطابق مع أساليب القرن العشرين كان 
تاه ست تقاختیل شيرف 

ولکی لا یفشی أية آسرار لأى منافسین محتملین فى موضوع البحث عن 
لیفنجستون فإنه نشر بعناية, بینما هو فى طریقه إلى آفریقیا. أنباء تفيد بانه ذاهب إلى 
آفریقیا لیستکشف نهر روفیجی (84[1). وذهب أولاً إلى زنزبار لیجند حمالین لیحملوا 
مؤنه؛ ومن هناك کتب سلسلة من الخطابات إلى کیتی جو - رويرتس وهی شابة من 
بلدته دنبی. وکانت العلاقة بینهما مقتضبة وجامدة وعصبية, وتقطعها رحلات ستانلی 
العديدة فى مهمات صحفية, غير أنه فى خطاباته كان يفرغ لها ما بقلبه معترقًا لها 
بالسر الولم لولده غير الشرعی. وکان ستانلی يخطط للزواج منها بعد عودته من رحلة 
البحث عن لیفتجستون. 

واخیرا وفی ربیم سنة ۱۸۷۱ شرع ستائلى فی رحلته مصطحبا معه كلا اسمه عمر 
وحمالین ودلیلا يحمل العلم الأمريكى واثنين من البحارة البریطانیین - نحو ۱۹۰ رجلا 
وکانت تلك أكبر رحلة استكشافية لأفريقيا حتی حینه. وتوغل ستانلی داخل البلاد من 
الساحل الشرقی بح عن لیفنجستون. والذی لم يكن قد رآه آوروبی واحد منذ خمس 
سنوات حتی تلك اللحظة. وأعلن ستانلی لقراء جریدته النيويوركية: "حیثما كان کونوا 
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على ثقة من أنى لن أتخلى عن المطاردة. فان كان حیا فسوف تسمعون ما سیقوله وإن 
كان میتّا فسوف أجده وأحضر لكم عظامه. 

واستمر ستانلى يتجول لأكثر من ثمانية أشهر حتى عثر على المستكشف ونطق 
بكلماته المشهورة: "دکتور لیفنجستون على ما أظن؟. وتحول البحث الطويل إلى ملحمة 
بسبب فيض برقياته وإدراك بنت أن صحيفته لديها سبق صحفى مما يهم الناس عن 
أهم ما وُجد فى القرن. ولا كان ستانلی هو الصدر الوحيد للمعلومات التعلقة بذلك 
البحث (مات مرافقاه الأبيضان الاثنان فى أثناء الرحلة ولم يكلف أحد نفسه عناء 
استجواب الحمالين الذين بقوا على قيد الحياة). فقد استمرت الملحمة بطولية. فكان 
بها المسيرة الشاقة والمستنقعات الفظيعة وتجار العبيد من العرب الأشرار والأمراض 
القاتلة الغامضة والهجوم الخطير للتماسيح؛ وأخيرًا انتصار ستانلی بالعثور على 
الرجل الطيب دكتور لیفنجستون. 

وفى كتاباته وضع ستانلی لیفنجستون فى مرتبة القداسة, فقد كان لديه بمثابة 
الأب ذى المنزلة الرفيعة التى كان الشاب يبحث عنهاء وإلى حد ماء وجدها فعلاً. فطبقا 
لستانلی أصبح الرجل الحكيم الخبير والشاب البطل الجسور صديقين بسرعة وهما 
يستكشفان سويًا لبضعة أشهر. (استقلا زورقا وطافا بالأنحاء الشمالية لبحيرة تانجانيقا 
أملاً فى العثور على منبع النيل وهو يخرج منها. غير أن خيبة الامل أصابتهما عندما 
لم يكتشفا إلا نهرا آخر يصب فى البحيرة). وأفاض العجوز على الشاب من حكمته 
قبل أن يفترقا إلى الأبد وهما آسفان. وبصورة مريحة لستانلی بقى لیفنجستون فى 
أفريقيا ومات بعد ذلك بفترة وجيزة. قبل أن يتمكن من العودة إلى وطنه ليشارك فى 
الأضواء أو ليحكى القصة بصورة جد مختلفة. ونثر ستائلى على حكايته رذاذًا خفیفا 
من حكايات عن رؤساء القبائل المثيرين والسلاطين غريبى الأطوار والخدم المخلصين؛ 
ا اكام د ما ن شرا خال د مرن دين 
"العربی لا يتغير قط" "الرجل من قبيلة البانيان يولد تاجرًا بالفطرة". "إنى أكن بغضا 
شديدًا لأنصاف الولدین". 


43 


وعلى عكس ليفنجستون المسالم الأبوى الصفات الذى كان يسافر دون حاشية 
ضخمة مسلحة من الاتباع. كان ستانلی خشنا وقاسيًا مع أتباعه ويكلفهم بمهام شاقة. 
وكتب فى أثناء الرحلة: "السود يتسببون فى قدر هائل من الشاکل, وهم على درجة كبيرة 
من العقوق لا تتناسب مع ذوقى . وعلى الرغم من التهذيب الذى نال كتاياته يكثرة 
الراجعة: فانها کشفت عن طبیعته التفجرة. وکان یسوق رجاله صعودًا على التلال 
وخلال الستنقعات دون أن یمنحهم فترات للراحة. "عندما تستنزف الاوحال والبلل الطاقة 
من أجساد الذين یمیلون بطبعهم إلى الکسل, فإن ضربات من سياط الکلاب على ظهورهم 
بست سنوات فر ستانلی من البحرية الأمريكية؛ فانه یذکر الآن باستحسان كيف أن 
"الفارين الذین لا سبیل إلى إصلاحهم ... کانوا یجلدون ويقيدون بالأغلال". ولعل سکان 
القری التی كانت الحملة تمر خلالها کانوا یظنونهم قافلة أخرى من تجار الرقیق. 

وعلی شاکلة الکثیر من البیض الذین سیتبعونه. كان ستانلی يرى أن آفریقیا قارة 
خالية من السکان بصورة عامة. وکان یطلق علیها "القارة غير السکونة". "ی مستعمرة 
یمکن أن یسعها هذا الوادی! انظر. اٍنه عریض بما یکفی لاعاشة عدد کبیر من 
السکان. وتخیل برج كنيسة يرتفع بحیث يظلله إكليل آوراق شجرة التمر الهندی تلك. 
وفکر كيف يبدو چمال مجموعة أو مجموعتین من الاکواخ الجميلة مکان أشجار الشوك 
والصمغ In‏ ومرة أخرى: "لا بزال هناك المزيد من الآباء المؤسسسين فى الجنس 
أفريقيا ... لن تكون محطة استقرارهم التالية؛". 

وبدءا من تلك الفترة وبالنسبة له ولجمهوره ارتبط مستقبل ستانلی بأقريقيا 
ارتباطًا وثيقًا. وعند عودته إلى أورويا قارنت الصحف الفرنسية بين عثوره على ليفنجستون 
وعبور كل من هانيبال ونابوليون لجبال الألب. بل لعل القصة الأكثر مناسبة لتفاخر 
ستائلى بقتل كل من يقف فى طريقه هى لقاؤه مع الجنرال وليم تكومسه شيرمان 
recumseh Sherman)‏ ۷۷:۱۱:۵۳) على مائدة الإفطار فى باریس وتشبيهه لرحلته بمسيرته 
إلى البحر فى الأرض الحروقة فى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. 
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اما البریطانیون فکانوا آکفر عدوانية: فقد کانت الممعية الجفرافية اللكية قد 
آرسلت حملة متأخرة للعثور على لیفنجستون. وارتاع أعضاؤها عندما تقابلوا مع ستانلی 
وهو يهم برکوب سفينة فى طریق عودته منتصرا إلى الوطن. ویتضح بين سطور 
التصریحات الفاضبة من مسئولی الجمعية مدی سخطهم لکون واحد من آبناء وطنهم 
قد عثر عليه شخص لا هو مستکشف حقیقی ولا انجلیزی حقیقی, ولکنه کاتب بالقطعة 
فى الصحف الامريكية الصفراء. واضافة لذلك؛ لاحظ بعض الناس فى انجلترا أن لكنة 
ستانلی الأمريكية تتغير إلى لكنة وبلزية كلما استثیرت أعصابه. وانزعج ستانلی کثیر 
من الهمس حول مولده فى ویلز وأنه غير شرعی الولد. لانه بکتابته فى صحيفة 
نيويوركية ذات نعرة قومية واتجاهات معادية للبریطانیین كان یدعی بشدة أنه ولد ونشأ 
فى آمریکا. (أحيانًا كان یوحی بانه نشا فى نیویورك وأحيانًا فى سانت لویس. وأرسل 
مارك توین(") تهنئة إلى زمیله من میسوری لعثوره على لیفنجستون). 

ووجد ستانلی نفسه منبوذا , وبخاصة من الطبقة الراقية الإنجليزية. ثم من خطیبته. 
فقد اکتشف أن کیتی جوه - روبرتس قد تزوجت. فى أثناء ترحاله» من مهندس معماری 
يدعى برادشو. واستمات ستانلی فى سبيل استرداد خطاباته التى كان قد ارسلها 
إليها وبخاصة ذلك الخطاب الذى حدثها فيه عن أصله ونشأته. غير أنه لا كتب إليها 
مطاليًا بالخطابات رفضت أن تردها إلا إليه شخصيًا . وفى أثناء إلقائه لمحاضرة فى مانشستر 
كانت هی وزوجها من بين الحاضرين. وبعد ذلك زارته فى المنزل الذى كان يقيم فيه 
وطلبت من الخادم أن يخبره بأن الخطابات معها. فأرسله ستانلى إلى الباب مرة أخرى 
کی يتسلمها منها؛ فرفضت أن تسلم الخطابات إلا إلى ستانلی شخصيا. وأبى ستانلی 
أن يذهب إلى الباب فانصرفت ومعها الخطابات. ويقيت كرامته المجروحة كجرح مفتوح. 
وقبل مرور وقت طويل كان فى طريقه إلى أفريقيا ينشد السلوان والعزاء. 


(۳) مارك توين (۱۹۱۰-۱۸۲۵) هو اسم الشهرة لسامويل لانجهورن كليمنس الكاتب الأمريكى الفكه. 
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الفصل الثانى 


عندما وصلت الأنباء عبر أجهزة التلفراف بأن ستانلى عثر على ليفنجستون فى 
ربيع سنة ۰۱۸۷۲ كان هناك شخص یتتبع مثل تلك الأنباء باهتمام دت وكا وخلا 
طویل القامة مهييًا فى السابعة والثلائین من عمره وله لحية على شکل الجرفة ویعیش 
فی قصر لیکن (36160) التنامی الأبعاد على تل منخفض یقع على أطراف مدينة 
تک 

وقبلها بسبع سنوات. وبعد وفاة والده ورث لیوپولد الثانى اللقب التمیز الذی 
عرف به ملوك بلده وهی مكك البلجيكيين' (86191305 0۲۱۳6 و*). وکانت بلجیکا نفسها 
بالکاد أكبر سننًا من ملکها الشاب. فبعد فترات من حکم الاسبان والنمساویین 
والفرنسیین والهولندیین استقلت بلجیکا سنة ۰۱۸۳۰ فى أعقاب ثورة ضد هولندا . ومن 
البدیهی أن کل بلد جدیر بالاحترام لا بد له من ملك. وبحثت الأمة الوليدة عن ملك. 
لتستقر آخیرا على أمير ألمانى يمت بصلة قرابة للأسرة المالكة البريطانية, وتولی 
عرش بلجيكا باسم لیوبولد الاول. 

كانت تلك الأمة الصغيرة مزیجا غير مستقر من متحدئین بالفرنسية والفلمنكية. 
كما كان يُطلق آنذاك على اللفة الهولندية المتكلّمة فى النصف الشمالی من پلجیکا . وفی 
بلاط أبيه كان لیوبولد الثانی یتحدث الفرنسية والألانية منذ طفولته وسرعان ما 
آصبح يتقن الانجليزية, ولم یزعج نفسه بتعلم الفلمنكية؛ رغم أنه كان یلقی بها بعض 
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جمل فى خطبه كل حين. ولم يكن ليوبولد متفردًا فى ذلك التعالی لأن الانقسام اللغوى 
المرير فى بلده فى ذلك الوقت كان يفرق ليس فقط بين إقليمين وإنما بين طبقتين أيضا . 
وحتى فى الشمال درج رجال الأعمال والمهنيون على الحديث بالفرنسية وعلى النظر 
باستعلاء إلى طبقة عمال المزارع والمصانع المتحدثين بالفلمنكية. 


وكان زواج والدى لیوبولد زواجا بلا حب ولأسباب سياسية. وكان ابنهما الأكبر 
طفلاً مهزولاً ودائم المرضء وكان من الواضح أن أبويه يفضلان عليه أخاه الأصغر 
وأخته. ولا كان ليويولد فى الرابعة عشر من عمره كتبت إليه أمه: ”قلقت کثیرا عندما 
رأيت فى تقرير الكولونيل أنك صرت كسولاً بدرجة كبيرة مرة أخرى وأن تمارينك كانت 
سيئة وبإهمال. ولم يكن ذلك ما وعدتنى به وآمل أن تبذل شيئًا من الجهد لكى تحسن 
من أدائك لواجباتك المدرسية. ولقد استاء والدك من هذا التقرير مثلما استأت أنا". ولم 
يبد الوريث الصغير إلا اهتماما ضئيلاً بدراسته. فيما عدا الجغرافيا وهو استثناء 
جدير بالذكر. وبداية من سن العاشرة بدأ يتلقى تدریبا عسكريًا؛ ولا بلغ الخامسة 
عشر حصل على رتبة ملازم فى الجيش البلجیکی, ونقيب فى السادسة عشر. ورائد فى 
الثامنة عشرء وعقيد فى التاسعة عشرء ولا بلغ العشرين كان قد صار جنرالاً. وهناك 
مر و رس زسفت له ی واخر النقد الثاني من عمره ت ا ن 
ووشاحا قرمزیا وأوسمة. وکان جسد الفتی لیوبولد غير التناسق يبدو رفیعا مثل القلم 
الرصاص, ویبدو القصب الذهبی على أکتاف سترته كبيرا بالنسبة لكتفيه؛ ورأسه 
شديدة الضخامة بالنسبة إلى جسده. 

وکان على ليويولد إذا آراد أن يرى والده أن یتقدم بطلب کتابی لتحدید موعد 
للمقابلة. وإذا ما آراد الأب أن یقول شین لولده فهو يبلغه بواسطة واحد من سکرتیریه. 
وفی ذلك الناخ البارد فى بلاط والده تعلم ليويولد المراهق أن يحيط نفسه بشبكة من 
الاشخاص الذین کانوا یتوقون لکسب حظوة عنده. وکان مسئولو البلاط تواقین لأن 
یتصادقوا مع ال لك القبل. وآن یعرضوا عليه الوتائق, ویعلموه كيف تمارس الحکومة 
عملها. وأن یشیعوا شغفه بالخرائط والعلومات عن أركان بعيدة من العالم. 
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على الوم من هنال العواظفت بين الأب الاين فان املك المجون كان خاد 
فتاه ال اكك ن ورات نوو هات ان وماك :وهو لايس الخاطرة: 
ذات يوم ... راقبت ثعليًا يريد أن يعبر نهرًا خلسة: فأول ما فعله أنه غمس مخلبا بعناية 
كن سس غو لساب دون الفا عاف :شرع في الو لمتحي الوا اهن 
أسلوب ليويواد". ولم يكن ليويولد حذرًا على الدوام ففى بعض الأحيان كان يتجاوز 
واه ا كف کش ها قیاع الفونسية القن مرها ولكن كان متاك ي 
شبیه بالثعالب فى سلوکه وهو يتحول من ملك دستوری لامة تتزاید فیها الديمقراطية 
إلى حاکم دکتاتوری لامبراطورية شاسعة فى قارة آخری. وکانت آدواته التی بثق فیها 
فيح لقال خلت والتظاهن مسا فة الغا لن غل طك المیفات کر على فد 
الحياة فى عالم یموج بالصیادین والحیوانات الاکبر حجما. 


وفی سنة ۱۸۰۳ وپینما لیویولد بدلف الى سن الثامنة عشر اصطحبه آبوه إلى 
فييناء ولا كان الأب تواقّا إلى عقد صلات مع امبراطورية النمسا والجر فقد خطب له 
دوقة مناسبة من أسرة هابسبرج هی ماری - هنرییت. 

ولم يكن هناك ما هو أكثر كارثية من تلك الزيجة. فالعروس بنت السادسة عشر 
كان آکثر ما تشتهر به هو عشقها للخیول وضحکاتها الخشنة غير الملكية. بینما كان 
لدی لیوپولد نزعة للوقوع من فوق صهوة الخیل. كما أنه لم يكن يملك حسا ملحوظا 
للدعابة والفكاهة. كان شابًا غلیظ الطباع متعجرفًا وصفته الملكة فیکتوریا ملكة 
إنجلتراء وهی ابنة عمه من الدرجة الثولی. بانه ”غريب الاطوار وینزع لأن یقول للناس 
آشیاء كريهة". وکان للیوبولد, وأیامها كان يعرف باسم دوق برابانت, هوس متحذلق 
بالامور التجارية التی كان فهمها یستعصی على کل الناس. وفی فیینا علقت سيدة أن 
تلك الخطبة الحيرة كانت "بين صبی |سطبلات وراهبة. واقصد بالراهبة الدوق 


برایانت . 
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ومن أول نظرة بغض لیوبولد وماری - هنرییت كل الآخر, وهو شعور من الواضح 
أنه لم یتفیر مطلقًا بعد ذلك. وتعقد كل شىء ممکن فى موضوع الزواح. فقد أصيب 
لیوبولد بالحمی القرمزية. والقطار الذى حمل حاشية ملكية للترحیب بماری - هنرییت 
عند الحدود البلجيكية والحدد توقیته بکل دقة تخر نصف ساعة. لأن عامل تلغراف 
مراهق ترك موقعه کی يحضر حفلا موسیقیا أقيم احتفالاً بهذا الیوم. وارتاعت حفلات 
استقبال مجالس الدن فى كل آنحاء پلجیکا من ضحكة ماری - هنرییت التي تصلح 
لعاملة فى مخازن الحبوب. وفی البندقية حیث قضیا شهر العسل أجهشت بالبكاء 
علانية عندما رفض لیوپولد أن یسمح لها برکوب جوندولا كان بحارتها وموسیقیوها قد 
استؤجروا من قبل. وکان لیوبولد یقضی أيامًا بطولها لا یتحدث إليها. وبعد شهر من 
ازقاف کتبت لصدیقة لها؛ لو کان الوب یسمع صلواتی هات لق آبقی على قید الحیاة 
أكثر من هذا". 

ومن الجلی أن الزوجین الشابین وجدا أن العلاقة الزوجية الحميمة هی لفز 
مخیف. مثلهم فى ذلك مثل کثیر من الازواج الشبان آنذاك. غير آنهم. على شاكلة أقلية 
مثلهم تلقيا التنویر عن ذلك الأمر من السيدة التی أعطت اسمها للعصر. فعندما قاما 
بزيارة ابنة العم فیکتوریا فى انجلترا. أبدت الملكة بكياسة بعض الشکوك. فى خطاب 
آرسلته إلى والد لیوبولد. عما إذا كان الزواج قد اکتمل. وانتحت بماری - هنرییت 
جانبا وشرحت لها ما هو متوقع منهاء كما فعل زوجها الأمیر ألبرت نفس الشیء مع 
ملك الستقبل ابن الثامنة عشر. وقد تکون تلك هی الرة الأولی التی اهتم فیها أحد 
بذلك الأمرء لأن ماری - هنرییت عندما حملت. بعد ذلك بسنوات. کتب لیوپولد إلى آلبرت 
یخبره بان النصيحة الحكيمة والعملية التی أعطيتنى إياها ... قد أثمرت". غير أن 
الزواج استمر زواجا تعيسًا. وكانت مارى - هنرييت تهرب من قصر ليكن الملكى لكى 
تركب الخيل غالبية كل يوم. وكان على ليويولد أن يجد العزاء لإحباطاته على مسرح 
أكثر اتساعا. 

وعندما كان يمعن الفكر فى العرش الذى سيكون ملكه كان يبدى سخطه علانية. 
وقال مرة عن بلجيكا: "يلد صغير وأناس صفار" . وكان البلد. وهو أصغر من نصف 
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مساحة فيرجينيا الغربية» يقع بين فرنسا نابوليون الثالث بحجمها الكبير والإمبراطورية 
ا الصاعدة سریعا . وکان الوریت الشاب بتصرف بفیظ ونقاذ صبر. فقد كان 

واتجهت أنظاره إلى الخارج . وقبل أن يبلغ العشرين من العمر زار لیوپولد. . حاملاً 
قلعا ووفكن مد گرا ت كلا مق البلقان والقسطتطسة ور انهه وكين ساقوا فى 
أناقة مستقلاً سفن حربية بريطانية وتركية؛ وبعد العودة للوطن كان يلقى محاضرات 
مملة عن الدور المحتمل لبلجيكا فى التجارة العالمية. وفى كل مكان كان يذهب إليه كان 
يبحث عن فرص للاستعمار. فانتزع وعدا من خديوى مصر بتأسيس شركة ملاحة 
للسفن البخارية تربط بين الإسكندرية وأنتورب. وحاول شراء بحيرات فى دلتا النيل 
حتى يجففها ويطالب بأرضها كمستعمرات. وكتب يقول: "یستطیع المرء أن يشترى 
مملكة صغيرة فى الحبشة مقابل ۲۰۰۰۰ فرنك ... وإذا ما بحث البرلان فى شئون 
تجارتنا بدلاً من الحديث الممطوط عن الحياد لصارت بلجيكا واحدة من أغنى الأمم 
فى العالم". 


وفى القرن التاسع عشر كانت أشبيلية؛ كما هی الیوم. تجمعا رائعا للنوافير 
والحدائق المسورة والأسقف ذات القرميد الاك ا ا 
ا مكسوة بالحديد المزخرف المشغولء ومليئة بأشجار البرتقال والليمون والنخيل. وتمتد 
فى المدينة شوارع ضيقة مرصوفة بأحجار البازلت وتموج بالزائرين الذين أتوا 
ليشاهدوا واحدة من أكبر الكاتدرائيات القوطية فى أورويا. 

وعندما زار لبویولد. ذو الست والعشرين سنة, أشبيلية فى مارس سنة ۱۸۱۲ لم 
يكن هدفه مشاهدة الكاتدرائية أو الفسيفساء الشهير وساحات قصر ألكازار ذات 
القرميد اللامع. وبدلاً من ذلك قضى شهرا كاملا فى الکازا لونجا أو مبنى البورصة 
القدیم. وهو مبنى مربع مهيب قبالة الكاتدرائية. 
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فلقرنين من الزمان كانت أشبيلية الميناء الذى يدخل منه إلى إسبانيا ذهب المستعمرات 
وفضتها وغير ذلك من الثروات؛ وقيل ثمانين سنة من زيارة ليويولد أمر الملك كارلوس 
الشالث بان تجمع فى ذلك المبنى من كل أرجاء البلاد كل المراسيم وسجلات الدولة 
والبلاط والمراسلات والخرائط والرسومات الهندسية. المتعلقة بغزو إسبانيا للأمريكيتين. 
وتجمعت تحت سقف واحد ست وثمانون مليون صفحة مكتوية بخط الید. من بينها 
سجل المؤن لواحدة من سفن کولومبس. وپذلك صار الأرشيف العام لجزر الهند الغربية 
واحدا من أكبر المستودعات الوثائقية فى العالم. وعلى الرغم من عدم مبالاته بدراسانه 
المدرسية وانعدام اهتمامه بالفنون والموسيقى أو الأدب. فان ليويولد مع ذلك كان 
تلميدًا مخلصا فيما يتعلق بأمر واحد فقط. الاربام. وفى أثناء الشهر الذى قضاه فى 
أشبيلية كتب إلى واحد من أصدقائه فى الوطن "أنا مشغول جدًا بتصفح سجلات جزر 
الهند الغربية وحساب الأرباح التى حققتها إسبانيا من مستعمراتها". فالرجل الذى 
سوف تصبح إمبراطوريته المستقبلية متشابكة مع مؤسسات القرن العشرين متعددة 
الجنسيات بدأ بدراسة سجلات الفاتحين الإسبان. 

وفتح البحث شهيته وجعله قلقًا. وادعى أن أطباءه قد وصفوا له رحلات بحرية 
طويلة فى الناخ الحار. وهربًا من حياته المنزلية التعيسة يمم شطر أماكن أبعد. وفى 
سنة ۱۸۱6 وقد بلغ التاسعة والعشرين من العمر وصار أكثر هوسا بالمستعمرات, 
أبحر ليشاهد الممتلكات البريطانية فى سيلان والهند ويورما. كما زار أيضًا جزر الهند 
الشرقية التى تمتلكهاء مسببة له ضيفًاء جارته المباشرة هولندا. التى لم يمنعها صغر 
حجمها من الاستحواذ على مستعمرات مجزية. 

واشتد اهتمامه بجزر الهند الشرقية الهولندية بعد أن قرأ بحثًا من جزأ ين عنوانه 
جاوه: أو كيف تدير مستعمرة. ولا فتنه الكتاب بدأ يتراسل مع مژلفه. وهو محام 
إنجليزى بدعی ج. و. ب. مونى (1۸006۷ .8.لالا.ل) وهو اسم يتماشى مع اهتمامات ليويولد. 
انبهر مونى بالين والسكر وصبغة النيلة الزرقاء ومزارع الدخان فى جاوه. والتى غطت 
أرباحها تكاليف السكك الحديدية والقنوات فى هولندا. وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا 
تصرفات ليويولد اللاحقة نستطيع أن نخمن أى أجراء فى الكتاب لفتت انتباهه. 
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فقد وصف مونی. على سبيل المثال. امتيازا تجاريا احتكاريا منح لشركة خاصة وكان 
ملك هولندا واحدا من كبار ملاك أسهمها. ولكى تنشّط الإنتاج كان ملاك المزارع 
الهولندية يدفعون منحا للمشرفين فى جاوه ترتبط بحجم المحصول الذى يُحصد. وفى 
النهاية ذكر مونى أن الأرباح الهائلة من جاوه اعتمدت على عمالة السخرة. ووافقه 
ليوبولد على ذلك مقررا: "إن عمالة السخرة هى الطريقة الوحيدة لتهذيب أولئك الكسالى 
والفاسدين من شعوب الشرق الأقصى والنهوض بهم . 

ولم یتعاطف مع أحلام لیوپولد الاستعمارية إلا القلیل من البلجیکیین. وقد منعتهم 
من ذلك اعتبارات عملية - مثل افتقار بلدهم لأسطول تجاری أو بحری - مما اعتبره 
هو آمورا ثانوية. وعند عودته من واحدة من رحلاته قدم هدية لوزیر الالية. وکان معارضا 
عالی الصوت للاستعمار. هی قطعة رخام من خرائب معبد الأکروپولیس, تتدلی منها 
صورة لیوبولد محاطة بنقش یقول: لا بد لبلجیکا أن یکون لها مستعمرة. 

فأين یمکن أن یجد مثل تلك الستعمرة ؟ وخلال عشرينياته طاف العالم بحتّا عنها . 
وکتب إلى واحد من مساعدیه: 

انی مهتم بصفة خاصة باقلیم آنتر ريوس (05: 6۳01۲۵) فى الأرجنتين 

وجزيرة مارتن جارسیا التناهية الصغر عند التقاء نهری الاوروجوای 

والبارانا. فمن يمك تلك الجزيرة ؟ وهل يستطيع آحد أن یشتریها؟ ویژسس 

بها ميناء حرا تحت حماية ملك البلجيك ؟ ... فليس هناك ما هو أسهل من 

تملك ارآ فى اقا ططات :الأ یه مساحتها ثلاثة أو اربع أمثال 

واستثمر أموالاً فى شركة قناة السويس. وطلب من أحد مساعديه أن يحاول 
الاستحواذ على فيجىء لأنه من الواجب "ألا يسمح المرء بإفلات مثل تلك الغنيمة الرائعة". 
وفكر فى السكك الحديدية فى البرازيل وفى استنجار أراض فى جزيرة فورموزا . 

ویبدو أن خطابات ومذكرات لیوپولد. وهی دائما تغرى شخصا ما بالاستحواذ 
على مستعمرة. هی صوت شخص عانی فى طفولته من الحرمان من الحب وصار الآن 
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تسيطر عليه رغيات مفرطة فى الحصول على بديل عاطفى, مثلما ينفمس شخص 
فى نزاع لا ينتهى مع أخ أو أخت حول میراث. أو مع جار له حول حدود ملكية. والرغية 
فى الحصول على المزيد يمكن أن تصير نهما لا يشبع؛ ويبدى أن تنفيذه لا ينتج عنه 
إلا تفاقم الشعور المبكر بالحرمان وشحذ الاحتياج للاستحواذ على الزید. 

وخلال القرن التاسم عشر تدافع الأوروبيون للحصول على ممتلكات فى أفريقيا 
وأسياء ويرر الناس الاستعمار بطرق شتى. مدعين أنه سيحول الوثنيين إلى اعتناق 
المسيحية أو يرتقى بالأجناس الهمجية أو يقنع الجميع بالمزايا السحرية للتجارة الحرة. 
والآن وفى حالة أفريقيا ظهر مسوغ جديد هو سحق تجارة الرقيق العربية . غير أنه فى 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الشخص الذى سیصبح ليويولد الثانى مستقبلاً لم يحاول 
أن يخفى طموحاته بمثل ذلك اللغى. فقد كان يرى أن الستعمرات وجدت لفرض 
واحد: هو أن تثريه هو ويلده. وكان يشكو لواحد من نصحائه: "إن بلجيكا لا تستغل 
العالم. فذلك طعم لا بد لنا من أن نجعلها تتنوقه". 

ولم يكن ليوبولد يأبه ما إذا كانت الثروة الاستعمارية نتيجة العادن الثمينة التى 
نشدها الإسبان فى جنوب أمريكاء أم من الزراعة؛ أم من مواد خام لم يكن أحد يحلم 
بإمكانياتها بعد, كما أثبتت الأيام فى حالته. وإنما كان كل ما يعنيه هو حجم الأرباح. 
غير أن دوافعه للحصول على مستعمرات لم يكن المال فقط وإنما السلطان آیضا . فعلى 
أية حال. كان الزمن يتغير فى أورويا الغربية ولم يكن الدور الذى یلعبه الملك آمرا ممتعًا 
كما كان الحال من قبل. وكان أكثر ما يضايقه أن السلطة الملكية, فى بلجيكا وما يجاورها 
من أقطار. كانت تتراجع تدريجيا أمام سلطات البرلان المنتخب. وحاول شخص ما أن 
يطرى على ليويولد بقوله إنه: یصلح لكى يكون رئيس جمهورية ممتارًا”. فاستدار إلى 
جواز تريار طبيب البلاط الخلص قائلاً: ماذا تقول يا دكتور إن حياك شخص بقوله 
'إنك طبيب بيطرى رائع؟" فحاكم مستعمرة ليس لديه برلان يزعجه. 

وبعد اعتلائه العرش سنة ۰۱۸۲۵ كان ليويولد أكثر توترا عما قبل. وكتب عنه 
ماريشال فرنسی. شاهده فى حفل استقبال فى باريس سنة 14717: "نه مجاف للذوق 
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السليم بطوله الفارع وأنفه الضخمة ولحيته الهائلة, وسيفه الذى يحدث ضجة بارتطامه 
بساقه» فهو يبدو مثل موظف ارتدى حلته الرسمية دون أن يعرف كيف برتدیها" . وكانت 
أنفه تلفت أنظار كل الناس» وكتب عنه دزرائيلى (015:2©/1) رئيس الوزراء البریطانی 
'إنها أنف لأمير شاب فى إحدى قصص الجنيات وحلت عليها لعنة جنية شريرة". 

وفى المنزل سارت الحياة من سيئ إلى أسوأ. ففى سنة ۱۸۱۹ سقط ابن الملك, 
وكان فى التاسعة من عمره. فى بركة ماء وأصيب بالتهاب رئوى ومات. وفى الجنازة. 
وللمرة الوحيدة فى حیاته. انهار لیوبولد أمام الملا وجثا على ركبتيه أمام التابوت وأخذ 
يبكى دون سيطرة. إلا أنه كان حاضر الذهن ليطلب من اليرلمان أن يوافق على أن الدولة 
تدفع نفقات الجنازة الملكية. 

ومما ضاعف من حجم كارثة فقدانه لابنه الوحيد هو إيمان الملك إيمانًا مطلقًا بان 
العروش والممتلكات الملكية للرجال فقط. غير أن الملكة مارى - هترییت فى زواجهما 
أنجبت ثلاث بنات لويز وستيفانى وکلیمانتین, ولكنها لم تنجب صبيا آخر. ولا ولدت 
البنت الأخيرة كليمانتين. وطبقًا لأقوال أختها لویز. ”كان الملك غاضبا. ومنذ تلك 
اللحظة رفض أن تكون له أية علاقة بزوجته الرائعة". وكتبت تقول: 'منذ البداية لم يبد 
الملك إلا اهتماما ضئيلاً بى وبأخواتى". وحاول لیوبولد دون نجاح أن يستثنى نفسه من 
قانون بلجيكى يحتم توريث الممتلكات للأيناء. 

ووجدت مارى - هنرييت العزاء فى خيولها المحبوية التى كانت تدربها بنفسها. 
وشاهدت الأميرة لويز ذات مرة حصاتا يدخل قصر لیکن, مطيعا أوامر الملكة. ويصعد 
السلالم إلى حجرة الملكة ثم ينزل. وصادقت مارى - هنرييت وزير الحرب. وفى الناورات. 
ولدهشة الملحقين العسکریین. كان أحيانا يدعوها لكى تقود هجوم الخيالة. 

ولما كان لم يعثر بعد على مستعمرة يحكمها فقد ركز ليويولد جهوده على مشاريع 
البناء فى الوطن. وكان يعشق النصب التذكارية والمتنزهات الكبيرة والشوارع العريضة 
والقصور الكبيرة. فعقب توليه العرش سباشرة شوم فى تنفيذ ما تبين أنه مشروع 
يستغرق عمرا لعمل تجديدات فى قصر ليكن. فوسع من مساحة الضيعة الملكية عدة 
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أضعاف من خلال شراء الأراضى والمصادرة. وعندما رفض أحد السكان المحليين أن 
يترك مكانه أمر ليويولد ببناء جسر من الطين حول ضيعة الرافض. ومن بين المبانى 
الجديدة فى ليكن كانت مجموعة من الصويات الزجاجية. وعندما انتهى بناؤها كان 
المرء يستطيع أن يتمشى لمسافة تربى على الكيلومتر خلال الصويات والقصر والممرات 
المتصلة دون أن يخرج من المكان. وفى السنوات التالية. وعندما كان الملك يرى ابن 
أ الق ارت يحض اتنا كنف ای هال ارت اع ها سرف كون 
فرساى الصغيرة!' فأجاب ليويولد: 'صغيرة؟ . 


لو كان ليويولد شخصية خيالية من شخصيات الأدب القصصى فان الولف, عند 
هذه النقطة من القصة. كان سیدخل شخصية ثانوية يبدو وكأن مصيرها يحمل نذير 
شوم هيا يتك :ترش إليه احلام با راطو ومين أن ریز کان لزنه شمش 
تلك الشخصية فى حياته. وهى أكثر مناسبة للدور من أى شخصية يمكن لمؤلف أن 
يبتكرها . تلك كانت أخته. 

كانت الأسرة المالكة البلجيكية تواقة دائما لتكوين أحلاف مع أسرة هابسبرج, 
فزوجت شارلوت أخت ليويولد الصغرى للأرشيدوق مكسيميليان شقيق إمبراطور 
النمسا والمجر. وفى سنة ١814‏ كان مكسيميليان وزوجته. التى تغير اسمها إلى 
كارلوتا بما يتناسب مع النطق باللفة الالانية. قد نصبهما الامبراطور نابوليون الثالث 
كإمبراطور وإمبراطورة صوريين على المكسيك حيث كان نابوليون يناور ليؤسس نظام 
حکم متحالف مع فرنسا. رايد لوبولد بحماس مغامرة شقيقته لبثاء |مبرالورية. وحیا الرأی 
العام الاوروبی الشابین الوسيمين وهما فى طريقهما کی یتبوً عرش مملکتهما الجديدة. 
وصورهما بوصفهما یسیران على نفس خطی الفاتحین الاسبان. ومن البدیهی أن 
غالبية الکسیکیین لم یکونوا بریدون ملوكًا یفرضون علیهم فقاموا بثورة. وانهارت 
الامبراطورية الناشنة. وفی یونیو من سنة ۱۸۹۷ قبض الثوار على مکسمیلیان وأعدموه. 
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ولم يكن موته رائعًا لكنه لم يخل من الفخامة أيضاء فقد تصافح مع أعضاء فرقة 
الإعدام بالرصاص ومنحهم كل ما معه من قطع ذهبية وأشار إلى قلبه وقال لهم: 
"صویوا بدقة". 

وفى السنة السابقة كانت كارلوتا قد عادت إلى أورويا لطلب النجدة لنظام حكم 
زوجها الآيل للسقوط. ولم يكن نابوليون الثالث راغبًا فى تعزيز طموحاته المكسيكية 
بالقوة العسكرية اللازمة؛ وعلى هذا توجهت كارلوتا إلى روما کی تنشد المساعدة من 
البابا. وفى طريقها بدأت تتصرف بغرابة. ومما لا شك فيه أن الطب النفسى الحديث 
لديه تشخيص دقيق لتلك الحالة, ولكن يبدو أن لغة عصر كارلوتا كانت أكثر ملاءمة: 
إن كارلوتا قد أصيبت بالجنون. فقد صارت مقتنعة بان موسيقيًا متجولاً يدير أرغنًا 
نقالاً فى الطريق هو كولونيل مكسيكى متخفی, وأن جواسيس من كل نوع يحاولون 
دس السم لها. وكإجراء وقائى لم تكن تأكل إلا البرتقال والبندق, وتدقق النظر فى قشر 
البرتقال وقشر البندق بحئًا عن أدلة على العبث بها . وجعلت سائق مركبتها يتوقف عند 
ينبوع ريفى بروما لتملاً دورقا من مياه هی متأكدة أنها غير مسممة. وفى جناحها 
بالفندق احتفظت بفرن فحمى صغير وربطت بضع دجاجات فى قائمة مائدة الطعام لا 
تُذبح وتُطبخ إلا فى وجودها وتحت عينيها. ومع يأس خدمها المطيعين امتلأت غرفتها 
تدريجيًا بالريش وروث الدجاج. 

وذات صباح اقتحمت كارلوتا غرفة البابا وهی محتقنة الوجه وباكية وهو ينهى 
إفطاره. ودبت أصابعها فى كوب الشيكولاته الساخنة ولعقتها بنهم وهى تصيح: على 
الأقل هذا ليس مسموما. فكل شىء أعطوه لى كان مسموما وأنا أكاد أموت جوعا, 
حرفيًا أموت من الجوع!". وتمكن كاردينال وقائد الحرس البابوی من إخراجها من 
القرفة, وعطت کارلونا إلى قائد الحرس قائمنة باسماه حافنیتها الذين یتوجب 
اعتقالهم للخيانة. 

وأرسل مساعدو کارلوتا برقية عاجله إلى لیوبولد فى بروکسل. ولا كان لا يرغب 
فى أن تستمر أخته فى التجول فى أنحاء آوروبا وهی بهذه الحالة فقد زج بها ومعها 
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حراسها فى سلسلة من القصور البلجيكية, بعيدًا عن أعين الجمهور. ولم يتسن لها 
الظهور بعد ذلك مطلقًا فى أماكن عامة. وخوقا من تفاقم حالتها أكثر من ذلك لم يجرؤ 
أحد لعدة أشهر على إخبارها بإعدام مكسميليان؛ ولا عرفت بذلك فى النهاية رفضت 
كارلوتا تصديقهم. واستمرت فى إرسال الخطابات والهدايا مؤمنة باه سريعًا سوف 
يصير إمبراطورا على فرنسا وإسبانيا والبرتغال. 

ولم يتأثر حماس ليوبولد لإمبراطوريته بالانهيار السريع لأخته وإمبراطورية زوج 
أخته. ورأى فى كل ما حوله علامات نشاط عصر جدید من الاستعمار؛ وكان ذلك هو 
العصر الذى قال فيه سيسيل رودس السياسى الجنوب أفريقى مستقبلاً وقطب الماس: 
"إنى سأستعمر الكواكب لو تمکنت" . وفى سنة ١1410‏ حاول لیوپولد شراء القلبین من 
إسبانيا لكن مسعاه خاب مرة أخرى. وفى نفس السنة كتب لواحد من موظفيه: "فى 
الوقت الحالى لا الإسبان ولا البرتغاليون ولا الهولنديون يريدون البيع. ولكنى سأحاول 
فى الخفاء أن أعرف ما إذا كان من الممكن فعل شىء فى أفريقيا". 


فى منتصف سبعینیات القرن التاسع عشر كانت أفريقيا فيما تحت الصحراء 
مكانا منطقيا يبحث فيه الطامحون للاستعمار. وكان البريطانيون والبوير يسيطرون على 
جنوب أفريقيا وادعت البرتغال الضعيفة ملكية الغالبية العظمى من مملكة الکونجو اضافة 
إلى موزمبيق على الساحل الشرقى. وعلى طول النتوء الأفريقى الغربى العظيم تملكت 
كل من البرتغال وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا بضعة جزر وجيويًا صغيرة من الأراضى. 
وفيما عدا ذلك كان نحو ۸۰ فى المئة من كل أراضى أفريقيا لا يزال تحت حكم حكام 
وطنيين. وكانت ناضجة للغزو - أو كما تعلم ليويولد الآن أن یقول. للحماية. 

وتصفح ليويولد بعناية مجلة الجمعية الملكية الجغرافية (Proceedings of the‏ 
Geographical Society)‏ 8۵۱ بحتًا عن معلومات عن القارة وتتبع بدقة رحلات 
المستكشفين البيض ومساراتها. وجمع ملقا هائلاً من الذکرات» بخط يكاد يكون غير 
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مقروء. وعندما جاءت الأنباء سنة ۱۸۷۰ بأن المستكشف الاسکتلندی فيرنى لوفيت 
کامیرون (3006:08© ۱۵0۷۵۱ ۷۵۲۳۵۷), وكان على وشك أن يصبح اول أورويى يعبر 
القارة من الشرق إلى الغرب. قد قاربت أمواله على النفاد. أسرع ليويولد بمده بمبلغ 
مئة ألف فرنك. وتبين فيما بعد أنه لا يحتاج إلى المال» ولكن تصرف الملك جعل منه 
راعيًا للاستكشاف الأفريقى. 

وفى ذلك الوقت كان هنرى مورتون ستانلى فى منتصف حملة أخرى فى أفريقيا. 
وكان قد شد الرحال سنة ۰۱۸۷۶ ومعه القافلة العتادة الهائلة الحجم والمكونة من 
حراس وحمالین. من الساحل الشرقى إلى الداخل متجها إلى أكبر بقعة بيضاء على 
الخريطة وهی القلب الاستوائی للقارة والذى لم تطأه قدم أوروبية بعد. وفى طريقه خطط 
لان يرسم خريطة لعدد من البحيرات الأفريقية الشرقية الكبيرة ثم يواصل تقدمه بحا 
عن نهر كبير إلى الغرب من تلك البحيرات قد يكون بداية نهر النيل أو نهر الكونجو. 
وپینما كان لا يزال على مقربة من الساحل عاد رسل ستانلی ببرقياته المرسلة للصحف؛ 
ثم لم مع منه شىء بعد ذلك. 

ورأى ليوبولد أن ليفنجستون وستانلی وغيرهما قد نجحوا فى إثارة الأوروييين 
بحديثهم عن تجار العبيد من العرب وهم يقودون قوافل حزينة بها أسرى مقيدون 
بالأغلال إلى الساحل الشرقی. وكملك لدولة صغيرة وليس لأهلها اهتمام بالستعمرات. 
فإنه أدرك أن اندفاعا استعماريًا خاصا به لا بد له من غطاء إنسانى يتخفى وراءه. 
فمنْع تجارة الرقيق. والنهوض الاأخلاقی, وتقدم العلم هى الأهداف التى يجب أن 
بتحدث عنها لا الأرباح. وفى سنة ۱۸۷۲ شرع فى التخطيط لتأسيس صورته كمحسن 
محب للخير وتخدم طموحاته الأفريقية: فقرر أن يستضيف مؤتمرا للمستكشفين 
والجغرافيين. 

فأرسل مبعونًا موثوقًا به إلى برلين کی يغرى الألمان بالمشاركة بینما تسلل بنفسه 
عبر القنال الإنجليزى إلى لندن وأقام فى جناح فى فندق كلاريدج. وفى تلك الآونة كان قد 
صار أبعد ما يكون عن الشاب الغرير الساذج الذى زار الملكة فيكتوريا فى شهر عسله 
قبلها بأكثر من عشرين سنة. ونشاهده اليوم يتجول فى لندن وقد بانت عليه لأول مرة 
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فى حياته مظاهر الصقل والكياسة وصار عالمى التفکیر. ويسير فى دعة وهدوء وهو ذو 
عزم هادف. ويتحرك فى إطار غالبيته من الرجالء لكنه يتذكر أسماء زوجاتهم وأطفالهم 
ودائما ما یسال عنهم بحرارة. وهو يخفى إحباطاتة وشبقه الفج للمستعمرات وقد خفف 
منها بإدراكه أن عليه الاعتماد على الحبلة والداهنة. وهو بقوم بزيارة لابنة العم العزيزة 
فیکتوریا فى قلعة بالورال باسکتلندا, ویتناول العشاء مرتین مع ابنها أمير ویلز ویزور 
الجفرافیین اللامعین ورجالاً عسکریین. وبحركة ماكرة يذهب أيضًا لتناول الغداء مع 
البارونة أنجیلا بیردیت - كوتس (80۲0611-00۷019 ۸96۱2 83:00655): وهی راعية 
معروفة للبعثات التبشيرية. وأهم شىء أنه يتقابل مع الستکشف کامیرون, الذی عاد 
حديئًا من عبور أفريقياء ويساله بدقة واهتمام عن رحلاته. ويجد لیوپولد أن البریطانیین 
یبدون اهتماما ضئيلاً بالأقاليم الشاسعة التی استکشفها کامیرون لتوه مما یکون 
مدعاة لسروره. وغالبية تلك الاقالیم يعتقد أنها تقع فى حوض نهر الکونجو, رغم أن 
کامیرون نفسه قد سافر إلى الجنوب من النهر كثير , ولا يزال. مثله مثل کل الاوروبیین, 
يجهل کل شىء عن مسار النهر. تلك هى الاراضی التی سوف تصير موضع اهتمام 
الملك وهدف رغباته. 

وانعقد موتمر ليويولد للجغرافیین فى بروکسل فى سبتمبر سنة ۰۱۸۷۱ وفی 
التعلیمات التی أعطاها لیوپولد لعاونیه لم تفته أية تفاصیل فى البروتوکول مهما ضوّل 
شأنها. فشدد على النطق الصحیح للالقاب التی بحملها الزوار وکتابتها بتپجنة 
صحيحة بعد الاسماء. وأرسل سفينة بلجيكية عبر القنال إلى دوفر لاحضار الضیوف 
البریطانیین, ودبر قطارا سریعا خاصا یحملهم بقية الطریق. وأصدر آوامره بأن یمروا 
سریعا عبر الحدود دون أن یتعرضوا لاجراءات رسمیات الحدود والجمارك. وکان 
لیوبولد یستقبل القادمین من الدول الاورويية الرئيسية بالتحیات اللائقة با لانجليزية 
والفرنسية والالانية. 

وضمت القائمة ثلاثة عشر بلجیکیا واربعة وعشرین آجنبیا, وکان من بینهم مشاهیر 
الستکشفین مثل الارکیز دی کومبینی (169076م00:3 06 5أنان1136) الفرنسی الذی 
استکشف أعالى نهر آوجو (090۷6) فى الجابون. وجیرهارد رولف (5)اطه8 (Gerhard‏ 
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الالانی الذى ختن نفسه ليدعى أنه مسلم کی يتمكن من عبور مناطق نائية فى الصحراء 
الکیری: ومنهم الجغرافيون مثل البارون فرديناند فون ريتشهوفن (Baron Ferdinand‏ 
(۲6۱۱۵۳۵/60 ۷۵0 رئيس جمعية برلین الجغرافية. وأشخاص من محبی الخیر وا لانسانية 
مثل السیر توماس فاول بکستون (507100 ۴۵۷۵۱۱ ۲۳۵۳۵5 5:۲) رئيس الجمعية 
البريطانية لمكافحة تجارة الرقیق, والسیر جون کیناوای ٩00 ۸٥۸٣۵ Wy(‏ 5۲) رئيس 
الجمعية التبشيرية الکنسية. ومنهم رجال أعمال مثل وليم ماكينون (William Mackinnon)‏ 
من خط الهند الملاحى البریطانی. وعسكريون مثل الرير أدميرال السير ليويولد هيث 
الانجلیزی Sir Leopold Heat)‏ ۸۵۲۲۵۱ 6۵۵۲) الذى ترأس حملة البحرية الملكية فى 
المحيط الهندی لمكافحة تجارة الرقیق, والفیس آدمیرال البارون دی لا رونسیبر - لو - 
نوری Baron de la Ronciere-le-Noury)‏ ۸۵۴۲۲۵۱ ۷166) رئيس جمعية باريس الجغرافية. 
ولم يحدث فى القرن التاسع عشر أن تجمم فى مکان واحد مثل ذلك العدد من 
الشخصیات الأوروبية البارزة فى مجال الاستکشاف. وسر الضیوف عندما تعارفوا 
توت فى الجو الفخم للقصر اللکی. وکان ستانلی هو الشخصية الأورويية البارزة ذات 
الاهتمام باقریقیا الوحيدة التی لم تحضر, والتی اعترف التمر بانجازاته فى قرار 
رسمی. وکان الجميع يأملون أنه ما زال حيًا فى مكان ما فى وسط القارة. فقد انقطعت 
آخباره منذ شهور. 


وکان لیوبولد يدرك أنه حتی الاثریاء وعلية القوم پسعدهم الاقامة فى قصر. 
والمشكلة الوحيدة كانت فى أن القصر اللکی فى وسط مدينة بروکسل كان فى حقيقة 
آمره مکتب اللك. بینما تقیم الأسرة الملكية فى قصر ليكن فى ضواحی الدينة. وهکذا 
وفی عجالة تحولت أجنحة ومکاتب موظفی القصر إلى غرف نوم للضیوف. ولکی یتسع 
المكان للزوار نام بعض الخدم داخل دوالیب البیاضات وثقلت الکاتب والکتب والدوالیب 
إلى البدرومات أو الاسطبلات. وفی یوم الافتتاح تجمع مشارکو الوتمر البهورون على 
درجات سلم کبیر من طراز الباروك الزخرفی مصنوع من الرخام الأبيض لیستقبلهم 
ليويولد فى حجرة العرش مضاءة بسبع آلاف شمعه. ومنح اللك وسام صلیب لیویولد 
لكل من دعاهم. وكتب الميجور جنرال السير هنرى رولينسون من الجمعية الملكية 


61 


الجغرافية إلى زوجته فى أول ليلة: "نی أقيم فى جناح مكون من مجموعة من الشقق 
مخصص لى فقط - وكلها من الدمقس القرمزى والذهب. وكل شىء أحمر اللون حتى 
الحبر والذخيرة [أوراق التوالیت]!". 

وكانت خطبة ليويولد الترحيبية قطعة أدبية رائعة. وعبرت عن المشروع ببلاغة 
رفيعة, وتدعم دوره الشخصى فيما هو آت. وتضمن لشروعه خاتم موافقة المجموعة 
الت استفتاقیا, 

"إن فتح الجزء الوحيد من كرتنا الأرضية الذى لم يُخترق بعد أمام الحضارة, 

واختراق الظلمات التى تخيم على شعوب باکملها. هو. وأجرئ على القول. 

حملة صليبية يستحقها هذا القرن قرن التقدم ... ويبدو لى أن بلچیکا, وهی 

دولة وسطية الموقع وبلد محايد. ستكون مكانًا مناسبًا لمثل هذا الاجتماع ... 

هل أحتاج لأن أقول إنى بدعوتكم إلى بروكسل لم أكن مدفوعا بالأنانية ؟ لا 

أيها السادة. فبلجيكا قد تكون بلدا صفیرا غير أنها سعيدة وراضية 

بمصیرها, وليس لدى أية طموحات سوى أن أخدمها جيدًا". 

وأنهى خطابه بتعداد المهام المحددة التى يأمل فى أن يحققها المؤتمر» ومنها تحديد 
"مواقم الطرق التى تفتح تباعا إلى الداخل. وإنشاء قواعد مضيافة وعلمية وللتهدئة 
كوسيلة للقضاء على تجارة الرقیق. ونشر السلام بين رؤساء القبائل. وحصولهم على 
تحكيم عادل وغير منحاز . 

وفیما بين الولائم الدسمة أخرج التمرون خرائطهم ووضعوا علامات فى الفراغ 
الأبيض فى وسط أفريقيا تنش فیها مثل تلك القواعد الضيافة العلمية وللتهدة." وقرر 
الضیوف ذوو العقول الراجحة أن يعمل فيها نحو ستة آوروبیین غير مسلحین من 
العلماء واللفویین والحرفیین الذين سوف بتولون تعلیم السکان الوطنیین الهارات العملية. 
وکل موقم سیحوی معامل لدراسة التربة الحلية والطقس والحیوانات والنباتات. 
ومخزوتّا من المؤن للمستکشفین: من خرائط ويضائع للاتجار وملابس اضافية وأدوات 
لاصلاح الاجهزة العلمية. وعيادة طبية بها أحدث الادوية. 
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وترأس المؤتمر الجغرافى الروسى بيوتر سمينوف (567060010 ۳۷۵۱۲) - فقد جلس 
ليويولد فى الخلفية فى تواضع. ولما كان سمينوف قد استكشف جبال تيان شان فى 
أواسط آسيا فى رحلة جسورة فقد منحه قيصر روسيا الحق فى إضافة تيان - شان 
إلى اسمه. غير أن سمينوف كان لا يكاد يفقه شيئًا عن أفريقيا - الأمر الذى ناسب 
لیوبولد تام فکان بمقدوره بمنتهی السهولة خداع سمینوف بحیث تنتشر سلسلة 
القواعد التى قررها الوتمر عبر آقالیم حوض نهر الکونجو التی لم يدع ملکیتها أحد 
وهی التی كانت موضع الاهتمام الشدید من لیوپولد . وکان الشارکون البریطانیون قد 
حاولوا أن توضم بعض تلك القواعد أقرب إلى المتلکات البريطانية. 

وقبل أن یتفرق الشارکون فى المؤتمر عائدین إلى أوطانهم الختلفة صوتوا على 
تأسیس الاتحاد الدولی الافریقی. وتبرع لیوبولد بکل شهامة بمساحة من الأرض فى 
بروکسل لانشاء مقر للاتحاد. وکان من القرر أن تنشئ كل دولة لجنة للاتحاد خاصة 
بها فضلاً عن إنشاء لجنة دولية. وانتخب لیوبولد بالتصویت أول رئيس للجنة الدولية. 
وأعلن ليويولد - من قبيل إنكار الذات - أنه سوف یتولی تلك الهمة لعام واحد فقط 
بحيث يتناوب أشخاص من دول مختلفة على الرئاسة. وأهدى كل ضيف صورة له 
بالرداء الرسمى فى إطار ذهبى: وانصرفت الشخصيات الرفيعة المبهورة والمستكشفون 
عائدين إلى أوطانهم. 

ونال الكيان الجديد ترحيبًا من كل أنحاء أوروبا. وتسابقت الشخصيات البارزة. 
من آل روتشيلد إلى الفيكونت فردينان دی ليسبس بانی قناة السويس. لارسال 
التبرعات. وتقرر أن بترأس اللجان القومية. التى بدت أمرًا مهيبًاء دوقات وأمراء 
وغيرهما من الشخصيات اللكية. غير أن غالبية تلك اللجان لم تر النور. أما اللجنة 
الدولية فاجتمعت مرة واحدة فى العام التالى» وأعادت انتخاب ليويولد للرئاسة, 
رغم تعهده السابق يعدم إعادة ترشيح نفسه, ثم تبخرت. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن لیوبولد. على طريقة التعلب. قد قطع خطوة واحدة إلى الأمام. 
فقد تعلم من محاولاته العديدة لشراء مستعمرة أنه ليست هناك مستعمرات للبيع؛ 
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وعليه أن یغزوها بنفسه. ولو فعل ذلك بشكل صريح فسوف يثير غضب الشعب 
البلجيكى القوى الكبرى فى آوروبا. فإذا ما أراد أن يضع يديه على أى شىء فى 
أفريقيا فوسيلته الوحيدة هى أن يقنع كل.الناس أن اهتماماته خيرية وإنسانية صرفة. 
وفى إطار هذا الهدف نجح نجاحا باهرا. وأعلن الفيكونت دی لیسبس, على سبيل الثال, 
أن مشروع ليويولد هو ”أعظم عمل إنسانى فى ذلك العصر". 

فإذا ما رجعنا خطوة واحدة إلى الوراء ونظرنا إلى ليويولد فى تلك اللحظة فإننا 
نستطيع أن نتصوره النظير السياسى لمنتج مسرحى طموح. فلديه المواهب التنظيمية 
والنوايا الحسنة للرأى العام. كما أثبتها المؤتمر الجفرافی. كما أنه يمتلك نوعنًا خاصا 
من رأس المال وهو التأثير الإعلامى للعرش ذاته. ولديه نص: الحلم بمستعمرة, 
الذى كان يدور فى رأسه منذ سن الراهقة. غير أنه لم يكن يملك مسرحا ولا ممثين. 
إلا أنه فى يوم من أيام سبتمبر ۱۸۷۷ ويينما الملك - المنتج يخطط لخطوته التالية, 
نشرت صحيفة ديلى تلجراف اللندنية خبرًا واردًا من بلدة صغيرة على الساحل الغربى 
لأفريقيا تعلن أنباء رائعة. وكانت تلك هی الافتتاحية التى كان ينتظرها ليويواد. 
والآن هناك مسرح ونجم ظهرا ويمكن بدء عرض المسرحية. 
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الفصل الثالث 


الكعكة الرائعة 


تقع مدینه بوما على الشاطئ الشمالى لنهر الکونجو, على مبعدة ما يقرب من 
خمسین ميلاً من المحيط الاطلنطی. ويعيش فیها. بجوار سکانها الأفريقيين» ستة عشر 
من البیض غالبیتهم من البرتغالیین - وهم رجال خشنو الطباع یجیدون استخدام 
السياط والبنادق - ویدیرون عددا محدودا من الراکز التجارية الصغيرة. وعلی شاکله 
الأوروبیین من قبلهم بعدة قرون, لم يسيبق لهولاء التجار أن توغلوا فى داخلية البلاد عبر 
الصخور النیعه التى تحف جانبی النهر العظیم الهانج لمسافة ۲۲۰ ميلا من الشلالات 
المتقطعة حتی مستوی سطح الیحر. 

وفی ‏ آغسطس ۰۱۸۷۷ وبعد غروب الشمس بساعة. خرج أربعة من السود 
الوحلین من آعماق الغابة فى بوما. وکانوا آتين من قرية على مسيرة یومین ویحملون 
خطابا معنونًا "إلى أى شخص یتحدث الانجليزية فى |ٍمبوما". 

سیدی 

وصلت إلى هذا الکان من زنزيبار ومعی ۱۱۵ شخصا من الرجال والنساء 

والاطفال. ونحن على وشك الوت جوعا ... ولکن إذا وصلتنی مؤنكم فى وقت 

مناسب فقد أتمكن من الوصول إلى امبوما خلال أريعة آیام ... وأفضل شىء 

آریده هو عشر أو خمس عشرة حمولة رجال من الارز أو الحبوب ... ولا بد 

أن تسیل اللؤق خلال تومنن: وال مات الكثيزوق ٠‏ الخلمن) هم الي 

رئيس البعثة البريطانية الأمريكية لاستکشاف أفريقيا". 
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وفى فجر اليوم التالى أعاد التجار حمالى ستانلی وهم يحملون بطاطس وأسماكًا 
وأررًا وطعامًا معليًا. وأدركوا فى التو ماذا يعنيه الخطاب: أن ستانلی قد عبر القارة 
الأفريقية باکملها من الشرق إلى الغرب. ولكنه. بخلاف فيرنى لوفيت كاميرون الأوروبى 
الوحيد الذى فعل ذلك من قبله, تمكن من الوصول إلى مصب نهر الکونجو. فلا بد أنه 
تتبع النهر نفسه. ويذلك أصبح أول رجل أبيض يحدد مسار النهر على الخريطة ويحل 
لغز منبعه. 

ويعد أن تزود ستانلی ومن معه من النهکین الباقین على قيد الحياة بالژن فى 
ارقت اام ا شالفو الى موم وة منسا رتیه تربار قبا ساكل 
الشرقى كانوا يتتبعون مسارا متعرجا لما يربو على سبعة آلاف ميل وكانوا يرتحلون 
تكن :ها يويد عل عامین لضف عا 

وكان ستانلی الذى يدعى أنه مواطن من مواليد الولايات التحدة, هو البریطانی 
والأمريكى فى تلك البعثة الأنجلوأمريكية. غير أن ذلك الاسم يعترف بأن تلك البعثة, 
التى زادت تكاليفها وطموحاتها كثيرًا عن بعثة بحثه عن لیفنجستون. كانت ممولة من 
قبل كل من جيمس جوردون بنت من صحيفة نيويورك هيرالد وإدوارد ليفى لوسون من 
الصحيفة اللندنية الديلى تلجراف. فكانت رسائله تنشر فى كلتا الصحیفتین, وأطلق 
ستانلی أسماء مالكى الصحيفتين فى طريقه عبر أفريقيا: جبل جوردون بنت» نهر 
رون تخ تلو لتقن :ميل لوشو ودرك اسا على يسا قط سانل فى قلي القارة 
وعلى بقعة تقع على بعد نحو ألف ميل على مسيرة النهر عند بداية الشلالات. حيث 
يتسع نهر الكونجو ويتحول إلى بحيرة. وادعى أن إطلاق اسمه على تلك البقعة كان 
اقتراها من مساعده فرانک وكوك الذي "متاح لم لا تطلق على هذا المشمم الس بحیرة 
ستانلی!" ولم يتمكن بوكوك من تأكيد ذلك؛ فقد غرق فى النهر فى أعقاب إطلاقه ذلك 
الاسم وریما قبل ذلك. 

وقبيل تلك الرحلة المرعبة عبر أفريقيا كان ستانلى قد وقع فى الحب. وكانت فى 
هذه المرة أليس بايك وهى وارثة أمريكية فى السابعة عشرة من عمرها. ولم يكن السقوط 
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فى حب مراهقة عمرها نصف عمره قبل أن یغادر فى رحلة استفرقت ثلاث سنوات من 
الامور التی من المکن أن تتحول إلى زيجة مباركة, وربما كان ذلك هو ما اجتذب 
ستانلی الذی ظل خانقا من النساء. واتفق مع آلیس على أن یتزوجا بعد عودته, ووقعا 
اتفاق زواج حددا فيه تاريخ الزفاف. 

وکان بعد ذلك الحب الجدید أن ستانلی أطلق على الوسيلة الرئيسية لانتقال البعثة 
اسم الیدی آلیس. وکانت لیدی ألیس زورقا طوله آربعون قدمٌا من خشب الارز 
الاسبانی ومقسمة إلى خمسة آقسام. وعندما تربط الأقسام سویا یمکن استخدامها 
فى التجدیف فى البحیرات والانهار الأفريقية؛ وعندما تفك یمکن للحمالین أن یحملوها 
برا لثات الأميال. 

ولم يكن ستانلی یحس بالارتیاح لأى شخص تطفی مواهبه على مواهبه هو. فمن 
بين الالف ومئتی شخص الذین تقدموا للمشاركة فى البعثة اختار ثلاثة مرافقین غير 
أكفاء: زوج من البحارة الصیادین وهم الأخوان فرانك وإدوارد بوکوك» وموظف فنادق 
شاب یدعی فردريك بارکر. ویبدو أن موهبة ادوارد بوکوك الوحيدة كانت النفخ فى 
البوق. ولم يكن لدی أى من الثلاثة خبرات بالاستکشاف. 

وعندما سار الرجال البیض الأربعة غربا إلى داخل القارة على رأس البعثة 
الأنجلوأمريكية کانوا یقودون بعثة قوامها يكاد یصل إلى ضعف حجم بعثة ستانلی 
للعثور على لیفنجستون. فقد وصل عدد آفرادها إلى ۲۰۱ وکان من بینهم 1 امرأة 
وطفلاً. فقد حاز بعض کبار الأفارقة على مزية اصطحاب عانلاتهم. وحمل هذا الجیش 
الصغير ما يربو على ۱۲ ألف رطل من الأسلحة والعدات والبضائم التی یمکن 
مقایضتها بالطعام فى أثناء الطریق. وفی آثناء السیر كان الطابور يمتد نصف ميل, 
وهی مسافة من الطول بحیث استدعت أن ترسّل آوامر التوق ف بواسطة النفخ 
فى النفیر من قبل ادوارد بوکوك. 

كان النداء بالنفیر مناسبا؛ لائه بالنسبة لستانلی كان القتال الستمر جز من 
الاستکشاف. ولم يكن يعباً بعد الوتی الذین تخلفهم البعثة وراءهاء ولکن العدد لا بد 
أنه كان بالئات. وکانت جماعة ستانلی تحمل أحدث البنادق ومدفعا لقتل الأفیال 
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وطلقات قابلة للانفجار. وكانت الشعوب سيئة الحظ التى تقاتلت معهم تملك رماحا 
وأقواسسا آو. على أحسن الفروض, بنادق عتيقة من نوع المسكيت ابتاعوها من تجار الرقيق. 
وكتب ستانلی فى مذكراته: 'هاجمنا ودمرنا ۲۸ مدينة كبيرة وثلاث أو أربع مجموعات 
من القری." وحدثت أغلبية الاشتباكات على صفحات البحيرات وضفاف الأنهار» فكانت 
البعثة تقاتل من السفينة ليدى أليس التى كانت ترفع العلمين البريطانى والأمريكى كما 
كانت تقاتل من زوارق الکانو التحصنة. وكان ستانلی السريع الغضب واضحا فى 
اعتباره ی مظهر من مظاهر العداء اهانة لا تفتفر. وبدا الأمر وكاتما کانت قوی 
الانتقام تدفعه عبر القارة. فمثلاً حدث بینما كان يقود لیدی أليس تجاه بقعة على بحيرة 
تنجانیقا "كان الشاطی مكتظًا بالحنقین والساخرین ... ولاحظنا أن بضعة زوارق کانو 
كانت تتبعنا ويها آناس يلوحون لنا برماحهم ... فأطلقت علیهم من بندقية وینشستر 
متعددة الطلقات وکانت ست طلقات واربعة قتلی كافية لأن بتوقفوا عن السخرية . 

وفی الشهور الاولی من الرحلة كان ستانلی قادرا على أن بروی مثل تلك الاشتباگات 
فى قصص صحفية یرسلها مع رسل إلى الساحل الشرقی لافریقیا حیث ترسل منها 
بالتلغرافات. وهناك أثارت تلك القصص ثائرة مجموعات الخیر وا لانسانية مثل جمعية 
حماية السکان الوطنیین وجمعية محاربة الرق. وعلق ریتشارد بیرتون الستکشف 
والکاتب قائلاً: "إن ستانلی يقتل الزنوج کأنما کانوا قرودا". غير أن وزير الخارجية 
البريطانية كان ممتعضا لسبب آخر هو أن ذلك الکاتب الوقح الذی یدعی أنه أمريكى, 
كان يرفع العلم البریطانی. وأرسل إلى ستانلی رسالة متعالية تنبهه فیها إلى أن رفع 
ذلك العلم هو آمر غير مصرح به. 

وپالنسبة لجريدة نيويورك هیرالد التی كان رئيس تحریرها جيمس جوردون بنت 
معارضا عقیدا الپرنطانتین: فقد اشتد. سروره لذلك: الحدال: واتهال كل عماستة على 
منتقدی ستانلی وکتب یقول: "إن دراویش الحضارة الذين یعوون فى لندن فى آمان وهم 
محبو الخیر والإنسانية ویقولون إن أى قائد يجب أن يترك آعوانه کی یذبحهم الوطنیون. 
ویجب أن یذبح هو الآخر ویترك الاستکشافات تنهشها الکلاب. ولکنه لا يجب عليه أن 
فطلي رتاف كن هذ الح القذى ما 
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وادعى ستانلی أن من بين إنجازات تلك المرحلة الأولى من رحلاته كان حديثه مع 
إمبراطور آوغندا عن الوصايا العشر وتحويله إياه إلى المسيحية. غير أن ضابطا فرنسيا 
كان بالصدفة يزور أوغندا فى تلك الأوقات قال إن ستانلی لم يتمكن من إقناع الامبراطور 
إلا بعد أن أخيره أن المسيحيين لديهم إحدى عشرة وصية وأن الوصية الحادية عشرة 
تقول: "عظّموا واحترموا ملوككم لأنهم رسل الرپ". 

وبعد شهور من حمل أحمال ثقيلة تمرد عدد من حمالی البعثة وسرقوا المؤن 
وفروا . ومرة ثانية تعامل ستانلی بحزم سريع : "حکم على قاتل ممبی بمئتى جلدة .. 
وعلی السکاری بمئة جلدة لكل منهم والتقييد فى الاغلال لستة آشهر . وفیما بعد كتب 
عن حمالیه: "انهم لا خلاق لهم وکذابون ولدیهم استعداد للصوصية وکسالی وأوغاد. 
ولا یتعلم المرء منهم إلا أن يحتقر نفسه لحماقته فى محاولته أن يحقق شینا عظیما 
بالاستعانة بهؤلاء العبید الأشقياء". 

آما فیما یتعلق بخطیبته أليس فقد كانت نغمة حديثه مختلفة. حيث کتب لها بمناسبة 
آول عید میلاد تقضیه البعثة: "إن قلبك الرحیم سوف یشفق على وعلی قلبی ... إن 
العسکر فى حالة متردية من البؤس ویبدو أن القوم يفكرون فى الانتحار أو أن یجلسوا 
دون حراك حتى يأتيهم الموت". وكان دائمًا يحمل صورتها معه ملفوفة فى أمان فى 
مشمم. ووضع فى خرائطه علامات على جزيرة أليس ومساقط مياه أليس. 

وكتبت لیس إليه: "أحب الرقص أيما حب ... وأفضل أن أذهب إلى الأويرا عن أن 
أذهب إلى حفل ... ويكاد يحدث كل مساء أن الرفاق يحضرون - وقد تعبت منهم ... 
أصابعى تؤلمنى أشد الألم ومليئة باليثور من العزف على آلة الهارب. وقد تحسن 
مستواى فيها بقدر کبیر. غير أنى لا أتدرب قط . ومن الواضح أنها لم تكن لديها أدنى 
فكرة عن مكان ستانلی ولا عن أن خطاباته. إن كانت تصل حقاء تسافر عبر الأدغال 
لعدة أشهر. واشتكت: نك قد توقفت عن الكتابة لی. وأنا أرغب فى معرفة السیب. 
وأنا فى شدة الغضب من أواسط أفريقيا". 
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فى کتاب اختراق القارة السوداء the Dark Continent)‏ hroughا)‏ الذى كتبه 
فيما بعد عن تلك البعثةء اتبع ستانلی عدة قواعد استخدمها فى كتيه اللاحقة: أن يمط 
الأحداث فى مجلدين (بمجموع ٠٦٠‏ صفحة فى هذا الكتاب)؛ واستخدام كلمة سوداء 
فى العنوان (فى أفريقيا الحالكة السواد 8,63 02۳۷65۱ ٠١‏ ورفاقى السود وحكاياتهم 
الغربية Dark Companions and Their Strange Stories‏ )۰ واستخدام كل وسيلة 
ممكنة لرواية الحكايات. فهناك صور فوتوغرافية للمؤلف قبل الرحلة وبعدها يبين كيف 
أن شعره ابيض من جراء الرحلة؛ ومقتطفات من مذكراتى (وعندما نقارنها بمذكراته 
نجد أنها لا تمت لها بصلة), وخريطة تفصيلية كبيرة مبين عليها خط سير الرحلة. 
وأكثر من مئة رسم - للمعارك, وللمقابلات المثيرة ولزورق كانو فى دوامة؛ ورسوم 
تخطيطية لمنازل َفريقية» ورسوم تخطيطية للقری. وقوائم بالمؤن. ووفرة هائلة من 
الرسوم تبين كل شىء من شجرة أنساب ملوك أفريقيين إلى الأشكال الختلفة لجادیف 
زوارق الكانى. وأدرك ستانلی بحنكة أن جهل قرائه بأفريقيا سوف يجعلهم مفتونين 
بعدد لا نهائى من التفاصيل التافهة؛ مثل قائمة بالأسعار توضح أن دجاجة تقدر بعقد 
من الخرز فى أبادى بينما تساوى ۱۲ ياردة من القماش فى أجوجو. وحصل القراء 
على ما يساوى ما دفعوه من نقود. ورغم أن كتب ستانلی كانت فى العصر ما قبل 
الالکترونی؛ فإنها كانت تبدو کأنما هى من نتاج عصر الإعلام التعدد الوسائل 
ا 

وقراءة كتب ستانلی اليوم تجعلنا نرى كيف كانت رحلاته مجرد استيلاء على 
ممتلکات الفیر. فهو دانم القیاس لكل شىء ووضعه فى قوانم: درجات الحرارة؛ 
والأميال التی قطعها. وأعماق البحیرات. وخطوط الطول والعرض. والارتفاعات عن 
سطح البحر (التی حددها بقیاس درجة حرارة غلیان الاء). وکان یوکل إلى حمالین 
موثوق فیهم حمل الأحمال سريعة الکسر مثل الترمومترات والبارومترات والساعات 
والبوصلات ومقیاس مسافات السیر. وکان کانه مساح یمسح القارة التی عبرها 
نالکها الستقیلی. 
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كان النصف الثانى من رحلة ستانلى هو ما جعل منها إنجازا استكشافيا بطولیا. 
فمن ضفاف بحيرة تنجانيقا . حيث عثر على لیفنجستون قبل بضع سنوات» شق طريقه 
غربا فى داخل البلاد لعدة أسابيع ومعه زمرته المتقلصة من الحمالین, بما فيهم بعض 
المتمردين الذين بدءوا الرحلة فى الأغلال, حتى وصلوا إلى نهر كبير یعرف محليا باسم 
نهر لوالابا. ولم يحدث من قبل أن آوروپیا قد أبحر فى النهر تجاه مصبه بعد تلك النقطة, 
ولا أحد یعرف إلى أين يؤدى نهر لوالابا. وكان ليفنجستون يعتقد أنه منبع النيل الذی 
طال البحث عنه. لان لوالابا هناك يسير فى اتجاه الشمال تجاه مصر. 

غير أن ستانلی كان متأكدًا أن لوالابا أكبر من أن يكون بداية نهر النيل؛ ولفترة 
من الوقت اعتقد أنه نهر النيجر الذى يقع مصبه بعیدا إلى الشمال مثل النيل. ثم بعد 
أن سار مع النهر بدأت قناعته تشتد أنه هو نهر الکونجو. غير أنه لم يكن متأكدًاء لأن 
الصب. حيث يفرغ نهر الکونجو مياهه فى المحيط؛ على مبعدة نصف قارة؛ يقع فى 
نقطة إلى الجنوب من النقطة التى تبين إحداثياته المستمدة من الأجرام السماوية أنه 
يقف فيها على ضفة نهر لوالابا الذى يتجه شمالاً من تلك النقطة. وعلى الخرائط 
الأوروبية كان كل شىء خاليًا بين هاتين النقطتين. 

ووفقًا لستانلی فهو يقف على ضفاف النهر الغامض ويخاطب أتباعه المتجمعين: 

'سوف نتتبع هذا النهر حتى نعثر على البحر الذى يفرغ فيه مياهه .. 

حياتى تعتمد على حيواتكم؛ فإن خاطرت بأرواحكم فكأنى أخاطر بنفسى. 

وسوف أرعاكم مثلما يرعى الأب أبناءه ... ولهذا يا أبنائى احزموا أمركم 

كما حزمت أنا أمرى» فنحن الآن فى منتصف القارة وسيكون آمرا سينا لو 

عدنا أدراجنا بنفس الدرجة من السوء لو مضينا قدماء ولهذا فسوف نمضى 

ا ونکد إلى الأمام بجوار فذا الدهن ون ی نهر آخز بحتی تل 

إلى البحر الالم". 

ويتساءل فرانك بوکوك نائبه الخلص: “قبل أن نبدأ فى التحرك يا سيدى, 
هل أنت مؤمن فى قرارة نفسك بأننا سوف تنجح؟". 
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ويجيب ستانلی: "مؤمن؟ نعم أؤمن بأننا سوف نصل إلى النور مرة أخرى فى وقت 
ما. ومن الصحيح أن احتمالاتنا حالكة السواد مثل ظلمات هذه الليلة ... إنى مؤمن 
بأن هذا النهر سوف يثبت لنا أنه نهر الکونجو؛ فإن كان ذلك صحيحا فلا بد من وجود 
بضع شلالات ... وأنا مستعد لكافة الاحتمالات سواء كان هو الکونجو أو النيجر أو 
النيل ... مؤمن؟ إنى أرانا ننساب عبر الجبال والدن. وليس فى ذهنى ذرة شك. 
تصبحون على خير يا أولادى! تصبحون على خير! وتمتعوا بأحلام سعيدة عن البحر 
والسفن والملذات والراحة؛ وليكللكم النجاح فى أثناء النوم!". 

هل وقف ستانلی حقا على ضفة النهر وتحدث بتلك الكلمات أو بما يشابهها ولو من 
بعيد؟ لن يمكننا أن نعرف قط, لأنه لم يبق على قيد الحياة واحد من الرجال الثلاثة البيض 
الآخرين. فقبل أن يغرق فرانك بوكوك بوقت طويل مات فرد باركر نتيجة تشنجات مؤلة 
بلغت من الشدة أن "دمه بدا وكأنه توقف عن السريان فى عروقه". وأصيب إدوارد 
بوكوك بالهذیان. ويدعى ستانلی أنه اندفعت إليه فوجدته يلتقط آخر نفس . 

وكان ستانلی يعلم أنه لو آثبت لوالابا أنه نهر الكونجى فإن النهر لا بد من أن 
يستدير فى قوس مقداره ۱۸۰ درجة. وبينما هو وجماعته يبحرون نزولا فى النهر. 
أو يسيرون بحذائه كما كانوا يفعلون أحيانا فى البداية. كان دائم القياس لخطوط 
الطول والعرض. واستمر النهر يسير بغموض شمالاً لسافة بضع مئات من الأميال. 
ولكنه أخيرًا بدأ فى الاستدارة عكس عقارب الساعة فى قوس واسع كبير إلى الغرب 
تجاه شلالاته المرعبة والمحيط الأطلنطى. 


حلت رحلة ستائلى لغرًا جغرافيًا آخر. فنهر الكونجو يبدأ وينتهى تحت خط 
الاستواء ولكن الجزء العلوى من نصف دائرته الهائل يقع شمال خط الاستواء. وفى 
آواسط أفريقيا يفصل خط الاستواء بصورة تقريبية بين موسم الأمطار وموسم 
الجفاف. قعندما يكون أحدهما شماله يكون الثانى جنويه. ولهذا. وفى أى وقت من 
أوقات السنة فإن جانبا من مسار نهر الکونجو يمر فى أراض تغمرها الأمطار بينما 
كرق تعره لكر فى م الات وا مسر انا حتف هي ایر لا فلبلا 
على مدار السنة خلافا لانهار استوائية أخرى. 


ووجد ستانلى أن هذا النهر العملاق الذى يتزايد عرضه باستمرار هو مصدر غنى 
للطعام للسكان المقيمين بالقرب منه. ومنذ زمن ستانلی عدد العلماء ما يربو على 
بعضها بعضًا وعلى الفاكهة وأوراق الشجر التى تتساقط فى المياه. ويخاصة فى أثناء 
فصول الفیضان» عندما يرتفع النهر قوق شطاآنه وتنساب المياه فى الفابات والأحراش 
التى تحف النهر. 

ومن المثير للاحباط أن الأصوات الأفريقية الوحيدة التى نسمعها هی التى سجلها 
ستانلی نفسه. فكل حين يسجل أو يصور صوتا منهاء وكأنما يتوقف هنيهة کی يلقى 
نظرة نصف مذنبة فى الرآة. وإليكم هنا واحدة من تلك النظرات مأخوذة من مذكراته 
فى كامل لباس السهرة فى القصر الملكى أمام السلالم الرخامية؛ لكى يفتتح الملك 
لیوبولد الثانى المؤتمر الجغرافى فى بروكسل: 

الرجل الأييض فى نظر شعب الواجوها: 

"كيف يكون رجلاً طيبًا ذلك الذی يحضر ليس بغرض التجارة» والذى لا ترى 

أقدامه. والذى يسير دائمًا مغطى بالملابس. على عكس كل الشعوب الأخرى ؟ 

وناك شی» شدید الغموض بشاأنه» ریما يكون :نينا شتريرا ریما هو 
تکتنفه عناصر أسطورية: لأن مدی ودقة بنادقه بدت آمرا خارقا للطبيعة لاولنك الذین لم 
بسبق لهم أن رأوا مثل تلك الأسلحة. ویعد ذلك بسنوات استمع مسافر لواحدة 
من تلك الروايات: 

كان زعيم الأغراب مغطى باللایس, وكان وجهه آبیض, ويلمع كما تلمع 

أشعة الشمس على صفحة النهر ... وكان لزعيم الأغراب عين واحدة .. 

وكانت فى منتصف جيهته ... وعندما ذهب شعب الباسوکو على النهر فی 
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زوارق الکانو المخصصة للحرب کی يقاتلوا ويأسروا الأغراب كانوا يصيحون: 

"اللحم! اللحم!" لأنهم كانوا ينوون أن يأكلوا أجسادهم» ولكنهم لم یأسّروا 

وقتلوا عدیدا من الباسوكو بعصى كانت ترسل رعد ويرقًا. وكانوا يتحدثون 

بكلمات بلسان غريب. وانسابوا نزولاً فى النهر ومروا على الباسوکو الأقوياء 

وهم یسخرون منهم. 

وهذه الصورة التی کونها الباسوکو عن ستانلی بوصفه ذا عين واحدة قد تکون 
ذکریات. مرت خلال مرشحات من اعادة رواية القصة, عن رؤيته وهو یحدق فى 
تلسکوب أو من خلال ناشنكاه بندقية. وهی أيضًا للغرابة تحمل صدی قویا لصورة 
الخلوق ذی العین الواحدة التی تخیلها بعض جغرافیی العصور الوسطی عن الأفارقة 
ونحن نعرف من قصاصة من الأعراف الشفاهية من زمن تال أن الأوروبیین کانوا 
کثیرا ما یظّن أن لهم حوافر؛ فبعض الأفارقة على ضفاف النهر لم یکوتوا قد رآوا 
أحذية من قبل فظنوا آنها جزء من تشریح أجساد البیض. 

ویعد مرور بضعة مئات من الأميال من نقطة البداية اضطر ستانلی إلى الانتقال 
برا حول الشلالات التی أطلق علیها اسم شلالات ستانلی. وبعد ذلك لم يقابل أية 
عراقیل لتقدمه لسافة ألف ميل حتی بحيرة ستانلی. وکان الابحار میسر] لسفینته لیدی 
آلیس وأسطوله الکون من نحو ۲۶ زورق کانو مشتراة أو مسروقة من القبائل التی 
تعيش على ضفاف النهر. 

وفی رعب راقب ستانلی وحمالوه الزنزباریون وجنوده النهر وهو یتسم باطراد. 
حتی صار عریضا أحيانًا بدرجة تعذر معها رؤية الشاطم: الآخر إلا بالکاد. وکان اتساعه 
مرصعا بما يقرب من أربعة آلاف جزيرة كان العدید منها مسكوئًا. ولم يكن النهر 
یعرف باسم الکونجو فى اللفات المتكلّمة على ضفافه وانما باسم نزادی أو نزیری(٩)‏ 
بسبب كثرة روافده. وتعنی كلمة نزادی أو نزیری النهر الذی يبتلع كل الانهار". 


اسم بلاده سنة ۱۹۷۱ . 
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ولم يفامر ستانلى بالدخول فى تلك الروافد. وكل منها يبلغ عرضه منات الأمتار, ولكنه 
بهر بأحجامها. وله كل العذر فى ذلك. فواحد من روافد الکونجو وهی نهر كاساى يحمل 
میاه بقدر نهر الفولجا ويبلغ طوله نصف طول نهر الراين. ورافد آخر هو أويانجى أطول 
من نهر الراين. وأدرك ستانلی فى الحال أن السفن البخارية تستطيع الابحار لمساقات 
طويلة على هذه الشبكة من الأنهار. وكان الأمر وكأنما قد عثر على ما يعادل خطوطًا 
من السكك الحديدية طولها ألف ميل مرصوفة وممهدة بالفعل. وكتب يقول: إن القوة 
التى تسيطر على الکونجو سوف تمتص لنفسها كل تجارة الحوض الهائل خلفها . فهذا 
النهر كان وما زال الطريق الأعظم للتجارة إلى غربى أواسط آفریقیا". 

وتبين أن المرحلة الأخيرة من رحلة ستانلی الاستثنائية هی أشقها وأصعبها. ففى 
بداية الشتین والعشرين ميلاً الأخيرة من الشلالات حيث يتمدد النهر مکوثا بحيرة 
ستانلی انتهى الإبحار السهل للمستكشفين. وكان ستانلى مستعدا لأن ينقل سفنه 
ومعداته برا ليسير حول الشلالات ومساقط المياه ولكنه لم يدرك أن النهر فى اندفاعه 
نحو المحيط كان يسير خلال مرتفعات صخرية شاهقة الارتفاع وشديدة الوعورة 
أحدقت بالمياه من الجانبين فتحولت المياه إلى زبد أبيض شديد الانحدار وغير قابل 
للملاحة. 

واشتد ضيقه. وفى أماكن كثيرة قدر سرعة الیاه. بقياس سرعة جذوع الأشجار 
الطافية, بثلاثين ميلاً فى الساعة. 

خذ شريحة من البحر يضريها إعصار... وسوف تدرك حجم أمواجه المتلاطمة... 

فهناك أولاً اندفاع إلى قاع منخقض هائل بين الأمواج» ثم ترتفع المياه 

بالقوة الكامنة فى حجمها الكبير حتى تكون حاجرا يرتفع بزاوية حادة 

لسافة ۲۰ أو ۳۰ قدماء ثم ينهار فجأة فى قاع منخفض آخر ... وعلى 

الضفتين تجد أكوامًا من أحجار هائلة الحجم مدفونة تحت الأمواج 

النکسرة على الشاطئ. وكان الهدير مروعا ويصيب الإنسان بالصمم. 

وأستطيع أن أقارنه بهدير قطار سريع يجرى فى نفق جبلى. 
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تجاهل المستكشف نصائح الأفارقة المحليين بأن يترك سفينته ليدى أليس وزوارق 
الکانو خلفه ويمضى برا على الأقدام. فقد كان يأمل فى العثور على مراحل من المياه 
الا يرن الشلالات واستمر هذا التجاهل لفترة اطول مما يجي وکان نقل زوارق 
الکانو أرضًا بالذات هو الشكلة لأنها لم يمكن تفکیکها مثل لیدی أليس. وبلغ طول أكبر 
زورق أربعة وخمسین قدما ووزنه ثلائة آطنان. فکان على الرجال أن بمهدوا ممرات بين 
الصخور ویجروا الزوارق علیها. وأحياذًا کانوا یبنون مسارات من جنوع الأشجار 
وفوقها جنوع آشجار آخری العمل کزلاقات. واستغرق منهم عبور منطقة واحدة طولها 
آربعة وثلائین ميلا سبعة وثلاثين يومًا. ومرة بعد الرة كانت جبال الکریستال السننة 
تسبب عوائق كبيرة. وفی إحدى النقاط اضطر الرجال الرهقون الهزولون إلى جر 
الزوارق إلى ارتفاع ۱۲۰۰ قدم ثم السیر لثلاثة أميال على آرض شبه مستوية ثم 
النزول مرة آخری. وکان الفصل الطیر قد بدأ وانهالت علیهم قرب الیاه لخمس أو ست 
ساعات بومیا. 
واشتد هدیر الشلالات الذی لا ینتهی وصار ثقیل الوطاة. وأصيب الرجال بالاغعاء 
من الجوع. وتمزق آخر زوج من أحذية ستانلی ذات الرقبة العالية. وفقد واحد من 
أحسن رجاله عقله واندفع داخل الأحراش لا يحمل معه الا بیغاء. وأخیرا ویعد اضاعة 
شهور فى جر الزوارق التی أصبحت الآن عديمة الفائدة تخلت البعثة عنها وترکتها كلها 
وراء‌ها. وفی مذکرات ستانلی, وپینما هو یسجل فى يأس حادثة موت أو فرار جماعی 
أى تمردا بعد الآخر. آصبح خطه الأنيق لا يكاد يقرأ ونثره غير مقهوم. وبصورة إجمالية. 
استغرق هو وجماعته الجائعة والتی أصابتها الأمراض آربعة آشهر ونصف شهر کی 
یقطعوا مسافة ۲۵۰ میلاً من بحيرة ستانلی إلى میناء بوما على البحر. 
كان الستکشف غامضا ومتناقضا فى أعداد الوتی التی سجلها فى مذکراته, 
ولکن حصيلة الوت كانت جسيمة. فقد سقط كثيرون صرعی لتقیح الجروح والدوسنتاریا 
والجدری أو التیفوس, وزاد من حدتها كلها أنهم کانوا على شفا الجاعة فى أحوال 
كثيرة. ولم يكن ستانلی یسمح للحمالین الصابین بالجدری أن یترکوا حتی یبلوا من 
۰ مرضهم. بل ولا أن یدخلوا الغابة کی یموتوا فيها؛ فقد كان یجبرهم على حمل 
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حمولاتهم حتى يسقطوا ميتين. وكان قاسيًا على نفسه مثل قسوته على رجاله؛ وفقد أكثر 
من ستين رطلاً من وزنه فى أثناء الرحلة. وحدث مرات عديدة أن شحت المياه بصورة 
خطيرة. وتحملت البعثة هجوم الأفاعى وأفراس النهرء والحشائش ذات الأطراف التى تشبه 
نصال الحراب, والديدان التى كانت تخترق أقدام الحمالین, والمرات الصخرية ذات 
الصخور المسننة. وعند وصولهم إلى بوما كانوا مخدرين من الارهاق, ويعانون مما 
بطلق عليه اليوم متلازمة اجهاد ما بعد الصدمة .(posttraumatic stress syndrome)‏ 
وسرعان ما مات العديد دون سيب ظاهر, وهم فى انتظار سفينة تقلهم إلى أوطانهم. 

وكتب ستانلی إلى أليس بايك من أعماق القارة: "ما الوسيلة التى أعبر بها عما 
يجيش به قلبى من حب تجاهك؟ ولكن هذا الخطاب لا بد أن يقطع ألف ميل وسط 
المتوحشين ويتعرض لكل مخاطر الفيضانات والحرائق والمعارك حتى يصل إلى ساحل . 
البحر ... تأكدى أن حبى لك لم يتغير وأنك فى أحلامى وآمالى وأنك مرشدى: وساظل 
متعلقًا بك حتى ألقاك". 

وعندما أعاد ستانلی من تبقى من حماليه وجنوده بالبحر إلى نقطة ابتداء رحلتهم 
فى زنزيبار أصيب بصدمة. ففى وسط خطابات بريد تجمعت فى انتظاره على مدى 
عامين كانت ثمة قصاصة من صحيفة مؤرخة قبل ذلك الوقت بثمانية عشر شهرا. تعلن 
أن أليس بايك تزوجت وريئًا للسكك الحديدية فى أوهايى يدعى ألبرت بارنى. وأصيب 
ستانلی باكتئاب شديد ولم يرها بعد ذلك الیوم(". 


وبعد عودنه من رحلته أدلى ستانلی بتصریحات جاء بها الشجب العتاد لتجار 
الرقیق العرب. ودعا البشرین أن يأتوا إلى آفریقیا , وانفجر مهاجما "العری الفاضح" 


(۲) لم یعلم الستکشف مطلقًا آنها لا شاهدت شهرته تنمو وتتزاید, فإن مسز بارنی آمضت جل حیاتها تتندم 
على عدم زواجها منه. وبعد وفاته بزمن طویل ادعت فى مذکرات روانية لم ثنشر أن الفضل يعود إليها فى 
قيامه بتلك الرحلة فى الکونجو: "من دون روحها التی تقمصته وسیطرت عليه لم يكن بمقدور« أن یقوم بتلك 
الرحلة. بل ولا كانت تولدت لدیه الرغبة فى اختراق تلك الظلمات الحالكة مرة آخری ... ولیدی أليس قد 
غزت أفريقيا!”. 3 
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للأفارقة. وأعلن أن الهدف من رحلته كان "إيقاد شعلة من الضوء عبر النصف الغربی 
للقارة السوداء". غير أن التربح لم يكن بعيدًا عن ذهنه. ففى أعقاب مغادرته لمنطقة كثر 
فيها قرار حماليه وحل به فيها فيضان كتب فى مذكراته: وداعا لتلك النطقة ... حتى 
يأتى يوم یمکتنی فيه شخص ثرى محب للخير أن أقود قوة لتحطيم تلك العقية الکئود 
فى وجه التجارة مع أواسط أفريقيا". 


وفى الحقيقة كان الشخص الحب للخير فى قمة الابتهاج. فلعدة شهور قبل أن 
يظهر ستائلى فى بوما كان ليوبولد يدقق فحص جريدة التايمز اللندنية يوميًا بحثًا عن 
أخبار عن مصير ستانلی. وفى لحظة من اللحظات کتب لأحد معاونيه: "يبدو لى أن أول 
شىء على جدول الأعمال ... هی التاكد مرة أخرى من أن ستانلی قد وصل نهر لوالابا . 
ورد أ اود ستاتلن الهو اوسل له املك برقن نویه ۱ 

والان یستطیم لیوپولد أن يقرأ المقالة الطوبلة التی کتبها ستانلی فى جريدة الدیلی 
تلجراف عن رحلته, والتقاریر الصحفية الاسمة عن الحفلات والادب التی حظی بها 
الستکشف فى كيب تاون والقاهرة وغیرها من الأماکن التی توقف فيها قى طریق 
8 ای ارک ا و مر اة ید مه 
الستکشف, كما اعتبر زملاژه من المستكشفين إبحاره فى نهر الكونجو أعظم إنجاز 
استكشافى فى القرن. وأصبح لیوبولد الآن متأكدا أن تلك الأقاليم الشاسعة فى وسط 
آفریقیا , والتى كان من قبيل المعجزات أن أية من القوى الأورويية الكيرى لم تطالب بها 
من قبل. يمكن أن تكون هی المستعمرة التى يتوق إليها. وأخيرًا فإن إنتاجه السرحی 
الذى طالما حلم يه يمكن أن يصل إلى خشبة المسرح وسيكون ستانلی نجمه. 

وأصدر الملك تعليماته إلى سفيره فى لندن أن يبقيه على دراية يأخبار ستانلی. 
وكان الملك يناور بحنكة خلف ستار الدخان الذى أطلق عليه الاتحاد الدولى الأفريقى. 
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وقال لسفيره: "كن كتوماء فأنا متاکد من أنى لو كلفت ستانلی بطريقة علنية بمهمة أن 
يستولى باسمى على جزء من أفريقيا فان الإنجليز سوق يعترضون. فإن سالتهم 
النصيحة فإنهم سوف يعترضون أيضًا. ولهذا فأنا أفكر فى تكليف ستانلی يعمل 
استكشافى لا يضر أحداء وسوف يمنحنا ذلك القواعد والمقرات التى نستطيع أن نستولى 
عليها قيما بعد". وفوق كل شىء حذر ليويولد رجله فى لندن: لا أريد الخاطرة .. 
بفقدان فرصة سانحة للاستيلاء على قطعة من تلك الكعكة الأفريقية الرائعة". 

أثناء عودته الى يلاده واستدراجه إلى بروکسل. ففى الاسکندرية. حيث توقف المستكشف 
بضعة أيام. دير الملك شخصا يقترح الفكرة على ستانلی بينما كان ضيف الشرف 
على متن يخت يحمل رئيس الولايات المتحدة السابق يوليسيس جرانت. ومن أجل 
الرحلة التالية من مغازلته لستانلی لجأ ليويولد إلى صديق أمريكى فى بروكسل هو 
الجنرال هنرى شلتون سانقورد (53640:0 5۳01100 ن4600). وكان ذلك اختيارًا عيقريًا: 
يلجأ إليه إلا واحدًا من علية القوم من مواطنيه؟ 


كان الجنرال سانقورد متلهقا على القيام بتلك المهمة المثيرة لليوبولد. وكان 
الجترال اببّا لعائلة ثرية من ولاية كونيتيكت» وعينه أبراهام ليتكولن سفیرا فى بلجيكاء 
ويعد انتهاء فترة عمله ذات السنوات الثمان بقى مقيما فيها. وكان ومعه زوجته التى 
اشتهرت بجمالها والتى كانت تصغره بكثيرء يقيمان الحفلات والمادب فى منزلهما الريفى 
ذى القباب والمكون من ثلاثة طوابق خارج بروكسل. وكان سانفورد من الشخصيات 
الالوفة فى الأوساط الراقية بالدينة بقبعته الحويوية العالية وعصاته ذات الوأس المذهبة 
ونظارته الأنفية وشاریه ولحیته الکستتانیین. ولم يكن قد سيق له الالتحاق بالجندیه. 
الا أن الجنرال والسیف والزی الرسمی الذی كان برتدیه لسنوات عديدة, كانت كلها 
مكافات لاهدائه بطاریه مدافع لكتيبة مشاة فى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. 

وکان سانفورد قد استشمر آمواله فى السكك الحديدية الأمريكية وشرکات العقارات 
وفی بساتین موالح وغیرها من الاستخمارات فى ولاية فلوريداء وأطلق اسم سانفورد 
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على مدينة نشاأت هناك لاسکان عمال تلك المزرعة("). غير آنه, وعلى غرار رتبته 
الفسكرزية كان مستكمزا مخیبا للآمال. فكانت لديه أناقة من نما وترعرع فى ثروة 
عريضة ولكنه لم يكن يمتلك الدهاء الطلوب لتكوين ثروة. وخسر أموالاً فى كل ما لمسه. 
ولم يسترد مطلقًا ما وضعه من أموال فى براءات اختراع غريبة - نول لنسج الصوف, 
ونوع جديد من معامل تقطير الويسكى؛ وصندوق صغير لتزييت دواليب عجلات عريات 
السكك الحديدية بالماء بدلاً من الزيوت. وانتهت استثماراته فى منجم للفضة فى نيفادا 
ومنجم للزنك فى أركنساس بكوارث. وأشهرت شركة للسكك الحديدية فى منیسوتا افلاسها . 
والتهمت الديدان كل محصول القطن فى مزرعة يملكها فى كارولينا الجنويية. 
وفى الوقت الذى كان سانفورد يشاهد ثروته الموروثة وهى تتبخر أمام عينيه كانت 
علاقاته فى البلاط البلجيكى تزداد ازدهارا. حتى أنه أطلق على واحد من أولاده اسم 
لیوبولد. وأدرك اللك, بوصفه كان دائمًا داهية وثاقب النظر فى الحكم على الناس, 
أهمية الرعاية الملكية لسانفورد. ولم يتوان عن الاطراء عليه دون هوادة مدركًا أنه 
سوف يستخدمه يوما من الأيام. وعندما فشل سانفورد فى واحدة من چهوده المتكررة 
الفاشلة للحصول على منصب دبلوماسی أمريكى آخرء كتب إليه البارون جول جريندل 
(6]1001 5هانال 8۵۲00) مساعد الملك: "إن الملك مسرور بأنك سوف تستمر مقيمًا بیننا 
حيث يحبك كل الناس ويقدرونك". ومثل كثير من الأمريكيين كان سانفورد مولعا بالملكية 
وأحس أن ليويولد يقدره حق قدره بطريقة لم يفعلها معه وطنه. 
وفى يناير ۱۸۷۸ أرسل لیوپولد سانفورد وجريندل سرا کی يقطعوا الطريق على 
ستانلی فى فرنسا. حيث كان المستكشف. وكان لا يزال فى طريق عودته إلى لندن, 
على موعد مع جولة جديدة من الميداليات والمادب. وفى محطة مرسيليا لحق المبعوثان 
بستانلی. الذى كان نحيلا ومريضا ومرهقا. وتبعاه إلى باریس: حيث قدما له بصورة 
رسمية عرضا بوظيفة مع الاتحاد الدولى الأفريقى. ورفض ستانلى العرض ولكن كان 
(۳) كان لمدينة سانفورد بولاية فلوريدا لحظة عايرة من السمعة السينة بعد ذلك بثلاثة أرباع قرنء عندما أحيا 
رئيس شرطتها قانونًا محليًا يحرم ممارسة الرياضات التى تمزج بين الأجناس الختلفة على ممتلكات 


المدينة. وأمر بطرد جاكى روينسون من مضمار اللعب فى وسط مباريات رياضية. 
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من الواضح أنه ممان. ومع فرط حساسيته الدائمة من تقيله فى الأوساط العليا 
للمجتمم. فإن ستانلی لم ينس مطلقًا أن حاشية ملك البلجيكيين - لا أقل من بارون 
وجنرال - قد جدا فى طلبه عند عودته إلى أورويا. 

ومن فرنسا اتجه ستانلی آخیرا إلى وطنه فى لندن وهناك استقبلوه استقبال 
الأبطال. فعلى الرغم من ادعائه أنه أمريكى؛ فإن قلبه كان لا يزال بريطانيًا. وقال فى 
مأدبة تلو الأخرى إن العلم البريطانى يجب أن يرتفع فوق الأقاليم التى يعبرها النهر 
ويلز (ولى العهد) للاستماع إلى إحدى كلماته. ولكن كل ما قاله له ولى العهد فيما بعد 
أن ستانلی يرتدى نياشينه بترتيب خاطئ. وبوجود خريطة العالم مرصعة بالفعل بالعلم 
كساد فى الداخل وأياديهم مشغولة بمشاكل شتى فى المستعمرات وثورات عبر البحار, 
فإن قليلاً فقط من البريطانيين كانوا مستعدين للاهتمام بأقاليم جديدة شريان مواصلاتها 
الرئيسى مسدود بشلالات رهيبة. 

وكتب ستانلی: "إنى لا أفهم الإنجليز على الإطلاق. فإما أنهم يشكون فى أن وراء 
ما أقوله شىء من المصالح الشخصية وإما أنهم لا يصدقونتى ... فمقابل إنقاذى 
للفينجستون قالوا إنى مدع, ولعبورى أفريقيا قالوا إنى قرصان . كما لم يكن ثمة 
حماسة فى الولايات المتحدة أيضا لاستعمار الکونجو. فالآن يريد جيمس جوردون بتت 
أن يرسل ستانلى بحثا عن القطب الشمالى. 

واستمر لیوبولد يعرض قضيته ويضغط فى سبيلها. فجعل سفيره فى لندن يدعو 
الستکشف. وتأكد من وصول إشارات إلى ستانلی بأن الملك يتباحث مع مستكشف 
آخر بدلاً منه. وكان ليوبولد يعرف رجله. فبعد خمسة أشهر من عودته إلى أورويا قبل 
ستائلى دعوة لزيارة بلجيكا. 
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الفصل الرابع 


"لا بد أن تمنحنا العاهدات كل شىء" 


فى العاشر من يونيى ,١4174‏ استقل هنرى مورتون ستانلی سفينة بخارية عابرا 
القنال الإنجليزى متوجها إلى مقابلته الأولى مع ملك البلجيكيين. ولا نعلم ماذا كان 
ليوبولد يفعل وهو ينتظر المستكشف فى مكتبه فى القصر الملكى. فشهور الصبر التى 
قضاها يحاول إغواءه قد بدأت تؤتى أكلها. غير أنه لن يكون بمستغرب أن نستنتج أن 
ذلك الملك - الجغرافى كان ينظر مرة أخرى فى خرائطه. 

فإن مثل تلك النظرة كانت لتثبت له أن أفريقيا هى المكان الوحيد الذى يأمل لیوپولد 
أن يحقق فيه حلمه بالاستيلاء على مستعمرة, ويالذات مستعمرة أكبر بكثير من بلجيكا. 
فلم تعد هناك أقاليم لم يتملكها أحد فى الأمريكيتين, والغامرة الكارشة التى قام بها 
مكسميليان وكارلوتا فى المكسيك كانت تنبیها له بما يمكن حدوثه إن حاول شخص أن 
يسيطر على بلد مستقل فى الأمريكيتين. ولا كانت هناك أماكن خالية فى آسیا: فقد 
توسعت الإمبراطورية الروسية حتى شارفت حدودها المحيط الهادی, واستولی 
الفرنسيون على الهند الصينية. والهولنديون على جزر الهند الشرقية. وغالبية ما تبقى 
من جنوب آسيا من عدن حتى سنغافورة تلون باللون الأحمر الوردى للإمبراطورية 
البريطانية. ولم يتبق إلا أفريقيا. 

وكان ستانلی قد تتبع مسار نهر الکونجو لمسافة ألف وخمسمنة ميل. ورغم ذلك 
فمن الواضح أنه لم يشاهده بالکامل, لأنه عندما وصل إليهء بالقرب من منابعه, كان 
عرض النهر قد وصل بالفعل إلى ما يقرب من ميل. والاستكشاف الكامل قد يستغرق 
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سنينًا. غير أنه بعد أن التهم بشغف مقالات ستانلى الصحفية تكونت لديه فكرة عامة 
عما وجده المستكشف. 


وفی نهاية الأمر ستکون الاحصانئیات معروفة. قنهر الکونجو يصرف ما يربو على 
۳ ملیون ميل مربع» وهی مساحة أكبر من الهند. ويه ما يقدر بسدس احتمالات 
تولید القوی الكهربية من الیاه فى العالم. وأهم شىء على الاطلاق, بالنسبة لمن يبنى 
امبراطورية فى القرن التاسم عشر. أن النهر وشبكة روافده الروحية الشکل یشکلان 
أكثر من سبعة آلاف ميل من الجاری الائية الترابطة. وهی شبكة نقل جاهزة لا 
تتافسها الا آماکن قليلة على ظهر الارض. ویمجرد أن تنقل سفن بخارية مفككة حول 
الشلالات الكبيرة إلى شبكة الأنهار. فسوف تجد الأخشاب اللازمة لتُحرق فى غلایاتها 
تنمو مطلة على أرصفة السفن مباشرة, وغالبية الانهار الصالحة للملاحة تسیر خلال 
القابات المنظر مره الو وال فى تضيف حرفن این 

وحتی تلك الفترة لم يكن الأوروبیون یعلمون الا النزر الیسیر عن الأقوام التی تعيش 
فى حوض الکونجو. وکان ستانلی مهتم بهم فى القام الاول. عندما كان لا بطلق علیهم 
النار. بوصفهم مصدرا للمژن. آناس یستطیم أن بقایضهم توافه الحلی أو الأقمشة 
مقابل الطعام. غير أنه توصل إلى اکتشافین مهمین عن سکان النطقة. آولهما آنهم لا 
يشكلون تهدیدا عسکریا: فقد أثبتوا فیما يقرب من ست وثلائین معركة خاضها معهم. 
أن رماحهم وسهامهم وينادقهم العتيقة الطراز لا تضاهی بنادقه الحديثة من طراز 
سنایدر التی تعمر من المؤخرة. وکان اکتشافه الثانی أنه على طول نهر الکونجو شریان 
النقل الحیوی لا توجد دولة قوية واحدة تحتاج إلى إخضاع. ومزید من الاستکشاف 
على طول روافد النهر قد يعثر على عدة ممالك كبيرة؛ ولکن قروئًا من اصطیاه العبید 
من کل من الساحل الأفریقی الشرقی والغربی قد آضعفت غالبیتها. وکان كثير من 
أقوام حوض الکونجو قليلة فى عدد سکانها. وسریعا ما تبین من الجولة التالية من 
الاستکشاف أن هتاك أكثر من مشتی مجموعه عرقیة مخطفه بتکلمون,ها يزيد على 
أربعمئة لغة ولهجة. ومع هذا التشرذم فى صفوف القاومة الحتملة فاٍن الغزو سیکون 
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وكان ليويولد فى الثالثة والأربعين من عمره عندما جلس للاجتماع الذى طال 
انتظاره مع ستانلی. وقد ألقى وراء ظهره بخرق شبابه التحذلق, وتعلم كيف يلعب الدور 
الملكى بحذق ومهارة. وعلى الرغم من أن ستانلی ابن السابعة والثلاثين كان أقصر 
قامة‌من اللك بضورة واشنفة وكان قلقا من لفقة الفرخشیه الرككة فانه کان قد 
تحسن کثیرّا عما قبل. فذلك الفار من البحرية الذی لم يكن یفعل شیْا صحیحا قبلها 
بما لا يزيد على ثلاث عشرة سنة قد أصبح مؤلقًا ذائع الصيت واعترف به واحدًا من 
أعظم المستكشفين الأحياء. وظهر وجهه الصارم ذو الشارب: فى المجلات فى كل مكان, 
مرتدیا قبعة ستانلى التى ابتكرها. وكان لها جزء علوى عال به ثقوب للتهوية؛ وحافة 
تغطى عينيه؛ وغطاء يتدلى على العنق لوقاية أذنيه ورقبته من الشمس. وبالنسبة لاعیننا 
كانت القبعة مزیجا من قبعة الفرقة الأجنبية الفرنسية وقبعة بواب - وهی الأشياء التى 
لخصت. بصورة ماء شخصية ستانلی: جزء يمثل جبارا يملك قوة عارمة وثقة فى 
النفس تحرك الجبال. والجزء الآخر ابن غير شرعى من الطبقة العاملة من اليسير 
مهاجمته» ويجاهد بلهفة للحصول على استحسان الأقوياء. وكل جزء يبدى واضحا فى 
صوره الفوتوغرافية: التصميم العنيف والقابلية للتجريح. 

وفى ذلك اللقاء الأول يهدئ ليويولد فى الحال من قلق ستانلی فى إنجليزية سلسة. 
وكان كل من الرجلين اللذين تقابلا فى ذلك اليوم من أيام شهر یونیو فى القصر الملكى 
يمثل طرارًا طبقيًا سيصير مالوفًا. فقادة القوات البرية فى الاغتصاب الأفريقى الكبير, 
وهم البيض الذين قادوا الجنود فى الأدغال ووجهوا نيران البنادق والمدافع واستخدموا 
أجهزة مساحی الأراضى وواجهوا بجسارة الملاريا والدوسنتاريا والتيفود: كثيرًا ما 
كانوا. على شاكلة ستانلی» من الطبقة الدنيا أو المتوسطة الدنيا فى أوطانهم. وكانت 
أفريقياء بالنسبة لهم فرصة سانحة للتحرك إلى أعلى تجاه الثروة والمجد. ولكن أولئك 
الذين جنوا أعظم الثروات من التدافع على آفریقیا. مثل لیوپولد. كثيرً ما كانوا رجالاً 
أثرياء منذ البداية. 


الأككرسكمة فى الزحليق فى متاك الحداة فق قر یه وشات 'شعائلى و قد راه 
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الهائلة على العمل الشاق وتلهفه على التملق المستمر وتطلعه إلى راع. وكان ستانلىء 
وكان لا يزال فى حسرة لعدم اهتمام البريطانيين بالكونجى. سعیدا بمقابلة العاهل 
الذى أعجب بما حققه وطالبه بالمزيد. 

وفقن ذلك اللقاء تكول شقاطى فى انحا أوزؤيا لما قى من شه 1410/8 داعا 
لکتابه اختراق القارة السوداء. ومقابلاً أعضاء نادى ستانلی الجديد فى باريس, 
ومتلقیا التكريم حيثما حل. وأرسل لیوبولد خلفه الرسائل والرسل ليبقى رجله مرتبطا 
به. وقبل أن ينصرم العام كان الرجلان قد اتفقا على شروط عودة ستانلى إلى 
بمرتب ۰ فرنك فى السنة للأوقات التی يقضيها فى أورويا و.۰,۰۰ه فرنك 
(نحى ۲۵۰,۰۰۰ دولار من دولارات اليوم) سنويا للوقت الذى يقضيه فى أفريقيا. 
وبالطبع كان على لیوبولد أن يمول القوة الاستكشافية التى ستصاحبه. 

واتفقا على أن يبدأ ستانلی بإنشاء قاعدة بالقرب من مصب النهر ثم يعبد طريقا 
حول الشلالات. يخترق جبال الكريستال الوعرة وسيكون تمهيدا لانشاء خط سكك 
حديدية. وسيحمل الحمالون عدة سفن بخارية مفككة إلى قطع صغيرة مستخدمين ذلك 
الطریق» ثم يعيد ستانلی تجميعها فيما بعد ويستخدمها للابحار فى اتجاه منبع النهر. 
منشنًا سلسلة من المحطات التجارية على طول الألف ميل الصالحة للملاحة من المجرى 
الرئيس لنهر الکونجو. ويعد ذلك يمكنه تالیف كتاب عن خبراته - ولكن يكون لليويولد 
الحق فى مراجعته. 

وكان العاج من بين الثروات التى كان ليويولد يأمل فى العثور عليها فى الكونجو, 
وكان من أكثر الأشياء التى ومضت بطريقة ساطعة فى مخيلته. وكان التجار الأوروبيون 
والأمريكيون بالفعل يبتاعون العاج الأفريقى بشغف فى أسواق زنزبار. ولا كان من 
اليسير نحته فقد كان العاج فى القرن التاسم عشر هو نسخة أكثر ندرة وأغلى ثمتا 
ارتفع شأنها أكثر بعد القداسة التى أضفتها الجماهير على المستكشفين. وكان العاج 
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المأخوذ من أنياب الفيلة تُشكل منه مقابض السكاكين وكرات البلياردو والأمشاط 
والمراوح والحلقات الممسكة بقوط المائدة ومفاتيح البیانو والأرغن وقطع الشطرنج 
والصلبان وعلب السعوط وديابيس الزينة والتمائیل. وكصدى باهت لاستخدامه الأصلى 
بواسطة الفيلة كانت تُصنع منه الأسنان الصناعية. ورغم المسافات الطويلة التى كان 
يحمل فيها من أماكن تواجد الفيلة فى أعماق داخلية القارة؛ فإنه كان جاذيًا للتجار 
على طول الطريق لانه. مثله فى ذلك مثل العقاقير والمعادن الثمينة. كان مرتفع القيمة 
وخفيف الوزن. فمن الأرطال المئة التى يزنها فى المتوسط زوج أنياب الفيل الأفريقى 
يمكن صنع مئة مفتاح بيانو أو ألف سنة صناعية. وكان تجار العاج يفضلون الأنياب 
الأفريقية على الهندية. كما كانت أفيال أفريقيا الاستوائية التى تشمل حوض الكونجو 
تملك أكبر الأنياب على الإطلاق. وكان ستانلی قد وجد أن العاج متوفر بكثرة حتى انه 
كان يُستخدم لصنع عضادات أبواب المنازل الأفريقية. 

وفى تلك الآونة كانت تلك الثروات على ميعدة ما لا يقل عن عدة سنوات فى مستقبل 
لیوبولد. لأن ستانلی كان عليه أن يعبد الطريق أولاً. فجهز ميزانية مفصلة للملك لم 
ينس فيها صغيرة ولا كبيرة: زوارق صغيرة؛ ومبانى خشبية مفككة إلى قطع, وحبال. 
وأدوات» وحمالون آفارقة» ومشرفون آوروبیون. ومن بين الأخيرين كان هناك شابان 
إنجليزيان كانا. حسب ناموس ستانلی فى اختيار معاونين عديمى الكفاءة. لم یسبق 
لأيهما أن غادر وطنه قط. ويعد التعاقد مع مبتدئین كان يعود فيما بعد ويشكو من انعدام 
خبرتهم: "لم يحدث فى أى رحلة أن كان لى صديق يمكن أن یصبح رفيقًا على منزلة 
مساوية. إلا حينما كنت مع ليفنجستون ... فكيف يتسنى لمن حضر حرويًا عديدة أن 
يأمل فى أن يفهمه شخص كان أكثر شىء صدمه فى حياته هو نزيف من الأنف؟ . 

وكان ستانلی أذكى من أن يطلب من ليويولد أتعابه مقدمًاء على الرغم من عدد 
لا يحصى من العقود التى عمل بمقتضاها وكانت غير واضحة التفاصیل, فهل كان ذلك 
بسبب أنه كان يتعامل مع الملك شخصيًاء أو مع الاتحاد الأفريقى الدولى التابع للملكء 
والذى كانت تبدو عليه مظاهر الذبولء أو مع هيئة جديدة تبدو عليها مظاهر التكتم 
وتدعى لجنة دراسات الکونجو الأعلى؟ ومن الناحية الرسمية كان حملة أسهم اللجنة 
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مجموعة صغيرة من رجال الأعمال البريطانيين والهولنديين ورجل بنوك بلجيكى - كان 
فى حقيقة آمره. يحتفظ سرا بمجموعة كبيرة من الأسهم بوصفه وكيلاً عن لیوپولد. 
وکان یترأس الجمعية آحد اام اخلك الخلصین الووق بهم وهو الکواونیل مکسیملیان 
شتراوتش „(Maximilien Strauch)‏ 


وعلى الرغم من طموح الخطط التى وضعها الملك وستانلی؛ فإن لیوبولد كان 
حريصا على أن تبدو وكأنما هى من أعمال للخير لا أكثر. فكانت العقود التى جعل 
ستانلی طاقمه من الأوروبيين يوقعون عليها تمنعهم من إفشاء أى شىء عن الهدف 
الحقيقى لعملهم. وأكد لیوپولد لصحفی: "لا نهدف إلا إلى الاستكشاف العلمى". 
وبالنسبة لأى شخص يلحف فى السؤال كان يمكنه أن يشير إلى بند فى ميثاق اللجنة 
ما ره اس فقو ماش سياس و اراد الك أن ی ف فس 
الشعور التنامی فى بلجیکا بأن امتلاك مستعمرة, بالنسبة لبلد صغير» سیکون تبذیر 
واضاعة للاموال. کما آراد آیضا ألا بفعل شا من شانه أن ینبه منافسیه الحتملین 
إلى تلك القطعة المثيرة للعاب من الكعكة الأفريقية, وبخاصة فرنسا, التی كان قد بدا 
علیها الاهتمام. 

وفی فبرایر سنة ۰۱۸۷۹ تسلل ستانلی على متن سفینه بخارية تحت اسم م. هنری 
عائدا إلى آفریقیا . وترك خلفه فى أورويا قصة أخرى بدأت تتکشف. فقد كانت هناك 
شركة هولندية كانت تمتلك نصيبًا موثرا من أسهم لجنة دراسات الکونجو الاعلی وتلك 
الشركة آشهرت افلاسها وهرب رئیسها إلى نيويورك حیث عمل حوذيًا لركبة أجرة. ولم 
يبال لیوبولد؛ بل استغل صدمة إفلاس الشركة الهولندية لیعرض ما كان فى جوهره 
شراء كاملا لكل أسهم اللجنة. وقبل حملة الأسهم ذلك العرض بامتنان, وقبل أن ینتهی 
العام كانت اللجنة قد انتهت من الوجود. غير آنها كانت لا تزال مفيدة کستار من الدخان. 
واستمن املك شين إلى اللحتة وکانما لا وال تعمل وکادما عملة آسهمها السایقون, 
لا هو منفردا. لا یزالون یمولون ستانلی ویصدرون القرارات. آما ستانلی نفسه فلم 
یکتشف توقف نشاط للجنة إلا بعد أكثر من عام من حدوته. 
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ولكى يزيد من تشوش الأمور ويعطى عملياته الأقريقية اسمًا يمكن أن يستخدم 
بهدف وجود سياسىء فان مدير الفرقة الممسرحية خلق هيئة جديدة کغطاء. وهی 
'المؤسسة الدولية للكونجو' )the International Association of the Cong0)‏ وكان متعمدًا 
أن يكون الاسم متشابها بصور مربكة مع الاتحاد الأفريقى الدولى الخیری لأولياء 
العهد والمستكشفين. وأصدر ليويولد تعليماته لواحد من معاونیه: "لا بد من مراعاة ألا 
يكون واضحًا أن 'المؤسسة الدولية للكونجو' والاتحاد الأفريقى الدولى هما هيئتان 
مختلفتان, فالرأى العام لا يستوعب ذلك". والمؤسسة الدولية للكونجو. على غرار لجنة 
دراسات الكونجو الأعلى الميتة كلاهما يستخدم علم الاتحاد الأفريقى الدولی. والذى 
كان قد اختاره ذلك الاتحاد شعارا له بصخب شديد فى أول وآخر اجتماع له - 
وهو مكون من نجمة ذهبية على خلفية زرقاء» ويقصد به أن يرمز إلى الآمال التالقة 
فى ظلمات أفريقيا الشهيرة. 

وحتى قبل أن يعقد ليوبولد صفقته مع ستانلی. كان قد شرع فى محاولة الحصول 
على قطعة من الكعكة الأفريقية من طربق آخر, بتمويل محاولة للوصول إلى حوض 
الکونجو من ساحل أفريقيا الشرقى. وتبعتها ثلاث حملات مشابهة, كلها اتسمت بعدم 
الکفاءة وکلها صاحبها صخب |علامی کبیر. وحوت واحدة منها على أربعة آفیال هندية 
لحمل الأمتعة تحمل آسماء غريبة هى سوندرجروند ونادربوکس وسوزانکالی ويولمالا. 
وتبين أن الأفيال تحتاج لخمسین حمالاً يسبقونها حاملین الفنوس والناجل لقطع الأشجار 
والأغصان کی تتمکن من الرور بما تحمله من أمتعة('). وقبل أن تسقط الافیال ميتة 
قبل الأوان نتيجة آمراض شتی, تبین أن ما بنی من آمال على الافیال نما هو من 
آضفاث أحلام الصحفیین. وعجز القراء الأوروييون الذین تابعوا کل مراحل رحلة الأفيال 


(۱) وتبین أن مجرد انزال الافیال من السفن إلى البر كاد أن يكون كارثة. فالسفينة التی حملتها من الهند أنزلتها 
على حبال على جوانب السفينة. غير أن الأقيال بدلاً من أن تسبح ممتظةٌ إلى الشاطی؛ حاولت أن تتسلق 
الجوانب عائدة إلى السفينة. وعندما حاولت السفينة أن تقطر الأفيال تجاه الشاطئ شرعت الافیال فى جر 
السفينة تجاه عرض البحر. 


باه 


التعيسة عن إدراك أن القصة الحقيقية كانت على الجانب الآخر من أفریقیا. حيث كان 
ستانلی عاكفًا فى هدوء على تعبيد طريقه حول شلالات نهر الکونجو. 


وبدأ اسم الکونجو, ودون أن يحس أحد تقريباء يشير لا إلى النهر فحسب وإنما 
إلى إقليم بكامله. وعندما بدأ الجمهور یولی انتباهه أخيرا إلى المستعمرة التى كانت فى 
طريق اانشاء. وصل الملك إلى ذرى جديدة فى خداعه. فقد تمكن هو أو واحد من 
عمال مسرحه من رفع الستار عن مشاهد جديدة کل یتمیز بالجدة عن سابقه حسب 
الشاهدین. فقد جعل هنری شلتون سانفورد. الاتحاد الدولی الأفریقی يبدو وکانما هو 
هيئة لساعدة الرحالة. وکان سانفورد آحد أعضاء مجلس إدارة مفامرة لیوپولد فى 
ثوبه الجديد. ففی نیویورك. حیث كان فى رحلة سنة ۱۸۷۹ للبحث فى شئون استنماراته 
الخاسرة. ألقى محاضرة قال فیها: إن الملك "سوف ينشئ سلسلة من الحطات أو الذرّل 
تکون مضيافة وعلمية. وتکون مصدرا للمعلومات والساعدة للرحالة ... وفی النهاية. 
بفضل نفوذها فى الجال الانسانی, تعمل على إلغاء تجارة الرقيق". وکتب ليويولد مقالة 
عمل على نشرها فى جريدة التایمز اللندنية تحت عنوان من مراسل بلجیکی , یقول 
فیها إن مؤسسته الدولية للکونجو الجدیدة: "كانت نوعا من جمعیات الصلیب الاحمر؛ 
ونشأت بهدف نبیل هو تقدیم خدمات تابتة ونزيهة لقضية التقدم." وعندما وجه حدیثه 
إلى الألمان الأكثر نزوعًا إلى الفکر العسکری, غير لیوبولد بذکاء من الشهد وشبه 
رجاله فى الکونجو بفرسان الصلیبیین. وهو یکاد یکون قد خدع الجمیع. ومنحته 
البارونة بردیت - کوتس, الراعية البريطانية للمبشرین. مبلغ ۵۰,۰۰۰ فرنك لجهوده 
الانسانية. وفی الولایات التحدة أعلن کاتب أن أعمال لیوپولد العظيمة "تکفی لحمل 
الامریکیین على الایمان باللوك إلى الابد". 

وفی تلك الأثناء أشاع لیوبولد أن ستانلی سیضم فى الکونجو الأساس لانشاء 
اتحاد لجمهوریات الزنوج الحرة". من قبائل سوداء سیعیش رئیسها فى أورويا ویحکم 
بارشاد وتوجیه من الملك البلجیکی. وهذا الخداع بالذات. بما یحمله من صدی لاتحاد 
ولایات. كان من الحتمل أن یستهوی الجمهور الأمریکی. ومن ناحية أخرى تحدث الملك 


إلى الاوروبیین عن مدن حرة. فکتب واحد من معاونیه: "إن بریمن ولوپيك وهامبورج 
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كانت مدنا حرة لزمن طویل, فلم لا يكون هناك وضع مماثل فى الکونجو؟" غير أن 
القابعين وراء الكواليس كانوا يعلمون أنه فى كلتا الحالتين كانت 'الحرة' مجرد واجهة 
رال بمجرد إسدال الستار. وكما كتب أحد مرءوسى ليوبولد إلى ستائلى: لیس هناك 
أى احتمال لمنح الزنوج أقل سلطات سياسية. فهذا سيكون آمرا منافيًا للعقل. فالرجال 
البيض من مديرى المحطات سيحتفظون بكل السلطات". 


المستكشف القتالية إلى حد بعيد تجاه الطبيعة الوعرة للإقليم لا لسكانه. ونحت طاقم 
عماله دربا غير مستو, قرب إلى ممر جبلى منه إلى طريق: حول الشلالات الكبيرة. 
مستغلين المرات الموجودة فى بعض المناطق. وشاقين طريقهم خلال الأدغال والغابات 
فى بعضها الآخرء وكانوا يملأون الأخاديد ويقيمون جسورًا من جذوع الشجر فوق 
الوديان الصغيرة. ثم نقلوا ما يزيد على خمسين طنًا من المؤن والمعدات إلى آخر الممر. 
ولم تستطع حيوانات الجر مثل الخيول والثيران أن تبقى على قيد الحياة طويلا فى 
مناخ الکونجو وأمراضه فنقلت غالبية ا مؤن على رءوس الحمالين. 


وبعد قضاء عامين فى تعبيد المر والجر ونقل المؤن» وجر السفن, أمكن تجميع 
سفينتين بخاريتين صغيرتين فوق قمة الشلالات ونفثتا دخانهما فى طريقهما عبر النهر 
لنقل الجماعات لبناء المزيد من المحطات على ضفافه. ولم تدع الأسماء التى اختيرت 
لتلك القواعد أى مجال للشك فيمن سيكون مالك هذه المستعمرة. فقد أطلق اسم 
لیوبولدفیل على المحطة التى أقيمت على قمة الشلالات الكبيرة على مرمى السمع من 
هديرهاء ويها حصن صغير محصن تحصينا قويا ويه حديقة خضروات. وفوقه قام 
تل لیوپولد . وسرعان ما ظهر على الخرائط بحيرة ليويولد الثانى ونهر لیوپولد. 
وأطلق على سفينة بخارية وصلت فيما بعد اسم روا دی بلج (5وعواء8 وهل أه8) 
أى ملك البلجيكيين. 
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كان ستانلى مشرفًا قاسيًا على المهام. وشرح فى واحد من خطاياته إلى بروكسل: 
"آحسن عقاب هو الأغلال فهى تلحق الخزى والشقة دون أن تتسبب فى جرح أو تشويه.” 
(وبالطبع لم يكن البيض يكبلون بالأغلال بل الزنوج فقط). وكانت الأمراض وغيرها من 
الأخطار تقتل أكثر من عقويات ستانلی. ففى أول سنة وحدها, مات ستة آورویبین واثتان 
وعشرون أفريقيًا ممن يعملون تحت إمرته؛ منهم واحد التهمه تمساح. 

ولأول مرة نتمكن آخیرا من مشاهدة ستانلی فى أفريقيا من خلال أعين غيره. 
فقد سقط مهندس بسفينة بخارية يدعى بول نيف (©0/80 الاه5) مريضًا وكتب رسالة 
لوطنة: 


'لقد اعتنى بى المستر ستانلى عناية كبيرة فى أثناء تلك الأيام السيئة ... 
ذلك النوع من العناية التى يوليها حداد لإصلاح آلة أساسية له تلفت من 
الاستعمال الخشن ... فهو يطرق عليها المرة تلو الرة على السندان مكشرًا 
عن أسنانه من الفیظ, ومتسائلاً عما إذا كان سيضطر إلى تحويلها إلى خردة 
أم سيتمكن من استعمالها کالسابق". 


ولم يكن ستانلی نفسه ليأبه بتشبيهه بالحداد. وكتب يقول : نی أنظر إلى كل واحد 
أقابله من سكان البلاد الأصليين ذى وجه ودود كما ينظر المزارع إلى نبتته الوليدة ذات 
الساق القوية: فهو مجند مستقبلى لمرتبة الجنود الکادحین". وكان فى أثناء تلك الفترة 
يدفع رجاله بقسوة متناهية حتى عرف بين الأفارقة الذين كانوا يعملون لحسابه باسم 
بولا متادى أو بولا متارى بمعنی محطم الحجارة'. وكان ستانلی يفضل الترجمة الأكثر 
فخامة محطم الصخور . وكان يدعى أن الاسم قد أطلق عليه عندما عَلَّم الأفارقة الخائفين 
كيف يستخدمون المطارق الثقيلة (المرزبة) وعندما شاهدوا جلاميد الصخور الضخمة 
وهی تنسف بالديناميت بينما كان یعبد المر خلال جبال الكريستال. 
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معلنًا أن "المطلوب هو السمسار الأوروبى الذى وطنه فى أورويا ولكن قلبه فى أفريقيا ... 
فهم رسل التجارة. الذين تکیفوا لحوض الکونجو. أفضل من أى مكان آخر. بما يحويه 
من أيد عاطلة كثيرة". ويصل حماسه إلى ذروته حين تجتمع غريزته فى صنع المال مع 
الاحتشام المتكلف المميز للعصر الفيكتورى. وتتضح حماسته المتقدة المستمرة أوضح ما 
يكون حين يتحدث عن اخراج الأفارقة العارين ذوى الوشم الفرط عن عريهم الذى 
يمارسونه دون خجل وإلياسهم الملابس الأوروبية: 

"إنى أتوقع مستقبلاً رائعًا لأفريقياء إن تمكنت: بمعجزة من الحظ الحسن, 

من اقناع ملايين الجهلة ساكنى داخلية البلاد أن یخلعوا ملابسهم المنسوجة 

مخ الأعشاب تون رن ناهن الستكعملة 2 انط کم فو ها مهنا هذا 

السوق للملابس القديمة ! فالملابس التى يلقيها جانبا أبطال آوروپا العسكريون 

وخدم النوادی وخدم الفراعنة المكدتون الرتدون لبزات رسمية والسترات 

الرسمية للمحامین وأردية التجار ورجال بنوك آل روتشیلد: أو ریما اللابس 

الكثيبة التی برتدیها ناشرو کتبی, قد تجد ناسا يرتدونها مثل رؤساء 

فا الکو 

وبینما كان ستانلی یتنقل ذهابًا وجيئة فى الریف الوعر الرطب لیشرف على البناء. 
كان يحرص بعناية على مظهره الشخصی. فکان یحلق ذقنه کل يوم ویضع دهانًا آسود 
على شاربه. وفی أثناء تلك الفترة. مثل کل فترة قضاها فى آفریقیا. آفلت جسده الکتنز 
القوی من الأمراض التی أودت بحياة العدید من الزائرين الأوروبيين قبل آوانهم. فقد 
أصيب بهذیان الحمی عدة مرات وأوشك على الوت مرتین. وکتب یقول إن نوية من 
اللاریا أنقصت وزنه إلى منة رطل [خمسین کیلوجراما], واشتد ضعفه حتی عجز عن 
الکلام أو رفع ذراعیه. وبقی فى خيمته لدة أسبوعین. مقتنعا بأن نهایته قد صارت 
وشيكة, وحينئذ استدعى مساعديه الاوروپیین. الذين كانوا يعتمرون بالقبعات الواقية من 
الشمس. وعماله الأفارقة كى يعطيهم تعليماته الأخيرة ويودعهم. ويقوم - هكذا ادعى - 
بعمل أخير من أعمال الوفاء : "أخبروا الملك ... إننى آسف لعدم استطاعتى استكمال 
المهمة التى كلفنى يها". 
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وأبل من مرضه. غير أنه بعد بضعة أشهر سقط مريضا مرة آخری» وحمل فى 
النهر إلى الشاطئ عند ليويولدفيل وهو غائب عن الوعى. وفى ستة ۰۱۸۸۲ وهو یکاد 
يكون عاجرًا عن الشی, عاد إلى أوروبا ليسترد عافيته. مسافرا على متن سفينة بخارية 
برتغالية بطيئة. وفى تلك السفينة انفجر غضبه لما شاهد ركاب الدرجة الثانية "عدیمی 
التربية" وقد سمح لهم بارتياد الدرجة الأولى. حيث "کانوا يبصقون ويدخنون ويفرضون 
سلوكهم الاشتراكى". وأسوأ من ذلك كان اجتياح ركاب الدرجة الثالثة "من إناث 
ونحو عشرة من الأطفال البيض أنصاف العرايا" . 

فى النهانة أنقذ من ظك العامة المهيتة بوضول السفيتة إلى أوزؤيا : وحذر الأطباء 
ستانلی من أن عودته إلى الکونجو قد تكون فيها نهایته. غير أن ليويولد أصر على ذلك : 
فلا زال هناك الكثير مما يحتاج أن بنجز. ولم يكن الملك يريد استكمال مستعمرته فقط 
وإنما كان يرغب أيضًا فى إبعاد المستكشف لبضع سنوات أخرى لأن ستانلی. بوصفه 
طلقة مدفع من الصعب التحكم فيها أمام الملأ. داوم على ترديد الحديث علانية عن 
آماله فى كونجى بريطانى. واستخدم ليويولد سحره الملكى وقال له: "لعلك يا مستر 
ستانلی لا تفكر فى تركى الآن بينما أنا فى أشد الاحتياج اليك ؟" وفى اللحظة التى 
كان يكافح فيها انتكاسة مرضية مؤلمة أصدر ستانلی أوامره بشحن دفعة جديدة من 
التجهيزات والمؤن. وعاد إلى الکونجو بعد شهرين فقط. 

وأراد ليويولد؛ والجائزة الكبرى على وشك السقوط فى قبضته. أن يستولى على 
أكبر مساحة ممكنة من أراضى الكونجوء وأن يستولى عليها الآن. فكانت تعليماته 
وخطاباته إلى ستانلى طوال تلك السنوات تنبض بتلهفه على الأراضى. 

'إنى أنتهز فرصة آمنة کی أرسل لك بضع سطور بإنجليزيتى الركيكة ... إنه 

لأمر لا غنى عنه أن عليك أن تشترى ... أكبر مساحة من الأراضى تستطيع 

الحصول علیها. وأن تفرض سلطانك على كل رؤساء القبائل من مصب 

الکونجو حتى مساقط ستانلی بالتتابع بأسرع ما يمكن ودون أن تضيع 

دقيقة واحدة ... وإذا أحطتنى علما بأنك ستنفذ هذه التعليمات دون إبطاء 

فسوف أرسل لك رجالاً وعتادًا أكثرء وريما عمالاً صینیین". 
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وعلى الرغم من تأكيده الكاذب للسفير البريطاتى فى بروكسل أن مغامرته فى 
أفريقيا لیس لها صفة تجارية؛ فهى لم تسوق للتجارة"؛ فإن لیوبولد كان قد كتب 
فعلاً لستانلى, "نی أريدك أن تشترى كل العاج الذى يمكن العثور عليه فى الكونجو, 
وأحط الكولونيل شتراوتش علمّا بالبضائع التى يتوجب عليه أن يرسلها لك کی تدفع 
ثمنه ومتى يفعل ذلك. وأوصيك أيضًا أن تنشئ حواجز وتفرض رسومًا على الطرق التى 
أنشأتها. فهذا أمر عادل ويتفق مع ما تعارفت عليه كل الدول' . 

وكان ليويولد وستانلى يعلمان أن أوروبيين آخرين قد بدأوا يتسقطون الأخبار حول 
الحوض. وكان همهم الأكير هئ المستكشف والضابط البحرى الفرنسى الكونت بيير 
سافورنان دی يرازا (8:3228 Pierre 52۷0۲920 de‏ أوباه2) الذى نزل الى اليابسة 
شمال نهر الکونجو واتجه إلى داخلية البلاد. وذات يوم وبينما كان ستانلى لا يزال 
بشید ممره حول الشلالات فوجئ بالفرنسى الودود. مرتديا قبعة بيضاء وسترة بحرية 
زرقاء. يظهر أمام خيمته. وأصابت ستانلی صدمة أكبر عند بحيرة ستانلی عندما تبين 
له أن برازا قد وقع معاهدة مع أحد رؤساء القبائل تمنح فرنسا شريطًا من الأرض على 
الساحل الشمالى للبحيرة. وكان برازا قد ترك رقيبًا لقيادة الموقع هناك ويرفع العلم 
الفرنسی. 

وکان ستانلی لا يطيق أى منافس, وفی السنوات القليلة التالية دخل هو وبرازا فى 
عداء صاخب. فقد ادعی ستانلی أن معاهدة الستکشف الفرنسی كانت مبنية على 
الخدیعة: وقال منافسه إن ستانلی محارب ولیس صديقا للافارقة. وأعجبت الصحافة 
الفرنسية بهذا النزاع. وفی الوقت الذی كان فيه لیوبولد يخطط مع ستانلی للتفوق فى 
هلاه ی وار اه هة الفرشين ات ترو كل نوات تست 
ویمنحه وسام لیوپولد. ویحاول عبت استئجاره. 

ويدأت الساجلات بين ستانلی ویرازا تثير الانتباه فى مکان آخر. فقد أعادت 
البرتغال الخّرفة إحياء ادعائها بامتلاك الأراضی الحيطة بمصب نهر الکونجو. وأیدتها 
بریطانیا, وقد آقلقه ا الاهتمام الفرنسی بالکونجو. وأدرك لیوبولد أنه لیس لديه 


وقت بضيعه. 
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واشتدت قسوة ستانلی على رجاله بعد أن ازدادت عليه الضغوط. وانفجر غاضا 
من معاونيه البيض لإفراطهم فى الشراب أو لتركهم الحشائش تنمو حول محطاتهم 
النهرية. "إن هؤلاء الناس يسببون لى مشاكل أكثر من كل القبائل الأفريقية مجتمعة. 
وأحدثوا عندى شعورًا بالاشمئزاز بحيث أفضل أن أعمل كماسح للأحذية طول عمرى 
عن أن أكون مرضعة لأناس لا حق لهم ... فى ادعاء الرجولة". وعلى الرغم من سجله 
الموجز غير الناصع باشتراكه مع كلا الجانبين فى الحرب الأهلية الأمريكية؛ فإن 
ستانلی كان فى صميم قلبه رجلا عسكريا. فكان يعشق النظام والانضباط وكان قائدا 
مخفا ولکته كان فعالاً. فکان. حتی ذلك الحین. قد جمم جيشا خاصنا قویا مزودا بالف 
بندقية سريعة الطلقات واثنی عشر مدفعا صغیرا وأربعة بنادق آلية. وانتشرت بين 
جنوده الزنزباریین مقولة سواحيلية هی: البندقية هی سلطان الناطق النائية 
(Bunduki sultani ya bara tiara).‏ 

ولي فك اتا اسشاحن وود هالا من اكسقوره: فق السين زر افرش توس 
(11/155 ۲۲۵۷۵۲۵ أ5): کی يزوده برأى قانونی سليم يؤيد حق الشركات الخاصة فى 
التصرف وكأنما هی دول مستقلة عند توقيع معاهدات مع رؤساء القبائل من الوطنيين. 
وكانت لدی ستانلی تعليمات بان يقود قواته الحسنة التسليح صعودا ونزولاً فى النهر 
وألا يفعل أكثر من ذلك. وكانت أوامر ليويولد أن "المعاهدات يجب أن تكون مختصرة 
بقدر الامکان. وتمنحنا كل شىء فى بنود قليلة . 

وكان ذلك هو ما تم. وبعد أن أنجز ستانلی ورجاله العمل. كان العلم الأزرق ذو 
النجمة الذهبية يرفرف على قرى وأقاليم تحت إمرة ما يربو على 45٠١‏ رئيس قبيلة من 
قبائل الحوض, أو هكذا ادعى ستائلى. وتباينت نصوص العاهدات. غير أن العديد 
منها منح الملك احتکار! تجاريًا مطلقاء حتى فى الوقت الذى كان بهدئ هو فيه من روع 
المرتابين الاوروییین والأمريكيين بإصراره على أنه يفتح أبواب أفريقيا للتجارة الحرة. 
وأهم من ذلك كله أن رؤساء القبائل وقعوا على منح أراضيهم لليويولد وفعلوا ذلك دون 
مقابل تقريبا. وسجل ستانلی فى يومياته أنه تمكن من شراء أراض لإنشاء محطة 
بتزويد بعض رؤبساء القبائل بكمية وافرة من الملابس الجميلة وسترات الخدم والبذلات 
النظامية المبهرجة ومجموعة منوعة من البضائع المتوفرة فى الأسواق ... غير ناسين 
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زجاجتين من الجين". وكان غزاة آفریقیا. مثلهم فى ذلك مثل غزاة الغرب الامریکی, قد 
اكتشفوا أن الخمر لها تأثير یماثل تأثير المدافع الرشاشة. 

وكلمة "معاهدة" هی تعبير مهذب عن شىء كريه؛ فكثير من رؤبساء القبائل لم تكن 
لديهم أدتى فكرة عما كانوا يوقعون عليه. والنادر منهم من كان قد شاهد كلمةٌ مكتوية 
من قبل, وكان المطلوب منهم أن يرسموا علامات إكس (×) على وثائق مكتوية بلفة أجنبية 
ويصياغة قانونية. وكانت فكرة معاهدة صداقة بين عشيرتين أو قريتين فكرة مألوفة؛ 
بينما كانت فكرة التوقيع على التنازل عن الأرض لشخص على الجانب الآخر من 
المحيط فكرة لا يتصورها أحد. فعلى سبيل الثال. هل كانت لدى رؤساء نجومبی 
(أطهدولة) ومافيلا (ا1131) أدنى فكرة عما اتفقوا عليه يوم ١‏ أبريل ٤۱۸۸؟‏ ففى 
مقابل قطعة واحدة من القماش شهریا لكل من الوقعین أدنا»:.بجاتب هدية من 
القماش فى أيديهم٠‏ وبحرية تامة من جانبهم ومن جانب ورثتهم وخلفائهم إلى الابد .. 
وافقوا على أن یتنازلوا إلى المؤسسة الشار الیها آنقا عن السيادة, وکل حقوق الحکم. 
على آقالیمهم ... وأن بساهموا بالعمالة وغیرها فى أية أعمال أو تحسینات أو بعثات 
استكشافية تقوم بها فى أى وقت السسة الشار إليها آنقا فى أى جزء من تلك 
الأقاليم ... وكل الطرق والمجارى المائية التى تسير فى هذا الإقليم, وحقوق جمع 
الرسوم علیها. وكل الحيوانات المصادة وصيد الأسماك وأعمال المناجم وحقوق الفغابات, 
تئول ملكيتها ملكية مطلقة إلى المؤسسة المشار إليها آنهًا". 

بالعمالة وغيرها. ولم تشتر قطع قماش ستانلی الأراضی قحسب وإنما أتت بالأيدى 
العاملة. وكانت تلك المقايضة أسوأ مما حصل عليه الهنود الحمر فى صفقة بيعهم لمانهاتن. 

* # هد 

ما نوع المجتمعات الموجودة فى تلك الأراضى والتى كان ستانلى» دون علم غالبية 
سكانها. يجاهد فى سبيل ضمها لممتلكات ملك البلجيكيين؟ ليست هناك إجابة بسيطة 
عن هذا السژال. فالناطق التى تمخضت عنها حدود الکونجو إن وضعت على خريطة أورويا 
لغطت مساحة من الأرض تمتد من مدينة زيوريخ السويسرية إلى موسكو وإلى أواسط 
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تركيا. وكانت فى حجم الولايات المتحدة شرق نهر الیسیسیبی. ورغم أن غالبيتها مناطق 
غابات استوائية مطيرة وسافانا؛ فإنها أيضا تحوى تلالا بركانية وجبالا مغطاة بالتلوج 
والأنهار الجليدية. وبعضها أعلى من جبال الألب. 
آما سكان ذلك الإقليم الشاسع فكانوا خليطًا متباينًا مثل طبيعة الأرض. وتراوحوا 
ما بين مواطنين لممالك ذات تنظيمات إدارية معقدة إلى أقزام غابات الإيتورى (۲ا), 
الذين كانوا يعيشون فى مجموعات صغيرة دون رؤساء وليس لديهم أى شكل من أشكال 
الحكومة الرسمية. ونزعت المالك. التى كانت عواصمها مدنًا کبيرة, إلى التواجد فى 
مناطق السافانا حيث يكون السفر لسافات بعيدة أكثر بسرا. ويصورة عامة كانت 
المجموعات التى تعيش فى الغابات المطيرة أقل عددا لأن الطرق كان لا بد من شقها 
خلال أحراش كثيفة وسريعة النمو. وأحيانًا كان سكان الغابات أولئك آشبه بالبدو 
الرحل : فإذا ما اصطاد الأقزام فيلاً. مثلاً. يصبح مكان الصيد مقرًا مؤقنًا للاحتفال 
لدة أسبوع أو أسبوعین, لأنه كان من الأيسر لهم أن ينقلوا قرية عن أن ينقلوا 
وعلى الرغم من أن بعض أقوام الکونجو, مثل الأقزام» كانوا مالي وريه 
مثيرة للاعجاب. فانه من الخطأ البين أن نظن أن غالبيتهم كانوا مثالا للسذاجة 
البدائية. فالكثير منهم كان يتاجر فى الرقیق, وقليل منهم كان من أكلة لحوم البشر 
بصورة طقوسية, كما كان من الممكن أن يشتبكوا فى حروب مع قبائل أو مجموعات 
عرقية أخرى مثل غيرهم من سكان الأرض. وكذلك كانت تقاليد الحروب فى تلك البقعة 
من أفريقياء مثل اعتبار رأس مقطوعة أو کف مبتورة برهانًا على موت عدو. لا تقل 
وحشية عن أى مکان آخر. وفی أقصى شمال الکونجو کانت بعض النسوة يُشوه 
بختانهن قسرا. وهی ممارسة لا یقلل من بشاعتها ممارستها بوصفها من الطقوس 
الحضارية للاحتفال ببلوغ الفتاة سن الرشد. 
وعلی شاكلة العدید من الشعوب الفطرية, كانت شعوب حوض الکونجو قد تعلمت 
أن تتعایش فى توازن مع البينة الحيطة بهم. فبعضها كان یمارس ما كان فى حقيقة 
آمره تنظيما للنسل, حيث يمتنع الزوجان عن العلاقة الزوجية قبل أن یخرج الرجال إلى 
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رحلات الصيد. أو طالا كانت المرأة ترضع رضيعا. أو كانوا يستخدمون أوراق شجر 
ولحاءها يمكن أن تسيب الاجهاض أو لها خواص مانعة للحمل. وكل تلك الوسائل 
كانت تتشابه تشابها مذهلاً. وبالصدفة البحتة, مع تلك التى تطورت فى غابة مطيرة 
كبيرة أخرى على مبعدة محیط. وهی حوض نهر الأمازون. 

وهناك أمر آخر لافت للنظر يتعلق بالمجتمعات التقليدية فى الکونجو هو أعمالها 
الفنية الرائعة: السلال والحصر المجدولة وصناعات الفخار وأشغال الحديد والنحاس» 
وفوق كل شىء الحفر على الخشب. ومر عقدان من الزمان قبل أن ينتبه الاوروبیون بحق 
إلى ذلك الفن. وكان لاكتشافه تأثير قوى على براك (8:8906) وماتيس (1/3]1556) 
وبيكاسو (06163550) الذى احتفظ فيما بعد بنماذج من الفن الأفريقى فى مرسمه حتى 
مماته. وكانت التكعيبية (15:0أ6دا©) جديدة على الأوروييين فقط لأنها كانت مستوحاة 
بصورة جزئية من قطع فنية أفريقية معينة من شعوب بند (56006) وسونجى (علا5009) 
التى تعيش فى حوض نهر كاساى ((353). وهو واحد من أكبر روافد الكونجو. 

ومن اليسير إدراك الذكاء المميز الذی سلب لب بیکاسو ورفاقه فى لقائهم الأول 
مع ذلك الفن فى معرض فنى أقيم فى باريس سنة ۱۹۰۷ . ففى تلك التمائیل من 
أواسط أفريقيا بولغ فى بعض أجزاء الجسم. وانكمشت أجزاء آخری. وجحظت الأعین. 
وانخسفت الوجنات, واختفت الأفواه. واستطالت جذوع الأجسام. وتمددت محاجر 
العيون بحيث غطت الوجه بأكمله تقريبًاء وتفككت أوصال الوجوه والأشكال الخارجية 
البشرية ثم أعيد تجميعها فى أشكال وأبعاد جديدة كانت قبلها فوق تصور الواقعية 
الأورويية التقليدية. 

وقد انبثق الفن من حضارات كانت تتسم. من بين سماتها التعددة, بإحساس 
بحدود أكثر تخلخلاً مما فى الإسلام أو السيحية. بين عالنا والعالم الآخر. وبين عالم 
البشر وعالم الحيوانات. وعلى سبيل التال, كان ملك شعب البوليا (80113) وهو شعب 
من شعوب الکونجو, یختار پوانتطة مجلس من الشیوخ. ويواسطة الاسلاف. الذين 
کانوا يظهرون له فى حلم. وآخیرا بواسطة الحیوانات البرية. التی تبدی موافقتها 
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بالزئير طوال ليلة يقضيها المرشح الملكى فى منطقة معينة من الغابة المطيرة بترك فيها. 
ولعل مرونة تلك الحدود هى التى منحت فنانى أواسط أفريقيا حرية التعبير التى لم تكن 
أورويا قد اكتشفتها بعد. 


وفى بونیو من سنة ۱۸۸۶ أبحر ستانلی إلى أورويا بعد أن انتهت الأعمال الخاصة 
بلیوبولد وفى حقيبته حزمة من العاهدات. وتذمر قليلاً من جشع مستخدمه؛ فشكا من 
أن الملك عنده نهم هائل لابتلاع مليون ميل مربع ببلعوم لا يسع سمكة رنجة". غير أن 
ستانلی كان هو الذى مكن الملك من ذلك. 

وبينما هى يستقر فى إنجلترا ليكتب وصفه ذا الألفى صفحة المعتادين والمكون من 
جزأين وجد حوله أورويا وقد انتبهت لأفريقيا. والتدافع قد بدأ. فالمعاهدة التى أبرمها 
دی برازا على ضفاف بحيرة ستانلی سرعان ما ترتب عليها تأسيس مستعمرة فرنسية 
على الضفة الشمالية الغربية لنهر الكونجى. وفى ألمانيا تاق المستشار أتو فون بيسمارك 
Bismark)‏ ۷۵۰ 0100) إلى مستعمرات فى أفريقيا. أما البریطانیون. أصحاب أهم 
المواقع فى القارة. وكانوا خارج تلك اللعبة وغير منتمين لأى جماعة. فقد بدءوا يقلقون 
من المنافسين. 

وكان ليويولد واثقًا أن لا أحد من تلك القوى الأكبر منه سيتحمس للاعتراف 
بمستعمرة الرجل الواحد التى اقتنصها له ستانلی. بيد أن الاعتراف الدبلوماسی 
تحکمه السوایق بصورة جزنية. فلو أن قوة عظمی واحدة اعترفت بوجود کیان آخر فان 
باقی الأمم فى الأغلب سوف تتبعها. فان لم تتخذ أى من القوی الکبری تلك الخطوة 
فقد قرر لیوپولد أن يبحث عن الاعتراف فى مکان آخر. وفعلاً كان اللك قد شرع. دون 
أن بلحظه أحد فى قارته. فى تنفیذ حيلة مبهرة فى کل أنحاء آوروپا. 
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الفصل الخامس 


من فلوريدا إلى برلين 


غطى سقوط كثيف للجليد فى أواخر الربيع بصورة غير مالوفة عشب البيت الابیض 
بينما كان الرئيس تشستر أ. آرثر (/ناطغ8 .8 0۳6516۲) وهو معتمر قبعة حريرية عالية, 
يستقل عربة قطار خاصة أعارته إياها سكك حديد بنسلفانيا ومتجها إلى الجنوب لقضاء 
إجازة. وكان قد أخبر معاونيه أنه مرهق من ارتفاع ضغط دمه وأمراض أخرى وأنه فى 
حاجة إلى فترة راحة جيدة فى فلوريدا. ورافقه فى رحلته مغادرا واشنطن فى ذلك 
وطیاخه الفرنسی. الذی وصفه صحفی كان برافقهم على القطار باأنه سید ذو خصر 
مکتنز ... ومن الواضح أنه شخص کول . ورافقهم أيضا صدیق للرئیس, وانضم إلدِ 
عدد من آقرباء زوجته الراحلة بینما كان القطار يقطع طریقه إلى الجنوب. وبعد أن مر 
القطار على مدينة بیترسبرج بولاية فیرجینیا . أثار کمساری بالقطار ذو لحية رمادية 
صخبا بدخوله إلى العربة واحصائه للمسافرین ومحاولته تحصیل مبلغ 47,۵ دولار 
الجماعة الرئاسية تسافر مجانًا. 

وفى جاكسونفيل بفلوريدا حيت الرئيس وحاشيته واحد وعشرون طلقة مدفع. ثم 
ركبوا سفينة بخاریه مزودة بعجلات تجديف (5162۳۳767 اععا/نا3001م) فى نهر سانت 
جونز المتلوى الذى تحفه أشجار السرو ويغص بطیور مالك الحزين والكركى. 
وفى أثناء الطريق انضم أصدقاء وأقارب أخرون إلى الرئيس الودود وانطلقت الأ ب 
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النارية من ضفتى النهر. وفى اليوم التالى توقفت السفينة عند بقعة تقع على مبعدة 
نحو خمسة وثلاثين ميلاً من 'عالم ديزنى' (1/0:10/ لإ01556) الحالية. حيث ركب الحشد 
عربات ليزوروا القصر الفخم لزرعة بلير للبرتقال. وتذوقوا الأنواع المختلفة من برتقال 
المزرعة الفاخر. وتسلق وزير البحرية شجرة ليقطف بعضًا من البرتقال الذى لفت نظره. 
وفى المساء حضرت الحاشية الرئاسية حفل غناء راقص لموسيقى البانجى قامت به فرقة 
مكونة من ستة أولاد من السود المحليين. 

والرئيس تشستر أ. آرثر هو واحد من الرؤساء الأمريكيين النسیین, وكان شخصية 
اجتماعية ودودة وأقصى وظيفة شغلهاء قبلها بيضع سنوات. هى محصل للرسوم 
الجمركية بميناء نيويورك - وهی وظيفة أجبر على تركها وسط اتهامات بالفساد وسوء 
الإدارة. وسرعان ما أكسبته ارتباطاته بالجهاز القوى للحزب الجمهورى بولاية نیویورك 
ترشيحه نائبا للرئيس. ودخل البيت الابیض, وسط فزع شبه إجماعىء» عندما اغتيل 
الرئيس جيمس أ. جارفيلد برصاص قاتل. كان آرثر راويًا جيدًا للحكايات» ومتمرسا 
فى شئون الدنيا ومغرمًا بالويسكى والسيجار والملابس الفاخرة. ولعل ما يمكن تذكره 
عن آرثر التأنق ذى الشارب القصير هو مقولته: “قد أكون رئيس الولايات التحدة ولكن 
حياتى الشخصية لست من شأن أحد". غير أنه فى تلك الرحلة إلى فلوريدا تلاقت حياته 
بصورة جيدة مع شئون شخص آخر. فقد كان مالك مزرعة بلير للبرتقال هو الجنرال 
هنرى شلتون سانفورد. وهو الرجل الذى عاون ليوبولد فى تجنيد ستانلی. 

ولم يزعج سانفورد نفسه بترك منزله فى بلجيكا ليكون فى فلوريدا فى أثناء زيارة 
الرئيس. فبثقة فى النفس یتسم بها فاحشو الثراء لعب دور المضيف المتغيب. فعمل على 
التاکد من أن وكيله الخاص يستقبل الرئيس وجماعته ويرحب بهم؛ وأنهم يحصلون على 
أفخر الغرف فى فندق سانفورد هاوس. الذى يقع على ضفاف بحيرة وتحقه أشجار 
النخيل فى مدينة سانفورد. وكانوا يقضون فيه غالبية أسبوعهم عندما لا يكونون 
مشغولين بصید أسماك القاروس والسمك المرقط أو اصطیاد التماسيح أو استكشاف 
المنطقة بالباخرة. ولا تحوى السجلات إفادة عمن دقع تكاليف الفندق» وفى أغلب الظن 
أن الرئيس لم يدفع شینا مثلما حدث فى رحلة القطار. 
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ومن المثير للسخرية أن مزرعة سانفورد للبرتقال هائلة الحجم التى أثارت إعجاب 
الزوار من واشنطن كانت مغامرة خاسرة على غرار سائر استثمارات سانفورد. فبعض 
العمال السويديين الذين تعاقد معهم للعمل بالمزرعة وجدوا أن شروط العمل شديدة 
القسوة فحاولوا الهرب بالتسلل على متن باخرة. وتبين أن قدرات مجزر. استثمر فيه 
سانفورد أموالاً تصل إلى خمسين ضعفا لاحتياجات السوق المحلىء وانتهى أمرها 
إلى الإفلاس. وانتهى مصير رصيف لتحميل السفن بلغ طوله 45١‏ قدمًا (۱۵۰ مترًا) 
وفى نهايته مستودع للتخزين إلى أن أمواج الفيضان اجترفته. وفر واختفى عن الأنظار 
مدير لواحد من فنادقه فى مدينة سانفورد وفى حوزته أموال اختلسها. وأهمل رؤساء 
العمال فى إقامة الأسوار مما ترتب عليه أن قطعان الماشية أخذت تقضم فى أشجار 
البرتقال. غير أنه على الرغم من أن ما كان سانفورد بلمسه كان يتحول إلى تراب فانه. 
بوصفه شريكًا للیوبولد. قد نجع نجاحا باهر . 

كان سانفورد من المناصرين القدامى لحزب الرئيس آرثر الحزب الجمهوری. وكان 
فى العامين السابقين يتراسل مع آرثر وغيره من كبار موظفى حكومة الولايات المتحدة 
حول الخطط التى يبيتها ليويولد للكونجى. والآن» وبعد رحلة الرئيس إلى فلوریدا. وقد 
صار على ثقة من أن الرئيس سيستمع الیه. فإنه ضغط بشدة با مزيد من الخطابات 
لتمرير قضيته. وبعد ذلك بسبعة أشهر بعث لیوبولد بسانفورد عبر الاطلنطی للاستفادة 
من علاقاته الملائمة بالبيت الأبيض. والآن صار الرجلء الذى كان يومًا من الأيام السفير 
الأمريكى فى بلجيكاء المبعوث الشخصى للملك البلجيكى إلى واشنطن. 

وحمل سانفورد معه إلى واشنطن شفرة خاصة لارسال البرقيات إلى بروكسل 
حاملة الأنباء: فکونستانز (600542006) عنت "الفاوضات ماضية بطريقة مرضية؛ 
والنجاح متوقع , وأخيل (©8681|1) إشارة إلى ستانلی» ويوجينيك (9610ع) تعنی فرنساء 
وأليس (۸۱:6) الولایات المتحدة» وجوزیف (1056۳) تعنی حقوق السیادة" وامیل (6انمع) 
تعنى الهدف الحوری أى الرئيس. وكان معنى السعادة (80006) أن "الاتفاق قد وقع 
اليوم". وكان الاتفاق الذى ينشده ليويولد هو أن الولايات المتحدة سوف تعترف اعترافا 
دبلوماسيًا كاملاً بادعاء لیوپولد ملكية الكونجو. 
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وحمل سانفورد معه أيضًا خطابا إلى الرئيس من اللك. راجعه الملك بعناية 
وترجمه بنفسه. وأعلن ليويولد أن "كل الأقاليم التى تخلى عنها رؤساء القبائل وملوكها 
قد شكلنا منها دولاً مستقلة", وهی ادعاء ارتاع منه ستانلی» الذى كان قد فرغ لتوه من 
أعماله على نهر الكونجو. وكل ما طلبه لیوبولد من آرثر هو ”الإعلان الرسمى أن حكومة 
الولايات التحدة [سوف] تعتبر الراية الزرقاء ذات النجمة الذهبية راية صديقة ... 
وهی الراية التى ترفرف الآن فوق ۱۷ محطة والعديد من الأقاليم وسبعة بواخر منهمكة 
فى الأعمال الحضارية للمؤسسة وتحتها عدد من السكان يبلغ عدة ملابين". 

وفى يوم 59 نوفمبر ۰۱۸۸۳ ويعد يومين فقط من وصول سفينة سانفورد إلى نيويورك 
وركوبه القطار الليلى فى طريقه إلى واشنطن, استقبله الرئيس آرثر فى البيت الأبيض. 
وأخذ يتحدث إلى الرئيس وإلى كل من قابله فى واشنطن عن الأعمال الحضارية 
العظيمة التى يقوم بها ليويولد وكيف أنها تشبه كثيرًا العمل النبيل الذى قامت به 
الولايات المتحدة ذاتها فى لیبیریا. عندما نقلت العبيد الأمريكيين المعتقين بدءًا من سنة 
۰ إلى المكان الذى سرعان ما أصبح دولة أفريقية مستقلة هى لیبیریا . وكان انتقاء 
سانفورد لذلك المثال حنكة وذكاء؛ لأن حكومة الولايات المتحدة لم تكن هى التى أعادت 
توطين العبيد السابقين فى لیبیریا. بل كان ذلك من عمل جمعية خاصة على غرار 
مؤسسة ليويولد الدولية للکونجو. 

ومثل كل الممثلين فى طاقم ممثلى لیوپولد الشديدى الحرفية. كان سانفورد 
يستخدم الحجج الملائمة. فمثلاً كان يدعى أن معاهدات لیوپولد مع الرؤساء الكونجوليين 
تناكل :فلك التي نوسي این لور قاض روش وام الس شین ماعا حت 
الهنود الحمر. فى رود آبلاند (۱5۱20۵ 88006) فى القرن السابع عشر - ویمحض الصدقة 
کانت مع سانفوره نسخ من تلك العاهدات. ویضاف إلى :ذلك أن لیوپولد قطع علي 
نفسه وعدا فى خطابه للرئیس آرثر بأن الرعایا الأمريكيين سیمکنهم شراء الأراضى 
فى الکونجو وأن البضائع الامريكية ستکون معفاة من رسوم الجمارك هناك. وتأییدا 
لتلك الوعود كان مع سانفورد نسخة من واحدة من معاهدات لیوپولد مع أحد زعماء 
الکونجو. غير أن تلك النسخة كانت قد عدلت فى بروکسل لمحو أية إشارة إلى احتکار 
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التجارة الذى منحوه لليويولد. وهو تغيير لم يخدع آرثر فقط وإنما سانفورد أيضًاء 
وهو الداعية المتحمس للتجارة الحرة والذی آراد أن يكون الکونجو مفتوحًا أمام رجال 
الأعمال الأمريكيين مثله. 

وفى واشنطن ادعى سانفورد أن النفوذ المهدّب لليويواد سيكون فى مواجهة 
المارسات البشعة لتجار الرقيق العرب . وأليست تلك "الدول الستقلة" تحت الحماية 
النبيلة للمؤسسة هى حقّا ضرب من الولايات المتحدة الكونجولية ؟ ولا ننسى أن سانفورد 
كتب إلى وزير الخارجية الأمريكى فردريك فريلينجيوسن (Frederick Frelinghuysen)‏ 
أن الکونجو “قد اکتشفت بواسطة آمریکی" (وكان ستانلی لا يزال يدعى بإصرار أنه 
ولد وتربى فى الولايات المتحدة). ولم یمض إلا أسبوع على وصول سانفورد إلى واشنطن 
حتى أدمج الرئيس بكل سرور فى خطابه السنوى إلى الکونجرس, النص الذى كتب له 
سانفورد مسودته» ولم يغير منه إلا النزر اليسيرء عن أعمال ليويولد السامية فى 
الكونجو: 


"إن وادى الكونجو الغنى والكثيف السكان قد فتح بواسطة جمعية تسمى 

المؤسسة الدولية للكونغو, التى يرأسها ملك البلجيكيين. ... وقد تنازل الرؤساء 

الوطنيون عن مساحات كبيرة من الأراضى للجمعية, وعبدت فيها الطرق. 

ووضعت البواخر فى النهر وتأسست نويات الدول ... تحت علم واحد 

يوفر الحرية للتجارة ويحرم تجارة الرقيق. إن أهداف الجمعية إنسانية. فهى 

لا تهدف إلى سيطرة سياسية دائمة, ولكنها تنشد حياد الوادى". 

وابتهج ليوبولد وهو يرى دعايته تأتى من فم الرئيس بتلك البساطة. وأبرق مساعده 
الكولونيل ماكسيمليان شتراوتش إلى سانفورد: "مسرور ومبتسم". 

وفى أعقاب ذلك ركز سانفورد جهوده على الكونجرس. فاستاجر منزلاً بشارع ج 
رقم ۱۹۲۵ على مبعدة بضع مربعات سكنية من البيت الأبیض, وأبرق لزوجته وطباخه 
کی يحضرا من بلجيكاء وشرع فى إقامة الولائم وتقديم الخمور لأعضاء الكونجرس 
بمجلسيه وأعضاء مجلس الوزراء. كانت تلك أحلى ساعات سانفورد» فشخصيته التى 
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جعلت منه إنسانًا حلو المعشر وفى نفس الوقت رجل أعمال مثيرًا للشفقة ساعدته 
بصورة مدهشة على أن يكون محدتًا موثرا . وكان لديه قبو خمور ممتاز. وكان يُكنى 
بالدبلوماسى ذى الذوق المتميز فى الطعام والشراب. وكتب إليه أحد زواره : "کم كان 
ساحرًا ذلك العشاء فى بيتك وكانت له سيما ء ملّكية أيضًا" . وكان وزير الخارجية 
فريلينجيوسن من ضيوفه العتادین. ووجد الرئيس آرثر وأعضاء الکونجرس ومجلس 
الوزراء أنفسهم يتلقون صناديق من برتقال فلوریدا. 

وفى أثناء ما كان يكسب تأبيد أعضاء الكونجرس بمطالبة لیوبولد بالکونجو, اکتشف 
سانفورد حليفًا غير متوقع هو السناتور جون تايلر مورجان (۱۸0۲9۵0 ۲۷۱۵۲ مطمل) من 
ولاية ألاباماء وهو بریجادیر جنرال سابق فى الجیش الکونفدرالی [الجنوبی]. وکان 
یراس لجنة العلاقات الخارجية بالکونجرس. ومثل الغالبية الساحقة من السیاسیین 
الجنوبیین البیض فى ذلك العصر كان برتعد فرقا من شبح ملایین العبید الحررین 
ونسلهم الذین یضمرون أحلامًا متوعدة عن الساواة. وکان السناتور نو الظهر العنیف 
والشارب ضئیل الجسم ولکنه كان صاخبا فى نويات الغضب. وکان يتوعد منذرا بشان 
أخطار "حكم الزنوج الذى سیفرض بالقوة". لأن السود "مندسون ... وسط عائلات 
البیض » حيث يمكنهم أن یتسببوا فى مصير أسوأ من الوت لامرأة ساذجة". 
وظل مورجان قلقًا لسنوات حول "مشاکل" هؤلاء السكان السود المتزايدين فى العدد. 
وكان الحل الذى یقدرحه, وصادقه على ذلك کثیرون. حلا بسيطا: أرسلوهم إلى أفريقيا 
مرة أخرى! 

وفى مراحل عديدة من تاريخه المهنى الطويل كان مورجان لا يفتأ يحث على 
خروج عام للسود الجنوبیین. وفى مرات نادى بإرسالهم إلى هاوای وإلى كوبا وإلى 
الفلبين التى كان يدعى؛ ربما بسبب بعدها السحيقء آنها الوطن الأصلى للزنوج. غير 
أن أفريقيا كانت على الدوام اختياره الأول. وبالنسبة له كانت دولة ليويولد الجديدة هبة 
من السماء. ألن يحتاج ذلك الإقليم إلى عمالة لتنميته ؟ وألن يكون الكونجوليون متحمسين 
للتجارة مع الولايات المتحدة إذا وجدوا أن الأمريكيين الذين عرفوهم لهم نفس لون 
البشرة ؟ وألا يمكن أن تصبح الكونجو سوفًا لفائض إنتاج الجنوب من القطن ؟ 
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وصرح فى الكونجرس فيما بعد بأن "آفریقیا جاهزة للزنوج مثلما أن جنات عدن كانت 
جاهزة لادم وحواء ... ففى حوض الکونجو نحن نجد أحسن أنوا ع الجنس الزنجی» 
ويستطيع الزنجى الأمريكى ... أن يجد مجالاً لجهوده".) 

ووافقه سانفورد على ذلك تماما . وعلى الرغم من أنه ولد فى كونيتيكت؛ فإنه بمجرد 
أن استثمر أمواله فى الجنوب سرعان ما استوعب فكرة آعیدوهم - إلى - أفريقيا 
التى كان رجال الأعمال البيض هناك ينادون بها. وكان قد صرح بأنه آیمکن أن يصبح 
الکونجو متنفسا لاستثمارات وطموحات مواطنينا السود فى مجالات أكثر مناسبة لهم 
من السياسة". واستمر حتى نهاية حياته يروج لفكرة "أرض كنعان الجديدة لبنى إسرائيل 
المحدثين". والتى يمكن أن تكون "الارضية التى تفرغ شحنات الكهرياء المتجمعة فى السحب 
السوداء التى تخيم فوق الولايات الجنوبية". ولقد عثر سانفورد ومورجان على هذا الأمر 
صدفةٌ وبطريقة رائعة. ويدأ مورجان بدوره يتلقى صناديق برتقال فلوريدا . 


وفى أوائل سنة ۱۸۸۶ قدم مورجان مشروع قرار إلى الكونجرس تأییدا لادعاءات 
ليويولد فى الكونجوء وكان قد أرسل مسوبته إلى سانفورد مسبقًا وطالب شائفورد 
بالزید. مثل أى جماعة ضغط سنحت لها الفرصة. فأضاف إلى الأراضى التى أشار 
إليها مورجان "أراض تصرف فى نهر الکونجو" كلمات “روافده والأنهار المجاورة » 
وهى جملة يمكن تفسيرها بأنها تعنى كل أواسط أفريقيا. وخفف مجلس الشيوخ من حدة 
ذلك؛ وسرعان ما مرر نسخة معدلة من مشروع مورجان. كما أصدر آیضا ألف نسخة 
من تقرير مطول عن الکونجو باسم مورجان وإن كان سانفورد قد كتب غالبيته. وجاء 
فى التقرير: آیمکن الجزم باطمئنان على أنه لم يحدث من قبل أن شعبا همجيا تولته 
الرعاية الخيرة لشروع مثلما حدث لقبائل الکونجو. ولم يحدث من قبل أن بذل جهد 
نبيل وصادق فى سبیل ... رفع شانهم . 


(۱) ألقى مورجان تلك الخطبة تأييدًا لشروع قانون لاعتماد ميزانية لتمويل تكاليف تقل السود الجنوبيين 
الهاجرین إلى الخارج. ورد على ذلك الاقتراح اتخذ موتمر للأمريكيين الأفارقة عقد فى شیکاجو قرار 1 
يحث على تمویل فدرالی لهجرة البیض الجنوبیین, وعلی الاخص السناتور مورجان. 
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ونظرا لإدراكه أن جمهوريى الرئيس آرثر يرهفون السمع باهتمام للشئون التجارية؛ 
فإنه عمل على أن تصدر الغرفة التجارية فى نيويورك قرارًا تعضد فيه اعتراف الولايات 
المتحدة بمؤسسة ليوبولد. وبدأت تقارير صحفية مؤيدة لأعمال ليوبولد الإنسانية تتصدر 
صفحات كبريات الصحف الأمريكية, مدفوعة. كما كان العهد آنذاك. بمبالغ مالية 
دفعها سانفورد سرا. ولعل حملة سانفورد المتعددة الطبقات كانت أكثر الضغوط تعقيدًا 
فى واشنطن لصالح حاكم أجنبى فى القرن التاسع عشرء وأتت أكلها يوم ۲۲ أبريل 
سنة ۱۸۸۶ . فقد أعلن وزير الخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحقوق 
ليوبولد الثانى فى الکونجو. وكانت أول دولة تفعل ذلك. 


وكان ليبولد يدرك أنه يدين لسانفورد بتلك الضرية الموفقة العظمی, وكان يدرك 
أيضًا أن ما يهم 'الجنرال أكثر من المال هى الإطراء الملكى. فدعا إلى الإفطار جرترود 
زوجة سانفورد التى كانت قد عادت إلى بلجيكا. وكتبت بعدها إلى زوجها: "نی لا 
أستطيع أن أعبر لك عن كل المديح والثناء الذى كاله الملك لك ... ولا يمكن يا عزيزى 
أن يكون هناك من هو أكثر ثناء عليك ورقة معى من الملك والملكة". 

وفى خضم ضفوطه البارعة التى قام بها فى واشنطن كان سانفورد يوزع وثائق 
هنا وهناك تحوى خلطًا متقنا لأسماء المؤسسة الدولية للكونفو. التى يسيطر عليها 
ليوبولد سيطرة تامة؛ والاتحاد الدولى الفریقی, الذى كان فى تلك اللحظة فى حكم 
الميت ولكنه لا يزال يتذكر بصورة مبهمة بوصفه جمعية إنسانية لمستكشفين مشهورين 
وأولياء عهود ودوقات كبار. وكان الجميع فى حال من التشوش المستساغ. بل إن 
فريلينجيوسن وزير الخارجية. فى تصريحه الرسمى بالاعتراف استخدم كلا الاسمين 
فى نفس الجملة: 

"تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تعاطفها وموافقتها على الأهداف النبيلة 

والإنسانية للمؤسسة الدولية للکونجو. التى ترعى بالفعل شئون الدول المستقلة 

التى نشأت هناك. وسوف تصدر أوامرها لضباط الولايات المتحدة العاملين برا 

ورا بالاعتراف بعلم الاتحاد الدولى الأقریقی عَلمَا لحكومة صديقة". 
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وسرعان ما اختفت تلك الوثيقة. مثل كل ما یماظها من وثائق رسمية؛ فى أضابير 
خزائن البيروقراطية. ولكنها فيما بعد تغيرت بطريقة غريبة يبدو أن آحدا لم يدركها. 
فعندما أعيد طبع تلك العبارة بالذات فى العام التالى فى كتاب ستانلی الأكثر مبيعًا 
'الكونجو وتأسيس الدولة المستقلة: قصة عمل واستکشاف (The Congo and the‏ 
«Founding of Its Free State: A Story of Work and Exploration)‏ الذی ترجم إلى 
لغات عدة وقرئ فى جميع أنحاء العالم. كان النص مختلقًا. وكان التغير الجوهری هو 
أنه لم يشر إلا إلى المؤسسة الدولية للكونغو التى يملكها ليوپولد بالكامل. وفى أغلب الظن 
أن الكاتب الذى قام بتلك التغييرات كان الملك شخصيًاء الذی راجع بكل دقة مخطوط 
ستائلى فصلاً فصلاً. وعرف ليويولد فوائد إعادة كتابة التاريخ قبل أن يعرفها ستانلى 
بزمن طويل» وكان الأخير يصحح بخط يده أيضًا ما يخطه الكتاب من مخطوطات. 


كتب ستانلی يقول: "إن اعتراف الولايات المتحدة كان بمثابة ميلاد للمؤسسة فى 
حياة جديدة", وكان محقًا فى ذلك. وفى نفس الآونة. وبینما كان سانفورد يتأهب للعودة 
منتصرًا إلى بلجيكاء أنهى الملك صفقة أخرى فى فرنسا. فمثلما كان الحال فى واشنطن, 
كان للملك رجله فى باریس, وهو تاجر قطع فنية نو اتصالات جيدة يدعى آرثر 
ستيفنز. وكان يتفاوض مباشرة مع جول فرى (۴۵۲۳۷ 5هانال) رئيس الوزراء بينما كان 
لیوبولد يدفع راتيًا شهريًا سخيًا لصحفی بجريدة لو تمب' (۲0۳9 6-ا) ذات النفوذ کی 
يضمن سيلاً من المقالات المتعاطفة حول نشاطه فى الكونجو. 

ولم يحس الفرنسيون بالتهديد من جانب بلجيكا الضئيلة ولا بسبب الحجم الهائل 
لمطالب ليويولد. وكان تخوفهم الأساسى من إفلاس الملك - وهو الشىء الذى كانوا 
متأكدين من أنه سيحدث - نتيجة لخطته الباهظة التكاليف لإنشاء خط سكك حديدية 
حول الشلالات. فقد يبيع الإقليم بكامله إلى إنجلترا منافستهم الأولى فى الاستعمار. 
وعلى أية حال, أفلم ينادى ستانلی المرة تلو المرة بأن يصير الکونجو بريطانيًا ؟ 
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وفكر ليوبولد فى أن هذا الوابل المتهور المتهمر من عشق ستانلی للانجلیز قد 
يكون فى حقيقة أمره مفيدًا له. وكان قد أسر للكولونيل شتراوتش قبل ذلك بعدة شهور, 
بعد وابل من تلك الطلقات أطلقها ستانلی قائلاً: فی رأيى أننا لا يجب أن نحاول أن 
نصحح الأمور. فلا ضير أن تتخوف باريس من إنشاء محمية بريطانية فى الکونجو". 
ولكى يهدأ من قلق الفرنسيين اقترح ليويولد علاجًا. فإن أيدت فرنسا مطالبه فسوف 
یمنحها حق الأفضلية' (©616:65©6:م 06 0۲0[1) فى الکونجو - وهو ما يطلق عليه محامو 
العقارات اليوم حق الرفض الأول [حق الشفعة فى القانون المصرى]. وارتاح 
القرنسيون وسرعان ما وافقوا. فهم لثقتهم من أن سكك حديد لیوبولد المرتقبة سوق 
تسارع بإفلاسه وسيضطر حينئذ إلى بيعهم الأراضىء فقد اعتقدوا أنهم قد حققوا 

وفتن الأمريكيون برقة سانفورد ووداعته فلم يبالوا بتحديد حدود ذلك الإقليم النائى 
الذي اعترفوا خسنا بأنه من ممتلكات ليوبولد. بیتما كانت فرنسا راغبة فى ترسيم تلك 
الحدود على خريطة؛ حيث شملت غالبية حوض نهر الکونجو. 

وكان ليويولد قد استخدم كلمات دول مستقلة فى خطابه إلى الرئيس آرثر. ولكنه 
فى بياناته التى صرح بها فى الأشهر القليلة التالية تحولت تلك الكلمات إلى دولة . أما 
فيما يتعلق بالمؤسسة فصرح صحفى بلجیکی سنة ۰۱۸۸۶ مفسرًا فكر اللك. بأتها 
"كانت كيانًا مؤقنًا وستختفى عندما تنتهى الأعمال". وبواسطة خفة اليد تلك فان الكيان 
الذى اعترف به من قبل قائمة مطولة من دول العالم خلال العام التالى تحول تدريجيًا 
فل اتاد فو لزن جحت ا موس و إن کی وا ا 
رجل واحد. 

ووجد ليويولد أن أقسى بندقة يتوجب عليه أن يكسرها هو بسمارك مستشار 
آلانیا. وفى بادئ الأمر أوقع الجشع الملك فى مشاكل. فقد كتب رسالة إلى بسمارك 
يخبره فيها أنه بجانب حوض الكونجى فإنه يطالب بملكية مناطق غامضة التحديد 
آخلتها مصرء وفيها لا تزال تجارة الرقيق مزدهرة. وأفضل شىء للقضاء على جذور 
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المشكلة والقضاء عليها قضاء ميرمًا هو السماح لتلك [المقاطعات] بأن تندمج وتدار بواسطة 
دولة جديدة". ولم يكن بسمارك غييًا فسطر تعليقًا على الهامش بجوار تلك الجملة: 
"محتال". وبجوار جملة عن اتحاد فدرالى بين دول مستقلة, كتب "أوهام". ولا ذكر 
ليويولد أن الحدود المضبوطة للدولة أو الدول الجديدة سوف يتم تحديدها فيما بعد قال 
بسمارك لواحد من مساعديه: "إن جلالته يكشف عن ادعاءات وأنانية ساذجة لشخص 
إيطالى يظن أن سحره وجماله سیمکنانه من أن يستحوذ على أى شىء". 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد تفوق ليويولد فى الدهاء حتى على المستشار الحدیدی» 
وكان ذلك مرة أخرى بفضل الوسيط المثالى. كان جرسون بليخرودر (Gerson Bleichroder)‏ 
هو ممول بسمارك. وهو الذى مول حفر نفق سان جوتارد تحت جبال الألب وغيره من 
الشاریم, وكان رجلاً يملك نفودً/ كبيرًا خلف الكواليس فى برلين. وكان الملك قد تقابل 
معه قبل تلك الآونة بعدة سنوات فى آوستند, وهو المصيف البلجيكى الراقى» وأيقن أنه 
شخص يمكن الاستفادة منه. وكان بليخرودر قد آثبت حسن نوايا ليويولد بنقله 6٠٠٠٠‏ 
قرنك تبرعًا من الملك لجمعية أفريقيا فى برلين. وكان يبلغ بروكسل بأحدث آتشطة 
القصرء وفى النهاية تمكن من إقناع صديقه المستشار بسمارك بقبول مطالب ليويولد 
فى الکونجو, وفى المقابل کلف بليخرودر ببعض الأعمال البنكية من قبل مستشارى 
لیوبولد. كما نال فرصة الاستثمار الشخصى فى الكونجو. وكانت هناك عازفة للبيانو, 
قيل إنه على علاقة عاطفية بهاء فدعيت لاقامة حفل موسيقى فى البلاط البلجيكى حيث 
قلدها ليويود وساما. 

وكانت مقاوضات الملك مع بسمارك قد وصلت ذروتها فى أعقاب عودة ستانلی 
إلى آوروبا فى صيف سنة ۱۸۸۶ . ولخمسة أيام نزل الستکشف ضيقًا على لیوبولد 
الذی كان يقضى إجازة فى الشاليه الملكى بأوستند» وهی فيلا ممتدة على شاطى” 
البحر وتتناثر فيها الأبراج والقلاع. وأحضر الملك طباحًا خاصا کی يقدم لستانلی 
إفطارا إنجليزيا تقليديا كل صباح, وكان الرجلان يتباحثان حتى ساعة متأخرة من 
الليل. ويينما كان ستانلى بتأهب للرحيل وصلت رسالة من بسمارك بها استفسارات 
عن حدود دولة الکونجو الجديدة. ومكث ستانلی بضع ساعات لكى يرسمها على خريطة 
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كبيرة على حائط غرفة مكتب الملك. وكان بسمارك قد أقنع نفسه بأنه من الأوفق 
للکونجو أن تقع فى يد بلجيكا الضعيفة الضئيلة وتكون مفتوحة للتجارة الألمانية عن أن 
تسقط فى يد فرنسا التى تؤمن بالحماية أى البرتفال أو إنجلترا القوية. ووافق على 
الاعتراف بالدولة الجديدة مقابل ضمانات لحرية التجارة فى الکونجو (ومثل كل 
الآخرين؛ لم يكن بسمارك يعلم شيئًا عن النص الكامل لمعاهدات لیوپولد مع 
زعماء العشائر). 


وفى أورويا كان التلهف العارم للأراضى الأفريقية قد صار ملموسًا تقريبًا . وكانت 
ثمة بعض الادعاءات المتضاربة تحتاج حلاء كما كان من الجلى أن هناك حاجة لقواعد 
أساسية تسمح بمزيد من تقسيم الكعكة الأفريقية. وعرض بسمارك أن يستضيف 
مؤتمرا دبلوماسيًا فى برلين لمناقشة بعض تلك الأمور. وكان المؤتمر بالنسبة للیوپولد 
فرصة سانحة لإحكام قبضته على الكونجو. 

وفى ۱۵ نوفمبر ۱۸۸۶ اجتمع ممثلى القوى الأوروبية على مائدة كبيرة على شكل 
حدوة حصان تطل على حدائق المقر الرسمى ذى القرميد الأصفر ليسمارك بشارع 
فيلهلمشتراسه (61:351:2556|(/لا). واتخذ حشد الوزراء والمبعوثين الرسميين بملابسهم 
الرسمية مجلسهم تحت السقف العقود والثريات المتلألئة. وشمل كونتات ويارونات 
وكولونيلات ووزیر! ممثلاً للإمبراطورية العثمانية. وكان بسمارك يرتدى ملابس بلاط 
قرمزية اللون وحيا الحاضرين بالفرنسية وهی لغة الديلوماسسية (3062ع؟ 2لوم!!): 
وأمامه خريطة كبيرة لأفريقياء ويدأ المندويون العمل. 

وعلى الرغم من أن ستانلى كان قد أشعل التدافع على الأراضى الأفريقية أكثر 
من أى شخص آخرء فإنه كان يتوجس شرا من الجشع الذى يملأ الجو. وكتب يقول 
إن ذلك ذكره كيف كان "أتباعى السود يندفعون بسكاكينهم اللامعة خلف فريسة صيد 
فى أثناء رحلاتنا". وكان مؤتمر برلين هو ذروة التعبير عن عصر اتضح فيه أن الحماس 
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الوليد للديمقراطية له حدود واضحة: وأن الفرائس المذبوحة ليس لها صوت فى التصويت. 
بل إن جون ستيوارت ميل (:۲۸ 51038 1000) الفيلسوف الكبير للحرية الإنسانية كتب 
فى كتابه عن الحرية (00۱6۲۷): "إن الاستبداد هو صيغة مشروعة للحكم عند 
التعامل مع الهمج شريطة أن يؤدى إلى تحسين أحوالهم". ولم يكن هناك أفريقى واحد 
جالس إلى المائدة فى برلين. 

كان ليويولد فى موقف قوى بعد أن اعترفت الولايات المتحدة وألمانيا بدولته 
الجنينيةء وبعد ابرام صفقة حق الرفض الأول مع فرنسا. ولم تكن مؤسسته الدولية ‏ 
للکونجو حكومة - وفى الحقيقة بدا أن المندوبين فى المؤتمر مرتبکون بشأن وضعها - 
وعلى هذا فلم تمثل رسميا فى برلين. ولم تكن لدى ليوبولد أية مشكلة فى أن يبقى على 
علم بما كان يجرى فى المؤتمر. وأول شىء كان صديقه بلیخرودر بمثابة أذنه فى العاصمة 
الثلانية, والذى أقام وليمة فخمة للمندويين. ویضاف إلى ذلك أن الملك كانت له علاقات 
وثيقة بما لا يقل عن ثلاثة من وفود الدول. 

أولهاء ممثو بلجيكا الذين كانوا من مرءوسيه الخلصین, وواحد منهم عين سكرتيرا 
للاجتماع. وثانيهاء أن ليوبولد كان على دراية وثيقة بصورة استثنائية بالأمور السرية 
فى وزارة الخارجية البريطانية. لأن المساعد الخاص للوزير كان يدين بمبلغ كبير من 
المال لرجل أعمال صديق للملك كان من بين المساهمين الأصليين فى إرسال ستانلی 
إلى الکونجو. ويضاف إلى ذلك أن مستشارًا قانونيًا للوفد البريطانى هو السير ترافرس 
توبس (۲۷155 ۲۲۵۷6۵۲5 5۲) كان الملك قد استشاره مؤخر فى شأن معاهداته مع رؤساء 
العشائر فى الكونجى. وأخیرا من الذى عين كواحد من المندوبين الأمريكيين الاثنين فى 
المؤتمر؟ إنه هنرى شلتون سانفورد. الذى كان يرسل للملك رسائل محملة بالأنباء بصورة 
شبه يومية. ومن كان الستشار الفنی للوفد الأمریکی. حتى رغم تلقيه مرتبا شهریا 
من ليويولد؟ هنرى مورتون ستانلی. وفيما بين جلسات المؤتمر كان ليويولد يرسل 
سانفورد إلى باريس وستانلی إلى لندن فى مهمات ضغط دبلوماسية. 

وعلى الرغم من أن دور ستانلی فى برلين كان بصفة عامة أنه رمز لطموحات 
ليوبولد فى الكونجو؛ فإنه لقى حفاوة وترحيبًا من كل الحاضرين وقضى أوقانًا رائعة. 
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وكتب فى يومياته: “هذا المساء نالنى شرف العشاء مع الأمير بسمارك وعائلته. والأمير 
رجل عظيم وأب حنون ويتميز بالبساطة الرائعة مع أسرته ... ووجه لى الأمير أسئلة 
عن أفريقيا وتبين لى أنه بصورة عامة متفهم لأوضاع تلك القارة تفهمًا جيدًا”. وكان 
بسماركء وكان لا يزال فى بدايات استحواذه على امبراطورية ألمانية أفريقية ضخمة, 
سعیدا بأن المستكشف الشهير يحث على اهتمام ألمانيا بالقارة. فنظم لستانلی سلسلة 
من المآدب والمحاضرات فى كولون وفرانکفورت وفايسبادن. 

وفى برلين المكتسية بالتلوج, لم يكن هناك أحد تقریبا من المشاركين فى المؤتمر 
قد شاهد من أفريقيا أكثر من صور المناظر الطبيعية المرسومة على قوائم الطعام فى 
مآدب بسمارك. فيما عدا ستانلی. ولهذا فعندما كان أحد يتساءل عن السبب فى أن 
مطالب ليويولد بهذا الحجم الهائل كان ستانلی يجيب بثقة من أمضى لتوه خمس سنوات 
فى الكونجو لحساب الملك. وذكر أحد الديلوماسيين أن ستانلى فى أوائل أيام المؤتمر 
اتجه إلى خريطة كبيرة لأفريقيا وفی الحال استرعى انتباه كل الندوپین بشرحه التفصيلى 
لمعالم حوض الکونجو. ثم تحدث فى النهاية عن الأقاليم [اللاصقة] التى من الضروری 
أن تكون تحت نفس نظام الحكم لضمان أقصى قدر من حرية المواصلات". 

واشتد أزيز البرقيات ذهابًا وجيئة بين برلين وبروکسل حيث كان ليويولد يتابع كل 
حركة. وخلافًا لما هو شائم. لم يقم مؤتمر برلين بتقسيم أفريقيا؛ فالغنائم كانت هائلة 
الحجم. وسيحتاج تقسيمها كلها إلى المزيد من المعاهدات. غير أته بحل بعض المطالب 
المتعارضة (مع حلف مستقل تفاوض الملك بشأنه مع فرنسا) ساعد المؤتمر لیوبولد فى 
أمر مهم: فكل من الملك وفرنسا والبرتغال نال أراضى بالقرب من مصب نهر الکونجو, 
ولكن لیوپولد نال أكثر شیء كان يتلهف عليه وهو ميناء متادى على الامتداد السفلی 
للنهر وكذلك الأراضى التى يحتاجها لبناء سكك حديدية من هناك حول الشلالات إلى 
بحيرة ستانلی. 

وآهم من ذلك فى نظر لیوپولد كان شبكة الاتفاقیات الثنائية التی آبرمها مع دول 
آخری فى أثناء وبعد التمر. والتی تعترف بمستعمرته تحت الانشاء وتحدد حدودها. 
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فعندما كان يتفاوض مع البريطانيين» على سبيل الثال. المح إلى أنه إن لم يحصل على 
كل الأراضى التى يريدها فإنه سوف يترك أفريقيا كلية, الشىء الذى يعنىء وفقًا لاتفاقية 
حق الرفض الأول التى أبرمهاء أنه سوف يبيع الکونجو لفرنسا. ونجحت الخدعة 
ورضخت بریطانیا . 

كان الأوروبيون لا یزالون بقصرون تفکیرهم فى ثروات آفریقیا على الشریط الساحلی» 
ولم يكن هناك أى خلاف على التخلی للیوبولد عن الساحات الشاسعة التی كان يريدها 
من داخلية البلاد. وکان ثمة سیب جوهری مکنه من أن يضم يده على تلك المساحة 
الهائلة هو أن الدول الاخری كانت تظن أنها تعطی موافقتها على ما يشبه مستعمرة 
دولية - تحت رعاية ملك البلجیکیین لا ریب فى ذلك, ولکنها مفتوحة للتجار من سائر 
آنحاء آوروبا . ويضاف إلى إيماءات الوافقة الروتينية على حرية اللاحة والتحکیم فى 
النازعات والبعثات التبشيرية السيحية وغير ذلك أن الاتفاق الجوهری الذى تمخض 
عنه موتمر برلین كان أن مساحة مهولة الحجم من آواسط آفریقیا. شاملا أقاليم 
لیوپولد فى حوض الکونجو. سوف تکون منطقة تجارة حرة. 

وأنهى الوتمر أعماله فى فبرایر ۰۱۸۸۵ بتوقیعات على اتفاق وجولة أخيرة من 
الخطب. ولم یحقق أحد فائدة أكبر من التی حققها الرجل الذی لم بحضر الملك 
ليوبولد الثانی. وعند ذکر اسمه فى أثناء حفل التوقیع وقف الحاضرون وصفقوا . وقال 
الستشار بسمارك فى خطابه الختامی للمندوپین: إن دولة الکونجو الجديدة مقدر لها 
أن تکون آهم منفذ لا ننوی عمله, وإنى أتوجه بخالص تمنیاتی بالتقدم السریع, 
ولتحقیق التطلعات التببلة لنشنها الشهیر . ویعد ذلك بشهرین, وکانما هى علامه 
تعجب متأخرة فى ختام خطبة بسمارك. ظهرت سفينة حربية أمريكية هی لانکاستر 
عند مصب نهر الکونجو وأطلقت واحدا وعشرین طلقة مدفع تحية للراية الزرقاء 
ذات النجمة الذهبية. 


لم يبد العديد من البلجيكيين اهتمامًا بقوران دبلوماسية ملكهم الأفريقية, إلا أنه 
بمجرد انتهائها بدءوا يدركون» بمزيد من الاتدهاش, أن مستعمرته الجديدة كانت أكبر 
من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة. وبلفت مساحتها واحدا 
على ثلاثة عشر من مساحة القارة الأفريقيةء وأكثر من ستة وسبعين ضعف مساحة 

ولكى يفرق بصورة واضحة بين دوريه؛ فكر ملك البلجيكيين أولاً فى أن يطلق على 
نفسه لقب "إمبراطور الکونجو؛ كما حلا له أن يلهو قليلا بفكرة إلباس رؤساء العشائر 
المخلصين أردية رسمية تشايه ما يرتديه حراس برج لندن السمان من أردية حمراء 
شهيرة. ثم استقر رأيه على الاكتفاء بأن يكون مجرد "عاهل الکونجو المطلق". وفى 
السنوات التالية أشار ليويولد إلى نفسه عدة مرات بوصفه "مالك الكونجو", وهو وصف 
أكثر دقة - لأن اهتمامه الرئيس فى الإقليم كان جمع كل ما يمكنه من الثروة. ولم 
تشاركه الحكومة البلجيكية بأية صورة من الصور فى سلطانه کعاهل مطلق للكونجو. 
وكانت الدهشة تنتاب وزراءه, مهم فى ذلك مثل أى شخص آخرء عندما يفتحون صحفهم 
الصباحية ويجدون أن الکونجو قد أعلنت عن قانون جديد أو أبرمت اتفاقية دولية جديدة. 

وعلى الرغم من أن الكيان الذى اعترف به رسميا مؤتمر برلين ومختلف الحكومات 
كان الاتحاد الدولى الأفريقى أو المؤسسة الدولية للکونفو (أو كلاهما معا فى حالة 
وزارة الخارجية الأمريكية المرتبكة)؛ فان ليويولد قرر أن يجرى تعديلاً آخر فى الاسم. 
فتخلى عن التظاهر بوجود جمعية" خيرية تعمل فى الکونجو وتركها تتبخر. ولم يبق 
دون تغيير إلا العلم الأزرق ذو النجمة الذهبية. فأصدر أمرا ملكيا فى ۲۹ مايى ۱۸۸۰ 
أعاد فيه تسمية قطره الجديد والذى هو تحت سيطرته الخاصة وأطلق عليه اسم دولة 
الکونجو الحرة . (0090© .)Etat 10060650301 du‏ وسرعان ما نشا لها نشيد وطنى, 
"نحو الستقبل . وأخیرا. وفى سن الخمسین. أصبح لليويولد المستعمرة التى طالما 
حلم بها. 
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الفصل السادس 


خت راية نادى اليخت 


فى الوقت الذى كان فيه سلطان لیوبولد عبر البحار يتعاظم كانت حياته العائلية 
فى الوطن تنحدر من سيىء إلى أسواأ. وازداد لجوؤه إلى عشيقات شتى بحنّا عن السلوى, 
وكانت إحداهن بلجيكية أطلق عليها البلجيكيون فور كنية 'ملكة الکونجو. وفى أبريل 
٥‏ ويعد مضى ستة أسابيع فقط من انتصاره الدبلوماسی فى برلین, ذکر اسم 
الملك فى محكمة بريطانية بوصفه واحدا من زبائن بیت مناف للآداب' كان يحاكم 
بإيعاز من لجنة لندن لمكافحة التجارة فى الفتيات الإنجليزيات عبر القارة. وشهد أحد 
خدم ذلك البيت السابقين بأن الملك كان يدفع مبلغ ۸۰۰ جنيه إسترلينى شهريا مقابل 
تزويده بصورة مستمرة بشابات بعضهن كن ما بين العاشرة والخامسه عشر سنة مع 
ضمان أن يكن عذاری. وذكرت صحيفة باريسية أن هناك شائعات بأن ليويولد عبر 
القنال سرا إلى إنجلترا على متن يخته ودفع مبلغا ضخمًا لمديرة ذلك البيت للتأكد من 
أن اسمه لن يذكر مرة أخرى. والأمر الأكثر احتمالاً وجعل القضية تُغلق بسرعة غير 
معتادة هو ما تردد من أن ولى العهد البريطانى أمير ويلز كان من بين زبائن ذلك 
البيت. فأرسلت وزارة الداخلية البريطانية مبعوئًا خاصًا إلى الحکمة. ومن الواضح 
أنه كان رسالة مقنعة لكل من يهمه الأمر بأنه من المستحسن الإقلال من الحديث 
قى هذا الأمر. وبعد أن أقرت مديرة البيت بذنبها حكم عليها بغرامة ضئيلة على 
نحو لافت للنظر. 
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وعندما بلغت لويز كبرى بنات ليويولد السابعة عشرة زوجها أبوها من أمير من 
الأسرة المالكة النمساوية - المجرية یکبرها سنا بكثير. ويعد احتفالات عمت المدينة, 
كانت ليلة الزفاف التى قضاها العروسان فى قصر ليكن ليلة عصيبة حتى أن العروس 
فرت إلى حدائق القصر برداء النوم وأعيدت بواسطة خادمة وأعطتها أمها محاضرة فى 
واجباتها الزوجية. وبعد ذلك بسنوات وقعت لويز فى برائن دیون ضخمة وانزلقت إلى 
مغامرة عاطفية مع ضابط من الخيالة. وبعد أن دخل الضابط فى مبارزة مع زوجها 
قامت السلطات النمساوية بسجنه وخيرت لويز بين أن تعود لزوجها أو تودع فى 
مصحة عقلية. فاختارت المصحة ورفض لیوپولد أن يتحدث معها ثانية. وخوفا من 
حدوث المزيد من الإحراج فقد حث على تشديد حراستها. وأخيرا أطلق سراح ضابط 
الخيالة وتمكن من إنقاذ لويز بطريقة دراماتيكية, ولكنه مات بعد ذلك بفترة وجيزة. 
وطوال بقية حياتها البائسة كانت تشتری الملايس بنفس الهوس الذى كان آبوها يحاول 
أن يشترى به الاقطار. وكان هوسًا قسريًا التهم ما هو أكثر من نصيبها من الثروة 
الملكية. وفى النهاية تمكن دائنوها الساخطون من وضع أيديهم على جانب من خزانة 
ثيابها وياعوها بالزاد العلنی: ستة وثمانون خمارا. وواحدة وعشرون عباءة من الحرير 
أو من الخمل, وثمانى وخمسون مظلة. 

ولم يكن حال لیوبولد كاب باحسن حالاً مع ابنته الوسطی ستیفانی. فعندما بلغت 
السادسة عشرة زوجها من رودلف ولی عهد النمسا والجر نو اللحية السوداء بحیث 
تصبح الامبراطورة یوما من الأيام. وکان لیوبولد يحسد أسرة الهابسبورج بوچه خاص 
لانهم, بخلافه؛ لم يكن یعوقهم برلان أو دستور الا قليلاً. غير أن رودولف وصل إلى 
بروكسل ليقابل ستيفانى لأول مرة مصطحبا معه عشيقته الأخيرة, الشىء الذى تبين 
أنه كان نذير سوء لما جرى بعد ذلك من أحداث. 

وكانت مستعمرة الملك الجديدة هی سلواه وملاذه من بؤسه الأسرى. وفيما بعد 
كانت لويز تذكر أن الكوتجى "كانت هی موضوع الحديث الوحيد من حولی . وبالنسبة 
لليويولد كانت شئون الكونجى تسير بصورة أكثر سلاسة إذا ما قارنها بشئون أهل 
بيته. فبمجرد أن وجد اللحظة السياسية المناسبة للاستيلاء على أقاليمه الجديدة» 
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وجد نفسه أيضًا فى لحظة تكنولوجية مناسبة تمكنه من إحكام قبضته عليها. فبینما 
كان يستعد لتنمية الستعمرة الهائلة الحجم. وجد تحت تصرفه عددا من الأدوات لم 
تكن متاحة لبناة الإمبراطوريات فى أزمنة سابقة. وكانت أدوات حاسمة. لأنها سرعان 
ما مكنت بضعة آلاف من الرجال البيض العاملين فى خدمته من السيطرة على ما يقرب 
من عشرين مليون أفريقى. 

وبادئ ذى بدء كانت الأسلحة. فالبنادق العتيقة التى كانت تُعمر من فوهتها والتى 
كانت أقصى ما يمكن لغالبية الكونجوليين الحصول عليها لم تكن أحسن إلا قليلاً من 
بنادق جیش جورج واشنطن فى خرب الاستقلال الامريكية. غير أن الأوروبيك بدءا من 
آخریات ستینیات القرن التاسع عشر بدءوا یعتمدون على البنادق التی تعمر من 
موخرتها والتی كانت قد أثبتت فعالیتها القاتلة للتو فى الحرب الأهلية الأمريكية. فکانت 
تقذف القذوفات إلى مسافات آبعد وأكثر دقة, وپدلاً من استخدام البارود السائب. 
الذی كان عدیم الجدوی تحت الأمطار. استخدمت خراطیش تحاسية مضادة للماء 
وسريعة التعمیر. 

وسرعان ما تلا ذلك تقدم أكثر حسما وهو البندقية التكرارية التی كانت تستطیم 
إطلاق دستة أو أكثر من الطلقات دون أن تحتاج لاعادة التعمیر. وسریعا بعد ذلك ظهر 
الدفع الرشاش والذی كان كما کتب عنه الشاعر هیلاری بىلوك (86۱106 ۲6:ج۱ز۷): 

مهما يحدث فلدینا 

مدفع ماكسيم الذى لا يملكون 

وأداة آخری سمحت للاوروبیین بالسيطرة الفعلية على كل أفريقيا الاستوائية فى 
العقدين من الزمان اللذين أعقبا مؤتمر برلين هو المعارف الطبية. وكان مستکشفو 
منتصف القرن يتهمون الملاريا بانها السبب فى كل شىء من الغازات المنبعثة من 
المستنقعات إلى النوم فى ضوء القمرء ولكن یا كان سببها فقد تعلموا أن الكينين هو 
علاج ناجع. وقرب نهاية القرن حدث فهم أعمق للملاريا والبول الدمم. كما سيطر الياحثون 


119 


على الحمى الصفراء وغيرها من الأمراض, ويدأ فى الانخفاض معدل وفيات الأوروبيين 
فى أفريقيا الاستوائية والذى كان مرتفعا ارتفاعًا مخيفًا. 

وأخیرا. ويسبب الجغرافیا غير العادية للكونجوء فإن أداة واحدة كانت أكثر فائدة 
للیوبولد من غيره من الاستعماریین, وقد شاهدناها وهی تعمل وهی السفينة البخارية. 
وكان أفارقة الكونجو يطلقون عليها اسم البيت الذى يمشى على الماء» أو. وفقًا 
لصوتها کوتوکوتو. كانت السفينة البخارية أداة للاستعمار طوال القرن التاسع عشر. 
وتخدم الجمیع من البریطانیین على ضفاف نهر الجانج (620965) فى الهند إلى الروس 
على نهری أوب (08) وإيرتيش (۱۳۹۷58) فى سيبيريا. وشملت سفن الکونجو كلا من 
السفن ذوات العجلات الجدافية الجانبية أو تلك التی فى مؤخرة السفينة, وکلها كانت 
مزودة بظلات للحماية من الشمس الاستوائية. وعادة ما كانت طويلة وضيقة البدن, 
ومزودة بشبكة لجر الاتقال السطحية لازاحة عوائق الکثبان الرملية التی لا حصر لها 
والتی يمتلئ بها النهر وروافده. وأحيانًا كانت تتدلی من الظلة شبکات من السلك لحماية 
القبطان ومدیر الافة من السهام. 

وفی تلك الآونة كان البخار قد حل بصورة عامة محل الاشرعة فى سفن آعالی 
البجار. مما جعل الرحلة الطويلة من آوروبا إلى شاطی آفریقیا أسرع وأقرب إلى أن 
تکون ذات جدول مواعید ثابت. وحملت تلك البواخر الوجة التالية من عملاء لیوبولد إلى 
أفريقيا. وبنهاية سنة ۱۸۸۹ كان ۶۳۰ رجلاً أبيض یعملون فى الکونجو: تجار وجنود 
ومبشرین ومدیرین لدولة لیویولد الوليدة. وشکل البلجیکیون أقل من نصفهم, وذلك لأن 
وطن لیوبولد كان ما زال لا يندى اهتماما كبيرا بالمتلگات الجديدة للملك. ومما هو ذو 
دلالة أن الفالبية الساحقة من عملاء لیوبولد کانوا ضباطًا فى إجازات مطولة فى 
الجيش البلجیکی وغیره من الجیوش الأوروبية: 

وبوجود طاقم العمل فى مواقعه والادوات فى يديه أصبح لیوبولد جاهرًا للبدء فى 
بناء البنية التحتية اللازمة لاستغلال مستعمرته. وکان ول بند فى برنامجه هو انشاء 
نظام آولی للنقل فى الکونجو؛ فمن دونه لا يمكن نقل ثروات الاقلیم إلى الساحل, مهما 
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كانت تلك الثروات. إلا على الأقدام. وفى سنة ۱۸۸۷ شرعت جماعة من المساحين فى 
رسسم:خريطة للطريق الذى سوف تسلكه السكك الحديدية لتلتف حول مسافة ۲۲:۰ ميلاً 
من الشلالات الخطيرة. وتسبب البعوض وشدة الحرارة والحميات والتضاريس الوعرة 
المرصعة بالوديان العميقة فى حدوث أضرار بالغة مما ترتب عليه ضياع ثلاث سنوات 
قبل أن يبدا العمال فى إنشاء الخط. 


وفى أثناء ما كانت تلك الأعمال جارية تكون جهاز إدارى لدولة الکونجو فى بلجيكا 
مثلما تکون فی المستهمرة ذاتها. وحاول هنری شلتون سانقورد آن بج لنفسه عملا 
کرئیس تنفیذی لشئون الستعمرات فى بروکسل,. وکتب إلى زوجته وهو مفعم بالامل فى 
ذلك: "إن ذلك النمط من العمل هو ما آریده بالضبط. ففیه الشهرة وامال وإشباع 
الذات بعمل الخیر... وأظن أنى سوف... أقترح خطة عمل, وأعرض خدماتی." غير أن 
آماله تبددت لان ليويولد كان يدرك أن قدرات سانفورد على إقامة الولائم السخية فى 
واشتطن لم تكن تقابلها موهبة فى الادارة آو القسوة التی یحتاج إليها اللك. وعوضًا 
عن ذلك» سمح لیوپولد لسانفورد بأن یجمع العاج وغیره من النتجات من الکونجو. 
وأعطاه وعدا باللساعدة (لم یتحقق كما تبین فیما بعد) بتزویده بالحمالین والبانی 
والنقل على البواخر. غير أن بعثة سانفورد الاستكشافية. كما أطلق على مشروعه من 
قبيل الكياسة» سرعان ما حذت حذو ما سبقها من مشاريعه. فكما هو مالوف, حاول 
سانفورد أن يدير کل شىء من بلجیکا . فتکاثرت عليه الدیون وأرغمته على بیع جزء من 
مجموعته الفنية وعلی الانتقال إلى قصر أصغر حجما . وفی تلك الأثناء آدمن رجله السئول 
عن أعماله فى الکونجو الشراب. وأصاب الصدأ غلایات البواخر وهی على البر. 

كان ليويولد رجل أعمال أفضل بكثير من سانفورد. ولكنه بدوره بدأ يجد نفسه 
تحت ضغوط مالية. وكان قد ورث ثروة طائلة. إلا أنه بحلول أخريات ثمانينيات القرن 
التاسع عشر تبخرت غالبيتها الساحقة على المستكشفين والبواخر والرتزق» والسلاح 
وغير ذلك من نفقات الكونجو. وسوف تستمر كل تلك النفقات - بل وستتزايد - إن كان 
يأمل فى تحقيق أرباح من استغلال الإقليم. فمن أين سيأتى المال ؟ وكان الحصول عليه 
من الحكومة البلجيكية أمرًا صعيًا. لأن الدستور كانت به مادة تحتم موافقة البرلمان إن 
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بالا يصبح الكونجو عبا مالیا على بلجيكا. وكان قد أقنع المتشككين من أعضاء البرلمان 
بأن لديه موارد مالية تتيح له تنمية الاقلیم. رغم أن ذلك لم يكن صحيحًا. 


وفى الفترة ما بين ۱۸۸۵ و۱۸۹۰ أمضى الملك معظم وقته يبحث عن المال. 
واستطاع لفترة أن يستدين من بنوك. ولكنه وصل إلى الوقت الذى رفض فيه آل 
روتشیلد, دائنوه الرنیسون, أن يقرضوه المزيد. وتوضح مثات الخطابات التى أرسلها 
خلال تلك الفترة قلقه الفرط إزاء مشكلة التمويل. وفقد الكثير من وزنه وجافاه النوم. 
ولاحظ وزراؤه أنه قد صار مکتثبا وغائب الذهن. وكان يشتهر بشهيته الهائلة (کثیرا ما 
كان يطلب الطبق الرئيسى مرة أخرى بعد أن يفرغ من وجبة دسمة. وذات مرة فى أحد 
مطاعم باريس التهم وحده طائرين كاملين من طيور التَدْرّجٍ [06353015م])؛ وفى محاولة 
منه لكسب تعاطف الرأى العام واجتذاب الأموال أشاع أنه توقف عن تناول واحد من 
أصناف الغداء يوميا من قبيل التقشف. وفى ذات يوم صاحت به الملكة مارى - هنریبت: 
أسوف تفلسنا يا لیوپولد بمستعمرتك الكونجوا”. 

وتمكن الملك من جمع بعض الأموال من بيع سندات. وإن كان أقل بكثير مما كان 
يأمل. وكتب رسالة إلى البابا يستحثه على أن تبتاع الكنيسة سندات الكونجى لتشجيع 
نشر كلمة المسيح. واستطاع اجتذاب مستثمرين خصوصيين للسكك الحديدية وقلة من 
المشاريع الآخری. ولكن بشروط أنقصت من حجم نصيبه فى مشاريع كان شديد 
الوتوق فى ربحیتها الكبيرة. واستقر فكره على أن الحل الوحيد لأزمته المالية یکمن فى 
قرض ضخم. ولا كان بالفعل مثقلا بديون باهظة فان المصدر المحتمل الوحيد لمثل ذلك 
القرض كان البرلمان البلجيكى. وكان ليويولد يأمل أن مرور الزمن قد يجعل أعضاء 
البرلان ينسون وعوده السابقة, ولهذا انتظر طويلاً قبل أن يقترب من البرلان. ويينما 
هى ينتظر عمل على تلميع سمعته كمحسن ومحب للخير. 


تواصل شعور الأوروبيين بالنقمة على تجار الرقيق من العرب الذين اتخذوا من 
زنزبار والساحل الشرقى لأفريقيا قاعدة لهم. وفى الحق فلا بد من الإقرار بأنهم نشروا 
الرعب فى كثير من مناطق شرق أفريقيا ووسطها. واستمروا يبيعون العبيد الذين 
يمسكون بهم على طول الشاطئ الشمالى الشرقى للمحيط الهندى والخليج الفارسى. 
غير أن المبرر الأخلاقى الأوروبى حول هذا الأمر كان مختلطا أكثر من ذى قبل بشبق 
متنام للحصول على مستعمرات أفريقية. وكان من الملائم أن غالبية تجار الرقيق كانوا 
مسلمین. مما سمح للأوروبيين بأن يغلفوا جشعهم بالتقوى. وكسب ليويولد كثيرًا من 
القوى لتجارة العبيد بحيث انتخب رئيسًا شرفيًا لجمعية حماية الأجناس الاأصلية, وهی 
مؤسسة بريطانية وقورة لحقوق الإنسان. 

وابتهج الملك ابتهاجا کبیرا لما اختيرت بروكسل مقراء لدة ثمانية أشهرء 
لاجتماعات متقطعة بدأت فى نوفمبر ۱۸۸۹ لمؤتمر عقدته القوى العظمى لمكافحة تجارة 
الرقيق. وكان الملك الخیر يستضيف الندوبین بغبطة وسرور. وعرض فى غرفة 
اجتماعات المؤتمر بوزارة الخارجية البلجيكية نير عبيد متشعب. وكتب كبير المندويين 
البريطانيين إلى وزارة الخارجية البريطانية يقول: انه لعمل شاقء كل تلك الولائم 
وحفلات الاستقبال والحفلات الراقصة"؛ ولأسباب دبلوماسية كان لا بد أن تحضر تركيا 
مؤتمر مكافحة تجارة العبيد بالرغم من أن العبيد كانوا مرا مشروعا فى تركيا. 
لتجارة العبيد. 

وبالنسية للدبلوماسيين كان المؤتمر عبارة عن حفل ممتد. وكانت غرفة اجتماعاتهم 
تطل على شارع أنيق وسط الدينة. واستعاد أحد الموظفين ذكرياته عن الكونت فون 
کفنهولر (/عااناطمع/ة)! von‏ 0010814) مندوب النمسا والمجر: كلما لاحت فى الشارع قبعة 
امرأة كان يهب واقفا ويهرع إلى النافذة كأنما يحركه زنبرك. وكل مرة كانت مناسبة 
للابتهاج. وأخيرا وخوفا من أن تفوته فرصة لمارسة رياضته الفضلة صاح الناس 
كلهم من أول المائدة الخضراء لآخرها کی ينبهوه باقتراب امرأة حسناء جديدة". 
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كان مؤتمر مكافحة تجارة العبيد هدية لليوبولد. فقد توقف المندويون عن تسديد 
نظرات الإعجاب للمارات فى الشارع لكى يوافقوا على خطط اقترحها الملك لمكافحة 
تجارة العبيد - وهی خطط. كانت, ويا للصدفة, تتشابه تشابها مذهلاً مع خطط إنشاء 
بنية تحتية باهظة التكاليف للنقل التى كان يأمل فى إنشائها فى الکونجو. وتحدث الملك 
عن الحاجة إلى محطات محصنة وطرق وسكك حديدية ويواخرء وكلها لتأمين طوابير 
من القوات التى تطارد تجار الرقيق. وبكل شهامة عرض تقديم خدمات دولة الكونجو 
الجديدة فى سبيل هذا الفرض النبیل, ولم يطلب مقابل ذلك إلا أن يخوله المؤتمر حق 
فرض مكوس على الاستيراد لتمويل الهجمة على تجارة الرقيق. ووافقت القوى فى 
النهاية. وكان ذلك فى جوهره تعديلاً لصالح لیوبولد فى قرارات مؤتمر برلين الذى كان 
قد ضمن حرية التجارة. 

وارتاع هنرى شلتون سانفورد. الذى كان حاضرا مؤتمر مكافحة تجارة الرقيق 
كمندوب أمريكى. فقبل ذلك بست سنوات كان قد نجح فى الحصول على اعتراف 
الولايات المتحدة بالکونجو تحت سيطرة ليويولد مقابل توقيعه (أى سانفورد) على اتفاق 
يعد بحرية التجارة, والآن فإن لیوبولد يطالب فجأة برسوم جمركية. وأحس سانفورد. 
وقد تبدد إعجايه الساذج بلیویولد. بان الملك قد خانه. وكان سانفورد. بعد أن اشتدت 
عليه آلام النقرس والأرق وتخلل الشيب لحيته ويانت على وجهه تأثيرات السن والمشاكل 
المالية. قد تحول إلى شخص مختلف عن الفاتن ذى القبعة العالية الذى كانه منذ ست 
سنوات. ومات بعد سنة من انفضاض المؤتمر» شاعرا بمرارة بخيبة الأمل فى لیوپولد 
ومثقلاً بالدیون. وانتهت استثم اراته فى الکونجو إلى لا شىء ولم يتبق منه هناك 
إلا سفینه بخارية تزن ستة أطنان وتسمی الجنرال سانفورد. 

وبینما كان المؤتمر لا یزال يعقد جلسانه. دعا لیوبولد ستانلی إلى بلجیکا لدة 
آسبوع. وتحدث ستانلى إلى الندوبین. ومنحه لیوپولد نیشان صلیب الکونجو الکبیر, 
ونظم مأدبة وحفل آوپرا على شرفه. ودعاه للاقامة فى الغرف القرمرية الطلية الذهبة 
فى القصر الملكى والتی تخصص عادة للملوك الزائرين. وفی مقابل ذلك ألقى ستانلی 
خطبة أثنى فیها على مضيفه للبلچیکیین: 
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"مم تتكون عظمة عاهل؟ إن كانت هی مدى امتداد أقاليمه فيكون إمبراطور 

روسيا هو أعظمهم. وإن كانت هی روعة وقوة مؤسسته العسكرية يتبوأ 

فيلهلم الثانى [قيصر ألمانيا] مكان الصدارة. ولكن إن كانت العظمة الملكية 

هى حكمة وصلاح العاهل فى قيادة شعبه بعناية الراعى وهو يرعى قطيعه, 

فإن أعظم عاهل هو أنت". 

كان ليويولد يستغل ستانلی مثلما يدعو رئيس آمریکی حديث أحد مشاهير نجوم 
السينما ليرافقه فى حملته الانتخابية. وكانت زيارة ستانلی لبروكسل جزءًا أساسيًا من 
حملة علاقات عامة أعدت بدقة للاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على تولى الملك 
العرش. وأقام الملك أيضًا حفلاً بحديقة قصر ليكن لألفين وخمسمئة من علية القوم فى 
بلجيكا افتتح فيها أمام المدعوين المشدوهين صويات القصر الجديدة ذات القباب 
الزجاجية والتى كانت بها أكبر مجموعة خاصة للنباتات فى العالم بما تحويه من تشكيلة 
متنوعة وغريبة من الأشجار والنباتات. بل إن بورصة بروكسلء التى امتنعت لمدة طويلة 
عن الاستثمار فى مشاريع الملك الأفريقية. أقامت حفل استقبال ضخم على شرفه. 
وزینت صالة البورصة برماح أفريقية وواحدة من أغرب باقات الزهور وهی أريعمئة ناب 
فيل مجمعة على صورة أزهار. 

وكانت حملة ليويولد موجهة لهدف واحد هو المال. ويينما كانت جهوده تقترب من 
ذروتها أبرم اتفاقية مع أعضاء مهمين فى مجلس الوزراء. كانوا قد بدءوا يدركون أن 
ممتلكات الملك الأفريقية قد تكون ذات قيمة كبيرة یوما من الأيام. وأعلن ليويولد أن 
البرلان إن منحه القرض الذى یبتغیه فإنه سوف يهب الکونجو لبلجيكا فى وصيته. 
وهكذا فعندما طلب آخیرا هذا الملك الکریم. الذی عرف بكونه محاربا صلیبیا ضد تجارة 
الرقیق, والذى يثنى عليه ستانلی المستكشف الشهیر, ويحتفى به رعاياه المخلصون, 
عندما طلب من البرلمان قرضا بخمسة وعشرين مليون فرنك (0؟١‏ مليون دولار 
أمريكى بأسعار اليوم) حصل على ما يريد ودون فوائد. 

ولعل عنجهية ليويولد المثيرة تتبدى أكثر ما يكون فى الوثيقة الغريبة التى فيها 
يوصى بسرور بواحد من أقطاره إلى الآخر. 
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"نحن لیوپولد الثانى ملك البلجيكيين؛ وعاهل دولة الکونجو الستقله» نرغب 

فى منح أرض الآباء المحبوية ثمار الجهد الذى بذلناه لسنوات طوال فى 

القارة الأفريقية ... ونعلن» بشهادة الحاضرین, أننا نهب إلى بلجيكاء بعد 

موتناء كل حقوقنا الملكية فى دولة الكونجو المستقلة". 

وكان هناك تحريف إضافى للمعنى. فعندما أعلن الملك عن وصيته كُتبت بتاريخ 
سابق, بحيث يبدو هذا التوريث كأنما هو عمل من أعمال الجود والكرم بدلاً من كونه 
جز من صفقة مالية. 


وفيما يتعلق بهنری مورتون ستانلی. لم تكن السنوات الخمس التى سبقت زيارته 
الرسمية لبروکسل سنة ۱۸۹۰ سنوات سهلة. فمنذ انتهاء أعمال مؤتمر برلين سنة ۰۱۸۸۵ 
كان ليويولد يفكر فيما يفعله بستانلی. ولضمان أن المستكشف لن يذهب للعمل فى خدمة 
البريطانيين أبقاه فى العمل كمستشار. الا أن اللك أصبح لا يحتاج الآن إلى مستکشفین. 
بل إلى مساحين ومهندسى مناجم وبناة سكك حديدية وقباطنة للسفن البخارية وجنود 
ومدیرین. وقيل ذلك الوقت بسنوات كان اللك قد وعد بتعیین ستانلی مدیرا :اما لدولة 
الکونجو الستقبلية. الا أنه عاد وأعطى وعدا للفرنسيين (الذین کانوا ممتعضین من 
ستانلی بسبب تجاوزه للحدود فى استکشافاته واقلاله من شأن برازا رجلهم) بالا یعود 
إلى استخدام ستانلی فى الکونجو مرة آخری. وذلك مقابل اعترافهم بحقوقه فى 
الکونجو. ولم تعد هناك أية فائدة تعود على اللك من ستانلی الزعج إلا فى العلاقات 
العامة. وذات مرة ذکر أحد رؤساء الوزراء البلجیکیین أن لیوبولد: یتعامل مع الرجال 
كما نستخدم نحن اللیمون. فعندما یعصرهم حتی یجفوا يلقيهم جانبا". 

وخمن ستانلی أن لیوبولد قد عقد صفقة سرية مع الفرنسبین, وأحس بالالم» كما 
حدث له فى حیاته مرارا . فمعدات رحلاته الأفريقية كانت محزومة وجاهزة ولکن لیس 
هناك من تکلیفات بقوم بها. ولم يكن محتاجا إلى الال الذى یتلقاه من لیوبولد: فهو 
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يتكسب أكثر منه بكثير من محاضراته وكتبه. وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ على ولائه 
السيئ الطالع للملك. حتى والملك مستمر فى التملص منه بقوله. كما اشتكى ستانلی 
فى خطاب أرسله سنة ۰۱۸۸۲ ”نحن لا نعلم متى نحتاجك بالضبط؛ ولكنى سوف أخطرك» 
5 عزيزى مستر ستانلی» مع إعطائك الوقت اللازم للاستعداد" . 

وكان ستانلی يعاود التفكير فى الزواج كلما كان يأمل فى الرحيل إلى أفريقياء 
حتى رغم أنه كما اعترف هو بيأس وقنوط. "فى الحقيقة, أنا لا أستطيع التحدث إلى 
النساء . ولأكثر من عام داوم على تودده الخجول الأخرقء وهذه المرة كانت مع رسامة 
لندنية من الأوساط الراقية تدعی دوروثى تینانت. وکانت ترسم الحوریات الاغريقية 
وآولاد شوارع لندن وصورا لستانلی نفسه. وبدا أنه توافق مناسب. فقد كانت متعالية 
ولا تجيد التعامل مع الرجال مما كان ستانلی مع النساء. وکانت فى الرابعة والثلائین 
من عمرها ولا تزال تتشارك مع آمها فى سریرها وتخاطب فى یومیاتها والدها الذی 
مات منذ زمن بعید. وحکی ستانلی لتبنانت قصته البائسة عندما هجرته لیس بايك ثم 
طلب منها الزواج. غير أنها رفضته. ولا رفض للمرة الثانية اقتنع بأن دوروثی تینانت 
آخذت عليه آصوله الطبقية التواضعة. وکتب إلى صدیق: " هذه المرأة آوقعتنی فى 
آحابیلها بتدفقها وتزلفها المثير للاشمنزاز وهدایاها التافهة النقوش علیها تذکرنی" 
وخطاباتها المعطرة . 

وبينما كان ستانلی يتعذب خلال تلك التجرية, كانت طموحات لیوبولد تتعاظم. 
واشتعل شبقه إلى مستعمرات. وصار الآن يحلم بوادى النيل. وقال ذات مرة لرئيس 
الوزراء البلجيكى الذى كان يحاول أن يثنيه عن ذلك: "يا عزيزى الوزیر. هل تظن أن 
المجد فى أن أكون فرعونًا ليس له ثمن؟ والكونجو ممل إن قورن بذلك". ثم صاح: ولکن 
النيل هو زينة تاجى ولن أتخلى عنه قط!". وفى سنة ۱۸۸۲ سنحت فرصة أتاحت لليويولد, 
بانقضاضة واحدة؛ فرصة أن يتقدم خطوة فى سبيل تحقيق حلمه النيلى وأن يرى 
ستانلی يعمل مرة ثانية وأن يحكم قبضته على الكونجو. 
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فقد كان السودان, الذى تجرى فيه الأفرع العليا للنيل» تحت حكم بریطانی 
مصرى مشترك. غير أن المسافات كانت شاسعة والسيطرة رخوة. وقامت مجموعة من 
الثوار الأصوليين السلمین. هم المهدية؛ بثورة فى منتصف ثمانينيات القرن التاسع 
عشرء وقتلوا الحاكم العام البريطانى وصدوا القوات البريطانية التى أرسلت لقتالهم. 
وصدمت انجلترا, ولكنها كانت منشغلة بعدة حروب استعمارية فى أماكن أخرى, 
وقررت ألا تدخل تلك الحرب فى الوقت الحالى. واندفع الثوار جنويًا. حيث تصدى لهم 
حاكم الولاية الواقعة فى أقصى الجنوب والتى تتاخم حدودها الكونجو. وهو وضع لاءم 
ليويولد كثيرًا. 

واستنجد الحاكم أمين باشا بأوروياء ونشرت جريدة التايمز واحدًا من خطاباته. 
وقامت حملة لارسال قوة خاصة لساعدته. وقالت التایمز: نها ستكون رحلة قصيرة 
للرحمة ومليئة بالخاطر- لإنقاذ مین باشا ... الذى تطوقه القبائل التوحشة العادية 
وتمنع عنه سبل الحضارة ومواردها". وکسبت الحركة عددًا کبیرا من المؤيدين وقد 
آشعلهم الحماس ضد الاسلام. واشتد حنق البریطانیین على الحركة الهدية عندما 
طالب زعیمها بحضور الملكة فیکتوریا إلى السودان والخضوع لسلطانه واعتتاق 
الاسلام. 

وصار آمام البریطانیین لیس فقط آشرار مسلمون وإنما بطل أبيض هو آمین 
باشا. فعلی الرغم من اسمه الا أن الباشا المحاصر كان یهودیا ألمانيًا ضئيل الجسم. 
وکان اسمه الأصلی ادوارد شنیتزر (900011207 200۵۳۵). وکانت ملامح وجهه الأورويية 
لا تخطنها العين ویلبس نظارة سميكة وطربوشا آحمر, ویبدو وكأنه مندوب قصير النظر 
لحضور اجتماع دینی. وکان طبيبًا وضلیعا فى لفات عديدة وغریب الأطوار. ویجانب 
محاولاته لحکم الاقلیم كان یعالج الرضی, ویقف فى وجه الهدیة. ویجمع عینات من 
الحياة النباتية والحيوانية, وصنع مجموعة من الطیور الحنطة للمتحف البریطانی. 

وتبلورت خطط حملة الانقاذ وانهمرت التبرعات. وتبرع فورتتم ومایسون 
and Mason)‏ ۳۵۳۳۵) تجار الواد الغذائية بصنادیق من الطعام الترف, وأرسل 
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المخترع هيرام ماكسيم (013:10 11:8) أحدث طران من مدفعه الرشاش, كما أهديت 
إلى أمين باشا بزة نظامية جديدة. ومن كان أجدر بأن يقود حملة إنقاذ أمين باشا من 
هنرى مورتون ستانلی؟ وقبل الستکشف الدعوة بتلهف. وكان سروره عارمًا بوجه 
خاص يسبب مدافع ماکسیم, التی جربها فى منزل صانعهاء وتاکد آنها قادرة على 
إطلاق الطلقات الستمثة فى الدقيقة التی أعلن عنها. وصرح ستانلی بأن الدفع الجدید 
"سيكون ذا نفع جم فى معاونة الحضارة للتغلب على الهمجية". 

وعندما رجا ستانلى ليويولد أن يعفيه من عقده كمستشار حتى يتمكن من قيادة 
الحملة. وافق الملك - بشرطين. أولهماء أنه بدلاً من أن يسافر إلى أمين بالطريق الأقصر 
والأسهل من الساحل الأفريقى الشرقى مار خلال مرتفعات ألمانية وبريطانية» فان على 
الحملة أن تسافر مخترقة كونجو لیوبولد. مما سيستلزم عبورها لغابات إيتورى المطيرة 
غير المستكشفة. وثانى شرطء كان أنه بمجرد أن يعثر ستانلی على أمين باشا فعليه 
أن يطلب منه البقاء حاکماً لإقليمه - ولكن كإقليم من أقاليم دولة الکونجو. 


وبهذا فإن ليويولد لم يكن ليفوز فقط باستكشاف الركن المجهول من إقليمه وريما 
تكبيره وإنما كل ذلك كان سيتم على نفقة أناس آخرين. وجاء تمويل ذلك المشروع من 
مصادر شتى تراوحت بين الجمعية الجغرافية اللكية. إلى تجار بريطانيين أبدوا 
اهتمامًا بما كان يشاع أن أمين قد خبأ ما قيمته ۰۰,۰۰۰ جنيه إسترلينى من العاج, 
الى بارونات الصحافة الذين کانوا يدزكون آن حملة استكشافية جديدة لستانلی ستزید . 
من مبیعات الصحف. وسافر ستانلی فى أوائل سنة ۱۸۸۷ بعد أن استغل ببراعة 
مطالب ممولیه العدیدین. فقد آفاد شاهد أنه بوغت فیما بعد عندما تقایل صدفه مع 
ستانلی وقواته الضخمة وهم یسیرون حول الشلالات السفلی لنهر الکونجو ولاحظ أن 
حامل العلم فى مقدمة الطابور كان يحمل علم نادی اليخت فى نيويورك بناء على طلب 
جيمس جوردون بنت رئيس تحرير نیویورك هیرالد. 

وا فشر سای کا العو ین رای واف ستنعه الا لاف ریما كرا 
وتبین بعد ذلك أنه مجرد واحد من عدید من الکتب التی أصدرها حول حملة إنقاذ أمين 
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باشا. (وكان ستانلی فى أثناء تجنيده لضباطه يجعل كلاً منهم يوقع عقدا يتعهد فيه بالا 
ينشر كتابًا قبل مرور ستة أشهر على إصدار ستانلی اروايته الرسمية). غير أنه فيما 
عدا الفوائد التى جنتها الصحافة ودور النشرء كانت الحملة كارثة لكل من أسهم فيها تقرييًا, 
ربما فيما عدا نادى اليخت فى نیویورك, الذى على الأقل حمل علمه عبر القارة. 

والقجر عضي سان اللعكان عة هرات ققد ری اوه لام من حدمت 
أربع مرات وأعاده إلى العمل فى كل مرة. وكانت له مباريات فى الصياح مع ضباطه 
البيض - وفيما بعد رسم العديد منهم صورة قاتمة عن ستانلی. وكتب واحد منهم: 
"كان يكفيه أبسط الأشياء لكى تدفع به إلى نوية من الغضب العارم". وضاعف من 
مشاكل أعمال هنرى سانفورد المترنحة فى الكونجى بأن صادر سفينته التى كانت لا 
تزال تحت الإنشاء کی تعمل کصندل لقواته وأعادها بعد شهور فى حالة يرثى لها من 
الدمار. وكان أهم خطأ إستراتيجى ارتكبه هو أنه قسّم قواته المكونة من ثمانمئة جندى 
وحمالين إلى طابورين بحيث يتمكن هو ومعه مجموعة صغيرة سريعة الحركة من 
الوصول إلى أمين باشا وانقاذه بسرعة. ذلك الإنقاذ المثير الذى سيكون عنوانًا رئيس 
فى الصحف. 

وكما هو معهود عنه أساء ستانلی اختيار معاونيه. فالضابط الذى تركه ليترأس 
طابور المؤخرة وهو الیجور إدموند براسلت (87266160 5000000 1/3[06) أصيب فى التو 
بلوثة جنون. فأعاد متعلقات ستانلی الشخصية إلى مصب النهر. وأرسل ضابطًا آخر 
فى رحلة شاذة لمسافة ثلاثة آلاف ميل وتستغرق ثلاثة أشهر کی يرسل برقية لا معنى لها 
إلى إنجلترا. ثم وقر فى ذهنه أن هناك من يحاول تسميمه؛ وكان يتخيل الخونة من حوله 
من كل جانب. وجلد واحدا منهم ثلاثمئة جلدة (أودت بحياته). وكان يطعن الأفارقة بعصا 
ذات رأس من الصلبء وأمر بتقييد العشرات بالأغلال كما عض امرأة فى قرية. وأطلق 
عليه أفريقى الرصاص وأردى براسلت قتيلاً قبل أن يتمكن من ارتكاب الزید. 

وفى تلك الأثناء شق ستانلى طريقه بصعوية مخترقًا الغابة المطيرة على رأس 
طابور الطليعة؛ وحكم على أحد الفارين من العمل بالشنق وأمر بجلد الكثيرين, 
وبعضها كان ينفذها بنفسه. وترتب على اضطراب توزيع المؤن أن حماليه وجنوده كانوا 
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فى معظم الوقت على شفا المجاعة. وفيما يتعلق بالسكان الوطنيين الذين شاء حظهم 
العاثر أن يعيشوا فى الطريق الذى كان يسلكه. كانت الحملة تتعامل معهم وكأنما هی 
جيش من الفزاة» فأحيانًا كانت تعتقل النساء والأطفال رهائن إلى أن يزودهم شيخ 
القبيلة بالطعام. وكتب واحد من ضباط ستانلی فى مذكراته: الیوم أجهزنا على آخر 
حمولة من المؤن ...ولا يرغب الوطنيون فى بيع الطعام بل ولا حتى يعرضون ذلك. 
وكحل أخير لا بد لنا من الإمساك ببعض نسانهم". وذكر آخر: "بمجرد أن يلوح لنا 
أنهم قد يهاجموننا كان ستانلی يصدر الأمر بإحراق كل القرية حولنا". ووصف ضابط 
آخر المجزرة بطريقة عارضة وكأنما كانوا فى رحلة صيد: 

كان أمرًا مثيرًا أن نقبم فى الغابة نراقب الوطنيين بهدوء وهم يؤدون 

أعمالهم اليومية. وكانت بعض النسوة تصنع دقيق الموز بسحق الموز المجفف. 

وأمكننا رؤية الرجال وهم يبنون الأكواخ ومنشغلين بأمور آخری, وكان 

الصبية والفتيات يلعبون ويغنون ... وافتتحت الصيد بإطلاق الرصاص 

على شاب فى صدره فسقط كالحجر ... وفى الحال انهالت دفعات الرصاص 

على القرية". 

ووضع فرد من أفراد الحملة رأس شخص أفريقى مقطوعة فى صندوق من الملح 
وأرسلها إلى لندن كى يتم تحنيطها بواسطة محنط من بيكاديلى. 

ومات أكثر من نصف حملة ستانلی الطليعية المكونة من ۳۸۹ رجلاً بينما كانوا 
يشقون طريقهم بالمناجل فى غابة إيتورى الطيرة. وفى أحيان كثيرة لم يكونوا يقطعون 
أكثر من أريعمئّة ياردة فى اليوم. وعندما فرغ منهم الطعام صاروا يشوون النمل. 
وكانوا يضطرون إلى تسلق الجذور العملاقة للأشجار وإلى نصب معسكرهم فى 
المستنقعات فى خضم وابل مدرار من الامطار الاستوائية؛ دامت فى بعض الأحيان 
سبع عشرة ساعة دون انقطاع. وكان الرجال يفرون ويضلون طريقهم فى الاحراش 
ويغرقون أو يموتون من التيتانوس والدوسنتاريا والقرح الغنفرينية. وقتل آخرون من 
سهام سكان الغابات وفخاخهم المسممة بعد أن ارتاع السكان من أولئك الغرياء 
المسلحون الذين يعيثون فسادا فى أراضيهم. 
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وعندما وصلوا إلى أمين باشا كان ستانلى ومن بقى على قيد الحياة من رجاله 
جوعى ومستنفذین من الإرهاق. ولا كانت معظم مؤنهم على مبعدة مئات الأميال 
خلفهم مع طابور المؤخرة وقائده الجنون. فإن الستکشف لم يستطع أن يقدم للياشا 
الضئيل الحجم سوى بعض الذخيرة وبريد المعجبين وعدة زجاجات من الشمبانیا ورداء 
نظاميا جديدًا - تبين أنه أكبر منه بكثير. وفى الحقيقة كان ستانلی هو الذى طلب مؤْبًا 
من أمين باشا. وكتب ستانلی: قابلنا الباشا مرتديًا حلة من نسيج قطنى فى بياض 
الج ومكوية كيا جيدًا ومقاسها ممتاز عليه ولم تبد على وجهه أى آثار للمرض أو 
القلق. بل كان فى حالة جسدية جيدة وراحة بال". وكان أمين لا يزال يجمع بسرور عينات 
للمتحف البريطانى؛ ورفض بأدب عرض ستانلی أن يلحق مقاطعته بدولة الكونجو 
الجديدة. وكان أشد ما آثار ارتباك الطابور الطليعى المغطى بالوحل لحملة انقاذ أمين 
باشاء أن تهديد الثوار قد هدأ منذ خطابات أمين التى أرسلها للاستغاثة قبل بضع 
سنوات. وتبين أنه غير متلهف على الانقاذ. 

وكتب أمين فى مذكراته: “كان أشد ما يتخوف منه ستانلى أن يعود من دونی؛ لأن 
كل شىء كان يتوقف على مقدرته على اصطحابی معه. ففى تلك الحالة فقط ... يمكن 
اعتبار الحملة قد نجحت نجاحا باهرا ... وكان يفضل أن يموت ولا يعود من دونى!” 
ونجح ستانلی آخیرا فى إقناع الباشا المتمنع بالعودة معه إلى أوروياء وإلى حد ما كان 
السبب فى اقتناعه بالعودة مع ستانلی أن مجرد وصول حملة الإنقان التى تسارع بإطلاق 
النيران قد أثار ثوار المهدية من جديد. وهكذا شق ستانلی وأمين وأتباعهما طريقهم 
لعدة شهور متجهين إلى ساحل أفريقيا الشرقى. ووصلوا إلى البحر عند موقع ألمانى 
صغير يقع فيما هى اليوم تانزانيا. 

. وأطلقت بطارية طلقات مدفعيتها تحية لهم. وأقام المسئولون مأدبة للرجلين فى 
مطعم الضباط بالموقع. وعزفت لهم فرقة موسيقية بحرية» وألقى ستانلی وأمين وميجور 
ألمانى خطبا. وكتب ستانلی: "كان النبيذ ممتارًا ومتلجا". ثم حدث أن أمين كان قصير 
النظر. وكان يتنقل على مائدة الوليمة ذهابًا وجيئة يتسامر مع المدعوين ويحتسى 
الشمیانیا , ثم خطا من نافذة فى الدور الثانى يبدى أنه ظنها تفتح على شرفة فسقط إلى 
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الشارع وأصيب فى رأسه ففقد الوعى. ومكث فى مستشفی ألمانى محلى لدة شهرین. 
ولم يتمكن ستانلی من اصطحابه معه إلى أورويا منتصر. ومما زاد من ارتباك ستانلی 
أن أمين باشاء بعد أن أفاق من غيبويته. لم يعمل لا لحساب منقذيه البريطانيين ولا 
لحساب ليويولد بل اشتغل لدى الألان. 

ولدة شهرين بعد عودة ستانلی سنة ۱۸۹۰ ثار جدال محموم فى إنجلترا حول 
فقدان أكثر من نصف قوة الحملة والفظائع التى ارتکبت تحت قيادته. وسخرت منه 


وعندما أصابته حرارة شمس أفريقيا بالوهن 
كانت إراقة الدماء بمدافع ماکسیم مثيرة للابتهاج 


ولقد کانت حملة انقاذ آمین باشا وحشية حفا! ولکن أولتك الآين شجبوها 
فاتهم آنها مسالة ثانوية. بالقارنة باراقة الدماء التی كانت فى بداياتها فى 
آواسط آفریقیا. 
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الفصل السابع 


المنشق الأول 


تعاملت وصية ليويولد مع الکونجو وكأنما هی قطعة أرض خالية من السكان 
یتحکم مالکها فى مصیرها. وفی هذا الصدد لم یکن الملك یختلف عن أوروبیی عصره. 
تسكوى فى ذلك ال كفو وا لصفو وة ا امیزآطورنات: الأين كارا دوج 
عن أفريقيا وكأنما كانت خالية من الأفريقيين: رقعة فسيحة من الأرض الخالية تنتظر 
آن كملا پالدن وخطوط السکك الحديدية التی تشیدها أعاحين الصناعة الأورويية. 

وعوضًا عن ذلك. احتاجت النظرة لأفريقيا كقارة بها مجتمعات مترابطة وکل له 
حضارته وتاریخه, إلى قفزة من التفهم العاطفی لم تستطم أن تفعلها الا قلة نادرة من 
الزوار الأوروبيين أو الامریکیین الأول للکونجو. فإن فعلتها فذلك سیعنی رؤية نظام حکم 
لتوپوید لمن كاد ال" نها رة و اضما شرفه للازخن وا ما لحر غر ا خت لول 
مرة أن زائرا زار الکونجو ونظر إليها بتلك الرؤية. فهیا بنا نلحق به فى محطة على 
قاف نهو الک کی فى عو قا وط فی فف هر ولیو ا م مدنا 
سطر أحاسيسه لأول مرة على الورق. 

فقد أصبح هناك الآن عدد من محطات ليويولد على شبكة النهر وفروعه. وكل منها 
تجمم ما بین قاعدة عر ونقطة تجمیم للها بن وفتكون الحطة التموذجية من عدد 
قليل من البانی ذات أسقف من القش ولها شرفات مظللة, وتحیط مهنا آشجار النخیل, 
ويها مساکن للموظفین البیض. ویرفرف العلم الأزرق ذو النجمة الذهبية على سارية. 
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ويتوفر بعض الطعام من أشجار الوز ومن حديقة ينمو بها المنيهوت وغيره من 
الخضروات. ويها حظائر للاجاج والماعز أو الخنازير. وهناك حصن دفاعى صغير مقام 
فوق أكمة صناعية ويه منافذ للبنادق, وكثيرًا ما وجد بالحطة أيضًا معتقل محاط 
بالأسلاك الشائكة. وتوضع أنياب الفيلة تحت سقيفة أو فى العراء ويحرسها حراس 
مسلحون, فى انتظار نقلها إلى الساحل. وعلى الشاطئ تتجمع زوارق الكانى المحفورة 
فى جذوع الأشجار بجوار أكوام من الخشب المقطوع أطوالاً قصيرة لاستخدامه فى 
غلايات السفن البخارية. وتقع واحدة من أهم المحطات فى أعالى النهر على مبعدة ألف 
ميل من ليوبولدفيل عند مساقط ستانلى» وهی الحد الأعلى للملاحة على المجرى 
الرئيس لنهر الكونجو. 

وفى محطة مساقط ستائلى فى ذلك اليوم من أيام يوليو جلس رجل فى الأربعين 
من عمره وهو يكاد ينفجر من الغضب. وشرع فى الكتابة بخط جمیل ورشيق. ولعله 
كان يجلس فى الخلاء وظهره مستند إلى جذع نخلة, أو لعله استعار منضدة من كاتب 
المحطة. ويمكننا أن نتبين من مجموعة صوره الرسمية القليلة الجامدة الملامح أن 
شعره كان مقصوصا قصیرا. وأن شاربه كان ذا أطراف مدببة طويلة. وكان يرتدى 
بابيونًا وياقة بيضاء عالية ومنشاة. وربما كان ذلك اليوم على ضفة النهر أشد حرارة 
من أن يسمح ببابیون وياقة, وربما لا. فبعض الزائرين كانوا يرتدون الملابس الرسمية 
فى الکونجو فى جميع الأوقات. 

والوثيقة التى تتدفق من قلم الرجل خلال الأيام التالية هی حجر زاوية فى آداب 
حقوق الانسان والتحقيقات الصحفية. وكان عنوانها خطاب مفتوح إلى جلالة الملك 
البجل ليويولد الثانى ملك البلجيكيين وعاهل دولة الکونجو الستقلة, من الكولونيل 
المحترم جيو. و. ويليامز من الولايات المتحدة الأمريكية . 


وبالفعل كان جورج واشنطن ويليامز آمریکیا. غير أنه لم يكن كولونيلا. وهو ادعاء 
سيب له المتاعب فیما بعد. كما أنه كان آسود. ویسیب ذاك. بصوره عامه. تجوهل 
طويلاً. ومن بين الحشد المتلهف من الزائرين الذين اجتذبتهم الکونجو عندما بدأ 
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ليوبولد فى استغلالهاء كان ويليامز أول منشق كبير. وعلى غرار كثير من الرحالة ممن 
يكون أشبه بالجنة. 


كان ويليامز قد جاء إلى الکونجو من خلال مسيرة بدت وكأنما مرت به فى حيوات 
مختلفة. فقد ولد فى بنسلفانيا سنة ۱۸4۹ ولم يتلق إلا تعليمًا ضئيلاء وفى سنة ٠۸١١‏ 
تطوع فى الحرب الأهلية الأمريكية - وكان نصف أمى ولم يكن قد بلغ السن القانونية 
للتطوع. ومستخدمًا اسمًا مستعارًا - فى الفرقة ١؛‏ للقوات الملونة فى الجيش الاتحادى. 
وشارك فى عدد من المعارك فى أثناء الهجوم على ريتشموند وييترسيرج فى الشهور 
الأخيرة للحرب وجرح فى القتال. 


وفيما بعد. مثل كثيرين غيره من المحاربين القدامى فى الحرب الأهلية العاطلين 
عن العمل, تطوع للقتال فى صفوف الجيش المكسيكى الذى كان يقاتل لإسقاط زوج 
أخت ليويولد الثانى الطموح ولكن ذى الحظ السيئ؛ الامبراطور مكسميليان. ولا عاد 
إلى الوطن, ولا يملك مهارات تؤهله لعمل إلا الجندية, تطوع فى الجيش الأمريكى وأمضى 
معظم عام مع كتيبة من الخيالة يقاتل هنود السهول. وحدث أحيانًا فى أثناء النصف 
الثانى من عام ۱۸۱۷ أن تلاقت خطاه مع مراسل صحفى شاب يدعى هنرى مورتون 
ستانلى عندما أمضى الاثنان بعض الوقت فى كانساس. 

وبعد أن ترك الجيش فى العام التالی درس ويليامز لفترة قصيرة فى جامعة 
هوارد. التى عندما كان يذكرها فى سنواته المتأخرة كان ينطقها بطريقة تجعلها أقرب 
فى الأسماع إلى جامعة هارفارد. كما ادعى آیضا فيما بعد أنه حاصل على درجة 
الدكتوراه وهو الشىء الذى لم يحدث قط. غير أنه كان رغم ذلك طالبّا متقد الذکاء. 
وبعد أن انتقل إلى معهد نيوتن اللاهوتى خارج بوستون تمكن من ضفط مقرر ثلاث 
سنوات فى سنتين. وفى خطابات كتبها فى أعقاب أيامه فى الجيش مباشرة لم يكتب 
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كلمة واحدة بتهجئة صحيحة إلا فيما ندر وكانت تراكيب جمله مشوشة بشكل محزن. 
لكنه بعدها بسنوات قليلة كان يستطيع أن يكتب بتدفق وسلاسة حسب الإيقاع السائد 
لوعاظ القرن التاسع عشر. وتحمل خطبة ألقاها عند تخرجه من نیوتن سنة ۱۸۷۶ 
السمات الرئيسية التى قادته إلى الکونجو بعدها بست عشرة سنة : 

"لدة تقارب ثلاثة قرون كانت أفريقيا بسلب منها آیناژها الحالکو السواد .. 

إن زنجى هذا البلد يستطيع أن يلتفت إلى إخوته السكسونيين ویقول, مثلما 

قال يوسف لإخوته الذين باعوه بخسة ونذالة, ... إننا بعد أن تعلمنا فنونكم 

وعلومكم قد نعود إلى مصر ونخلص باقى إخوتنا الذين لا يزالون فى منازل 

العبودية. وسيأتى ذلك الیوم!". 

وكان ويليامز قد بدأ بالفعل يكتب ويتحدث عن عبودية أقرب - هى أوضاع السود 
الأمريكيين؛ متحملاً الردة الطويلة التى حدثت بعد الحرب الأهلية من إعدامات دون 
محاكمة إلى عنف جماعة كوكلوكس کلان. وعودة الحكم المتسيد للبيض فى كل أرجاء 
الجنوب. وبوصفه من قدامى الحاربین» اشتد حنقه بوجه خاص لأن الحرب التى أنهت 
تجارة العبيد لم تسفر إلا عن تحقيق جزء ضئيل من الآمال التى عقدت عليها. 

وفى السنة التى تخرج فيها من معهد اللاهوت تزوج ويليامز وأصبح راعيًا للكنيسة 
الثانية عشرة العمدانية. وهی التجمع الرئيس للسود فى بوسطون. ولم يمكث طويلاً 
فى تلك الوظيفة وكذلك كان حاله فى وظائف أخرى تالية. ویبدو أن حياته كانت مشبعة 
بالضجر وعدم الاستقرار, لأنه على الرغم من تحقيقه لنجاحات ضخمة فى كل مهنة 
جديدة امتهنها. فإنه قلما بقى فيها طويلاً. 

ولم يمض إلا عام فى وظيفته كقسيس حتى انتقل إلى مدينة واشنطن وأسس 
صحيفة قومية للسود هی فرد من العامة ()000006© 486) وتفاخر العدد الأول بنشر 
خطابات تهنئة من مشاهير دعاة إلغاء الرق فردريك دوجلاس ووليم لويد جاريسون, 
ولكن الصحيفة سرعان ما توقفت عن الصدور, وعاد ويليامز إلى العمل الكنسى وكان 
هذه المرة فى سنسيناتى. وأخذ يكتب عمودا فى صحيفة محلية ومرة أخرى آنشا 
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لنفسه صحيفة . ثم وفی تحول فجائى آخر. استقال من کنبسته» ودرس القانون. 
ادن ۳ لدى محام. وفى سنة ۱۸۷۹ فى سن الثلاثين انتخب أول عضو أسود 
فى المجلس النيابى لولاية أوهايو. حيث أثار ضجة بمحاولته الفاء ء قانون يمنع الزواج 

الختلط بين الأجناس الختلفة. وترك المجلس بعد دورة واحدة. 


وترك ويليامز آثرا أعمق فى وظيفته التالية, ولا تركها مرة أخرى خلف وراءه 
شيئًا جوهريًا وثابثًا. وكان ذلك هو مجلد ضخم بعنوان تاريخ الجنس الزنجى فى أمريكا 
من 17114 إلى ۰۱۸۸۰ الزنوج كعبيد وكجنود وکمواطنین» علاوة على دراسة مبدئية 
لوحدة الأسرة الإنسانية وتاريخ مجمل لأفريقيا وتقرير عن الحكومات الزنجية فى 
۳ ليون ولدبيريا'. ونشره فى مجلدين سنتى ۱۸۸۲ و۱۸۸۲ وقد أخذ الكتاب قراءه 
بداية من المالك الأفريقية البكرة حتی الحرب الأهلية وإعادة توحید البلاد. 


كان وبلیامز رائدا بين المؤرخين الأمریکیین فى الاستعانة بمصادر غير تقليدية. 
وتوصل إلى ما لم يبدأ غالبية الأكاديميين فى إدراكه إلا بعد ما يقرب من مئة عام: 
وهو عند الكتابة عن تاريخ شعوب ضعيفة وعاجزة فإن الاعتماد على المصادر التقليدية 
المطبوعة لا يكفى. وصحيح أنه فى أثناء ء ما كان يتجول فى أنحاء البلاد بحث فى عدد 
لا يُحصى من الکتبات. ولكنه فعل ما هو أكثر من ذلك يكثير. فكتب خطائًا إلى صحيفة 
قومية للسود يسال فيه قراءها أن یوافوه بالحاضر الرسمية لأى منظمات كنسية 
خاصة بالسود" وغير ذلك من وثائق. وكتب إلى الجنرال وليم تيكومسه شيرمان 
Tecumseh Sherman)‏ 113:0 ۷۷) بساله رأيه فى جنوده السود. وأجرى مقابلات صحفية 
مع زملائه من قدامى محاربى الحرب الأهلية. ولا ظهر كتابه المكون من ۱۰۹۲ صفحة نال 
استحسانا عاما. وقبلها بعدة عقود کتبت صحيفة نيويورك تایمز (New York Times)‏ 
مقرظةً ولکن مرغمة. "ٍنه لمن الشکوك فيه بشدة أن یتمکن أحد آفراد ذلك الجنس من 
تاليف عمل يستلزم قدرا هائلاً من القدرات الطبيعية". وفیما بعد قرر و ب. دی بوا 
)W.۴.8. 0۷ 8015(‏ أن ویلیامز هو أعظم مؤرخى جنسه". 

ويدأ ويليامز بتنقل فى جولات لإلقاء الحاضرات, مخاطيًا مجموعات الحاربین 
القدامی والنظمات الاخوية والتجمعات الكنسية للسود والبیض. وکان من الواضح أن 
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لديه خطبة لكل مناسبة, من احتفالات الرابع من يوليى إلى اجتماعات جمعية واشنطن 
الأدبية» وسرعان ما وقع عقدًا مع أكبر وكالة للمحاضرات آنذاك وهی وكالة جيمس ب. بوند 
والتى كان ستانلی أحد زبائنها. وتمكن من مقابلة كل شخص من هنرى وادوورث 
لونجفلو )Henry Wadsworth Longfellow)‏ إلى رؤساء الجمهورية جروفر کلیفلاند 
(616۷۵۱200 6/01/67) ورذرفورد ب. هيز (8.۲۱۵۷۵5 ۳۱۵۱0۵۲۲۵۲۵), وخرج کثیر ممن قابلهم 
بانطباع إيجابى عن ذلك الشاب الجاد. وکان انطباع الکثیر من الأمريكيين السود أقل 
من ذلك فقد اعتقدوا أن ویلیامز قد آدار لهم ظهره فى سبیل تلهفه على مصادقة علية 
القوم من الأقوياء. 

وعلی الرغم من النجاحات التی حققها, فان النقود تسربت من بين أصابعه, 
وطارده الدائنون الغاضبون. وتدفقت طاقاته الهائلة فى مشاریم شتی. فکتب كتابًا 
ثانياء عن خبرات الجنود السود فى الحرب الأهلية. وسافر إلى نیومکسیکو بحكًا 
عن آراض یمکن فیها توطین الزارعین السود. وکتب عدة مقالات فى الصحف. وعمل 
محامیا لشركة کیب كود کانال (8081© 000 0206). وألف مسرحية تتناول تجارة العبید . 
وانغمس فى آعمال منظمات الحاربین القدامی, ونال لقب کولونیل الشرفی من أكثر تلك 
المنظمات أهمية وهى منظمة جيش الجمهورية الکییر (the Grand Army of the Republic)‏ 
وأدلى بشهادة أمام الكونجرس مؤيدًا لإنشاء نصب تذكارى لقدامى محاربى الحرب 
الأهلية من السود. ورشحه الرئيس تشستر أ. أرثرء الذى عمل فى حملته الانتخابية, 
سفیرا فى هايتى. غير أن آرثر ترك النصب ونشر أعداؤه السياسيون الشائعات عن 
ديون ويليامز فلم يتم تعيينه فى ذلك المنصب. 

وبينما كان فى البيت الأبيض ذات مرة ليقابل الرئيس أرثر. حضر شخص آخر 
ليقابل الرئيس فى نفس الوقت: هو هنرى شلتون سانفورد. الذى كان أيامها يسعى فى 
واشنطن لكى تعترف الولايات المتحدة بکونجو ليويولد. وعرف الرئيس ضيفيه كلا 
بالاخر. ورأى ویلیامز فى الکونجو الجنينية التى كان سانفورد بصفها فرصة سانحة 
لتحقيق الحلم الذى كان قد تحدث عنه فى خطبة تخرجه من معهد اللاهوت. فكتب 
لواحد من مساعدى ليويولد مقترحا الاستعانة بأمريكيين من السود للعمل فى الكونجو. 
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فلا شك أنها ستكون فرصة لهم للريادة والتقدم الذى كانوا محرومين منه فى الولايات 
التحدة وقتنذ. كما قدم اقتراحا إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ 
بالاعتراف بالمؤسسة الدولية للکونجو وأضاف الكونجو إلى قائمة الموضوعات التى 
يتناولها فى خطبه. 

وفى سنة ۱۸۸۹ حصل ويليامز على تكليف بكتابة سلسلة من القالات من أورويا 
لصالح مؤسسة صحفية تنشر تزامنیا فى أكثر من جريدة. وحاول أن يعين عضوًا فى 
الوفد الأمريكى لمؤتمر مکافحة تجارة الرقیق النعقد فى بروکسل غير أنه فشل فى ذلك؛ 
ولکنه عندما زار لندن كان يقدم نفسه بصفته عضوا فى ذلك الوفد. فقد تبین له أن 
بروکسل هی مدينة مليثة بالاوروبیین الذین یحاول کل منهم أن يبز الآخر فى شجب 
تجارة الرقیق وفی هذا الناخ ترك الشاب الأمریکی ابن العبد العتق انطباعا حسئا. 
وعلی الرغم من قائمة منجزاته الثيرة لم یستطع ویلیامز أن يقاوم إضافة شىء من 
الزخرفه الیها: 

[کتبت صحيفة بلجیکا الستقلة (6و86۱ 1/۱۳0606002066)]: کتب الکولونیل 

ویلیامز الذی نال رتبته فى الحرب الاأهلية. خمسة أو ستة أعمال على الاقل 

عن الزنوج ... وهو أول من اقترح اعتراف الولایات التحدة اعترافا رسمیا 

بدولة الکونجو, وسمح له فى هذا الصدد بالقاء خطبة كبيرة أمام لجنة الشنون 

الخارچية بمجلس الشیوخ فى واشنطن کللت بالنجاح التام. 

وکانت أول مقالة صحفية آرسلها ویلیامز من بلجیکا إلى الوطن هى مقابلة صحفية 
مع لیوپولد. الذى وصفه بانه متحدث لبق ومسل. وقد قص شعره ولحیته الكاملة بعناية 
وانتشر بها اللون الرمادی بغزارة. وهو ذو ملامح قوية وواضحهة وحادة, وعیناه صافیتان 
وسریعتان, وتلمع بالاهتمام الذکی من خلف زوج من النظارات . 

وعندما سال ویلیامز اللك عما یتوقعه مقابل الأموال التی آنفقها فى سبیل تطویر 
الكونجوء أجابه لیوبولد: "إن ما أفعله هناك انما آفعله کواجب مسیحی تجاه الأفارقة 
البؤساءء وإنى غير راغب فى استرداد فرنك واحد من کل الأموال التی آنفقتها". 
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وانبهر ويليامزء مثل كثيرين غيره؛ بذلك اللقاء الأول مع الرجل الذى أطلق عليه واحد 
من أتبل الملوك فى العالم؛ فهو إمبراطور أقصى أمنياته أن يخدم قضية الحضارة 
المسيحية؛ وأن يعزز مصالح رعایاه, ويحكم بحكمة ورحمة وعدل . 

وأدرك ليويولد أنه لكى يفتن هذا الزائر بالذات ويؤثر فيه فإن عليه أن يعطى 
لمشاريعه أذنًا صاغية. لأن ويليامز فى ذات القال قرر أن الملك "أثبت أنه مستمع رائم". 
ویبدو أن ما استمع إليه كان خطة ويليامز التى كان ينادى بها منذ زمن بتشغيل 
الأمريكيين السود فى أفريقيا. واتفق ويليامز مع شركة بلجيكية على أن تتعاقد مع 
أربعين حرفى ماهر للعمل فى الکونجو, كما وضع خططًا لتأليف كتاب عن الإقليم. إلا 
أنه لما عاد إلى الولايات المتحدة وتحدث عن خطته العشوائية فى جامعة للسود فى 
فيرجينيا قويل بالتشكك من الحاضرين الذين جابهوه بأسئلة كثيرة عن الحياة فى 
أقريقيا لم يستطع الإجابة عنها. وفى تلك اللحظة قرر أن يؤجل خطة البحث عن عمالة 
وأن يزور الكونجو أولاً ويجمع المادة اللازمة لکتابه. 

وترتب على ذلك أنه كان عليه أن يدبر التمويل اللازم لتذاكر السقر بالبواخر وتكاليف 
الطعام والمؤن والحمالين للرحلة حول الشلالات. وكان الراعى الرئيسى الذى تمكن من 
إقناعه هو كوليس ب. هنتنجتون (۲۲۱9۱00 ۴ 5ا00۱) بارون السكك الحديدية الأمريكية, 
الذى كان مستثمرا ثانويًا فى سكك حديد الکونجو. وتقابل ويليامز معه وأتبع اللقاء 
بوابل من خطابات الإطراء والتملق أثمرت عن إعانة مالية صغيرة لرحلته الأفريقية. 

وفى ديسمبر من عام ۱۸۸۹ تقابل ويليامز مع الرئيس بنجامين هاريسون 
(0ه13:150! 860[2۳010) فى البيت الأبيض. وليس من الواضح ما إذا كان هاريسون 
قد أعطاه أكثر من تمنياته برحلة طيبة إلى آفریقیا. غير أن ویلیامز. كما كان دأبه 
طوال حیاته. استغل فيما بعد ذلك اللقاء مع رجل يملك السلطان فى الایحاء بأنه كان 
يؤدى له مهمة سرية عظمى. 

وفى الوقت الذى كان فيه ويليامز يستعد لرحلته ملقيًا بالتلميحات عن اتصالاته مع 
الرئيس وهنتنجتن. اشتدت شكوك ليويولد ومعاونيه فى أنه قد يكون يعمل خفية لحساب 
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رجال أعمال أمريكيين ينوون الانتقال إلى الإقليم. وعندما مر ویلیامز ببروکسل فى 
طريقه إلى الکونجو قال فیما بعد: 


بل كل جهد ممكن لإثنائى عن مهمتى. وأرسل لقابلتی ضابط من أسرة 
الملك بهدف إقناعى بعدم زيارة الكونجو. وأسهب فى الحديث عن الصفات 
المميتة للمناخ فى فصل الأمطار؛ وعن مخاطر ومشاق السفر بالقوافل 
والتكاليف الهائلة للرحلة ... وبعد ذلك أرسل الملك فى طلبى وقال ... إن 
السفر فى ذلك القطر آمر صعبء وأصعب منه الحصول على طعام مأمون 
للرجال البيض؛ وإنه يرجو أن أؤجل رحلتى إلى الكونجى لمدة خمس سنوات 
على الأقل؛ وإن كل ما أنشده من معلومات يمكننى الحصول عليها فى 
بروكسل. وأجبت جلالته بأنى سأذهب إلى الکونجو الآن» وسأبدأ رحلتى 
خلال أيام”. 
وفيما بين يناير ۱۸۹۰ وأوائل العام التالى أبحر ويليامز حول القارة الأفريقية 
بأكملهاء وكان يرسل بانتظام رسائل عاجلة إلى هنتنجتون یساله المزيد من المال. 
وتمكن من مقابلة كل الناس من نائب رئيس جمهورية الترنسفال البويرية إلى سلطان 
زنزبار إلى خديوى مصرء كما حصل على عضوية فخرية فى النادى الإتجليزى بزنزيار 
وألقى محاضرة فى الجمعية الخديوية الجغرافية بالقاهرة. غير أن أهم زياراته كانت 
للكونجى. حيث أمضى ستة أشهرء متنقلاً على الأقدام حول الشلالات السفلى ويالباخرة 
فى النهر العظیم. مع توقفات كثيرة» فى طريقه إلى مساقط ستانلی. 


۲ * * 


كان سرعة الإبحار فى النهر بالباخرة فى تلك الأوقات لا تتجاوز ثلاثين ميلا 
فى الیوم. وأحيانًا أبطأ من ذلك عند الإبحار ضد اتجاه التيار. وكانت السفينة تتوقف 
كل يوم بعد الاصیل, عند موقع من مواقع الدولة أو محطة إرسالية تبشيرية» ولكن فى 
الأغلب كانت تُربط إلى الشاطئ ليلاً. وكان القبطان يضع حراسًا ويرسل مجموعة من 
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الحطابين السود لقطع أشجار كوقود لرحلة اليوم التالى. ووصف أحد المسافرين 
المنظر التقليدى: 


"عندما يحل الظلام كانت توقد نار عظيمة:؛ وعلى ضونها يقطّع الرجال 

الأشجار إلى كتل صفيرة, يبلغ طول كل ا ثلاثة أو أريعة أقدام .. 

وكان منظرا مصحويًا بأصوات ضربات الفئوس؛ وأصوات سقوط الأشجار. 

ثم مشهد ضوء النارء مع أزيز المناشير ... ثم تنتقل الكتل من يد إلى يد 

E 

وكان المسافرون من الأوروييين أو الأمريكيين ينامون فى قمرات على ظهر السفينة 
عادة على السطح العلوى؛ بينما ينام الحطابون على الشاطئ. وفى الفجر تنطلق 
صفارة فیعود الطاقم إلى السفينة أو يركبون زوارق کانو تجرها السفينة. ثم تدفع 
العجلات الجدافية فى المؤخرة السفينة ببطء متجهة إلى أعلى النهر. 

وبینما كان ویلیامز یبحر صعودا فى النهر فى تلك الراحل البطيئة كان لدیه وقت 
كاف یقضیه فى أفريقيا التی طالا حلم بها. كان ذا قدرات على اللاحظة الذكية وخبیرا 
متمرسًا فى المقابلات الصحفية. ولديه مقدرة - نادرة بين الصحفيين مثل ندرتها بين 
المؤرخين - على عدم التأثر بما سبق أن كتبه آخرون. وفى القرى والمحطات الحكومية 
ومحطات التبشير على طول ضفاف النهر لم يجد المستعمرة المحكومة بالرقة والاعتدال 
كما وصفها ستانلى وآخرون غیره, بل وجد ما وصفه ب سيبيريا القارة الأفريقية. 
وتركزت انطباعاته فى الوثيقة الرائعة التى كتبها عند مساقط ستانلى» عندما لم يستطع 
أن يكبح جماح غضبه أكثر من ذلك. 

وفى مستهل الخطاب المفتوح إلى الملك. یتسم ويليامز بالاحترام: "آیها الصديق 
العزيز العظیم. إن لى الشرف أن أرفع إلى مسامع جلالتكم بعضا من الانطباعات حول 
دولة الکونجو الستقلة, البنية على الدراسة الدقيقة". إلا أنه فى الفقرة التالية يحيل 
لیوپولد إلى سلطة أعلى» ملك اللوك. ویبدو واضحا أن الرب غير راض عما يحدث 
فى الکونجو. 
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كان الخطاب المفتوح من عمل رجل يبدو عليه الارتياع المزدوج: أولاً مما رآه. 
وثانيًا "لقد أفقت من السحر وأصبت بخيبة أمل وانهارت آمالى بكل معنى الكلمة بعد 
كل ما قلته وكتبته عن أشياء جديرة بالثناء فى الکونجو قطرا ودولةً وعاهلاً. وفى الحال 
تقریبا انبرى ويليامز للعمل متقمصًا إحدى مهنه الكثيرة» مهنة المحامى: 

"ان كل تهمة أنا على وشك توجيهها إلى حكومة جلالتكم الشخصية فى الكونجو 
قد تم التأكد منها بدقة؛ وهناك قائمة بشهود صادقين ومن نوی الأهليةء ووثائق» 
وخطابات» وسجلات رسمية, وپیانات تم إعدادها باخلاص" . وسیتم الاحتفاظ بالوثائق 
"حتی يحين الوقت لانشاء لجنة تحقیق لها صلاحیات استدعاء الأشخاص والاطلاع 
على الاوراق. وسلطات حلف الیمین, وتشهد بصحة تلك الاتهامات أو زیفها". ومن 
الیسیر أن نتخیل ثورة لیوبولد وهو يجد نفسه مخاطبًا بصيغة الاتهام من أجنبى» ومن 
شخص حاول هو من قبل أن يثنيه عن التوجه إلى الکونجو, ثم. وهذه هى الطامة 
الکبری, هو رجل أسود. 

ولو كان الخطاب الفتوح قد طبع مثل هذا الکتاب الذی بين يديك لا زادت صفحاته 
على اثنتى عشرة. غير أن ويليامز فى ذلك الحیز الضيق تنبا بكل التهم الرئيسة تقرييًا 
التى كالتها الحركة الدولية للاحتجاج فى الكونجى بعد ذلك بما يربى على عقد من الزمان. 
وعلى الرغم من أنه بحلول عام ۱۸۹۰ نشر فى أورويا نقد متناثر لدولة الکونجو التابعة 
للیوبولد؛ فان غالبيته تركزت على تحيز الملك ضد التجار الأجانب. أما اهتمام ويليامز 
فكان بحقوق الانسان, وكان ذلك الاهتمام أول اتهام مفصل ومرتب لنظام لیوپولد 
الاستعماری بوجهه أحد. والیکم اتهاماته الرئيسة: 

9 استخدم ستانلی ومساعدوه البیض وسائل مختلفة من الخدع لایهام الأفارقة 
أن البیض لدیهم قوی خارقة. حتی یجبروا رؤساء عشائر الکونجو على التنازل 
عن آراضیهم للیوپولد. فمثلا: "تم شراء عدد من البطاریات الكهربائية من 
لندن, تلصق على الذراع تحت السترة وتتصل بشریط فى راحة يد الأخ 
الابیض, فاذا ما تصافح مع أخ آفریقی مصافحة حارة كان الاخ الافریقی 
يشتد عجبه من أن الاخ الأبيض على درجة من القوة بحیث یکاد بسقطه على 
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الارض ... وعندما كان الوطنی یتساءل عن التباین فی القوة بینه وبین آخیه 
الابیض تأتیه الإجابة بان الرجل الابیض يستطيع اقتلاع الأشجار وأداء أكثر 
آعمال القوة الاستثنانية . وخدعة آخری كانت استخدام عدسة مكيرة لاشعال 
سیجار, وبعدها “كان الرجل الأبيض یفسر ذلك بعلاقته الوثيقة بالشمس, 
ويعلن أنه لو طلب منه أن يحرق قرية أخيه الأسود فإنه سيفعل ذلك" وقى 
خدعة أخرى كان الرجل الأبيض يعمر بندقية بطريقة ملفتة للنظر ولكنه يدحرج 
الرصاصة سرا داخل كمه. ثم يناول البندقية لرئيس عشيرة أسود ويقف على 
مسافة منه ويطلب من الرئيس أن يصوب البندقية ويطلقها؛ فینحتی الرجل الأبيض 
الذئ تدصت انى وتخ واه من اة ول قله انال 
وبضع صناديق من الجين منحت قرى بأكملها إلى جلالتكم". وكتب ويليامز يقول: 
إا رهن الت اشرت يلك الوسيلة: كانت أقاليم ليس لخاد أى خو فی 
الطالبة بها مظما آطالب آنا بان أكون رئيس اركان حرب الجیش البلجیکی". 
كان ستانلی آبعد ما یکون عن بطل عظیم. بل كان طاغية. فقد "كان اسمه يثير 
الرعب إذا ذکر أمام هؤلاء الناس البسطاء؛ وهم يذكرون وعوده التی أخلفهاء 
وتجدیفه الوافر. ومزاجه الحاد, ولطماته الثقيلة ومقاییسه الصارمة العنيفة, 
التی سلبهم آرضهم بواسطتها". (لاحظ ادعاءات ویلیامز, التی لم يكن معاصروه 
البیض يتخيلونهاء بان الأفريقيين لهم حقوق فى الأراضى الأفريقية). ومن بين 
مئات الأوروبيين والأمريكيين الذين سافروا إلى الكونجو فى الأيام الأولى 
لدولته, كان ویلیامز الشخص الوحید الأ سجل أنه استجوب الأقارقة عن 
خبراتهم الشخصية مع ستانلی. 

إن إنشاء ليوبولد لقواعد عسكرية على طول النهر قد تسیب فى موچة من الوت 
والدمارء لأن الجنود الأفارقة الذين ژودت بها تلك القواعد كان من الفترض أن 
يطعموا أنفسهم. فكانت تلك القواعد القرصانية تجبر الوطنيين على تزويدهم 
بالأسماك والماعز والدجاج والخضروات تحت تهديد البنادق؛ فإن رفض 
الوطنيون ذلك كان الضباط البيض يحضرون ومعهم حملة قتالية من الجنود 
ويحرقون منازل الوطنيين. 
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© "إن حكومة جلالتكم تمارس القسوة المتناهية مع سجنائهاء فتحكم عليهم 
بوضعهم فى الأغلال لأوهى الأسباب ... وكثيرا ما كانت تلك الأغلال. وهی 
مخصصة أصلاً للشران, تحدث قرحًا فى رقاب المساجين تتجمع عليها أسراب 
الذیاب» مما يضاعف من سوء حالة الجروح". 

© كانت ادعاءات ليويولد أن الدولة الجديدة توفر حكومة حكيمة وخدمات عامة 
مجرد خداع. فلم تكن هناك مدارس ولا مستشفيات إلا بضع أكواخ “لا تصلح 
لأن يسكنها حصان". وتقريبًا لم يكن هناك واحد من موظفى المستعمرة يعرف 
أية لغة أفريقية. "إن محاكم حكومة جلالتكم أبعد ما يكون عن الکمال» وغير 
عادلة ومتحيزة وتنتهك القانون'. (وهنا ضرب ويليامز مثلا حیا. مثلما كان 
يفعل كثيرًا: أطلق سراح خادم أبيض للحاكم العام كان قد سرق نبيدا بينما 
اتهم الخدم السود زور وجلدوا). 

© كان التجار وموظفى الدولة من البيض يخطفون النساء ويتخذون منهن محظيات. 

© كان الضباط البيض يقتلون القرویین, أحيانًا لانتزاع نسائهم وأحيانًا أخرى 
لبث الرعب فى قلوب المتبقين على قيد الحياة لكى يجبروهم على العمل كعمال 
سخرة, وفى أحيان أخرى كان القتل لمجرد اللهو. 'شاهد ضابطان بلجیکیان 
بالجیش, من فوق سطع سفينتهم, أحد الوطنيين فى زورقه على مسافة كبيرة 
منهم ... فتراهن الضباط بخمسة فرنكات على من يصيب الوطنى ببندقيته. 
وانطلقت ثلاث طلقات وسقط الوطنى قتيلاً وقد اخترقت رأسه رصاصة". 

© وبدلاً من الصورة التى صور فيها ليويولد نفسه كمحارب صلیبی نبيل لتجارة 
الرقیق. 'فإن حكومة جلالتكم تمارس تجارة الرقيق بالجملة والقطاعى. فهى 
تشترى وتبيع وتسرق العبيد. وتدفع حكومة جلالتكم مبلغ ثلاثة جنيهات 
إسترلينية مقابل العبيد الأقوياء الصالحين للخدمة العسكرية ... وقوة العمالة 
قى محطات حكومة جلالتكم فى أعالى النهر مكونة من العبيد من كل الأعمار 
ومن الجنسين . 
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ولم يتوقف ويليامز عند هذا الحد. فبعد ثلاثة أشهر من كتابته الخطاب المفتوح أصدر 
تقریر عن دولة الکونجو وأراضيها مقدم إلى رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية. 
وفوجئ الرئيس هاريسون بذلك مثلما فوجئ لیوبولد من قبله. وفى خطايه إلى الرئيس 
كرر ويليامز اتهاماته مضيفًا أن الولايات التحدة عليها مسئولية خاصة تجاه الکونجو. 
لأنها قد سبق لها أن "آدخلت تلك الحكومة الأفريقية إلى زمرة الدول". ومثلما حدث فى 
الخطاب الفتوح عزز ويليامز اتهاماته بأمقة شخصية. "عند مساقط ستانلی عرض على 
شراء العبيد فى وضح النهار؛ وفى الليل اكتشفت زوارق كانى محملة بالعبيد المقيدين 
۳ بقوة". وطالب ويليامز بخلع تلك الحكومة الستبدة القاسية وإحلال نظام جديد 
محلها یکون "محلیّا لا آوروبیا, ودوليًا لا قوميا. وعادلاً لا قاسيًا". 


وسواء كان ويليامز یطالب بحکم ذاتی أو وصاية دولية. فان الامر احتاج لسنوات 
عديدة قبل أن یطالب شخص آخر من آوروبا أو الولایات التحدة بنفس الطالب. وفی 
خطاب آرسله إلى وزير الخارجية الأمریکی استخدم ویلیامز جملة بدا وكأنه اقتبسها 
من محاکمات نورمبرج بعد ذلك باکثر من نصف قرن. فقد کتب ویلیامز یقول إن 
حكومة لیوبولد مدانة بارتكاب "جرائم ضد الانسانیة". 
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طبع الخطاب المفتوح ككتيب صغير قبل انصرام سنة ۱۸۹۰ء بينما كان كاتبه لا يزال 
يستكمل جولته الأفريقية؛ ووزع توزيعًا واسعًا فى كل من أورويا والولايات المتحدة. وليس 
من الواضح من الذى دبر ذلك التوزيع, ولكن من الحتمل أن يكون شركة تجارية هولندية 
هی نیو أفريكانش هاندلز فينوتشاب «(Nieuwe Afrikaansche ۲۵۴۵۵۱5 Vennootschap)‏ 
التی كان لها محطات تجارية فى الکونجو وتمتلك السفينة البخارية هولاند التى سافر 
ویلیامز على متنها. وکان مسئولو الشركة حانقین لأن لیوبولد كان يمنع التجار الأجانب 
بفظاظة من العمل فى الکونجو. ویحتفظ لنفسه ولشرکانه بشحنات العاج الچزية. غير 
أن ویلیامز لم يسمح الشركة بالتدخل فى صياغة رسالته: فالخطاب الفتوح لا یتحدت 
عن التجارة الحرة الا بصورة عابرة. وهی تأتی فى ذيل قائمة اتهاماته. 


148 


ويعد نشر الخطاب الفتوح خصصت صحيفة نيويورك هیرالد. التى سيق لها أن 
أرسلت ستانلی إلى آفریقیا, عمودا كاملاً للخطاب تحت عنوان مواطن أمريكى يعلن أن 
حكومة الدولة الأفريقية الحرة حكومة همجية - نطالب بالتحقيق. واستشهدت المقالة 
بستانلی الذى وصف الخطاب المفتوح بأنه "محاولة متعمدة لابتزاز المال". ومما زاد من 
تخوفات ويليامز أن راعيه الخيّر كوليس ب. هنتنجتون قرر أنه غير منصف بصورة فادحة 
للملك. الذى كان "شدید التدقيق فى سبيل خير ورفاهية مواطنى ذلك البلد". 

وكان ليوبولد غاضبا أشد الفضب وهو يطلب من السفير البريطانى فى بروكسل 
ألا يصدق ويليامز. وكتب السفير إلى وزارته بالوطن: "قد يكون كل ما يقوله الملك عن 
ويليامز صحیحا, ولكنى أظن أن هناك جانبًا كبيرًا من الحقيقة المرة فى خطابه". وذكر 
واحد من مستشاری لبوپولد فی مذکراته اجتماعا عاجلاً عقد لناقشة ما یمکن عمله 
از رة شا انش )ميقع ا (تضعاهه اتازیسته یه هة 

وسارع لیویولد ومعاونوه بتدبیر هجوم مضاد. فتساءلت صحيفة جورنال دی 
بروکسل (5هااعءان:8 ع0 |03 ]ناول): آبادی ذی بدء, من هو السید ویلیامز إن هذا الرجل 
ليس كولونيلاً بجیش الولایات التحدة. وفی مقالات تالية شارت الصحيفة إليه بوصفه 
'الذى بدعی أنه کولونیل . و الکولونیل الزیف", و الزنجی غير المتزن", و السید ویلیامز 
الذى لیس کولونیلاً . (وبالطبع لم يحدث أن تساءلت الصحافة البلجيكية عن حقيقة 
رتبة الجنرال" هنری شلتون سانفورد). كما هاجمت ویلیامز أیضا صحيفة لو موفمان 
جیوجرافيك (1101006م660913 Mouvement‏ عا)» وهی صحيفة كانت على علاقات وثيقة 
بمشاریع لیوبولد فى الکونجو, وآوضحت أنه رغم أن وطنیی الکونجو لم یکونوا یلقون 
العدالة الكاملة دائمًاء فإن ذلك ينطبق أيضًا على الهنود الأمریکیین. 

غير أن صحفا بلجيكية أخرى اهتمت باتهامات ويليامز. وكتبت الصحيفة الليبرالية 
'لا ريفورم (8640,76 ها) تقول: "مع هيمنة المضاربات التجارية على الکونجو, فإن حكمً 
شخصيًا مطلقًا غير مسيطر عليه وحاكمه الستبد الرئيسى لم تطأ أقدامه أرض البلد الذی 
يحكمه مطلقًاء من المؤكد بصورة قاتلة أن تصدر منه غالبية الأعمال الرهيبة التى أوضحها 
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الرحالة الأمريكى. وأعلنت صحيفة لو کورییر دی بروكسل :(Le Courrier de Bruxelles)‏ 
"نحن لا نميل إلى تقبل كل ما تود الإدارة الكونجولية أن تقدمه للدفا ع عن نفسها تقبلنا 
لحقائق الإنجيل". والتقطت القصة أيضًا صحف من بلاد آخری» وتحدثت عن اتهامات 
ويليامز وأحيانًا نشرت مقتطفات مطولة منها. 

ويحلول شهر یونیو ۱۸۹۱ وصل الغضب إلى البرلمان البلجيكى؛ حيث انبری كثير 
من الأعضاء ورئيس الوزراء للدفا ع عن الملك. ويعد ذلك ببضعة أسابيع أصدرت دولة 
الکونجو المستقلة تقريرًا من خمس وأربعين صفحة موقعة من كبار مدیریها . وذكرت 
البعثة البريطانية فى بروكسل فى تقرير لها إلى لندن أنه من الجلى أن ذلك التقرير 
يهدف "إلى دحض اتهامات ويليامز وغيره . 

وفى تلك الأثناء كان ويليامز قد أنهى دورانه حول أفريقيا ووصل إلى مصر؛ حيث 
سقط مريضًا بالسل على نحو خطير. وكانت نقوده قد نفدت كالمعتاد. ويطريقته 
المعهودة فى ادعاء أنه فى مهمة عاجلة لحساب أناس أقوياء فقد تمكن بطريقة ما من 
إقناع المعتمد البريطانى فى القاهرة بتكليف طبيب بعلاجه. ولا لم يتبق معه سوى ۱۶ 
چیه استت لت ققد ارشل انمتفائة شاكلة إلى متهتو :وع كما یره بعضنا من 
قواه احتال حتى تمكن من الإبحار مجانًا إلى إنجلترا على متن باخرة بريطانية. وتعرف 
فى الباخرة على شابة إنجليزية كانت تعمل مربية أطفال لدى أسرة بريطانية فى الهند. 
وفى أثناء الوقت الذى استغرقته الرحلة لوصولهما إلى بريطانيا كانت خطبتهما قد تمت. 
واستقر ويليامز فى لندن؛ رغم مصاعب من دیون سابقة جلبها على نفسه فى أثناء زيارة 
سابقة. غير أن درنه الرئوى تفاقم. وأخذته خطيبته وأمها إلى مدينة بلاکبول, حيث 
كانتا تأملان أن هواء البحر سوف يشفيه بحيث يستطيع استئناف العمل فى كتابه عن 
كونجو ليويولد. 

وتبددت أحلامهما. ففى صبيحة يوم ۲ أغسطس ۱۸۹۱ مات جورج واشنطن 
ويليامز وحوله خطيبته وأمها وقسيس وطبيب. وكان فى الواحدة والأربعين من عمره. 
وفى بلجيكا أشارت صحيفة لو موفمان جيوجرافيك إلى موته بارتیاح» وقارنته بأولئك الذين 
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أحرقوا معبد دلفى. وكتب مؤرخ حديث للديلوماسية هو س.ج.س. كوكى (لا©001© .5.ل.5): 
"آنقذ موته المبكر حكومة الكونجو من معارض عنيد مثير للارتباك". ودفن فى بلاكبول 
فى قبر غير ممیز. ولم يحدث إلا سنة ۱۹۷۰ أن وضع على قبره شاهد ضريح مناسب - 
دبره كاتب سيرته المؤرخ جون هوب فرانكلين .(John Hope Franklin)‏ 

ولم يحدث إلا بعد الجنازة أن خطيبته البريطانية علمت أن له فى الولايات المتحدة 
زوجة وابنًا فى الخامسة عشرة. وفى هذه الخدعة وغيرهاء من إهماله لديونه إلى تفاخره 
بدرجة دكتوراه لا وجود لهاء هناك سمات لمحتال. ولكنهاء إلى حد ماء تمثل جانب 
الضعف فى تلك الشخصية التى تمتلك جسارة استثنائية مکنته من تحدى ملك: وكل 
النظام الطبقى آنذاك. وعلى النقيضء على سبيل المثال. هناك جورج جرنفل, وهو 
تبشيرى بريطانى عريق زاره ويليامز على ضفاف نهر الکونجو. وهو أيضًا قد رأى رؤية 
العين كل صنف من أصناف سوء المعاملة بما فى ذلك موظفى دولة ليويولد وهم 
يشترون عبيدًا مكبلة بالأغلال. ولكنه. كما كتب إلى وطنه بعد مقابلته لويليامز بعدة أيام, 
لا يشعر بأنه يستطيع "أن يناقش أفعال الدولة علنًا". ومهما كانت التفاصيل التى 
آوردها ويليامز فى الملخص الذى عمله. فان كل ما آورده عن الکونجو سوف يؤيده فيه 
آخرون - ويغزارة - فيما بعد. 

كان خطاب ويليامز الفتوح صيحة غضب أتت من القلب. ولم يجن منها شينًا 
وأفقدته راعيه هنتنجتون. وكانت كفيلة بألا تمكنه من العمل, كما كان يأمل؛ على 
إحضار السود الأمريكيين إلى الكونجو. ولم تعد عليه بالأموال التى كان دائمًا فى 
احتياج له. وفى الشهور القليلة التى تبقت له قبل أن يقضى نحبه على شاطی مصيف 
أجنبى؛ لم يكسب منها سوى الافتراءات. وبحلول الوقت الذى زار فيه الكونجو 
سنة ۱۸۹۰ كان ما يناهز ألف آوروبی وأمريكى قد زاروا الإقليم أو عملوا فيه. كان 
ويليامز الوحيد الذى تحدث ويأعلى صوت ويانفعال ومثابرة حول ما أنكره أو تجاهله 
الآخرون. وستثبت السنوات التالية أن كلماته كانت تنيؤية. 
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الفصل الثامن 


حيث لا وجود للوصايا العشر 


أسس ليويولد عاصمة دولته الجديدة فى الکونجو عند مدينة ميناء بوماء على ضفة 
النهر وعلى مسافة قليلة من المحيط الأطلنطی. حيث كان ستانلی قد أنهى اختراقه 
الملحمى للقارة سنة ۱۸۷۷ . واكتملت بوما فى مستهل تسعينيات القرن التاسع عشر 
ويها ترام - مكون من عربات تجرى على شريط ضيق وتجرها آلة بخارية - يربط ما 
بين أرصفة الميناء الصاخبة ومستودعات الشركات التجارية وبين هضبة ذات جو أكثر 
اعتدالاً حيث توجد المكاتب الحكومية ومنازل الأوروبيين العاملين فيها. وازدانت بوما 
بكنيسة كاثوليكية مبنية من الحديد ومستشفى للأوروبيين ومكتب بريد وقاعدة عسكرية 
كان مدفعها يطلق طلقات التحية لكل شخصية مهمة تصل الدينة, وكان فيها أيضا فندق 
من طابقين. وكان ما يقرب من خمسة وسبعين ضابطًا من البيض يستقلون الترام 
ثلاث مرات يوميا - 7 صباحًا و۱,۳۰ وه ,۱۱ مساء. متجهين إلى الفندق فى سفح التل 
ومخترقين مزرعة لأشجار الموز حيث يتناولون الطعام فى قاعة الطعام بالفندق. وكان 
الحاكم العام هو الأورويى الوحيد الذى بتناول طعامه وحيدًا فى قصره الفخم المبنى 
على الطراز الفیکتوری, ومتكامل بقبة ونوافذ ذات شيش على الطراز الفرنسى وشرفات 
مغطاة. وكان بحتفل سنويًا بعيد ميلاد الملك بما يتضمنه ذلك من احتفالات مثل 
استعراض للجنود ومسابقة لإصابة الأهداف وحفل موسيقى يغنى فيها كورال من 
الأطفال الكاثوليك. 
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وعلى الرغم من قصره المشير للاعجاب وحرسه المكون من حراس أفارقة يرتدون 
زیا نظاميًا وطرابيش حمراء؛ فإن سلطات الحاكم العام للکونجو كانت أقل بكثير من 
سلطات حكام المستعمرات الأخرى من بريطانيين أو فرنسيين أو ألمان. فالكونجو 
كانت. أكثر من أية مستعمرة أخرى فى آفریقیا. تحکم من أورويا مباشرة. ولم يكن مقر 
القيادة الحقيقى لدولة الكونجى المستقلة فى بوما وإنما فى مجموعة من المكاتب فى 
بروکسل, واحد فى أروقة القصر اللکی, والآخرون بالقرب منه أو فى الجهة المقابلة من 
الشارع. وکان كل کبار موظفی الادارة والوظفون من الستوی التوسط منتقین 
ومعینین بواسطة الملك شخصیا. وعلی القمة كان هناك مجلس وزراء مصفر من ثلاخة 
أو آريعة بلجیکیین مسئولین أمام لیوپولد مباشرة. 

وکان حکم الرجل الواحد الذى یمارسه ليويولد على هذا الإقليم الهائل الحجم 
یتناقض تناقضًا صارحًا مع سلطاته التقلصة دومًا فى الوطن. وحدث فى سنواته 


الأخيرة وفى أثناء حديثه مع عدد من وزرائه أن الأمير ألبرت ابن آخبه وولى عهده فتح 


يلتقطها. فأسرع أحد الوزراء لجمع الأوراق بدلاً من الأمیر. فقال له الملك: "دعه. فالملك 
الدستورى المستقبلى لا بد أن يتعلم أن ينحنى". غير أن الكونجى لم يكن به انحناء 
فسلطات ليويولد هناك كانت مطلقة. 

وعلى مستوى صغار الموظفين كان الملك يحكم مستعمرته برجال من البيض 
مسئولين عن مقاطعات ومحطات على النهر منتشرة فى أنحاء الإقليم الشاسع: 
ويعضها لم تكن البواخر تزوره إلا مرة كل يضعة أشهر. وفى أعماق داخلية البلاد 
کثیرا ما كانت المارسة العملية متخلفة عن النظريات. غير أنه. على الأقل من ظاهر 
الاوراق. كان حتى أكثر رؤساء المحطات وضاعة تخصص له يوميا زجاجة من النبیذ 
الأحمر ومئونة وافرة من المربى الإنجليزية والزبدة الدنمركية واللحوم المعلبة 
والحساء والبهارات وكبد الإوز وغيرها من الفطائر المستوردة من محلات فيشر 


فى ستراسبورج. 
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وكان هناك وافر من الأوسمة لهؤلاء الموظفين تعكس طبقاتها التسلسل الهرمى 
الناشئ للحكم الإمبراطورى. وعلى سبيل المثال كانت هناك ست طبقات لنيشان نجمة 
أفريقيا تتراوح من الصليب الأكبر (grands-croix)‏ وکوماندور (commandeurs)‏ نزولا 
إلى المبداليات المجردة. وبدوره كان لنيشان الأسد الملكى ست طبقات. وهو النيشان 
الذى ابتدعه ليويولد "للاقرار بالأفضال والاعتراف بالخدمات التى قدمت إلينا." 
وخصصت ميدالية خاصة لرؤساء العشائر الأفارقة مموهة بالذهب أو الفضة حسب 
'الخدمات' التى قُدّمت. وكانت تحمل على أحد وجهيها صورة جانبية لليوبولد ويحمل 
الجانب الآخر الشعار الرسمى لدولة الكونجو وكلمات الاخلاص والتفانی. 


وعادة ما كان الموظفون البيض فى كونجو لیوبولد من العزاب. واتخذ العديد منهم 
واحدة أو أكثر من الأفريقيات كمحظيات. غير أنه بحلول نهاية القرن شرع عدد قليل 
من الموظفين فى إحضار زوجاتهم. ويعضهم الآخر اتجه إلى وكالة استثمارية بريطانية 
متخصصة فى توفيق الرءوس وإرسال العرائس بالبريد من آوروپا. 

ويصورة عامة تبين الصور الفوتوغرافية من محطات الکونجو النائية فى تسعينيات 
القرن التاسم عشر نمطًا واحدا. ونستنتج من الظلال الطويلة فى الصورة آنها التقطت 
فى ساعة متأخرة من الأصيل. ونشاهد فى الصورة ائنین أو ثلاثة من الرجال البیض 
مرتدین ملابس کاملة وأربطة عنق وقبعات مستطيلة للشمس, تشبه قبعات الشرطه فى 
لندن ولکنها بیضاء اللون. ویجلسون على مقاعد مجدولة وکلپ یقبع تحت أقدامهم. أمام 
خيمة أو بناء بسیط سقفه من القش, وهم یبتسمون. ومن خلفهم یقف خدم آفارقة غير 
مبتسمین يحملون رموزْا لأوضاعهم: صينية تقدیم أو منشفة مثنية على الذراع أو زجاجة 
جاهزة للصب منها. وعلی النضدة نجد زجاجة نبیذ أو أكواب شای. رمزّا للرفاهية 
النزلية. ودائمًا ما كان الرجال البیض مکتسین بملابس بیضاء اللون. 
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وتدعمت مثل تلك المشاهد بعدد من المراسيم الملكية قادمة من بروکسل. أولها 
وأهمها صدر فى ذات اليوم من سنة 1880 الذى أعلن فيه رسميا عن قيام دولة الکونجو؛ 
وقضى المرسوم بأن كل الأراضى الخالية' هی ملك للدولة. ولم يحدد تعريقًا للارض 
الخالية. ففى كل أنحاء العالم نجد أن الأراضى التى تبدو خالية هى فى حقيقة الأمر 
أراض متروكة عمدًا کی ترتاح التربة بينما تزرع المحاصيل فى أماكن أخرى - ويتبدى 
ذلك على وجه الخصوص فى المناطق الاستوائية حيث تزيل الأمطار الغزيرة الواد 
الغذائية من التربة. 

وكان ليوبولد يسعى وراء كل ما يمكن حصاده بسرعة. وفى هذا الصدد تعامل مع 
الاراضی الخالية وغير الخالية بوصفها من ممتلكاته. مدعيًا الحق فى كل ما ينتج منها 
من محاصيل. ولم يفرق بين أنياب فيل يتجول فى الأحراش وبين خضروات قروى 
يمكنها أن تطعم جنوده؛ فكل شىء كان ملکا له. 

غير أنه لم يكن يملك الوسائل لاستغلال الإقليم بکامله. فأصدر سلسلة أخرى من 
المراسيم اقتطع بها أجزاء من الإقليم قسمها إلى مساحات عملاقة جر ما فيها من 
راض خالية كامتياز لشركات خاصة لمدد طويلة. وكان للشركات صاحية تلك الامتيازات 
حملة أسهم - غالبيتهم وان لم يكن کلهم. من البلجيكيين - ومجالس إدارة متشابكة 
شملت عديدا من كبار موظفى دولة الكونجو. ولكن فى كل منها كانت الدولة - التى 
كانت فى الحقيقة تعنى ليويولد نفسه - تملك ۰ فى المئة من الأسهم. ويهذا التنظيم 
كان ليويولد يشبه مدير صندوق تنمية رأسمالية اليوم. وكان بصورة كبيرة قد تمكن من 
اجتذاب رءوس أموال يملكها أناس آخرون لخططه الاستثمارية بينما يحتفظ هى بنصف 
العائدات. وفى النهاية وصل ما يحتفظ به إلى أكثر من النصف مع ما كانت الشركات 
تدفعه للدولة من ضرائب ورسوم. 

إلا أن الملك. خلاقا للرأسماليين فى السوق, كان يستغل القوات وموظفى الدولة 
علاوة على رءوس الأموال المستثمرة. وكان يستخدمهم بقسوة متناهية لإغلاق الإقليم 
فى وجه أغلب الأعمال التى ليس له فيها نصيب. فالشركة الهولندية التى استقل ويليامز 
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واحدة من بواخرها وجدت نفسها تواجه منافسة شرسة على العاج من موظفى دولة 
الکونجو الذين كانوا يوقفون بواخرهاء بنيران المدفعية ذات مرة. وحسبما جاء فى 
رواية من روايات الشركة حدث فى مرة أن "حالة حصار أعلنت على إقليم من الأقاليم 
وأغلق فى وجه التجار. ولا رفع الحصار كان كل العاج قد اختفی". 

وفى تلك الأثناء داوم الملك على الادعاء بأن تحقيق الأرياح كان أبعد شىء عن 
ذهنه. وكتب إلى رئيس الوزراء فى أعقاب المناقشات البرلمانية سنة :144١‏ "نی أشكرك 
لوقف الاتضتاف الى اتخدمه ا لاسن ارات الافقراعات القى نقدرها امراعءرولة الكوتجى 
والاتهامات بالتكتم وروح التكسب. فدولة الکونجو بالقطع ليست مشروعًا استثماريًا . 
فإن كانت تجمع العاج فى بعض مناطق أراضيها فذلك لكى نعوض بعضًا من العجز فیه". 

وإذا كان الأفارقة يُجبرون على المساعدة فى جمع العاج. فإن ذلك ليس بهدف 
جنى الأرباح والعياذ بالله. بل هو لإنقاذ أولئك الناس الذين دهمهم سواد الليل من جراء 
كسلهم وتراخيهم. والحديث عن الوطنيين الكسالى كان آمرا مصاحبًا لكل اغتصاب آوروبی 
للأراضى الأفريقيةء واستفل لتبرير غزو الأمريكيتين. وفى مرة صرح ليويولد لصحفى 
آمریکی: “عند التعامل مع جنس كان يأكل لحوم البشر لعدة آلاف من السنين؛ فإنه من 
الضرورى استخدام وسائل تنفض عنهم كسلهم وتجعلهم يقتنعون بقدسية العمل . 

وفى مستهل تسعينيات القرن التاسع عشر كان العمل الذى أثنى ليويولد على 
قدسيته ووضعه فى أعلى المراتب هو الاستيلاء على كل ما يمكن العثور عليه من العاج. 
وجاب موظفو دولة الكونجو وأتباعهم من الأفارقة كل أنحاء القطر فى غارات للعاج» 
يقتلون الأفيال ويشترون الأنياب من القرويين مقابل الفتات أو مصادرته بيساطة. 
وكانت شعوب الکونجو تصطاد الفيلة لقرون خلت غير أنهم صاروا الآن ممنوعين من 
بيعه آو توريده لأى شخص سوى لواحد من أعوان ليويولد. وحدث تحسين شرير فى 
طريقة جمع العاج مهد السبيل لكثير مما حدث لاحقًاء ففى سنة ۱۸۹۰ فرض الملك 
نظامًا للعمولات يتقاضى بمقتضاه وكلاءه فى السوق نسبة من قيمة العاج السوقية - 
ولكن بنظام تصاعدى. فكان العاج الذى یشتری من أفريقيا بثمانية فرنكات للكيلوجرام 
يحصل عنه الوكيل على ١‏ فى المئة من ثمنه فى الأسواق الأوروبية وهو أكثر من ذلك بكثير. 
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ولكن العمولة تتصاعد على مراحل حتى تصل إلى ٠١‏ فى المئة للعاج الشتری بأربعة 
فرنكات للكيلو. ويهذا صار للوكيل الأوروبی حافز قوى لاجبار الأفارقة - تحت تهديد 
السلاح إن لزم الأمر - على قبول الأثمان المتدنية. 

ولم تكن تلك الفرنكات البلجيكية تصل إلى أيدى صاندی الفيلة من الكونجوليين. 
فقد كانوا لا يتلقون إلا كميات ضئيلة من القماش والخرز وما شابه ذلك. أو عصيًا من 
النحاس قررتها الدولة بوصفها العملة الرئيسية للاقلیم. ولم يكن مسموحا للأفارقة بالتعامل 
بالنقود. فالنقود المتداولة بحرية قد تهدم ما هو فى الأساس اقتصادًا مسیطرا عليه. 

كانت السيطرة على العمالة فى المقام الأول من الأهمية. وفى البداية كانت الدولة 
فى حاجة شديدة إلى حمالين. ومثلما كان حال ستانلی. كان كل مسئول يغامر 
بالابتعاد عن نظام المواصلات النهرى ويتوغل فى الأدغال لجمع العاج أى لإنشاء محطة 
جديدة أو إخماد عصيان - يحتاج لطوابير طويلة من الحمالين ليحملوا كل شىء من 
ذخيرة المدافع الرشاشة إلى النبيذ الأحمر والمعجنات. وكان عشرات ألوف الحمالين 
هؤلاء يتقاضون أجرا عن عملهم. وان كان کثیر] ما لا يزيد عن الطعام الذى يقيم 
أودهم» ولكن غالبيتهم كانوا من المجندين قسر . وحتى الأطفال كانوا يُجبرون على 
العمل : وشاهد مراقب أطفالاً ما بين السابعة والتاسعة يحمل كل منهم حملاً يبلغ وزنه 
اثنين وعشرين رطلاً (۱۱ كيلوجراما). 

وكتب موظف فى دولة الکونجو فى مذكراته مقررا أمرا واقعا: "حمل طابور من 
التعساء نحيلى الجسم. وهم مقيدون بالسلاسل فى رقابهم. صناديق أمتعتى متجهين 
إلى رصيف الیناء . وفى محطة التوقف التالية فى رحلته احتاج الأمر لزید من الحمالين 
للرحلة البرية : "كان هناك ما يقرب المئة منهم. يرتعدون من الخوف أمام اللاحظ, الذى 
كان يتجول بينهم وهو يفرقع بسوطه. ومقابل كل قوى ممتلئ الجسم وعريض المنكبين 
كانت الغالبية هياكل عظمية جافة مثل الومیاوات. وقد تآكلت جلودهم ... وتشققت 
بندوب عميقة مغطاة بچروح متقيحة ... وعلى أية حال فقد قاموا بالهمة . 

وكانت الحاجة للحمالين أشد ما تكون عند النقاط التى بنسد عندها مجرى النهر 
بالشلالات. وبخاصة فى مسافة مسيرة ثلاثة أسابيع بين متادى المدينة الميناء وبحيرة 
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ستانلی- إلى أن تم إنشاء خط للسكك الحديدية. وكانت تلك المسافة بمثابة خط أنابيب 
تمر منه المؤن إلى داخلية البلاد والعاج وغيره من الثروات إلى البحر. وكان تقل السفن 
البخارية المفككة إلى القطاع العلوى من النهر من أشق الأعمال : فنقل باخرة واحدة 
كان يحتاج إلى جهد ثلاثة آلاف حمال. وإليكم الوصف الذى وصفه إدمون بيكار 
(516310 507700) وهو عضو فى مجلس الشيوخ البلجيكى سنة ۱۸۹۲ لقافلة من 
الحمالين فى طريقها حول الشلالات: 


بصورة متواصلة نقابل هؤلاء الحمالين ... سود وتعساء. ولا يرتدون إلا 
مئزر وسط قذرا كريهاء ويحملون أحمالهم على رء‌وسهم العارية ذات الشعر 
المجعد - صناديق ويالات وأنياب الفيلة ... ويراميل؛ وغالبيتهم تبدو عليه 
مظاهر المرضء وینحنون تحت وطأة أحمال يضاعف من وطاتها الإرهاق 
ونقص الطعام - الذى يتكون من حفنة من الأرز وبعض السمك المجفف 
النتن. ويشبهون التماثيل التى تقوم مقام العواميد فى المبانى بصورة جديرة 
بالكتففة : ای نوات صمل الاهال: :وا رجليم فى تعافه ارجل قر نه 
غائرة وأعينهم جامدة ومستديرة بسبب انشفالهم بحفظ توازنهم ومن دوار 
الارهاق. وهم على هذا المنوال يأتون ويذهبون بالالاف ... وقد وضعتهم الدولة 
تحت إمرتها بواسطة مليشياتها القوية. بعد أن سلمهم إليها رؤساء عشائرهم 
الذين كانوا من عبيدهم ويستولون على رواتبهم. وهم يهرولون بسیقان منثنیه 
وبطون متضخمة رافعين يدا للامساك بالحمولة. بینما تستند اليد الأخرى 
على عصاء وتنتشر طوابيرهم العديدة عبر الجبال والوديان كحشرات مترية 
ومبللة بالعرق مؤدية أعمالاً شاقة مثل سيسيفوس (ك۸uمروزى()‏ 
ويلقون حتفهم على طول الطريق آو. إذا ما انتهت رحلتهم. يتوجهون إلى 
قراهم لیموتوا هناك من الارهاق. 


(۱) فى الاساطیر الاغريقية كان سیسیفوس ملكا عاقبته الالهة بجعله يحمل حجرا ثقيلاً ویرفعه إلى قمة جيل 
ثم يتركه یتدحرج إلى السفح فينزل ویحمله مرة أخرى إلى القمة. ویستمر العقاب إلى الابد (الترجم). 
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وکا خا الوك فال موجه خافن ن الخال الان یروا على كيل 
حمولات لمسافات طويلة. فمن بين ثلاثمئة حمال جندهم بول لومارینل مفوض الحكومة 
بإحدى القاطعات سنة ۱۸۹۱ لمسيرة قسرية لما يزيد على ستمئة ميل لإنشاء محطة 
جديدة لم يعد منهم أحد. 


كان ستانيسلاس لوفرانك (۱۵1۲200 51205۱25), وهو کائولیکی ورع ومن أنصار 
الملكية. بلجيكيًا يعمل كمدع عام وجاء إلى الکونجو کی يعمل كقاض. وفى صبيحة أحد 
بام اة انما كان في لكو و لاقل فراست إل ازن سر هات اطفال بضر خو 


بشدة. 


تتبع لوفرانك الصياح إلى مصدره وجد "نحو ثلاثين صبیا. كثير منهم فى 
السابعة أو الثامنةء وقد اصطفوا منتظرين دورهم. وهم يشهدون فى هلع رفاقهم وهم 
يُجلّدون بالسياط. وانخرط غالبيتهم فى نوبات من البكاء ... ویقاومون برعب شديد 
بحيث أمر الجنود أن يمسكوا بأيديهم وأرجلهم كى يرفعوهم عن الأرض ... ونزل 
السوط على كل صبى خمس وعشرين مرة". وعلم لوفرانك أنه حدث فى الليلة السابقة 
أن بعض الصبية ضحكوا فى حضرة رجل أبيضء فأمر بمعاقبة كل الخدم من الصبية 
فى المدينة بخمسين جلدة. وكان موعد الدفعة الثانية المكون من خمس وعشرين جلدة 
فى السادسة من صباح اليوم التالى. وتمكن لوفرانك من إيقافها ولكنه تلقى تحذير 
بالا يقدم مرة أخرى احتجاجات تتدخل فى النظام العام. 
كان لوفرانك قد شاهد إحدى الأدوات الرئيسة لنظام حكم ليويولد للكونجو فى أثناء 
استخدامهاء والتى سرعان ما ترسخت فى أذهان سكان الإقليم بوصفها مرتبطة ارتباطًا 
وثبقا بحكم الرجل الأبيض مثلها فى ذلك مثل السفينة البخارية والبندقية. وكانت تسمى 
الشیکوت" (601608:6): وهی سوط من جلد فرس النهر مجفف فى الشمس يقطع فى شرائح 
لولبية ذات حواف حادة. وعادة ما تُجلد به الأرداف العارية للضحية. وتترك ضرياته 
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ندويًا دائمة؛ وقد تسيب أكشر من خمس وعشرين ضرية فقدان الوعی؛ وكثيرا ما تؤدى 
مئة جلدة أو أكثرء ولم يكن ذلك العقاب أمرًا قليل الحدوث. إلى الوفاة. 


وقدر للوفرانك أن يشهد العديد من عقوبات الشیکوت. إلا أن حديثه عنها فى نشرات 
ومقالات صحفية نشرها فى بلجيكا لم تثر إلا القليل من ردود الأفعال. 


كان مدير المحطة يختار الضحايا ... فيلقون بهم على الأرض منكفئين على 
وجوههم... ويمسك اثنان من زملائهم وأحيانًا أربعة بأقدامهم وأيديهم, 
وينزعون عنهم سراويلهم الداخلية القطنية ... وكلما هوى الجلاد بالشيكوت 
يحدث شريطًا قانيًا على جلد الضحايا البائسين. الذين يلهثون ويتشنجون 
من الرعب» على الرغم من الإمساك بهم بإحكام ... وبعد الجلدة الأولى يطلق 
الضحايا التعساء صرخات مرعبة سرعان ما تتحول إلى تأوهات ضعيفة ... 
وفى تحسين متَّفَنن فيه للشر عمد بعض الضباط. وقد شهدت أنا ذلك؛ إلى 
إجبار العاقبین على إلقاء التحية العسكرية باحترام وهم يلهثون بعد الانتهاء 
من العقاب. 


ولم يفلح الاشمئزاز الصريح الذى أبداه لوفرانك إلا فى اكتسابه سمعة أنه غريب 
الأطوار أى مثير للمتاعب. فكتب عنه نائب الحاكم العام فى تقييم لمرءوسيه إنه 'ييدى 
عليه جهل مثير للاستغراب بأمور من واجبه أن يكون على دراية بها بسبب عمله. فهو 
موظف منخفض الجودة". وذكر لوفرانك أن المسئولين أمروا بنقل مكان تنفيذ العقوبات 
فى محطته إلى موقع جديد بدلاً من الموقع الملاصق لمنزله. 

وياستثناء لوفرانك لم تسجل إلا قلة من الأورويدين العاملين لحساب النظام صدمتها 
لمنظر الإرهاب المكرس بصورة رسمية. ويصفة عامة تقبل الرجال البيض الذين مروا 
على الإقليم. کضباط عسكريين وقباطنة بواخر أو موظفی الدولة أو الشركات ذات 
الامتیاز. تقبلوا دون تفكير استخدام الشيكوت مثلما تقبل مئات الألوف من العسكريين 
تعيینهم. بعد ذلك بنصف قرن, كموظفين فى معسكرات الاعتقال النازية والسوفييتية. 
وكتب بريمى ليفى عن معاناته فى أوشفيتز (8005681/12): "إن الوحوش موجودون بينهم 
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لكنهم أقل عددًا من أن يشكلوا خطورة. والأخطر منهم هم ... الموظفون الذين هم على 
استعداد لأن يصدقوا ويتصرفوا دون أن بوجهوا أسئلة". 

ما الذى جعل الموظفين فى الكونجى يشاهدون بمثل هذا السرور والجذل الشيكوت 
وهی تعملء وأن يتعاملوا. كما سنری, مع الألم والموت أيضًا بوسائل أخرى؟ ومن البديهى 
أن الجنس هو بداية الحديث. فالأفارقة. بالنسبة للأوروييين» كانوا مخلوقات أدنى منزلة: 
كسالى وغير متحضرين وأحسن قليلاً من الحيوانات. وفى الحق. كان أكثر أعمالهم 
شیوعا هو حمل الأثقال مثل الحيوانات. وفى أى نظام يعتمد على الإرهاب لا بد من أن 
ينظر الموظفون إلى الضحايا بوصفهم أدنى درجة من البشرء وكانت أفكار العصر 
الفيكتورى عن الأجناس تكرس مثل تلك الدعاوى. 

ومن البديهى أن الإرهاب فى الکونجو كان أيامها مویدا من السلطات. وكان 
الرجل الأبيض ينظر إلى التمرد بوصفه تحديًا للنظام الذى يتعيش منه. وكان كل من 
حولك مشاركًا. وإذا ما تماشيت مع النظام فسوف تتقاضى مرتبًا وتترقى وثکافا 
بالنياشين. وهكذا تَقَبْل أناس يمكن أن يروعهم منظر الشيكوت وهی تستخدم فى 
شوارع بروكسل أو باريس أو ستوکهولم. توا هذا الفعل. فى تلك المنظومة المختلفة. 
بوصفه أمرا طبيعيا. ونستطيع سماع صدى هذا التفکیر» فى إطار آخرء بعد ذلك 
بنصف قرن. فقد قال فرانز شتانجل (513791 ۴۲۵0۶) معلقًا على القتل الجماعى الذى 
كان يمارس فى معسكرات النازى للموت فى سوييبور (:50610) وتربلینکا (۲:۵۵۱01۵) 
التى كان هو قائدها: "أقول لكم الحق, لقد تعود الإنسان علیها". 

وفى مثل ذلك النظام ساعد شىء واحد الموظفين على أن یتعودوا علیها" وهو 
وجود مسافة رمزية ضئيلة - لا تدركها الضحية - بين موظف مسئول والعمل الإرهابى 
ذاته. وكانت تلك المسافة الرمزية من الأمور التى استشهد بها النازيون كوسيلة للدفاع 
عن النفس فى المحاكمات التى جرت بعد الحرب العالية الثانية. فعلى سبیل المثال. كان 
الدكتور يوهان بول کریمر. وهو طبيب بفرق الصاعقة (55) النازية. كان یحلو له أن يقوم 
بأبحاثه التشريحية على الأنسجة البشرية وهی لا تزال طازجةء وشرح ذلك: 
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وضع الریض على طاولة التشریح بینسا كان لا یزال حیا. ثم اقتربت من 

النضدة وألقیت على الرجل بضعة أسئلة تتعلق بأبحاثى ... ویعد أن حصلت 

على ما آبتغیه من معلومات تقدم العامل من الرجل وقتله بحقنه بالقرب من 

القلب ... آما آنا فلم يحدث مطلقًا آنی حقنت یا من تلك الحقن القاتلة 

وعلی الرغم من أن بعض البیض فى الکونجو فضلوا أن يتعايشوا مع الشیکوت: 
فان غالبیتهم وضعت مسافات رمزية مماظة بینها وبين الآلة الفزعة. وکتب فیما بعد 
راءول دی بریموریل )اPremore de‏ ادا0ج8)» الذی عمل لحساب شركة كانت تعمل فى 
حوض نهر کاسای: “فى بادئ الأمر ... كنت أتولى بنفسی معاقبة آولنك الذين كان 
سلوکهم فى الیوم السایق بستحق ذلك. ولکنی سرعان ما وجدت أنه من الأفضل أن 
أوكل تنفیذ العقوبات لآخرين تحت إشرافى. وکانت أحسن خطة أن یتولی کل رئيس 
عمال أفريقى تنفیذ العقوية على طاقمه" . 

وهكذا صارت معظم ضربات الشیکوت بقوم بها أفارقة على أجساد آفارقة آخرین. 
وبالنسبة للغزاة حقق ذلك هدقا آخر. فقد خلق طبقة من رؤساء العمال من بين جنبات 
الشعب الخاضع؛ على غرار الکابوس (۷۵۳05) فى معسکرات الاعتقال النازية. أو 
البریدورکی (0۳۵۵۷۳۷). أو السجناء الموثوق بهم. فى معسكرات العمل السوفيتية (وداباو) 
ومثلما كان إرهاب الشعب جز من الغزو. كان إجبار أشخاص آخرین على تنفیذ 
الإرهاب). 

وأخیرا, فعندما يصبح الإرهاب هو الأوامر اليومية التى لا يناقشها آحد. فإن 
التعايش معه بكفاءة بصبح من صفات الرجولة. على شاكلة رباطة جأش الجنود فى أثناء 


(۲) أحيانًا كان الغزاة يأخذون حيطتهم عندما يكون ولاء المرءوسين مشكوكًا فيه. فعند تنفيذ حكم الإعدام في 
ثمانية عشر چندی متمرد سود فى بوما سنة ۰۱۹۰۰ سجل الحدث مصور فوتوغرافی: أوثق الثوار 
الدانون إلى أعمدة وکانت فرقة من الجنود السود الوالین قد أطلقت نیرانها لتوها . ولکن فى حال ما إذا 
تردد الوالون, فإن سکان بوما البیض بأكملهم کانوا واقفین فى صف طويل عمودی على الجموعتین» وبید 
كل رجل أبيض معتمر بقبعة الوقاية من الشمس بندقية على أهبة الاستعداد. 
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المعارك. وكان ذلك هو منتهى التعود عليها'. والیکم. على سبيل الثال, رئيس محطة 
يدعى جورج بریکوس (©816055 6607965) يصف فى مذكراته تنفيذ حكم للإعدام أمر 
هو به سنة ۱۸۹۵ فى رجل سرق بندقية: 
تُصبت المشنقة وربط بها الحبل على ارتفاع عال. ورفعوا الزنجی ووُضعت 
الأنشوطة حول عنقه. وتأرجح الحبل للحظات. ثم صوت حاد ثم تکوم الرجل 
على الأرض. طلقة فى مؤخرة العنق وانتهت الحفلة. وفى تلك المرة لم أتأثر 
البتة!! بينما شحب وجهى من الهلع عندما شاهدت الشيكوت تُستخدم لأول 
مرة. فأفریقیا لها فوائد رغم كل شىء فأنا الآن أستطيع السير فى النار 
مما أدخل حفل زفاف. 


* *% با 


عسكرى الطابع. فبغير القوة المسلحة لا تستطيع إجبار الرجال على ترك بيوتهم وعائلاتهم 
وتحمل حمولات من خمسة وستين رطلاً لدة أسابيع أو أشهر. وكان الملك مسرو 
بوجه خاص بأنه يدير شئون جيشه الخاص فى أفريقياء لأنه فى بلجيكا كان دائمًا فى 
القلاع الضخمة, وإنفاق المزيد من الأموال على الجیش, وإصدار التشريعات بفرض 
التجنيد الإجبارى. 

وكان لبويولد يستفل المرتزقة الأفارقة منذ أن أرسل ستانلی لیثبت أقدامه فيما 
كان بدعى ملكيته فى الفترة ما بين ۱۸۷۹ و٤۱۸۸‏ وفی \AAA‏ نظمهم بصورة رسيمية 
فى القوة الشعيية' (عناو اانا ۴۵۲6۵) وهو جيش دولته الجديدة. ونما ذلك الجيش على 
مدى السنوات الاثنتى عشرة التالية إلى ما يربو على تسعة عشر ألا من الضباط والجنود, 
وكان أقوى جيش فى أواسط أفريقيا. وفى أخريات تسعينيات القرن التاسع عشر كان 
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يلتهم أكثر من نصف ميزانية الدولة. وكان ذلك الجيش يعمل كقوات مضادة لحرب 
العصابات وجيش احتلال وقوات شرطة لعمال الشركات؛ كلها فى آن واحد. وكان 
مقسما بصورة عامة إلى حاميات صغيرة مكونة بصورة نموذجية من بضلع عشرات من 
الجنود السود تحت إمرة ضابط آو ضابطين من البيض وتقيم الحامية على ضفة نهر. 
وتضخمت أعداد المواقع العسكرية التى لم تكن فى البداية أكثر من حفنة اليد إلى ١87‏ 
بحلول سنة ۱۹۰۰ و۳۱۳ سنة ۱۹۰۸ . 


وكان لدى القوة الشعبية ما يشغلها من الأعمال. فكثير من رعايا الملك الجدد 
كانوا شعويًا محارية كانت ترد على القتال بالقتال. وقام ما يزيد على اثنتى عشرة مجموعة 
عرقية مختلفة بثورات کبری ضد حكم ليويولد. وحارب شعب الياكا (318/) البيض لما 
يزيد على عشر سنين قبل أن يتم إخضاعهم سنة 1107 . وحارب شعب الشوكوى 
(000۷۵) عشرين سنةء وأنزلوا خسائر فادحة بجنود ليويولد. وعبا البوا (3ه8) 
والبودجا (ه[8۵۵) أكثر من خمسة آلاف رجل وشنوا حروب عصابات من أعماق الغابة 
المطيرة. ومثلما استخدم الأمريكيون كلمة 'التهدئة' (36141681100م) فى فيتنام فقد كان 
بطلق على الحملات العسكرية للقوات الشعبية رسميا اسم 'استطلاعات التهدنةة 


(reconnaissances pacifiques). 


كان تاريخ أواسط أفريقيا قبل وصول الأوروبيين حافلاً بالحروب والغزوات على 
غرار تاريخ آوروبا. وحتى فى أثناء حكم لیوبولد لم يكن كل العنف فى الکونجو بين 
المستعمرين والمستعمرين. ولا كان العديد من شعوب الکونجو قد تحاربوا من قبل فيما 
بينهم فقد كانت القوة الشعبية تعمد إلى التحالف مع مجموعة عرقية لهزيمة مجموعة 
آخری. غير أنه سرعان ما كانت المجموعة الأولى تجد نفسها وقد قهرت بدورها. ولا 
كانت القوة الشعبية منتشرة ومتفرقة فى إقليم شاسع فقد استغل قواد ليويولد بذكاء 
ذلك النمط من التحالفات المتغيرة. وفى النهاية رغمًا عن ذلك, فإن تفوق قوة نيرانها 
حسمت الموقف وحققت الانتصار - وکتب التاريخ بواسطة المنتصرين. 
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غير أننا نلمح أحيانًا. حتی فى تلك السجلات. لحة من التصمیم عند آولنك الذين 
قاوموا اللك. فقد كان هناك فى کاتانجا فى آقصی الجنوب محاربون من شعب 
السانجا (5۵092) یقودهم زعیم عشيرة یدعی مولومی نیاما. وعلی الرغم من أن القوات 
الحكومية كانت مسلحة بالدفعية: فإن قوات نياما قاومت ببسالة وقتلت ضابطًا وجرحت 
ثلاثة جنود. ثم جوا إلى کهف کبیر من الحجر الطباشیری یسمی تشاماکیل. وأمر 
قائد القوة الشعبية جنوده باشعال النیران على مداخل الکهف الثلائة کی یجبرهم 
الدخان على الخروج. وبعد أسبوع أرسل رسولاً لتفاوض مع مولومی نیاما على 
الاستسلام ورفض الزعیم ورجاله ذلك. فاشعل الجنود النیران مرة أخرى وحاصروا 
الکهف لثلاثة أشهر. وعندما تمکنت القوات آخیرا من دخول الکهف وجدوا ۱۸۷ جثة. 
وخوفًا من أن يخلفوا وراءهم مزارا للشهداء قامت القوات بإحداث انهیار آرضی بتدبیر 
تفجیرات لطمس کل آثار وجود کهف تشاماکیل وأجساد مولومی نیاما ورجاله. 

وقامت ثورة أخرى على مسار القوافل عند الشلالات السفلية لنهر الکونجو. فقد 
بنی آحد عملاء الدولة. وهو بلجیکی سيئ السمعة یدعی بوجین رومل (۴۱ ۸0٥٣۳‏ 606و۴). 
محطلة هناك لتدبیر حمالین للعمل علی الدرب ما بين متادی وبحيرة ستانلی وهو مسيرة 
ثلاثة أسابيع والذی كانت الدولة تحتاج فيه لخمسین ألف رجل فى السنة فى منتصف 
تسعينيات القرن التاسع عشر. وكانت الدولة - حسب أوامر ليويولد الصريحة - تلجأ 
إلى عمالة السخرة. بخلاف البعثات التبشيرية البروتستنتية وبعض التجار الخصوصيين 
الذين كانوا يستأجرون الحمالين للعمل على ذلك الدرب ويتفقون معهم على الأجور. 
وأطلق رومل على محطته اسم أباكا باکا ومعناها 'الأسر الاسر. 

وقام زعيم عشيرة محلى يدعى نزانسو (ا012205) بثورة. وأوقع رومل فى كمين 
وقتله فى ه ديسمبر ۰۱۸۹۲ وأحرق محطته ودمرها بالكامل. كما أحرق الثوار موقعين 
قريبين للدولة ونهبوهماء وقتلوا اثنين من الموظفين البيض وجرحوا عددا آخر. ولكن 
نزانسو استبقى موكمبونجى (ناوهناطة:/أ»انا/!): وهی بعثة تبشيرية سويدية على طريق 
القوافل. بل إنه منح المبشرين بعض المؤن التى عثر عليها ملقاة فى درب القوافل وأعاد 
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بعض البضانع التى كان رجاله قد استولوا عليها من محطة البعثه. وكتب واحد من 
التبشیریین, هو كارل تيودور آندرسن, إلى رئاسة كنيسته فى السويد يقول: 

إذا كان أصدقاؤنا فى مقر البعثة فى أرض الوطن قلقين على سلامتنا نتيجة 

خطابات وصلتهم وتقارير صحفية حول القلاقل فى هذه الأنحاء. فإنى أود 

أن أؤكد لهم ... أن زعيم الثوار الرئيس نزانسو من كاسى قد أعلمنا أنه لا 

فود اش يودع ابا ما تا داسا كنا تت أننا أضنوفاء لختف الأسوة: 

ولكنه توعد رجال الدولة بالموت. وكل من يعلم الأوضاع هنا لا يمكن أن 

بندهش لذلك. 

وأثارت هذه الثورة بالذات قلق الدولة لأنها قطعت تمامًا حركة المرور على الطريق 
الحيوى للقوافل إلى بحيرة ستانلى. ولكى تقضى على الثوار أرسلت السلطات قوة 
مكونة من خمسة عشر ضابطًا أبيض ومئتى جندى أسود. وبعد بضعة أسابيع كتب 
تبشيرى سويدى آخر هو س‌ن. بوريسون (801115500 .۸ .©) إلى وطنه: "لم یفر الثوار ... 
ولكنهم تجمعوا فى قرية زعيمهم يدافعون عنها حتى الموت رغم أن قرى أخرى 
قد أحرقت". 

ويمضى بوريسون يتحدث بقوة عن الثوار الذين لا نستطيع سماع صوتهم: 

"إن المرء يزرع ما يحصده. وفى الحقيقة فإن الدولة هی السبب الحقيقى لتلك 

الثورات. ومن الغريب أن آناسنا يدعون أنهم متحضرون يعتقدون أن بإمكانهم 

أن يعاملوا أندادهم من البشر - حتى ولو كانوا من لون آخر - باية طريقة 

تحلو لهم ... ولا شك أن المرحوم مستر رومل كان واحدا من أسوأ الحقراء 

[من الموظفين]. ولا يجب أن يتحدث المرء بسوء عن الموتى ولکنی يجب أن 

أذكر ببساطة بعض الأشياء الصغيرة لأثبت أن الثورة كانت مبررة .. 

فقد كان يعتقل النسوة إذا ما رفض الناس نقل [المؤن] أو أن يبيعوه البضائم 

بأسعار أقل من أسعار السوق ... ولم يكن يتورع عن أن يأتى إلى محطتنا 
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ويختطف البنات من مدارسنا ... ويعاملهن بطرق خسيسة. وفى صبيحة 
أحد أيام الأحد ذهبت ومعى الأخ أندرسن إلى قرية مجاورة وتمكنا من تحرير 
ثلاث نساء تعيسات كان جنوده قد سجنوهن بسپب أن إحداهن طالبت بثمن 
إبريق حجرى كان الجنود قد استولوا عليه منها ... 


ولكن ماذا كان يحدث لكل النسوة اللواتى كن یأخذن أسيرات؟ كان بعضهن 
يُطلق سراحهن ... بعد أن يبذل الرجال قصارى جهدهم فى سبيل استرداد 
أعزائهم. وأخريات كن يُجبرن على العمل فى الحقول وكبغايا ... وأخبرنا 
رجالنا المبجلون هنا والدموع تملأ عيونهم والغيظ الوفير فى قلويهم أنهم 
شاهدوا مؤخرًا مجموعة من سبعمئة امرأة مقيدات سويا ومنقولات [إلى 
الساحل علی متن البواخر]. وقالوا: سواء قطعوا رء‌وسهن أى رء‌وس تحاجات 
فالأمر سيان لدیهم ...". 


وعلی هذا هل يستطيع أى فرد أن يندهش لان السخط قد طفا آخیرا على 

السطح؟ إن نزانسو زعیم الثورة وقاتل [رومل] لم يرد أن یکون أكثر من 

انجلیرکت (6(96۱0۲6) الکونجو وجوستاف واسا (۷۷/۵5۵ 0605121) قومه. 

وأتباعه يدينون له بالولاء مثلما كان السویدیون بدینون بالولاء لزعمانهم فى 

تلك الأيام. 

وكان المبشر يقارن باثنين من الوطنيين السويديين من القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. وکانوا من التبلاء الذين قادوا ثورات للفلاحین السويديين ضد ملوك 
أحتدية فاستاه وتخعت تور واسا وا تخت ملكا :على آلشوید: اما نزاتسی فکان أقل بعظا : 
فقد قاتل هو ورجاله ضد قوات لیوبولد الشعبية لدة ثمانية أشهرء وعلی الرغم من عدد 
من حملات احراق الأرض أرسلت ضدهم؛ فانهم استمروا فى القتال بصورة متقطعة 


لذة کمن شتواك ولا :فد أن فان لا لما ال اله عضر دزا تسق 
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كان كل الضباط من ذوى الرتب وبعض الرقباء فى القوة الشعبية من البيض› 
وغالبيتهم من بلجيكا ة من أقطار أخرى. وعادة ما كانت جيوشهم الأصلية سعيدة 
بذهابهم حتى يكتسبوا بعض الخبرات القتالية لبضع سنوات. وكان كل الجنود العاديين 
من السود. وفى السنوات الأولى كان بالقوة بعض المرتزقة من زنزبار والممستعمرات 
البريطانية بغرب أفريقيا. غير أنهم سرعان ما فاقهم عددًا جنود من الكونجو ذاته 
أغلبهم من المجندين. وحتى أولئك الذين تطوعوا فعلوا ذلك» كما شرح جندى منهم لزائر 
آوروبی. "لأنهم يفضلون أن يكونوا فى صفوف الصيادين عن أن يكونوا مع الفرائس . 
ومع ضالة المرتبات وسوء التغذية والجلد بالشيكوت لأتفه الأخطاء فقد حاول العديد 
منهم أن يفر من الجندية. وفى الأيام الأولى كان الضباط يستنفذون جانيًا کبیرا من 
وقتهم فى محاولة الإمساك بهم. ولكى تقلل السلطات من احتمالات فرارهم عمدت 
إلى إرسال المجندين الجدد إلى مناطق شديدة البعد عن مواطنهم الأصلية. وكان على 
كل جندى ينهى مدة السنوات السبع من الخدمة أن يواجه رحلة من بضع مئات إلى 
ألف ميل کی يعود إلى موطنه. وأحيانًا لم يكن يُسمح لهم بالسفر حتى ولو أنهى 


سنوات خدمته. 


وكثيرا ما كان شعور الجنود بالإحباط يتمخض عن حركات تمرد. تتراوح ما بين 

ا . وحدث أول تمرد ضخم فى القاعدة الحربية فى لولوابورج (و۲ ٥u‏ طھںاںا) 
فى إقليم السافانا جنوب الوسط سنة ۱۸۹۵ . وكان ماتيى بلزر (Mathieu Pelzer)‏ 

قائد القاعدة رجلاً سيدًا يستأسد على من هم أضعف منه مستخدما ا 
بجلد الجنود ۱۲۵ جلدة بالشيكوت بصورة روتينية. وعندما قضت محظيته الأفر 
ليلة مع رجل آخر أمر بقتلها. وفى مرة م 
الجندى المنوط به استخدام الشيكوت فى تنفيذ الأمر تقدم رقيب يدعى كاندولى وانتزعها 
من بده. وفى أعقاب ذلك بقليل اندلعت ثورة ضد بلزر وقادها عدد من ضباط الصف 
الأفارقة الغاضيين وعلى رأسهم کاندولو. 

وهاجم الجنود بلزر وأصابوه بجراح ففر إلى الأدغال واختباً فيهاء غير أن الثوار 
تعقبوه وقتلوه. ويقيادة کاندول و, الذى أصبح يرتدى اللون الأبيض ويمتطى ثورا. 
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اتجه الثوار إلى المواقع الأخرى للقوات الشعبية وحشدوا الأنصار من بين الجنود السود 
وقتلوا هر من الضباط البيض. وسيطر الثوار لمدة تربو على نصف عام على معظم 
مقاطعة كاساى. وفى الأدغال كانوا يتفرقون إلى مجموعات صغيرة تعمل فى مساحات 
واسعة ونجحت فى تجنب أو إيقاف سلسلة من الحملات ذات التسليح الثقيل التى 
أرسلت لواجهتهم. وبعد ذلك بعام قدر ضباط القوة الشعبية القلقون أنه ما زال هناك 
أربعمئة أو خمسمئة ثائر طليق يعملون على تجنيد أعضاء جدد ویتحالفون مع الزعماء 
المحليين للعشائر ضد الدولة. وكان مجمل ما تكبدته القوة الشعبية لإخماد تلك الثورة 
أرواح عدة مئات من الجنود السود والحمالين وخمسة عشر من البيض من الضباط 
وضباط الصف. وكان أحد هؤلاء أمريكيا هو الملازم ليندساى بيرك (8۳۷6 /0521م1ا)؛ 
وهى مواطن من نيو أورلينز فى السابعة والعشرين من العمر ولم يكن قد أمضى فى 
أفريقيا إلا أقل من عام. وقتل هو وسبعة وعشرون من رجاله بعد أن وقعوا فى كمين فى 
أوائل سنة ۱۸۹۷ . وقّتل کاندولو زعيم الثوار فى إحدى العاراك. ولكن اثنين من مساعديه 
هما ياميا - ياميا (Yamba-Yamba)‏ وکیمبوکی (۲۱۳0۳۵۷) استمرا يقاتلان حروب عصابات 
حتى قتلا فى أثناء القتال سنة ۱۹۰۸ بعد ثلاثة عشر سنة على بدء الانتفاضة. 

وفى الجانب الآخر من القطر فى أقصى الشمال الشرقى اندلع تمرد كبير سنة 
۷ بين ثلاثة آلاف جندى وعدد مماثل من الحمالين والعمالة المساعدة. وكان الرجال 
قد فاض بهم الكيل فجاة بعد أن أجبروا على السير لعدة أشهر فى الأدغال والمستنقعات 
فى حملة متجددة للیوپولد بحتّا عن تام النیل. ودام القتال ثلاث سنوات وهم يواجهون 
القوة الشعبية الوالية طابورا بعد طابور ویتصارعون على مساحة ستمئة ميل من 
الأحراش والسافانا حول سلسلة من البحیرات على حدود الکونجو الشرقية. وحارب 
سویا توار من مجموعات عرقية مختلفة تحت علمهم الأحمر والأبيض» وحافظوا على 
الانضباط العسکری ونصبوا الکمائن کی بستکملوا نقص مونهم من سلاح وذخيرة. 
ومنحهم زعماء العشائر التعاطفین معهم تأييدهم» بما فى ذلك الانذار بدقات الطبول 
عن تقدم القوات العادية. بل إن السجل الرسمی للقوات الشعبية یعترف بأن الثوار 
آثبتوا شجاعة فى القتال جديرة بقضية افضل . 
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ويعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة تمكن الثوار من حشد ألفين وخمسمئة 
جندى لمهاجمة موقع فائق التحصين. وتقلص فى هذا القتال عدد مجموعة من مرتزقة القوة 
الشعبية الحكومية من ثلاثمئة رجل إلى ثلاثة رجال. وكان الثوار لا يزالون يوالون القتال 
سنة ۱۹۰۰ عندما انسحب آخیرا ألفا رجل منهم عبر الحدود إلى أراض آلانية, هی 
اليوم رواندا ویوروندی» حيث سلموا أسلحتهم مقابل السماح لهم بحق الاستيطان. 


وهذا التمرد الطويل الأجل هو الحالة الوحيدة فى تاريخ كونجو لیوپولد التى نعثر 
فيها على شاهد عيان لا كانت عليه الأحوال فى صفوف الثوار. ففى أبريل من سنة ۱۸۹۷ 
قيض هؤلاء المتمردون على قسيس فرنسى هو الأب أوجست أشت (۸۰۲۵ غاذناوناة)؛ 
الذى أوقع نفسه دون قصد فى أيديهم بعد أن افترض أن ذلك "المعسكر الهائل" الذى 
رنه ماد للا بن من أن يكون گرا لحملة من حملات القوة الشعبية. وارتعب أشت 
لا وجد نفسه بدلاً من ذلك وسط ما يقرب من ألفى ثائر» كان قادتهم يرتدون الاردية 
النظامية الموشاة بالذهب للضباط التى استولوا عليها وكذلك مسدساتهم. وأدرك أنه 
ميت لا محالة. وسلك بعض الثوار معه سلوكًا خشنا وأخبروه أنهم قد أقسموا على أن 
يقتلوا كل الجنس الأبيض. غير أن قادة المجموعة تجادلت معهم. وأوضحوا لهم أن 
هناك فرقًا بين البیض الذين يعملون مع حكومة الکونجو الكريهة وأولئك الذين لا يعملون 
معها. وذكر أشت أن مولامبا زعيم تلك المجموعة أخبره أنهم سيبقون على حياته "لأنى 
لم يكن معى بندقية, وکنت أعلم كلمة الرب, وآرعی الرضی من الوطنيين؛ وأنى (وهى الامر 
الذى حسم الجدل) لم بحدث أنى ضربت أسود". ووصل الثوار إلى هذه النتیجه بعد 
أن استجويوا عشرة من الشباب الأفريقى كان القس يعلمهم المبادئ الدينية. 

ولدهشة الأب أشت الشديدة, ذبح الثوار ماعزا وأطعموه. وأعطوه فنجانًا من 
القهوة» وقدموا له هدية من العاج لیعوضوه عن بضائعه التى صادروها "حتى لا تكتب 
7 أوروبا شاکیا آننا سرقنا منك". وبعد بضعة آیام. أطلقوا سراحه. وأخبره الثوار 

نهم قتلوا ضباطهم البلجيكيين لأن الضباط كانوا يعاملونهم معاملة الحیوانات. ولم 
01 وان الجنود والزعماء يحلدون ويشتقون لأتفه 
المخالفات. وتحدثوا عن ضابط أبيض قتل ستين جنديا فى يوم واحد لأنهم رفضوا أن 
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يعملوا فى يوم آحد. وآخر كان يضع بيديه الملح والفلفل على الجروح النارفة الناتجة 
عن الشيكوت وأمر بإلقاء المرضى الموجودين فى موقعه فى نهر لوالابا". 

وقال مولامبا لأشت: لدة ثلاث سنوات نمت الكراهية ضد البلجيكيين فى قلبى 
وخنقته. وعندما شاهدت دانیس [البارون فرانسیس دائیس (Brn Francis Danis)‏ 
قائد القوة الشعبية فى النطقة] وجها لوجه مع آبناء وطنی الثائرین ارتعدت من الفرحة: 
فها قد آقبلت لحظة الخلاص والانتقام . وذکر ثوار آخرون لأشت آنهم اختاروا مولامبا 
ملک لهم وائنین آخرین کنواب له. وأنهم يريدون اقامة دولة مستقلة خالية من البیض. 
وکانت تلك الانتفاضة وغبرها من ثورات القوة الشعبية أكبر من مجرد تمردات لجنود 
ناقمین؛ بل كانت |رهاصات بحروب العصابات ضد الاستعمار التی هزت أواسط 
وجنوب أفريقيا بدء من ستینیات القرن العشرین. 


وفی الوقت الذی أصدر فيه لیوبولد مراسیم مهيبة تحرم تجارة الرقیق. لم يحدث 
فى الواقع أن زائرا من زوار الکونجو, فيما عدا جورج واشنطن ویلیامز, تحدث عن 
الأمر الواضح: وهو أنه ليس فقط الحمالون بل حتی جنود القوة الشعبية کانوا جمیعا؛ 
فى حقيقة آمرهم. عبید . ویضاف إلى ذلك أن وکلاء الدولة من البيضء وفقًا لنظام وافق 
عليه الملك شخصياء کانوا یتقاضون علاوة إضافية تتحدد حسب عدد الرجال الذين 
يتمكنون من تسليمهم إلى القوة الشعبية. وفى بعض الأحيان كان الوكلاء يشترون 
الرجال من زعماء عشائر متعاونين كانوا يسلمون بضائعهم البشرية مكبلة بالأغلال. 
من إقليم بونجاتا سنة ۱۸۹۲ تقاضوا خمسة وعشرين فرنكًا للشخص الواحد مقابل 
"تخفیض نفقات جمع الرجال" - وهی دعوة مقنعة للمحافظة على أموال الدولة باختطاف 
هؤلاء الرجال مباشرة بدلاً من دفع مبالغ مقابلهم لزعماء عشائرهم. 
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غير أن تجارة الرقيق كانت دائما مزينة بالفاظ منمقة» يستخدمها حتى الضباط 
فى ميادين القتال. وكتب أحد الضیاط هو لويس روسو (0ا801005568 01015 ا) فى تقريره 
الشهرى عن شهر أكتوير ۱۸۹۲: وصل قاربان لتوهما ... ويهما الرقيب لنز ومعه ۲۵ 
متطوعا من انجویتا (2090108) مکبلین بالأغلال وغرق منهم اثنان بينما انا بحاولان الفرار." 
وفی الحقيقة فان ثلاثة آربا ع هؤلاء التطوعین ماتوا قبل أن بسلموا إلى مواقع القوة الشعبية, 
وفقّا لا كتبه ضابط کبیر فى نفس السنة وقد استبد به القلق. ومن بين الحلول التی اقترحها 
لتجنب مثل تلك الخسارة أن يتم النقل بطريقة أسرع وأن تستخدم آغلال آخف وزثا من 
السلاسل الحديدية الثقيلة. وتوضح وثائق تلك الفترة أن موظفی دولة الکونجو کانوا بطلبون 
المزيد من الأغلال بصورة متكررة. ولاحظ ضابط مشكلة عبور طوابیر الجندین للجسور 
الضيقة الصنوعة من جذوع الاشجار فوق نهيرات الأدغال : 'إذا سقط واحد من [الرجال 
الحررین] وهم مکبلون سویا من أعناقهم فإنه یجذب معه الطابور باکمله فیختفون". 

وفی بعض الأحيان كان الضباط البیض الذین تولوا الفاوضات مع زعماء القری 
لتسلیمهم متطوعین" من الجنود والحمالین. یتعاملون مع نفس الصادر التی كانت 
تعمل فى تجارة الرقیق على الساحل الشرقی وهم من الأفارقة العرب. وکان أقوى 
هؤلاء التجار الستقرین فى زتزبار هو حامد بن محمد الرجیبی, والذی اشتهر باسم 
تیبو تیب (115 نامم11). وقیل انه اکتسب کنیته من صوت آهم وسيلة كان یستخدمها 
تجار الرقیق وهی بندقية المسكيت القديمة. 

كان تيبو تيب رجلاً داهية وواسع الحيلة وقد جمع ثروة من العاج ومن الاتجار بالعبید. 
وهو نشاط تجاری أمكنه التوسع فيه بطريقة مثيرة, والفضل يعود إلى ستانلی لاکتشافه 
طریق أعالى نهر الکونجو(". وکان لیوبولد یعلم أن نفوذ تيبو تيب وحنکته الإدارية قد 


(۳) كان تيبو تيب یزود ستانلی بالحمالین؛ وکان ستانلی يدرك من حقائق الأمور ما یجعله لا یلحف فى السزال 
عن سبب ربطهم بالاغلال أحيانًا. وفی رحلتین من رحلات ستانلی الاستكشافية اصطحب معه تيبو تيب 
وبطانته جانيًا من الطریق. ومن بين أسباب أن رحلة الستکشف السيثة الحظ لانقاذ أمين باشا قد جلبت 
كل ما اجتبته من الانتقاد فى أورويا أنه حدث فى لحظة ما أن ستانلی صادر بطريقة متعجرفة سفينة 
بخارية تابعة لارسالية تبشيرية لنقل جنوده إلى أعالى نهر الکونجو. وشاهد البشرون الذهولون سفینتهم 
وهی تحمل جانيًا من الحملة يشمل تيبو تيب وخمس وثلائین من زوجاته ومحظیاته. 
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جعلا منه الحاكم الفعلى لشرق الکونجو. وفى سنة ۱۸۸۷ طلب منه الملك أن يعمل 
كحاكم للإقليم الشرقى للمستعمرة, وتكون عاصمته عند مساقط ستانلی» وقبل تيبو 
تيب؛ ووظف عددا من أقاريه کی يعملوا تحت إمرته. وفى تلك المرحلة البكرة. ومع 
الانتشار الواسع الممتد لقوات لیوبولد العسكرية. كانت الصفقة فى مصلحة الطرفين 
(تعاقد الملك أيضا على شرا ء حرية عدة آلاف من عييد تيبو eT‏ 
سنوات فى القوة الشعبية. وهو ما اكتشفه زتعا هؤلاء المحررون' وآخرون غيرهم). 
ورغم أن ليويولد تجح فى معظم فترات حياته فى أن يخدع كل الناس كل الوقت؛ فإن 
مشهد ذلك المحارب الصليبى لتجارة الرقيق وهى يتعامل مع أكبر تجار الرقيق فى 
أفريقيا كان حافرًا لبداية التذمر ضد الملك فى أورويا. 

وفى النهاية افترق ق الرجلان کل فى طريق. فقد حدث أن موظفی الدولة من البیض 
الطموحين فى الكونجى الشرقية. ودون الحصول على موافقة رؤسائهم فى بروكسل, 
خاضوا عدة معارك منتصرة ضد بعض جنرالات العرب الأفارقة فى الاقلیم. تلك 
العارك التى تحولت إلى حملة نبيلة ضد تجار الرقيق من العرب الجبناء. ورفعها أدب 
البطولات الاستعمارية إلى موقع متميز فى الأساطير الرسمية لتلك الفترة, لا تزال 
أصداؤه تتردد فى بلجيكا إلى يومنا هذا. غير أن القوات العسكرية فى الکونجو على 
مر السنين أراقت من الدماء ما هو أكثر بكثير فى سبيل إخماد عدد لا يحصى من 
انتفاضات الأفارقة بما فى ذلك ثورات من بين صفوف تلك القوات ذاتها. ويضاف إلى 
ذلك أنه بمجرد اتتهاء تلك الحملة الخبيثة ضد تجار الرقیق, أعاد ليويولد عددا كبيرً 
منهم إلى أعمالهم كموظفين فى الدولة. 


ماذا كان الإحساس عندما تأسر وتُستعبد بواسطة غزاة الکونجو البيض؟ فى 
مناسية نادرة نسمع صوتا أفريقيا يصف خيراته. وقد سجلها أمريكى من عملاء الدولة 
يتحدث اللغة السواحلية وهو إدجار كانيسيوس (08015105 092۲ع) الذى وجد نقسه 


وقد استثيرت مشاعره بدرجة غير متوقعة بعد أن استمع إلى قصة روتها له 
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"امرأة متقدة الذكاء تدعى الانجا (13093)". وفيما يعد عندما تقابل مع الضابط والجنود 
الذين كانوا قد أسروها وصل إلى قناعة بأنها كاتت صادقة حقا. والأحداث التى 
وصفتها حدثت فى الجزء الشرقى من الاقلیم. بالقرب من نیانجوی (۷۵09۷6). 
وهی المدينة التى رأى فيها ستانلی لأول مرة النهر العملاق الذى تبين فيما بعد أنه نهر 
الكونجو. وإليكم رواية الانجا كما سجلها كانسيوس: 
قريتنا تسمى وانيتدى (3516000/الا) على اسم زعيمنا تيتدى (16000/ة) وهی 
قرية كبيرة بالقرب من نهر صغيرء وتحيط بها حقول كبيرة للمنيهوت 
(موقطهم )cassava-‏ والذرة (uك”iطإuص)‏ وغیرها من الأطعمةء ونحن خیعا 
نکد فى مزارعنا؛ والطعام متوفر لدینا دائمًا ... ولم یحدث أن نشبت حروب 
فى بلدناء ولم يكن الرجال یملکون أسلحة کثيرة سوی السکاکین ... 
وكنا جميعًا منهمکین فى عزق الأرض فى حقول مزارعنا, لأننا كنا قى فصل 
الأمطار؛ والأعشاب تنمو بسرعة. عندما أقبل عداء على القرية يقول إن 
مجموعة كبيرة من الرجال آتية إلى القرية؛ وإنهم يرتدون جميعًا قبعات 
حمراء وأردية زرقاء. ويحملون بنادق وسكاكين طويلة». ویصحبهم عدد كبير 
من الرجال البيض. رئيسهم هو کیبلانجا [وهو الاسم الافریقی لضابط من 
القوة الشعبية بدعی أوسكار ميشو (ناقط116/! 09627) الذى كان ليويولد 
شخصيًا قد أهداه سيفًا]. وفى الحال جمع نیندو كبار الرجال إلى منزله. 
بينما دقت الطبول لاستدعاء الناس إلى القرية. وعقد اجتماع مطول. وأخيرا 
أخبرونا أن نذهب إلى الحقول فى هدوء ونأتى بالبندق المطحون ونبات لسان 
الحمل والمنيهوت للمحاربين القادمین. والماعز والدجاج للرجال البيض. 
وذهبت كل النسوة بالسلال وملأتها ووضعنها على جانب الطريق ... وكان 
نیندو يظن أنه بإعطائه هدايا من الطعام الوقير فان ذلك سوق يقنع الرجال 
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وعندما انصرق الرجال البيض ومحاربوهم ذهينا مرة أخرى لأعمالناء 
راجين ألا يعودوا؛ ولكن ذلك حدث خلال فترة قصيرة. ومثلما حدث فى المرة 
السابقة جمعنا لهم كومة كبيرة من الطعام؛ ولكن كيبلانجا لم ينصرف 
بسرعة هذه المرة» بل نصب معسكره بالقرب من قريتناء وأتى جنوده وسرقوا 
كل دجاجنا وماعزنا ومزقوا نباتات المنيهوت الخاصة بنا؛ ولكننا لم نأبه لذلك 
طالما لم يؤذونا. وفى الصباح التالى ... مباشرة بعد طلوع الشمس فوق 
التل. حضرت إلى القرية مجموعة كبيرة من الجنود. فدخلنا بيوتنا ومكثنا 
فيها. ولم يمض وقت طويل حتى اندفع الجنود صائحين وأخذوا فى تهديد 
نيندى ببنادقهم. واقتحموا المنازل وانتزعوا الناس منها. وأتى إلى منزلنا ثلاثة 
أو أربعة وأمسكوا بى وبزوجی أوليكا أيضا وكذلك بأختى كاتينجا. وجرونا 
إلى الطريق وأوثقونا معا بحبال حول رقابنا, بحيث لا نستطيع الفرار. وكنا 
نبكى جمیعا فقد أدركنا الآن أنهم سیأخنوننا كعبيد. وضرينا الجنود بکعوپ 
بنادقهم وأجبرونا على السير إلى معسكر كيبلانجاء الذى أمر بربط النساء 
وحدهن كل عشرة بحبل واحد وكذلك فعل بالرجال. وعندما تم جمعنا جميعًا - 
وكان هناك آخرون من قرى أخرى وكثيرون من قريتنا وانيندى - أحضر 
الجنود سلالاً مليئة بالطعام کی نحملهاء وبعضها كان يحوى لحومًا 


ثم شرعنا فى السير بسرعة. وكانت أختى کاتینجا تحمل رضيعها على 
ذراعيهاء فلم يجبروها على حمل السلال؛ ولكن زوجی أوليكا أجبر على حمل 
معزاة. ومشينا حتى بعد الظهيرة, ثم عسكرنا بالقرب من چدول. حيث 
سعدنا بشرب الماء فقد كان العطش قد اشتد بنا. ولم نكن قد أكلنا شينًَا 
قالجنود لم يعطونا شينًا نأكله ... وفى اليوم التالى استانفنا السیر, ولا 
نصبنا معسكرًا عند الظهر أعطونا شيئًا من الذرة ولسان الحمل جمعت 
بالقرب من قرية كان أهلها قد فروا منها. واستمر الوضع هكذا كل يوم حتى 
اليوم الخامس عندما انتزع الجنود طفل أختى من يديها وألقوا به وسط 
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الحشائش وتركوه لیموت. وأجبروها على حمل بعض أوانى الطبخ كانوا قد 
عثروا عليها فى القرية المهجورة. وفى اليوم السادس اشتد بنا الضعف من 
قلة الطعام ومن السير المتواصل والنوم على الحشائش الرطبة:؛ ولم يتحمل 
زوجىء الذى كان يمشى وراءنا حاملاً العزاة, أكثر من ذلك فجلس على 
الأرض على جانب الطريق ورفض أن يسير أكثر من ذلك. فضريه الجنود. 
ولكنه صمم على عدم التحرك. وعندئذ ضربه أحد الجنود على رأسه بمؤخرة 
بندقيته فسقط على الأرض. وأمسك أحد الجنود بالعزاة. بينما قام اثنان أو 
ثلاثة منهم بطعن زوجى بالسكين الطويلة التى يضعونها فى نهاية بنادقهم. 
ورأيت الدماء تتدفق, ثم لم أره بعد ذلك, فقد عبرنا فوق أعلى التل واختفى 
عن أعيننا. وقتل العديد من الشباب بنفس الطريقة. وألقى بالكثير من 
الأطفال فى الأحراش ليموتوا ... وبعد مسيرة عشرة أيام وصلنا إلى المياه 
العظيمة ... وأخذونا فى زوارق كانى فعبرنا إلى نياجوى (0916ة/ة) 
مش الرحال التکن: 


¥ *%* X* 


۷ أبريل ۱۸۹۰: "انى مؤمن بأننا يجب أن ننشئ ثلاث مستعمرات للأطفال, واحدة فى 
أعالى الكونجو بالقرب من خط الاستواء. وتكون عسكرية الطابع ويها رجال دين بهدف 
التوعية الدينية والتعليم المهنى. وواحدة فى ليويولدفيل تحت إشراف رجال الدين ومعهم 
رجل عسكرى للتدريبات العسكرية. وثالثة فى بوما مثل تلك التى فى لیوپولدفیل. 
والهدف من مثل تلك المستعمرات هو إمدادنا بالجنود فى القام الاول. ولهذا فعلينا بناء 
ثلاث ثكنات كبيرة فى بوما ولیوپولدفیل وبالقرب من خط الاستواء ... يتسع كل منها 
لألف وخمسمئة طفل وإداريين". وبناء على أوامر ليويولد تلك أصدر الحاكم العام بعد 
ذلك بستة أسابيع توجيهاته إلى مفوضيه الإقليميين: "من الآن فصاعدا يتم جمع أكثر 
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ویمرور السنین اشع مستعمرات أطفال کثيرة آخری بواسطة البشرین 
الکاتوليك. وخلافًا للبعثات التبشيرية البروتستنتية, التی كانت أجنبية وخارج نطاق 
ونظام حکمه. (بل إن إحدى الجماعات الكهنوتية البلجيكية وهی جماعة آباء شوت. 
أطلقت اسم مدير واحدة من کبری الشرکات صاحبة الامتیازات على احدی محطانها ). 
وکان لیوبولد یغدق الأموال بسخاء على تلك الجماعات الكائوليكية. واستخدم أحيانًا 
نفوذه المالى هذا فى نشر القساوسة, وكأنما هم جنود. فى متاطق كان يريد تقوية 
نفوذه فیها. 
ومن الناحية النظرية كان الأطفال الذین تجمعهم تلك الارسالیات 'أيتامًا'. غير أن 
مفهوم اليتم بالصورة الاوروبية المعهودة لم يكن له وجود فى المجتمعات الأفريقية وهی 
مجتمعات بكر وعلى الفطرة وتتسم بحضور قوى للعلاقات الأسرية والعشائرية الواسعة. 
فكان أولئك الأطفال أيتامًا بالمعنى الحرفى للكلمة لأن آباء‌هم فى أحيان كثيرة قد 
قتلتهم القوة الشعبية. وفى أعقاب غاراتهم المميتة فى كل أرجاء الإقليم كان الجنود 
کثیرا ما يجمعون من بقى على قيد الحياة. سواء كانوا بالفین أو أطفالاً ويحضرونهم 
إلى الارسالیات الكاثوليكية. 
[وكتب قسيس کاتولیکی إلى رئاسته سنة :]۱۸۹٩۹‏ زودنا مسیو ديقوس 
بخمسة مساجين مغلولة أعناقهم» کی يجمعوا الطين لصنم الطوب, كما 
زودنا بخمسة وعشرين عاملاً من إبمبو لجمع الأخشاب ... منذ آخر قافلة 
للأطفال من بوتا وصل ۲۵ آخرون ... ومن وقت لآخر كنا نقوم بتعميد بعض 
الصغار منهم. تحسبا لوتهم ... وفى ۱ یولیو احتفلنا بالعيد القومى لدولة 
الکونجو المستقلة. ففى الساعة الثامنة تجمعنا ومعنا كل أطفالنا والعلم 
أمامنا عند أسفل السلم المنحوت فى سفح الجرف الصخرى کی نرحب 
بالقائد ديفوس وجنوده. وفى عودتنا إلى الإرسالية سار الأطفال فى المقدمة 
يتبعهم الجنود ... وفى أثناء القداس ... أعلن عن رفع خبز القربان المقدس 
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وعادة ما كانت مستعمرات الأطفال تحکم بالشيكوت والاغلال. وحدثت حركات 
تمرد كثيرة. وكان مصير غالبية الذكور المتخرجين من مستعمرات الدولة. من بقى منهم 
على قيد الحياة بعد مخاطر الاختطاف والنقل والإلحاق القسرى بالدرسة. أن يصبحوا 
جنودا, تنفيدًا لأوامر ليوبولد. وكانت مستعمرات الدولة تلك هی المدارس الوحيدة التى 
تمولها الدولة للأفارقة فى كونجو لیوپولد. 

وكانت الأمراض منتشرة فى صفوف الأطفال سيئى التغذية والتخنین بالكدمات 
الذين حشدوا فى مستعمرات الدولة والإرساليات الكائوليكية. كما كانت الوفيات عالية 
وكثيرًا ما تعدت ۰۰ فى المئة. ومات آلاف آخرون من الأطفال فى أثناء الرحلات الطويلة 
متجهين إلى المستعمرات. ومن بين أصل ۱۰۸ صبى أجبروا على السير إلى مستعمرة 
الدولة فى بوما فى فترة ۱۸۹۲-۱۸۹۲ لم يتمكن إلا اثنان وستون منهم من الوصول 
إلى وجهتهم؛ مات ثمانية منهم فى الأسابيع القليلة التالية. وكتبت رئيسة مستعمرة 
كاثوليكية للبنات إلى موظف كبير من موظفى الدولة سنة ۱۸۹۵: "كان عدد كبير من 
البنات فى شدة الرض عند وصولهن بحيث ... لم تتمكن راهباتنا من إنقاذهن, 
ولكن كلهن نلن سعادة التعميد المقدس؛ وهن الآن ملائكة فى السماء يقمن الصلوات 
لملكنا العظيم". 


وعلى الرغم من تلك الصلوات كان الملك العظيم يواجه المزيد من المتاعب الداخلية 
فى الوطن. وأول ما واجهه هو أن آماله فى أن يرى ابنته ستیفانی إمبراطورة على 
النمسا والمجر انتهت بكارثة. فقد أدمن زوجها الأمير رودولف ولى العهد الخمر والمورفين. 
وذات يوم سنة ۱۸۸۹ عثر عليه وعشيقته ميتين فى كوخ صيد - ومن الواضح أنها 
كانت حادثة انتحار مزدوج - رغم أن الشائعات بانه قتل بواسطة أعداء سياسيين ظلت 
حية لسنوات. وعلى أية حال لم تتمكن ستيفانى مطلقًا من أن تصير إمبراطورة. وهرع 
ليويولد إلى فيينا حيث أرسل له مجلس الوزراء البلجيكى تعازيه. وأجاب الملك. 
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وكان فى خضم حملته لجمع الأموال لتطوير الکونجو: نا نشكركم لأحاسيسكم الكريمة 
تجاه الكارثة التى حلت بنا. ونحن نعلم شعور الوزراء ونعول على تعاطفهم فى الامتحان 
الرهيب الذى أنزله الرب بنا. افعلوا قدر مستطاعكم لمساعدة المسيو فان نوس [المدير 
العام للشئون المالية فى دولة الكونجى] فى عرض المزيد من الأسهم فى الأسواق؛ 
فسيكون ذلك مناسبا تمامًا لى. وأشكركم مرة أخرى". 

وفيما بعد تزوجت الأرملة ستيفانى من كونت مجرى لم يكن دمه ملكيًا بما فيه 
الكفاية لإرضاء لیوبولد. وكان الملك يشير إلى زوج ابنته بكلمة "راعی الأغنام هذا". 
ومثلما فعل مع أختها لویز. رفض ليويولد أن يتحدث مع ستیفانی مرة أخرى. 

ویجانب بناته المتمردات وعراكه معهن كانت أخته المجنونة کارلوتا قد احتجزت فى 
قصرها على مشارف بروكسلء ويبدو أنها كانت تؤمن بأنها لا تزال إمبراطورة 
المكسيك. وكانت تعلق ثوب زفافها على الحائط وقد ذبلت أزهاره وكذلك صورة لعبود 
مكسيكى مزدان بالريش. ويقال إنها كانت تقضى أيامها تتكلم مع دمية بالحجم 
الطبيعى ومرتدية زيا إمبراطوريًا. وزودت الأقاويل عن الأوهام التى كانت تعيش فيها 
صحافة الفضائح فى كل أنحاء أورويا بفيض لا ينتهى من الحكايات. وعندما اشتعلت 
النيران فى قصرها أشيع أن كارلوتا خرجت إلى الشرفة وأخذت تصيح فى ألسنة 
اللهب هذا ممنوع هذا ممنوع!". 

ولكن المشاكل العائلية لم يكن لها أى أثر على طاقات لیوبولد ونشاطه. ويدا الأمر 
وكأنه يعتبره فى حكم القرر أن هذا الجانب من حياته هو جانب تعيس وأنه يعيش من 
أجل أهداف آخری. آهمها دوره كملك وعاهل للکونجو. وكان وهو يتلفت من حوله فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر يلاحظ أن البلجیکیین, الذين كانوا غير مبالين فى 
السابق. قد بدءوا يشاركونه فى أحلام الغزى والجد. وتسللت تلك الأوهام» مغلفة 
بالخيالات العنصرية السائدة فى ذلك الزمان, إلى قصص تلامذة المدارس. وحوت 
واحدة من تلك القصص تمجیدا لملازم بلجيكى شاب استشهد فى سبيل القضية 
الاستعمارية فى أثناء إخماد ثورة سنة ۱۸۹۷: 
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الباسل اندفع إلى الثغرة. 

ويمعاونة من ضباط بلجيكيين آخرین ومن تبقى من فصائلهم. تمكن من إيقاف 

الشياطين السود الذين اندقعوا إلى مطاردة الطابور .۰ ویدا وکان ز#وسا 

شريرة سوداء تظهر من كل رکن. مكشرين عن أسنانهم البيضاء ... 

وسقط صريعا ... وأدرك أن لحظة الموت قد حائت ... وكان مبتسمًا ومحنقا 

وهو يتسامى إلى ما هو أرفع منزلة» ويفكر فى مليكه ورايته ... ونظر للمرة 

الأخيرة إلى القطيع الصارخ للشياطين السود. 

وهكذا مات شارل دی لو كرت وهو فى شرخ شبابه مواجها العدو. 

كانت تلك السنوات فترة سلام فى آوروپا مما سبب إحباطًا لكثير من الشباب 
الكونجو هو المكان الذى تتجه إليه أنظاره. وكذلك كان الکونجو للرجل الأبيض مكانا 
للإثراء وممارسة السلطة. وإن كنت مفوضا لإقليم فقد تدير إقليمًا یماثل هولندا أو بلجيكا 
فى الحجم. وإن كنت رئيس محطة فقد تكون على بعد منة ميل من أقرب موظف أبيض؛ 
ویمقدورك أن تجبی ما تشاء من ضرائب على صورة عمالة أو عاج أو أى شىء آخر. 
وتجمعها بالطريقة التی تریدها, وتفرض ما يعن لك من عقوپات. فاذا ما تمادیت فإن 
العقاب. إن وجد. لن يزيد على ضربة خفيفة على الرسغ. وحدث أن رئيس محطة فى 
مانيانجا على الشلالات العظمى ضرب اثنين من خدمه الخاص حتى الموت سنة ۱۸۹۰ 
فكان عقابه مجرد خمسمئة فرنك غرامة. فكل ما كان يهم هو استمرار تدفق العاج إلى 
بلجيكا. وكلما أرسلت منه كمية أكبر كلما زادت مكاسبك. وكتب ضابط شاب إلى 
أسرته سنة ۱۸۹۶: 'فليحيا الكونجى فلا شىء أروع منه! فعندنا حرية واستقلال وحياة 
دات آفاق عريضة. وهنا أنت حر لا مجرد عبد للمجتمم ...وهنا الفرد هو کل شىء! 
محارب ودبلوماسی وتاجر!! ولم لو ومثلما كان الحال مع ستائلى ذى الأصول 
المتواضعة؛ فان الكونجو كان فرصة لمثل هؤلاء الناس لتقدم هائل فى المرتبة الاجتماعية. 
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فالشخص الذى كان مقدرا له أن يكون مجرد كاتب فى بنك أو سمكرى فى أورويا 
طوال حياته كان بمقدوره بدلا من ذلك أن يصبح من جنرالات الحرب أو تجار العاج 
آو من كبار صيادى الفرائس أو من مالكى الحريم. 


وكان ليون روم ۴٥۳(‏ 0معنا) واحدًا من هؤلاء. ولد فى مونز وهى مدينة ريفية 
بلجيكية. وتطوع فى الجيش فى سن السادسة عشرة, لكنه لم بحصل من التعليم. على ما 
يؤهله لكى يصير ضابطًا . ثم عمل كاتب حسابات فى شركة تخليص جمرکی, غير أنه 
سرعان ما سئمها. وفى سنة ۱۸۸۲ حضر إلى الكونجى فى الخامسة والعشرين من 
عمره بحثا عن المغامرة. فى وقت لم يكن فى الإقليم أكثر من بضع مئات من الرجال 
البیض, وكان تقدمه سريعًا. وسرعان ما وجد روم نفسه مفوضًا لإقليم متادى؛ وبهذه 
الصفة تولى إجراءات عقد أول زواج مدنى لزوجين من البيض فى دولة الكونجى. وبعد 
ذلك عمل قاضيًا لفترة وجيزة. ومع قلة أعداد البيض الذين يديرون شئون المستعمرة 
الشاسعة لم تكن ثمة تفرقة واضحة المعالم بين العمل المدنى والعمل العسكرى, 
وسرعان ما کلف روم بتدريب السود للقوة الشعبية. وكان الراتب سخيا؛ فبمجرد 
ترقيته لرتبة نقيب كان مرتبه يزيد بنسبة ۵۰ فى المئة على مرتب عقيد فى الجيش 
البلجیکی فى الوطن. 

ونال روم عدیدا من الیدالیات والجد بعد مشهد قام به فى معركة ضد العرب 
عندما دخل بتهور إلى قلعة للاعداء لیتفاوض معهم على شروط الاستسلام. ووفقًا 
لإحدى الروایات: تطوع روم بطريقة عفوية ... فذهپ دون سلاح ولم يصحب معه الا 
مترجماء ومن الوقم التفق عليه لهذا اللقاء شاهد کل القوات العربية محتشدة خلف 
استحکاماتها وبنادقهم فى وضع الاستعداد. ثم أقبل رسول يحمل مصحف السلطان 
دلیلاً على حسن النية ودعاه إلى دخول القلعة. ورغم خشية الترجم الذی اشتم رانحة 
شرك إلا أن روم صمم على دخول معسکر الأعداء. وبعد ساعتین من الفاوضات غادر 
ذلك العرین حاملاً معه راية عربية دلیلاً على الاستسلام". وتتبدی فى رواية روم نفسه 
إثارة أكثر: فقد سیطر على العرب الراوغین بفضل "سلوکه الحازم". بینما یقول له الترجم 
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الذعور وهو یرتعش: "سیدی, |نهم سوف یقتلونك!" ونحن لا نعلم ما إا كان تقل ذلك 
الاستسلام كان على تلك الدرجة الُدعاة من الخطورة أم لا. فقد كانت واحدة من ممیزات 
العمل كضابط فى القوة الشعبية أن آقرب صحفی كان على مبعدة الاف الاأمیال. 
وبهذا فيمكنك مع بضع أصدقاء تشکیل سجل منجزاتك البطولية بکل حرية. 


ولم یقتصر تقدم روم إلى أعلى على الرتب العسكرية؛ فقد كانت له جوانبه الفكرية 
ایض . ففی کل مرة كان یعود فیها إلى أورويا كان يحضر معه عددا من نماذج الفراشات 
ساعدته على أن تنتخب عضوا فى جمعية الحشرات البلجيكية. وکانت مثل ذلك التكريم 
إضافة إلى سیف الضابط وقبعته التى تحمل نجمة دولة الکونجو أمرًا أكبر بکثیر من 
حياة کاتب حسابات ریفی. 

وهناك شىء آخر بين طیات تلك الروایات التکررة بالحاح عن الثروة والجد التی 
حققها الشباب من الرجال البیض فى الکونجو: وهو الاشارة الستترة بأنك تستطیع أن 
تترك وراءك فى آوروبا مبادئك الأخلاقية البورجوازية. فالستعمرات فى کل أنحاء العالم. 
بالنسبة للأوروييين. كانت تشکل وسيلة للتملص الریح. وکتب کیبلینج (ووذام): 


اشحنی بالسفينة إلى أى مکان شرق السویس 
حيث تستوی أحسن الأمور مع أسوئها 
وحيث لا وجود للوصايا العشر 

ولا يستطيع إنسان أن يطالب بأى شىء 


وكان تطبيق الوصايا العشر فى الكونجو أقل بكثير من أغلب الستعمرات الاخری. 
وكانت يلجيكا دولة صغيرة بينما الكونجو مترامى الأطراف. وكانت معدلات وفيات 
البيض فى أفريقيا الاستوائية شديدة الارتفاع. (وحاولت السلطات جاهدة إخفاء مثل 
كل السا تات ركن قبل ا ۱۸۹۵ مات ثلث موطلفى الزولة مالس هفاك 
ومات آخرون بعد عودتهم إلى أورويا من مضاعفات الأمراض.) ولكى يجد ما يحتاجه 
من الرجال لتشغيل الشبكة الهائلة من المحطات النهرية فى أقاليم تتوطن فيها اللاریا. 
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فقد عمد لیوپولد إلى تجنيد لا بلجيكيين فقط من أمثال ليون روم ولكنه حاول اجتذاب 
الشباب البيض من كافة أرجاء أورويا بإغرائهم بحوافز مثل الإثراء السريع من نظام 
العمولات الدسمة نظير جمع العاج. وكثير ممن أتوا للعمل فى الكونجو كانوا مثل المرتزقة 
الذين انضموا إلى الفرقة الأجنبية الفرنسية (150أوها 98أ0:6) أو صيادى الثروات 
الذين احتشدوا آفواجا فى موجتى البحث عن الذهب اللتين حدثتا أيامهاء فى جنوب 
أفريقيا وكلوندايك (۷۱0۳01»6) فى كندا . ومع توفر فرص القتال والإثراء صار الأوروبيون 
ينظرون إلى الکونجو بوصفه مزیجا من اندفاعة الذهب والفرقة الأجنبية معا. 
زوجية وإفلاسات أو إدمان خمور. وتلخص أغنية شائعة آنذاك المزاج العام لتلك الأيام. 
ويصف واحد من الموظفين فى مذكراته أنه فى أول عهده فى الكونجى أقام فى فندق قذر 
فى ميناء وصوله وكان يبقى مستيقظًا طوال الليل من جراء صخب السكارى فى حانة 
الفندق الذى كانوا يغنون تلك الأغنية دون انقطاع. ومقطعها الأول كان كما يلى: 

هناك الذين انفجروا غاضبين من عائلاتهم 

وانغمسوا فى الدیون. . وتظاهروا عبثا بالبلاهة 

فشدوا الرحال - والحزن يملأ قلوبهم - إلى الكونجو ... 

وفى أثناء ذلك كان الأفارقة يغنون فى الكونجو أغان شديدة الاختلاف. 
وترجم مبشر واحدة منها: 

ولکن الشمس ستقتل الرجل الأبيض 

ولکن القمر سیقتل الرجل الأبيض 

ولکن الساحر سیقتل الرجل الأبيض 
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ولكن التمر سيقتل الرجل الأبيض 
ولكن العمساح سيقتل الرجل الأبيض 
ولكن الفيل سيقتل الرجل الأبيض 
ولكن النهر سيقتل الرجل الأبيض 
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الفصل التاسع 


لقاء مع مستر کیرنس 


فى أوائل أغسطس ۰۱۸۹۰ ويعد عدة أسابيع من كتابته الخطاب الفتوح الغاضب 
إلى لیوپولد, أنهى جورج واشنطن ويليامز رحلة عودته الطويلة تجاه مصب نهر 
الكونجو إلى محطة كينشاسا على بحيرة ستانلی. وتقابلت سفینته» اما فى مياه 
البحيرة أو عندما كانت راسية على ضفة النهر عند كينشاساء مع سفينة أخرى كانت 
فى بداية رحلتها تجاه منابع النهر. هی روا دی بلج )R٥ des Beles)‏ وهی سفينة 
طويلة أشبه بصندوق وذات عجلات مجدافية خلفية وقمرة القبطان على سطحها العلوی. 
ولو كان ويليامز تمکن من القاء نظرة على طاقم السفينة الأخرى لشاهد ضابطًا ربعة 
القوام وذا لحية سوداء وعینین تبدوان» فى الصور الفوتوغرافية التی لدینا. وكانما 
ضاقتا بشکل دائم توقیّا من الشمس الاستوائية. وظل هذا الضابط الشاب الحدیث 
الوصول إلى الکونجو بجوار القبطان طوال الرحلة إلى أعالى النهر, یتعلم منه أسرار 
النهر تمهد! لأن يقود سفينة بمفرده. 

وکان ذلك الضابط تحت التدریب نموذجا للبيض الذین أتوا إلى الکونجو فى تلك 
الآونة: شاب أعزب فى احتیاج إلى عملء ویتلهف على الفامرات مع وجود بعضص 
الشاکل فى ماضیه. وکان کونراد کورزنیوفسکی (كاو/لاوأ0)260)| ۵0۲۵۵), الولود فى 
بولندا. قد شب على صورة ذهنية لأفریقیا منبنية على الإغراء الغامض لكل ما هو 
مجهول: "عندما كنت فى التاسعة من عمری أو ما یقاربها ... وبینما كنت آشاهد 
خريطة لأفریقیا آیامها وضع اصبعی على الأماکن الخالية التی تمثل لغز القارة الذى 
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لم یحل, قلت لنفسی: عندما أكبر سأذهب إلى هناك." وفى شبابه الذى أمضى جانبًا 
منه فى فرنسا. تكاثرت عليه الديون وانغمس, كما یدعی, فى تهريب الأسلحة؛ وحاول 
الانتحار مرة. وبعد ذلك قضى ما يزيد على عقد من الزمان يعمل ضابطًا على سفينة 
تجارية بريطانية وتعلم الإنجليزية خلال رحلاتهاء وإن لم يتخلص قط من لكنته البولندية 
الواضحة. وفى أوائل سنة ۱۸۹۰ حاول کورزنیوفسکی عبكًا الحصول على وظيفة قبطان 
فى البحر. وفى أثناء تجواله فى لندن بحثّا عن عمل كانت المدينة تموج بروايات عن حملة 
إنقاذ ستانلی لأمين باشا التى كانت قد انتهت لتوهاء فبدأ یفکر فى الأرض الغريبة 
التى كانت موضع أحلام طفولته. فسافر إلى بروكسل وتقدم بطلب للعمل فى الكونجو, 
وعاد مرة أخرى إلى بلجيكا لحضور المقابلة الشخصية للوظيفة فى ذات الوقت الذى 
كان فيه ستانلى ينهى زيارته الاحتفالية للمدينة. 

وفى المناقشات التى سبقت حصوله على الوظيفة أظهر کورزنیوفسکی نو الأعوام 
الاثنين والثلاثين أنه مثل الغالبية الساحقة فى أوروباء يؤمن بأن رسالة ليويولد فى أفريقيا 
هی رسالة نبيلة و حضارية:. ثم ودع آقرباءه وأبحر إلى الکونجو على متن السفينة 
التى حملت أول شحنة من القضبان وصواميل الربط للسكك الحديدية الجديدة. ومثلما 
كان يفعل كل الرجال البيض المتجهين إلى داخلية البلاد. كان عليه أن يبدأ أولاً بالسفر 
على الأقدام من متادى حول الشلالات. مع قافلة من الحمالين السود. ويمجرد وصوله 
أخيرا إلى النهر ملأ دفتر يومياته بملاحظات عملية لبحار. بها مداخلات مطولة عن 
الأماكن الضحلة من النهر ومواقع إعادة التزود بالوقود وغيرها من الوضوعات التى 
خلت منها الخرائط الملاحية البدائية المتاحة. وسوف يمضى ما يقرب من عقد آخر قبل 
أن يتمكن قبطان السفينة البخارية الطموح من الكتابة عن سمات أخرى للكونجو لم 
تذكرها الخرائط؛ وفى ذلك الوقت سيعرفه العالم باسم جوزيف كونراد. 

وأمضى فى الکونجو ما يصل مجموعه إلى ستة آشهر. أمضاها وهو يحمل معه 
الخطوط غير الکتمل لروايته الاولی حماقات آلایر (لإااهم ۵۱۳۵۷۵۲5). ولم تستغرق 
رحلة الالف ميل من التدریب فى التهر صعودا من بحيرة ستانلی إلى مساقط ستانلی 
إلا أربعة أسابيع؛ وکانت رحلة سريعة بسرعة سفن تلك الأيام. وکانت اللاحة تحتاج 
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كدر لوحو قات رت ون تخت اد را فده ليله الفون وا 
فى أعالى النهر وفى موسم الجفاف. وكتب فيما بعد: 'وكان هدير الدمدمة المكتومة 
لمساقط ستانلی يملأ هواء الليل الثقيل فى آخر مرحلة قابلة للملاحة فى أعالى نهر 
الکونجو ... وقلت لنفسی فى خوف: هذه بالضیط هی نقطة تفاخری الصییانی" ۰۰ 
فيا لها من نهاية لاحلام يقظة صبی كان یظن آنها حقيقة مثالية!". 
سريعاء وفی الجزء الأول من رحلة العودة إلى مصب النهر - وکانت السفينة تسیر فى 
اتجاه التیار بضعف سرعة رحلة الذهاب - تولی قيادة السفينة. غير أنه بعد بضعة 
أسابيع من انتهاء الرحلة فسخ عقده ويدأ الرحلة الطويلة عائدًا إلى أورويا. 
اشتبك بعنف مع موظف فى الشركة التی كان يعمل لحسابهاء وکان معنی ذلك أنه لن 
یقدر له أن يصير قبطانًا لسفينة بخارية قط. ثم سقط مريضًا مرة آخری باللاریا 
والدوسنتاریا بعد عودته إلى مصب النهر. واضطر إلى قضاء نقاهة فى محطة ارسالية 
أمريكية معمدانية تقع على بحيرة ستانلی, تحت إشراف طبیب | لارسالية الاسکتلندی. 
وظل ضعيفًا حتی اضطروا إلى حمله عاندا إلى الساحل ولم يسترد صحته تماما قط. 
وأخيرا راعه الجشع والقسوة بين الرجال البیض الذین رآهم فى الکونجو بحیث تغیرت 
آراژه عن الطبيعة البشرية بصورة دائمة. وقال مرة لصديقه الناقد إدوارد چارنت انه 
بعد مكوثه فى أفريقيا لمدة ستة أشهر لم تكن فى رأسه "فكرة واحدة". 

ويعد ثمان سنوات من التأمل والتفكير فى تجربته فى الكونجى حولها كونراد إلى 
قلب الظلمات , ولعلها أكثر رواية قصيرة له بالإنجليزية أعيد طبعها . وتحولت مذكراته 
الملاحية فى سجل سفينته - "ممر لولونجا ... شمال شرقى إلى شمال شمال شرقى. 
على الجانب الأيسر أغصان أشجار غارقة. قياس عمق المياه بالقامة: ؟, ۰۲ ۲, ۰۱۰۱ 
۲ - تحولت إلى نثر لا يدانيه أى نثر كتبه أدباء من الرحالة إلى الكونجو 
على مر السنين: 


189 


"كان الابحار فى النهر صعدا يشبه الرجوع إلى أول بدايات نشاة العالم, 
حين كانت النباتات تعربد فى الأرض والأشجار الكبيرة ملوكًا. جدول ماء 
خال. صمت مطبق, غابة لا سبيل إلى اختراقها. كانت الريح ساخنة وثقيلة 
وراكدة. ولم يكن ثمة ابتهاج بالشمس الساطعة. وامتدت مجارى المياه 
المهجورة إلى مسافات معتمة كئيبة. وعلى ضفة النهر الفضية ربضت أفراس 
النهر والتماسيح تتشمس جنبا إلى جنب. وسارت المياه النبسطة وسط 
تجمع من الجزر ذات الفايات. وتضل طريقك فى هذا النهر مثلما تضل 
طريقك فى الصحراء وتشق طريقك وسط مياه ضحلة محاولاً العثور على 
الجری العميق حتى يخيل إليك أنك تعرضت للسحر وانقطع إلى الابد ما 
بينك وپین كل شىء عرفته". 
ومارلو, القصاص فى قلب الظلمات' الذى يعبر عن ذات کونراد. كانت قد 
استأجرته شركة تتاجر فى العاج کی يبحر بسفينة بخارية فى نهر لا يحمل اسما 
وشكله على الخريطة يشبه "ثعبانًا عظيم الجرم وغير متلوی, رأسه فى البحر وجسمه 
مرتاح فى قوس بعيد فى إقليم شاسع وذیله ضائع فى أعماق الإقليم'. وهو متجه إلى 
محطة يرأسها مستر كيرتس. وهو وكيل الشركة ونجمها الطموح الذكى. وكان كيرتس 
قد جمع كميات أسطورية من العاج؛ ولكن مارلو يعلم وهو فى طريقه إليه أنه قد انغمس 
فى أمور وحشية غير محددة. وتنجح سفينة مارلو فى صد هجوم قام به السود وتنقذ 
شحنة من العاج وكيرتس الریض, ويموت كيرتس على سطح السفينة وهو يتحدث عن 
خططه البالغ فیها. بينما هم متجهون إلى مصب النهر. 
ورغم أن كونراد صور شخصية كيرتس بصورة تخطيطية سريعة؛ فإنها بقيت 
حية فى أذهان ملايين القراء : صورة الموظف الأبيض النعزل وحيدا فى أعالى النهر 
الکبیر. بأحلامه عن الفخامة. ومخزونه الکبیر من العاج النفیس, وإقطاعيته الخاضعة 
لسلطانه القتطعة من الأحراش الأفريقية. ولعل آوضح ما نتذکره هو مارلو على ظهر 
السفينة البخارية وهو يحدق من خلال منظاره ثنائی العینین مشاهد" ما خیل إليه آنها 
قطع للزينة قوق أعمدة السور أمام منزل کیرتس - ثم اکتشافه أن كل واحدة عبارة عن 
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راس رجحل اتود خافه وذات غين خائرتيق انسدلت أحفاتها وكاتها هی نائمة على 
قمة العمود. وانكمشت شفاهها فکشفت عن صف من الأسنان". 
ودأب المدرسون فى المدارس الثانوية والكليات الجامعية. الذين ناقشوا ذلك الكتاب 
مع آلاف التلاميذ على مر السنین. على النظر إليه من منظور فرويد ويونج ونيتشه؛ 
وعلى اعتباره من كلاسيكيات الأساطیر. ومثالاً على طهارة العصر الفیکتوری والخطيئة 
الأصلية؛ ومن منظور ما بعد الحداثة وما بعد الإمبريالية. ولم يرغب القراء الأوروييون 
والأمريكيون فى الاعتراف بحجم الإبادة العرقية والقتل فى أفريقيا عند انعطاف القرن, 
فقطعوا ما بين رواية قلب الظلمات وجذورها التاريخية. ونحن نقرؤها كحكاية رمزية 
ذات مغزى أخلاقى تصلح لكل عصر وکل مکان. لا ككتاب يتحدث عن زمن معين وتدور 
أحداثه فى مكان محدد. وفى مرتين من الثلاثة التى تحولت فيها القصة إلى فيلم 
سینمائی» وأوضحها ما أنتجه فرانسيس فورد كويولا (3اهمم00 ۴۵۲۵ ۳۲۵۳0[5) باسم 
سفر الرؤيا الآن' (۱0۷ 56هلااه8006).: لم تدر أحداث الرواية فى أفريقيا. غير أن 
كونراد نفسه كتب: "إن قلب الظلمات هی تجرية ... ابتعدت قليلاً (وقليلاً جدا) عن 
الأحداث الواقعية". ومهما كانت قيمة الكتاب من الناحية الادبية فان ما يهمنا ويخدم 
أهدافنا هو كم كان دقيقًا ومفصلاً وصفه لتلك الأحدات الواقعية' التى دارت فى کونجو 
الملك لیوبولد سنة ۱۸۹۰ بينما كان استغلال الإقليم يدور بهمة ونشاط. 


ويبدأ مارلو رحلته فى القصة. مثلما فعل کونراد. بمسيرة طويلة حول الشلالات: 
وسمعت صلصلة خافتة من خلفى فالتفت ورائى. وشاهدت ستة رجال سود يشقون 
طريقهم فى طایور. كانوا يسيرون منتصبی القامة ويبطء. وهم يحافظون على اتزانهم 
وفوق رءوسهم سلال صغيرة مليئة بالتراب. وتزامنت الصلصلة مع خطوات أقدامهم ... 
وكنت أستطيع أن أرى كل ضلع من ضلوعهم. وكل مفصل فى أطرافهم كان يشبه 
عقدة فى حبل. وهناك طوق حديدى يحيط بعنق كل واحد منهم وكل الأطواق مربوطة 
سويا بسلسلة كانت حلقاتها تتأرجح بينهم وتصدر صليلاً رتيبًا". وكان أولئك هم العمال 
وهم ببدأون العمل فى مد سكك ليويولد الحديدية. 
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ويصف مارلوء بعد بضع صفحات. بقعة تجمع فيها بعض عمال السكة الحديدية 
الجوعى ليموتوا فيها. وعلى مسافة أبعد على الطريق كان يرى کل حين عاملاً بکامل 
عدته میا على جانب الطريق؛ ويجواره قرعة لحفظ المياه خالية وعصا طويلة" ويلحظ 
"جثة غامضة لزنجى متوسط العمر ويها ثقب رصاصة فى جبهته . وهذا ببساطة هو 
تسجيل لما رآه كونراد نفسه فى مسيرته حول الشلالات فى طريقه إلى بحيرة ستانلی. 
وهو يذكر فى مذكراته عن يوم ۳ يوليو ۱۸۹۰: "قابلت ضابطًا من ضباط الدولة وهو يقوم 
بالتفتيش؛ وبعدها بدقائق رأيت فى مخيم جثة واحد من الباکونجو. هل قتل بالرصاص؟ 
رائحة مروعة". وفى اليوم التالى: "رأيت جثة أخرى ملقاة على الطريق فى وضع تأملی". 
وفى ۲۹ يوليو: "فى الطريق اليوم مررت بهيكل عظمى مربوط إلى عمود . 

وفى أثناء سيره الطويل حول الشلالات يصف مارلو أيضًا كيف كان الأهالى يفرون 
ليتجنبوا تجنيدهم كحمالين: "خلت المنطقة من السكان منذ زمن بعيد. فلو حدث أن 
عصابة من الزنوج الغامضين المسلحين بكل أنواع الأسلحة الخيفة قامت فجأة بالسير 
على الطريق [فى إنجلترا] بين مدينتى ديل وجريفزإند وهم يقبضون على الفلاحين من 
يمينهم ويسارهم لیحملوا عنهم حمولاتهم الثقبلة, فنظن أنه سرعان ما ستخلو كل مزرعة 
وكوخ هناك ... مررت خلال العديد من القرى المهجورة". وهذا أيضا كان ما رآه كونراد 
بنفسه. وكاد حمالو القافلة التى كان القصاص يصاحبها أن يقوموا بتمرد فى أثناء الرحلة. 
ويعدها لم تمض إلا ثلاث سنوات ونصف حتى قامت ثورة عنيفة على نفس ذلك الطريق» 
عندما قاتل الزعيم نزانسو ورجاله معركتهم الطويلة الخاسرة ضد القوة الشعبية. 

وفى وصفه لقوافل الحمالين التى كانت تسیر على ذلك الطريق؛ يعطى مارلو ملخصا 
واضحا للاقتصاد الليويولدى: "سيل من ... النفايات والأقمشة القطنية والخرز والأسلاك 
النحاسية تتدفق إلى أعماق الظلمات وفى مقابلها يتقاطر العاج النفیس . وفى ۱۸۹۰ 
كان ذلك هو أنفس سلع المستعمرة. ويقول مارلو: "إن كلمة عاج ترن فى الجو وهی فى 
الهمسات والتنهدات. حتى ليظن المرء أنهم يصلون له" بل إنه يشرح نظام ليويولد 
لعمولات الوكلاء: 'وكان الشعور الحقيقى الوحيد هو التلهف على التعيين فى محطة 
تجارية حيث يُجمع العاج. حتى يتمكنوا من كسب العمولات". 
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وحافظ كونراد على التزامه بالواقعية فى خلقه للشخصية الفاتنة القاتلة التى كانت 
محور روایته. وريما كانت أشهر شرير أدبى فى القرن العشرين. ومن الجلى أن عدة 
شخصيات حقيقية قد أوحت إليه بشخصية مستر كيرتس. ومن بينهم كان جورج 
آنتوان كلاين (5أها»ا 8010186 6601965): وهو وكيل فرنسى لشركة لجمع العاج عند 
مساقط ستانلی. ومرض كلاين ومات على ظهر سفينة؛ مثلما حدث لكيرتس فى الروايةء 
بينما كان كونراد يقود السفينة روا دى بلج فى عودتها إلى مصب النهر. وهناك نموذج 
آخر مشابه لشخصية كيرتس هو الیجور ادموند بارتيلى «(Major Edmund 8artelot)‏ 
وهو الرجل الذی ترکه ستانلی لیقود الطابور الخلفی فى حملة أمين باشا. وبارتیلو, 
كما ذکرنا. هو الرجل الذى أصيب بلوثة من الجنون. وأخذ یضرب الناس ویجلدهم 
ویقتلهم حتی قُتل فى النهاية. وکان بلجیکی بدعی آرثر هودیستر (۲۱0۵:5167 #ناطاءه) 
نموذجا آخر لکیرتس واشتهر بحریمه من النساء الافریقیات وبجمعه لکمیات هائلة من 
العاج. وفی آخر الامر فرط هودیستر فى استخدام عضلاته بقسوة متناهية فى أقاليم 
تقع تحت نفوذ زعماء الحرب من العرب الأفارقة وتجار العاج الحلیین الذین قبضوا 
عليه وقطعوا رأسه. 

غير أن الحشد الغفیر من کتاب السيرة الذاتية والنقاد الذين تناولوا کونراد قد 
آهملوا بصورة تکاد تکون تامة أقرب الرجال شبها بکیرتس. وهو رجل قابلناه من قبل 
وهو التفاخر التهور الکابتن ليون روم من القوة الشعبية. ولعل کونراد استمد من روم 
السمة الميزة لشریره: وهی مجموعة الرءوس الاأفريقية حول منزل کیرتس. 

كانت الحطة الداخلية فى رواية قلب الظلمات؛ وهی الکان الذی كان مارلو ینظر 
إليه من نظارته العظمة فیجد مجموعة کیرتس من رءوس التمردین الأفارقة التفضنة. 
متمرگزه فی‌.هگان:ها علی مساقط ستانلی: وفی سا ۱۸۹۵ يقس هرون کمن سواد 
على زيارة کونراد لذلك الوقم. عین ليون روم رئيسًا لتلك الحطة. ووصف صحفی 
ومستکشف بریطانی مر بمنطقة مساقط ستانلی فى أعقاب إرسال حملة عسکرية 
تأنيبية ضد بعض الثوار الافارقة وکتب بقول: "آخذت نساء وأطفال كثر واحضر واحد 
وعشرون رأسا إلى الساقط. واستخدمها الکابتن روم للتزیین فاحاط بها بستانًا للزهور 
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آمام منزله!" فإن كان كونراد لم يقرأ ذلك الوصف. الذى ظهر فى مجلة سنشوری 
ماجازين' (۱۸2922106 ,26010) الواسعة الانتشار, فيكاد يكون فى حكم المؤكد أنه قرأه 
فى مجلة ساتردای ریفیو (8۵۷:۵۷ Saturday‏ ۲۳6). التى كان معنحنا بهاء والتى أعادت 
تشر القصة فى عدد ۱۷ دیسمبر ۰۱۸۹۸ وکان ذلك التاریخ فى غضون بضعة أيام من 
تاريخ شروع کونراد فى کتابه رواية قلب الظلمات . 

ویضاف إلى ذلك احتمال أن یکون کونراد وروم قد تقابلا فى الکونجو. 

ففى يوم ۲ أغسطس سنة ۱۸۹۰ آنهی کونراد ورجل آبیض آخر وقافلة من الحمالین 
مسیرتهم التی دامت شهرا كاملاً من الساحل إلى داخلية البلاد. وقبل خمسة آمیال من 
وشل قاف ال فرب کیشاسا تفل مطاف نیسای عبت كاف روا وق يلك 
راسية. كان علیها أن تمر من خلال موقع مجاور هو لیوپولدفیل. وکان بين هذین 
التجمعین من البانی الکسوة بالقش مسيرة ساعة ونصف. (وسرعان ما تضخما 
واندمجا فى مدينة واحدة أطلق علیها البلجیکیون اسم ليويولدفيل وهی الیوم کینشاسا). 
وعندما مرت قافلة کونراد. فى سیرها الشاق على الطریق على ضفة النهر, فى ليويولدفيل 
كان وئیس الحطة فتاك هی ليون زوم:ولم بط کونراد؛فی مذکزاته ی شتی فی ذلك 
الیوم ۲ أغسطس» كما لا يوجد فى دفتر روم. الذى یسجل بخط جمیل بکل دقة أى 
غارات أو حملات قد تکسبه ميدالية أخرى» أى ذکر لحملة قامت من لیوبولدفیل فى تلك 
الاونة. فلو كان روم موجودا فمن المؤكد أنه كان سیبادر بالترحیب بقافلة بها آوروبیون 
من القادمین الجدد. فلم يكن هناك سوی بضع عشرات من البیض فى لیوپولدفیل 
وکینشاسا, والجدد لا یأتون كل بوم. فلو كان قد حدث تبادل للحدیث أو غير الحدیث 
بين روم وکونراد فلن نعرف الحقيقة مطلقا. وتکونت مجموعة روم من واحد وعشرین 
رأسا آفريقية من أماكن متباينة وأوقات مختلفة وعلی مدی خمس سنوات من ذلك 
التاریخ. غير أن کونراد عندما قرأ عن روم فى دیسمبر ۰۱۸۹۸ فمن الحتمل أنه ربط 
نينه وبين الفتایط الشاب الذی كان قد التقاه فى الکوتجی: 
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وتعتبر رواية 'قلب الظلمات' واحدة من أقسى الإدانات للاستعمار فى كل ما صدر 
فى الأدب من روایات. غير أن من المثير للعجب أن مؤلفها كان يعتبر نفسه استعماریا 
متحمسا عندما یکون الأمر متعلقّا بانجلترا. وگان کونراد یعترف باغتصاب لیوپولد 
للکونجو ویدرك حقیقته: "الرعب! الرعب؛ كما قالت شخصیته کیرتس وهو على فراش 
الوت. وكان مارلو, بدیل كونراد فى الرواية. یفکر متأملاً كيف أن "غزو الأراضى» الذی 
یعنی انتزاعها من أناس یختلفون عنا فى لون بشرتهم أو لهم أنوف آکثر فلطحة؛ لیس 
بالامر الجمیل إن تأملت فيه بعمق". إلا أن مارلو یذکر فى الحال وقبل أن یزفر الشهیق . 
الذی استنشقه, كيف أن تلون الاقالیم البريطانية باللون الأحمر على خريطة العالم هو 
"مشهد جميل لأنك تدرك أن عملاً جادًا يتم هناك"؛ فالاستعماریون البریطانیون کانوا 
"حملة لشعلة من النار المقدسة". وكان مارلو يتحدث بالنيابة عن کونراد. الذى لم يعرف 
حدودًا لحبه لوطنه بالتبنی. وكان كونراد يحس بان الحرية ... يمكن أن توجد فقط 
تحت العلم الإنجليزى فى أى مكان فى العالم . وفى ذات اللحظة التى كان يشجب فيها 
التلهف الأوروبى على الثروات الأفريقية فى روايته. كان يستثمر أمواله فى منجم للذهب 
بالقرب من جوهانسبرج. 

كان كونراد رجلاً ینتمی لعصره ومكانه بصورة أخرى أيضًا. وكان سیر لما 
تحدث عنه مارك توين (۲۷۵۱۳ ۱02۳۷) . فى سياق آخرء وأطلق عليه انطباع الرجل 
الأبيض عن نفسه بأنه أقل همجية من الهمج الآخرين". وفى السنوات الأخيرة تعرضت 
قلب الظلمات' لهجوم مبرر لتصويرها الشخصيات السوداء. التى لا تنطق بأكثر من 
بضع كلمات قليلة. وفى الحقيقة هی لا تنطق مطلقا: بل تخور؛ وتغنى؛ وتصدر عنها 
آدندنة من التعاويذ الغريبة. وضجیج وحشى انفعالی" » وتطلق فيضا من الكلمات 
الذهلة التى لا تشبه أصوات لغة بشرية ... مثل أصوات صلوات شيطانية". والرسالة 
الحقيقية للكتاب. كما قال شينوا أشيب (865656 ونا2810) الروائى النيجيرى هى: 
"كفوا أيديكم عن أفريقيا وإلا! وكان على مستر كيرتس أن يتنبه إلى ذلك التحذير ويبقى 
رغبته الكريهة فى النهب دفينة فى قلبه مقيذة بالاغلال ولكنه كشف نفسه بحماقة آمام 
إغراء الأدغال الذى لا يقاوم وهكذا كشفته الظلمات'. 
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ومهما كانت درجة تشبعها بعنصرية العصر الفیکتوری فإن 'قلب الظلمات تبقى 
أعظم تصوير روائى للأوروبيين فى تكالبهم على أفريقيا. وعندما يودع مارلى عمته قبل 
توجهه إلى عمله الجديد. فإنها أخذت "تحدثه عن إثناء تلك الملايين الجهلة عن عاداتهم 
البشعة. حتى ضايقتنى. وتجاسرت على التلميح بأن الشركة هدفها الریح()". 
ويستمر رجال كونراد البيض فى اغتصابهم للقارة بدعوى أنهم يرفعون من شأن 
الوطنیین. ويدخلون الحضارة ويخدمون القضية النبيلة.' 
وتتجسد كل تلك الأوهام فى شخصية مستر كيرتس. فهو مزيج من قاتل يجمع 
الرءوس ومثقف هو رسول ... العلم والتقدم". وهو رسام. یبد ع آرسما تخطیطیا بالزیت" 
لامرأة تحمل شعلة یجدها مارلو فى الحطة الركزية. وهو شاعر وصحفی, وکتب. من بين 
ما کتب. تقریرا من سبع عشرة صفحة - "تنطق بالبلاغة ... وقطعة نثرية جمیلة" - إلى 
الجمعية الدولية لمكافحة العادات الهمجية. وفی نهاية تقريره؛ الذی يفيض بالشاعر 
الرفيعة. یشخبط کیرتس بخط مرتعش: "آبیدوا كل انسان بهیمی غير ذى إدراك!" 
ومن خلال تصویره لتظاهر کیرتس بالتحضر والعقلانية کشف کونراد النقاب عن 
سمة اتسم بها التغلغل الابیض فى الکونجو. حيث يسهم الغزو بالقلم والحبر فى 
توطید أركان الاجتیاح بالبندقية والدفع الرشاش. ومنذ أن شق ستانلی طريقه فى نهر 
الکونجو بالرصاص ثم سارع بتالیف کتاب من جزأين. حقق أعلى البیعات. حاول جامعو 
العاج والجنود والستکشفون أن یقلدوه - على صورة کتب ولاف من القالات لجلات 


(۱) لا یظهر الرابح الاکبر. اللك لیوبولد. فى رواية قلب الظلمات ولکنه یظهر فى رواية الورثة الأقل انتشارا 
والتی اشترك فورد مادوکس فورد (۴0۲۳۵ «1200/ 010) مع کونراد فى تالیفها. فواحد من شخصیاتها 
الرئيسية هو الدوق دی ميرش ذو اللحية العظيمة, الذى یسیطر على محمية جرینلاند. وللدوق جمعية 
تسمی جمعية تجدید الناطق القطبية وهی مكرسة لرفع شأن الاسکیمو الغارقين فى الظلمات بإنشاء خط 
للسكك الحديدية وإلباسهم الملابس الناسبة وغیر ذلك من مزایا الحضارة. واستشمر الدوق أموالاً فى 
صحيفة انجليزية فى محاولة منه لاکتساب غطاء صحفی مؤيد لانشطته الخيرية . وکان بردد: لقد أسبغنا 
حمایتنا على السکان الوطنیین, وحافظنا على مصالحهم وآبقیناها نصب أعيننا". وجرینلاند فى الرواية 
غنية بالبترول والذهب. 
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الجمعيات الجغرافية والصحف المهتمة بالاستكشاف الاستعمارى التى كانت رائجة فى 
أخريات القرن التاسع عشر رواج مجلة ناشيونال جیوجرافيك (National Geographic)‏ 
فى الولايات المتحدة اليوم. وكان الأمر وكأنما مجرد الكتابة عن أفريقيا هو البرهان 
القاطع الذى لا بدحضه شك على تفوق الحضارة الأورويية. وهذا الجانب من جوانب 
شخصية کیرتس یدفعنا إلى الشك فى أن کونراد فى خلقه له استوحی ليون روم 
تصعورة چیه وقد رآنتا أن زیم كان غالم کف داقن کرو اکن کب كان شتا 
أيضا؛ وعندها كان لا يكون منشغلاً بجمع الفراشات والرءوس كان يرسم ضور 
للوجوه ومناظر طبيعية؛ يحتفظ متحف بلجيكى بخمسة منها اليوم. وأهم ما يلفت النظر 
أنه كان کات اشا 

وفى سنة ۰۱۸۹۹ وكان قد عاد إلى بلجيكا. نشر روم كتابًا من تأليفه بعنوان 
زتجى من الكونجى (0©0090 باك ۱۱۵9۲6 6.ا) وهو كتيب صغير وغريب - مرح ومتعجرف 
وسطحی إلى أبعد الحدود. ويتناول فى فصول قصيرة الزنجی بصورة عامة' 
en 960651(‏ ۱۵9۲۵ عنا): المرأة السوداء والطعام والحيوانات الأليفة والطب المحلى 
وغير ذلك. كان روم صيادًا متحمسا يحب أن يقف متهللاً وتُلتقط له الصور الفوتوغرافية 
فوق جثة فيل ميت. وكتب فصلا مطولاً عن الصيد بلغ طوله ما يعادل الفصول التى 
كتبها عن المعتقدات الدينية الكونجولية وطقوس الموت ونظم تتابع زعماء العشائر 
في آلفکم ية 

والصوت الذى نسمعه فى كتاب روم يشابه کثیرا ما نتخيل سماعه من مستر 
كيرتس وهو يكتب تقریرا إلى الجمعية الدولية لمكافحة العادات الهمجية. ويقول روم عن 
الجنس الأسود' (501:6 ۲206 ): "هو نتاج حالة من توهان العقل. وأحاسيسه خشنة 
وعواطفه فظة وغرائزه بهيمية. ويضاف إلى ذلك أنه مغرور وتافه. والشاغل الأول للرجل 
الأسود والذى يكرس له الجانب الأكبر من حياته يتلخص فى التمدد على حصير تحت 
أشعة الشمس الدافئة مثلما يتمدد تمساح على الرمال ... وليس ادى الرجل الأسود أدنى 
اهتمام بالوقت. وإذا ما ساله أوروبى عن ذلك فهو عادة يجيب إجابة غبية". 
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وهناك ما هو أكثر فى هذا المجال. فمثلاً عندما يتحدث روم عن الكونجوليين 
المجندين للعمل کحمالین. يقول إنهم يمتعون أنفسهم بشكل رائع. فبینما القافلة تنتظم 
صفوفها فى الصباح الباکر. يشتد صخب الحمالین, ويحاول كل منهم "أن ينجح فى 
الحصول على مكان فى الصف على هواه مثل أن يكون بجوار صديق کی يحكيا لبعضهما 
عن أحلام الليلة السابقة. أو يتحدثا فى تفاصيل قائمة الطعام الذى سيتناولانه 
فى محطة التوقف التالية وتنوعها ومذاقها . 

ولا بد أن روم قد شرع يخطط لكتابه بينما هو فى مكان ما فى الكونجى. فهل 
اشير روم لکونراد, بعد أن اكتشف أنه يتحدث الفرنسية بطلاقة ا من أحلامه 
الأدبية؟ وهل شاهد كونراد إحدى رسوم روم على الحائط فى لیوپولدفیل, مثلما شاهد 
مارلو إحدى رسوم كيرتس؟ أم أن الأمر كان محض مصادفة أن روم الجامع الحقيقى 
للرءوس وكيرتس الجامع التخيلى لها كانا رسامين وكاتبين فى آن واحد؟ لن نتمكن 
قط من الوصول إلى الحقيقة. 

وهناك عدد آخر من الأمور المتشابهة تشابهًا محيرا بين ليون روم ومستر كيرتس. 
ففى الرواية ينجح كيرتس فى أن "ينال إعجاب الأقارقة فى المحطة الداخلية وولعهم به: 
فزعماء العشائر یزحفون على الأرض فى حضرته» والناس بطیعونه باخلاص العبید. 
وهناك امرأة أفريقية رائعة الجمال من الجلی آنها عشیقته. وفی سنة ۱۸۹۵ کتب 
ضابط مستنکر من ضباط القوة الشعبية فى مذکراته یتحدث عن وضع شدید الشبه 
بذلك یتناول ضابطا من زملانه: 


انه یجعل رجاله يموتون جومًا بینما يعطى للنسوة السود فى حریمه طعاما 
وفیرا (فهو برید أن بتصرف مثل زعیم عربی کبیر) ... وآخیرا. ارتدی 
ملابسه الرسمية داخل منزله وجمم نساءه والتقط قطعة من الورق وتظاهر 
بانه يقرأ لهم فیها أن اللك قد عینه زعيما كبيرًا وأن من معه فى الحطة من 
البیض الآخرين هم مجرد موظفین صفار ... وجلد امرأة زنجية تعسة 


خمسین جلدة عندما رفضت أن تکون عشيقته ومنحها لواحد من جنوده. 
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ومما له دلالة ما ذكره كاتب المذكرات فى تقديمه لذلك الضابط: "هذا الرجل يريد 
أن يتقمص دور روم آخر . 

وفى النهاية يبدو أن نزعة كيرتس إلى القتل العمد تشى بأصداء تفاصيل أخرى 
إلى بروكسل جاء فيه أن بعض الوكلاء "قد عرفوا بأنهم قاموا بقتل أرتال من الناس 
لأسباب واهية". ثم يذكر حديقة زهور روم الشهيرة المزدانة بالرءوس البشرية, 
ثم يضيف: وقد نصب مشنقة دائمة أمام | لمحطة!" 

ولا ندرى هل كان روم يمارس فعلاً أحلام السلطان والقتل والمجد عندما مر 
كونراد خلال ليويولدفيل سنة ۰۱۸۹۰ أو أنه كان يكتفى بالحديث عنها. ومهما كانت 
الأحوال فإن الأرضية الأخلاقية لرواية 'قلب الظلمات' والشخصيات البهمة المحورية 
فيها هی من إبداع شخص لم يكن مجرد روائى ولكنه مراقب مفتوح العينين أمسك 
بتلابيب زمان ومكان بدقة تاقبة. 
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الفصل العاشر 


الخميلة الباكية 


كان المطر ينهمر فى لندن يوم ۱۲ يوليو ۰۱۸۹۰ ورغم ذلك تجمعت الجماهير أمام 
كنيسة وستمنستر, غير عابئة بالسيل المنهمر. وسار آلاف الناس ذهابًا وجيئة على 
الرصيف الزلق محاولين إلقاء نظرات على علية القوم الذين كانوا يترجلون من عرباتهم 
ويصطفون داخل الكاتدرائية بين صفين من رجال الشرطة: جلادستون رئيس الوزراء 
السابق. ورئيس مجلس العموم. ووزير الخزانة, وحشد من الدوقات والأمراء. ونسوة 
مرصعات بالجوهرات. وجنرالات تزين صدورهم النياشين. وضاقت الكنيسة بأغنياء 
القوم ومشاهيرهم حتى وقفوا فى الممرات بين الكراسى. 

وأخيرًا توقفت عربة أمام الكنيسة وترجل منها الرجل الذى كان الجميع ينتظرونه. 
مرهقّا وشاحب الوجه ویتوکا على عصا. كان هنرى مورتون ستانلى على وشك أن يفعل 
شيئًا أكثر إثارة لرعبه من كل مغامراته الأفريقية. فقد كان ینوی الزواج. 

كانت العروس دوروثى تينانت رسامة وجوه لطبقات المجتمع العليا وغريبة الأطوار 
وكانت قد رفضت الزواج منه من قبل. ففى أثناء ما كان المستكشف بشق طريقه فى الأدغال 
بحثا عن أمين باشا غيرت تينانت رأيها. وفى أعقاب عودته إلى إنجلترا بدأت ترسل له 
خطابات غرامية ملتهبة. "لنتخیل قطعة من الأرض البرية غير مزروعة ولنفترض أنه 
حدث ذات يوم أن تلك الأرض قد حرثت وبذرت فيها بذور القمح. فلو كان الحقل 
يستطيع الكلام لقال: إنى لم أنتج قمحا من قبل. ولكن القمح مختبئ فى أعماق صدر 
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الحقل كل ذلك الوقت ... إن حبى هو شعلة لن تموت قط. ويدأت كشرارة صغيرة لا 
تستطيع أن تراها فى الضوء والآن تتوهج مثل شعلة مذبح الكنيسة". 

السماء وانهالت التهانى من كل أركان المعمورة. وأهدت الملكة فيكتوريا إلى تينانت 
دلاية مرصعة بثمانية وثلاثين قطعة ماسء وأرسل إليها توماس إديسون واحدا من 
آلات فونوغرافه الجديد. ومن بلجيكا أرسل الملك ليوبولد ممثله الكونت دارش كى يكون 
اشبینا. 


وفی الیوم الشهود. أصيب ستانلی بالتهاب مؤلم فى العدة. وکان یعاوده من قبل, 
غير أن ارتجاعه الیوم لم يكن فى الاغلب من قبیل الصدفة. ومشی یترنح فى ممشی 
الكنيسة ولکنه اضطر للجلوس على مقعد جزءًا من الحفل. وبعد اتمام الزواج احتاج 
إلى الساعدة کی يركب العربة مع عروسه. وشقت العرية طریقها بين الجماهیر 
التدافعة فى حراسة خيالة الشرطة. وکادت الجماهیر أن تسد الطریق تماما. وفی حفل 
الاستقبال استلقی ستانلی على أريكة فى غرفة منفصلة معتمة. وهو يصيح من الالم. 
واستمر مرضه فى أثناء شهر العسل. 

وطوال حياة ستانلی كانت تدور بداخله حرب بين التلهف على أن يتقبله المجتمع 
وبين الخوف من التقارب والألفة. ويعتقد فرانك ماکلین. وهو أدق من كتبوا سيرة 
ستانلی» أن الخوف كان أقوى بحيث إن الزواج لم يكتمل مطلقا. والأدلة على ذلك 
ضمنية بوجه عام. فدوروثى ستانلی لم تنجب أطفالاً قط ومن الجلى. ورغم خطاباتها. 
أنها كانت تعانى من اضطرابات عصبية خاصة بها. وفى قرار غير رومانسى بالمرة 
أصر ستانلی على أن يرافقهما مساعده الشاب فى رحلة شهر العسل إلى سويسرا. 
وأخیرا هناك سطور فى مذكرات ستانلی عن شهر العسل تم شطبها بالحبر؛ ویبدو أن 
زوجته فعلت ذلك بعد موته. ولكن من الممكن قراءة نهاية واحدة من تلك الجمل: "لا أظنه 
آمرا لائقا بالزوجة أن تحصل على تلك الملذات مقابل أن تجعلنى أشعر کانی قرد فى 
قفص. ويستنتج ماكلين: “كان رعب ستانلی من النساء عظيما. بحيث إنه عندما طلب 
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منه أخيرًا أن يشفى غليل زوجة انهار ستانلى واعترف أو لسن مرا خاهنا 
تالخیوانات : 

وسواء كان ذلك الاستنتاح صحیحا أو لا فإن عوامل الکبت والاعاقة التی سببت 
كل تلك الالام الشديدة لستانلی تذکرنا بأن الستکشفین والعسکریین الذین قاموا 
بالهجمة الأوروبية على آفریقیا لم یکونوا أحيانًا بالصلابة والاقدام والکر التی عزتها إليهم 
الاساطیر, بل کانوا رجالاً متوترین وتعساء ومنساقین وهاربین من آمور فى ماضیهم 
أو فى داخلية نفوسهم. وکل ما قيل عن الدوافع الاقتصادية للتوسع الاستعماری - 
وهی البحث عن الواد الخام والعمالة والأسواق - كلها كانت دوافع صحيحة. ولکن كان 
بجانبها أيضًا عوامل نفسية. 

وآذن زواج ستانلی بانتهاء استکشافاته؛ فقد كرس وقته للشهرة. وبعد أن تمکن 
آخیرا من ولوج أعتاب الجتمع الراقی» تحول إلى ما یشابه النموذج الکاریکاتیری 
لسلوکیات ذلك الجتمع. فسافر فى أرجاء العالم یلقی الحاضرات وخطابات ما بعد 
العشاء. متلقيًا الشهادات الفخرية ومفتتحا خطوط السکك الحديدية ومانجا للقاءات 
الصحفية. وصب جام غضبه ضد الکسل والاشتراكية والفسق والفجور, و تدنی الجودة" 
واتحادات العمال والقومية الايرلندية والعمل لثمانى ساعات یومیا والصحفیات من الاناث 
وخدم الفنادق الأمريكية (غیر الدربین وغير النضبطین والکسالی وسینی التربية )۰ 
ومنح لقب سير وانتخب عضو فى البرلان. وعندما قام برحلة إلى الولایات التحدة وکندا 
لالقاء الحاضرات اصطحب معه مساعده الشاب مرة أخرى واصطحبت زوجته آمها . 
وسافر ستانلی عبر القارة فى آبهة ملكية. مصحوبا بوصیفین, فى عربة قطار خاصة 
تحوی كل شیء حتی بیانو کبیر. وأطلق على العربة اسم هنری م. ستانلی. 


ولم تمض إلا سنتان على دخول ستانلی بهو الكنيسة وهو یعرج حتی حقق رجل 
آخر إنجارًا استكشافيًا رائعا فى الکونجو. وعلی خلاف رحلات ستانلی كانت رحلات 
ذلك الرجل راقية ولا يشويها العنف. ولکن وليم شبارد (50600۵۲۵ 135 أ/لا) لا یظهر 
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إلا ماما فى حوليات الاستكشافات. لأنه لم تكن تنطبق عليه الصورة التقليدية للمستكشف 
الأبيض فى أفريقيا. فبادئ ذى بدء لم يكن أبيض اللون. 

ومن المفارقات أن الذى حث شبارد. وهو أمريكى أسود. على الذهاب إلى الکونجو 
أصلاً كان عضوا أبيض بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما ومن المؤمنين بتفوق الجنس 
الأبيض وهو السناتور جون تايلر مورجان (۲۸۰۲920 ۲۷۱6۲ 0۳۳()» وكان من بين من 
أسهموا فى تدبير اعتراف الولايات المتحدة بکونجو لیوپولد بأمل أن يهاجر السود 
الأمريكيون إلى هناك. وكان مورجان وزملاؤه من أنصار دعوة آعیدوهم إلى أفريقيا' 
والمتحمسين لها قد قدروا منذ زمن أن الخطوة الأولى هى إرسال مبشرین من الأمريكيين 
السود إلى القارة. وكان مورجان يأمل أن يصبحوا رأس جسر ویتبعهم ملايين الأمريكيين 
السود ويكون أفضل لو تم ذلك سریعا . ومنذ زمن مبكر يناهز سنة ۱۸۱۵ - وهی السنة 
التى فقد فيها البيض الجنوبيون كل آمالهم فى إبقاء السود فى مكانهم كعبيد - وافق 
المجلس العام للكنيسة الشيخية الجنوبية على الشروع فى تجنيد مبشرين "من بين 
الجنس الأفريقى فى هذه القارة ليحملوا الإنجيل ببركة الرب إلى أرض أسلافهم . 

ولم يبدأ تنفيذ ذلك المخطط إلا بعد مرور سنوات بعد الحرب الأهلية. وكان السبب 
أن الكنيسة المشيخية الجنوبية. التى كان تأييدها للعبودية قد أدى بها إلى الانفصال 
عن بروتستنتيى الشمالء لم يكن بهاء وهو أمر بدیهی» إلا قلة قليلة من الأعضاء السود. 
وعلى الرغم من ذلك فإن خطة أعيدوهم إلى أفريقيا' التى تبناها غلاة العنصريين 
البيض من أمثال مورجان توافقت جزئیا مع مصالح بعض الأمريكيين الأفارقة. فرغم 
أن عددا قليلاً أبدى اهتمامًا بالعودة إلى أفريقيا بصورة دائمة؛ فإن جورج واشنطن 
ويليامز لم يكن الأمريكى الأسود الوحيد فى زمانه الذى رغب فى العمل هناك. وكان 
للقس وليم شبارد طموحات ممائلة. ومن المحتمل أن ذلك كان لتفس السبب الذى لم 
يتحدث عنه أحد: وهى أنها قد تكون وسيلة للإفلات من العوائق المذلة للتفرقة العنصرية 
داخل الولايات المتحدة.. 

ولد شبارد فى فيرجينيا عام ۰۱۸۲۵ ودرس فى معهد هامبتون فى نفس الولاية. 
وهو واحد من العاهد القليلة الخاصة بالدراسات المتقدمة والخصصة للسود فى 
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الجنوب. ويعد فترة دراسية أخرى فى المعهد الدينى للملونين فى تسكالوسا بولاية 
آلاباما عمل راعیا لكنيسة بروتستنتية فى مونتجومری وأطلانطا حيث اكتسب سمعة 
بالنشاط والحيوية والجسارة. وفى وقت ما نقذ شخصا من الفرق, وفى مناسبة أخرى 
ارتقى عدوًا سلالم ثلاثة طوابق فى بيت يحترق كى ينقذ امرأة وأصيب بحروق فى أثناء 
ذلك. وفى أخريات ثمانينيات القرن التاسع عشر بدأ فى إرسال الالتماسات إلى الكنيسة 
المشيخية الجنوبية لكى ترسله إلى أفريقيا كمبشر. 


وأبقتة الكننشية مرا لاه عامین فم له تكن الفزشلة إلى أفريقيا الا اذا وجد 
رجل أبيض يكون رئيسًا له. وفى النهاية ظهر فى الأفق رجل دين أبيض طموح بتشجيع 
من السناتور مورجان شخصيا - هو القس صمويل لابسلی (۱۵5۱6۷ |©52110): وكان 
أصغر من شيارد بعام وابن الشريك السابق لمورجان فى مكتب المحاماة. وعلى الرغم 
من أن أحدهم كان من نسل العبيد والآخر من نسل ملاك العبيد؛ فإن القسيسين 
الشابين توافقا بشكل جيد وشدا الرحال سويا إلى الکونجو. وفى طريقهم. ويتوصية 
من مورجان وهنرى شلتون سانفورد. قابل لابسلى الرئيس بنجامين هاريسون فى 
واشنطن والملك ليويولد الثانى فى بروكسل. ولم يشارك شبارد فى أى من هاتين 
المقابلتين لكونه أسود اللون. وأصر سانفورد على أن يرتدى لابسلى قبعة حريرية عالية 
عند مقابلته لليوبولد» وفتن الملك لابسلى مثلما كان يفتن غيره من الزوار. 

وفى مایو ۱۸۹۰ وصل شبارد ولابسلى إلى الکونجو. وأقاما بضعة أسابيع فى 
محطة إرسالية على مشارف متادى. ويينما كان الاثنان يجمعان الحمالين والمؤن 
لرحلتهما حول الشلالات السفلى لنهر الکونجو. كان شخص آخر يفعل الشیء ذاته فى 
شوارع تلك المدينة المقامة على سفح تل وهو جوزيف كونراد الذى بدأ مسيرته مع 
قافلته متجهًا إلى بحيرة ستانلى بعد الأمريكيين بأحد عشر یوم . 

وبعد أن تداولا مع المبشرين المتمرسين عند بحيرة ستانلى قرر لابسلی وشبارد 
أن يقيما أول محطة تبشيرية للكنيسة المشيخية الجنوبية فى أقصى أعالى نهر كاساى. 
واتجه شبارد إلى الأدغال لعدة أسابيع ليجمع الخدم من الأفارقة. بينما أقام لابسلى 
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فى محطة إرسالية أمريكية فى لیوبولدفیل. حيث تلاقى مرة أخرى مع كونراد. (ویبدو 
أن الروائى لم يعانى من الملاريا والدوسنتاريا فقط وإنما من بعض التيشير بالمذهب 
البروتستنتى. فقد كتب لابسلىء فى خطاب له إلى الوطن, يقول عن كونراد: "هو مريض 
فى حجرة على الطرف الآخر للساحة. وأستطيع أن أرى من حيث أجلس ... عبر أشجار 
النخيل وثماره؛ نافذته مباشرة. وهو شخص مهذب. وهناك إنجيل إنجليزى على مائدته 
آمل فى أن أستخدمه معه ). 

وبمجرد إتمامهما لاستعداداتهماء توجه المبشران الشايان إلى كاساى. وتحمل 
الخطابات التى أرسلها لابسلى إلى الوطن فى تلك الفترة رنة إعجاب بشبارد كان من 
المستحيل أن تصدر على أرض الوطن من رجل أبيض تجاه رجل أسود. "إن الرجال 
من قبيلة الباتيك يعتقدون أن موندیل ندوم. أى الرجل الأبيض الأسودء كما يطلقون 
على شبارد. هو رجل ليس له مثيل ... فمزاجه رائق ومتوازن - وهو حقا رجل نو كياسة 
غير طبيعية وشخصية قوية. ولهذا فأنا أشكر الرب على شبارد". وهو يصف شبارد 
بأنه ولد تاجرا ... وأنا أتركه يقوم بأغلب المشتريات"» ويتحدث بإعجاب عن قدرات شبارد 
الجسمانية ومهارته فى الصید, وحنکته فى التعامل مع العواصف التى هددت باقتلاع 
خیامهم. وكيف أنه تدلى لمسافة خمسة عشر قدما على مرساة تحت سطح الماء کی 
يخلصها من أغصان أعاقت حركتها. وفى مرة اصطاد فرس نهر وقفز إلى الماء ليقيده 
بالحبال, وأقلت بأعجوية من تمساح كان يريد اصطياد ذلك الفرس. وكان من 
المفترض أن ذلك الرجل الأسود هو الشريك المرءوس فى الارسالية. ولكننا ونحن نقرأ 
خطابات لابسلی نتذكر مسرحية جيمس بارى (83::16 ۳65هل) کریکتون الرائم 
Crichton)‏ ۸۵۳۵۱۲2۵0۱6 156): وفيها يتحطم يخت به مجموعة من البريطانيين من علية 
القوم على شاطئ جزيرة: ويصبح الوصيف الواسع الحيلة هو الزعيم. 

كان وليم شبارد أول مبشر أمريكى أسود فى الكوتجى. وحين ننصت إليه فى 
كتابه وخطاياته ومقالاته الصحفية التى كتبها على مدى العقدين التاليين: وفى الخطب 
التى ألقاها فى هامبتون على مستمعين مبهورين فى أثناء إجازاته» نسمع شخصًا يختلف 
تمام الاختلاف عن الغالبية الساحقة من الأمريكيين والأوروبيين الذين زاروا أفريقيا قبله. 
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وما من شك فى أنه مبشر مسيحى بروتستنتى؛ ويقى كذلك طوال الأعوام العشرين 
التى قضاها فى أفريقيا. وفى أحيان قليلة كان يعبر عن الازدراء المعهود "للظلمات 
الكثيفة للوثنية" و"الهمج المتوحشين العرايا وهم ینحنون أمام الاوتان. وتملأهم 
الخرافات والخطيئة". غير أن لهجته غالبا ما كانت جد مختلفة. وكتب شبارد إلى صديق 
له فى الولايات المتحدة: "لقد وددت دانما أن أعيش فى أفريقياء فقد أيقنت أنى سأكون 
سعيدًا. وأنا الآن كذلك". وهو يقبل بحماس على التعرف على البيئة المحيطة به على 
ضفاف نهر کاسای: "بدآنا فى الحال فى دراسة لغتهم بأن نشير إلى الأشياء ونكتب 
الأسماء التى يعطونها لنا". وحصل على ببغاء أليف وقرد أسود صغير أطلق عليه بدعابة 
اسم تيبو تيب» على اسم تاجر الرقيق العربى الأفريقى. وصار صوته. الذى أصبح 
أقوى وأكثر امتلاء بالثقة, صوت رجل يشعر أنه قد عاد إلى وطنه. وهو يشعر بذلك 
بطريقة قد يكون من الخطورة عليه أن يحاول سبر أغوارها بالكامل ربما لاعتبارات 
سياسية ودينية. وهو سعيد لوجوده وسط آهله وفى 'يلد آجداده. 

وفى أوائل سنة ۱۸۹۲ اضطر لابسلی إلى التوجه إلى بوماء العاصمة؛ فى مهمة 
عمل متعلقة بالارسالية. وترك شبارد وحيدًا لعدة أشهر على ضفة نهر كاساى. وعندما 
أتت سفينة إلى موقعه وقابلها شبارد بسرور معتقدًا أنها تحمل لابسلى صدم عندما 
وجد خطابا من مبشر آخر: 

عزيزى الأخ شبارد: 

سوف تدهش وتحزن عندما تعلم أن صديقك ورفيقك القس س. ن. لابسلی. 

بينما كان هنا على الساحل أصيب بحمى صفراوية ونزيف بولی» وفى يوم 

۲ مارس توفی . 

وارتبکت الكنيسة الشيخية الجنوبية لا وجدت نفسها وقد أصبح رجل أسود 
رئيسًا بالأمر الواقع لارسالیتهم الجديدة فى الکونجو. فارسلت مزیدا من البشرین 
البیض إلى الکونجو. وفی الوقت الذی وصلوا فيه كان شيارد قد اکتسب خبرة سنین 
عديدة فى الاقلیم. وأصبحت له وفقا لما قرره تاجر بلجیکی. شعبية كبيرة “لدى شعب 
الباكوياء الذی كان هو الوحید الذى یتحدث لغتهم من بين کل الاوروبیین". 
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وداوم شبارد على الازدهار. وكان يعشق الصيد واشتهر بخطبه التى تفتن 
الجماهير ويقوته الجسمانية. وركب ما وصفها هو بمرح بأنها أول دراجة فى أواسط 
أفريقيا. ویبدو أن طرائقه المرحة فى الحياة قد جعلته محبويًا من الجميع سودا وييضًا. 
وقد تصلح القصة التالية لتكون مقياسًا لشعبيته الجارفة. ففى أخريات حياته هجر 
زوجته وعشق امرأة قروية أفريقية وأنجب منها ابنًاء فلم تقض تلك الخطيئة على وظيفته 
فى الكنيسة. وانتهى الأمر بذلك الابن الذى كان يدعى شابیت. وهو الاسم الذى كان 
الأفارقة يطلقونه على أبيه. بان عمل مدير لطبعة الإرسالية. 


وبخلاف المبشرين الآخرين» وكانوا فى مجملهم يبدون شديدى الكابة» كان شبارد 
يظهر فى الصور الفوتوغرافية مستمتعا بوقته. سواء كان واقفًا فوق فريسة صادها أو 
مستعرضا بابتهاج شديد تعبانًا عملاقًا ميئًا أو عازفا على آلة البانجو. وهو يقف طويل 
القامة وضخم الجسم بين مجموعة من الحاربین السود يحملون الرماح والتروس 
وممسكا برمح هو الآخر. أو حاملاً بندقية وقد افتر ثغره عن ابتسامة عريضة ومن حوله 
جمع من الرجال يحملون الأقواس والسهام. وفى كل مرة يتخذ شبارد وضعًا مميرًا 
عند التصوير. فهو يرتدى قبعة شمس بيضاء وقمیصا أبيض ورباط عنق أبيض وبذلة 
بيضاء من الكتان بل حتى حذاء أبيض من قماش الخيام. وهو يدفع بصدره إلى الأمام 
ويضع يديه فى ثقة على وسطه بين جمع من الأفارقة, وابتسامته دافئة وتنطق 
بالكبرياء وكأنما هو صاحب إقطاعية. وكانت له النظرة المميزة لمدرب فريق كرة يتيه 
فخرا بفريقه المنتصر. 

تقع المنطقة التى يعمل بها شبارد على حدود موطن قبيلة الكويا. وكان الكويا من 
بين أعظم فنانى أفريقيا. فيصنعون الأقنعة والتماثيل والمنسوجات والتحف المنحوتة 
بإتقان؛ وكانت المجموعة الفنية التى جمعها شبارد. والتى آلت غالبيتها إلى كليته الأم 
فى فيرجينياء كانت أول مجموعة مهمة يستحوذ عليها أجنبى. وكتب شبارد ملاحظاته 
الإتنوجرافية عن شعب الكويا وغيرهم من قبائل منطقة كاساى وسجل أساطيرهم 
المتوارثة عن أسلافهم وعاداتهم الطقوسية ومحاصيلهم الزراعية. ورغم صراحته عندما 
يذكر أن بعض ممارساتهم - مثل التضحية البشرية وقتل النسوة ممن يتهمن بالسحر - 
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تصيبه بالرعب؛ فإن كتاباته توضح مدى فضوله المتسم بالاحترام والتعاطف تجاه 
الحادات الافريقية الت بختلف اختاهفا جذریا عن الأجكام القاسنة السرعة لاشتخامن 
من أمثال ستائلى. وكان شبارد متأثرًا بوجه خاص بشعب الكويا الذى "یجعل المرء 
يحس أنه بدخل مرة أخرى إلى أرض تسودها الحضارة ... ولعلهم أخذوا حضارتهم 
من قدماء المصريين - أو أن المصريين استمدوا حضارتهم من الباكويا!' وانبهر شبارد 
عندما شاهد كأسًا احتفاليًا للكويا لاحتساء نبيذ البلح, ومنقوش عليه وجه له تقاطيع 
تشبه شبهًا مذهلاً الوجوه الوجودة على آثار قدماء المصريين. وكتب شبارد: "الكأس 
مصنوع من خشب الاهوجانی والوجه الذى عليه يبدو أنه يؤكد أساطيرهم التى تقول 
إنهم قدموا منذ سنوات سحيقة القدم من أراض بعيدة . 
بقيت مملكة الكويا بمنآى عن متناول يد تجار الرقيق سواء من الساحل الشرقى 
أى الغربى بسبب موقعها المتوغل فى أعماق القارة. وكان الكويا يقدرون أهمية عزلتهم 
وفعلوا كل ما فى وسعهم لإبقاء الغرباء بعيدًا . وكان موطنهم داخلاً فى نطاق الحدود 
التى اعترفت أورويا بتبعيتها للیوبولد, ولكن سلطانه على المناطق النائية بقى حير على 
ورق فى تلك المرحلة المبكرة من إنشاء المستعمرة. ولدة عقد كامل حاول التجار البلجيكيون 
التغلغل إلى مملكة الكويا وتم منعهم مرات عدةء وكانت الهدايا التى يرسلونها إلى ملكهم 
تعاد إليهم. 
وفى سنة ۱۸۹۲ حقق شبارد الشىء الذى لا يملك أغلب الأنثروبولوجيون إلا أن 

يحلموا به. فقد أصبح أول أجنبى يصل إلى مدينة إيفوكا مقر بلاط كوت أمبويكى 
الثانى (الاماء»28100 ۵۱) ملك الكويا. وكان الملك قد هدد مرارا بأن يقطع رأس كل 
من يساعد الأجانب على الدخول ولذا لم يجرؤ إنسان على إخيار شبارد باتجاهات 
السير. واستغرق منه الأمر ثلاثة أشهر ومعه مجموعة من الأفارقة حتى تمكنوا من أن 
يجدوا طريقهم إلى العاصمة. التى عثروا عليها أخيرًا بمتابعتهم سرا لأثر قافلة للعاج. 
وكان شبارد لا بزال مرتدیا ملابسه البيضاء. بما فى ذلك حذاءه الأبيض من قماش 
الخيام. وما كان فى الماضى". كما كتب هو بمرارة. بذلته الكتانية البيضاء. 
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واشتد غضب الملك وأمر بإحضار شبارد ومن معه وكل من عاونه. إلى القصر 
لقطع رءوسهم. ثم اكتشف أن الدخيل أسود اللون ويستطيع التحدث ببعض اللفة 
الكوبية. وقرر شيوخ المملكة أن ذلك يعنى أنه روح متجسدة. بل وأعلنوا أنهم يعلمون من 
هو: فهو بوب ميكابى (۱/9۲۵۵۵ 6م80) وهو ملك سابق. ووفقًا لأقوال شبارد فلم يكن 
أى شىء يقوله لهم عن ملكه الأعظم فى السماوات ليقنعهم بغير ذلك(). 

كانت تلك الزيارة واحدة من اللحظات المهمة فى حياة شبارد وزودت من أعقبه من 
الدارسين بمنجم هائل من المعلومات. لأن شعب الکوبا كان لديه واحد من أكثر النظم 
السياسية فى أواسط أفريقيا تعقيدا. وبقی شبارد فى بلاط الكويا أربعة أشهرء وكتب 
ملاحظاته عن كل شىء من طقوس البلاط إلى أعمال قوات الشرطة الملكية التى تتعامل 
مع السرقات وغيرها من الجرائم. وكان الخدم يفرشون الأرض أمامه بجلود الفهود كى 
يسير عليها كلما ذهب لزيارة اللك. الذى كان يجلس على عرش من العاج ويرتدى 
تاجا من الخرز والريش. 

وکتب شبارد: لقد اشتد ولعی بشعب الباکوپا ... فلدیهم أجمل سحنة رأيتها فى 
آفریقیا. وهم یتمیزون باللباقة والاحترام والشجاعة وملامحهم مبتسمة وهم فى غاية 
الکرم حقا. ومعارفهم عن النسیج والتطریز والحفر على الخشب وصهر العادن هى 
الارقی فى كل آفریقیا الاستوائية". وحضر شبارد اجتماعًا بعقد سنويًا لرؤساء 
العشائر وكبار القوم من مدن الملكة. حیث يقدم کل منهم تقریرا عن الوالید والوفیات 
والحاصیل وغير ذلك من أحداث منطقته ویقدم رقصة احتفالية. وکان عنوان الکتاب 
الذی ألفه فيما بعد عن خبراته فى آفریقیا الرواد البروتستنتیون فى الکونجو 
Pioneers in Congo)‏ esbyterianاP)‏ غير أن شعب الكويا يهيمن على الکتاب رغم 
وضوح عدم بروتستنتيته. وكتابه هذا هو دراسة قيمة مستقاة من مصادرها الأولية عن 


(۱) هناك تفسير مغاير ليان فانسينا عالم الأنثروبولوجيا العروف: فنظرًا لان اسم بوب ميكابى لا وجود له فى 
تسلسل ملوك الكويا فهو يظن أنه من المرجح أن الکوبا أدركوا من كان شيارد وكانوا يحاولون ببساطة 
أن يتملقوه بان يكشفوا له خطط الاوروبیین الآخرين الذين کانوا يريدون دخول المملكة. 


210 


واحدة من آخر المالك الأفريقية العظيمة التى لم يغيرها النفوذ الأوروبى. وكتب شبارد 
يقول إن أسطورة الخلق عند شعب الکوبا "تقرر أن أول بشر كانوا رجلاً وامرأة أنزلا 
من السماء بحبل ثم فكا أنفسيهما منه وجذب الحبل إلى السماء'. 


ويعد فترة وجيزة من زيارته للکوبا عاد شبارد إلى الولايات المتحدة فى إجازة. 
وفى طريقه دعی لإلقاء محاضرة فى قاعة إكستر فى لندن. وتقديرًا لرحلته إلى مملكة الكويا 
واكتشافه لبحيرة لم يكن الأوروبيون يدرون عنها شيئًا تخب زميلاً فى الجمعية الملكية 
الجغرافية» وهو المبشر الشیخی الوحيد الذى نال مثل ذلك التكريم. كما أطلقت الجمعية 
اسم بحيرة شبارد على البحيرة التى اکتشفها. وفى واشنطن قدم شبارد إلى الرئيس 
جروفر کلیفلاند هدية هى حصيرة كوبية من الخيزران الجدول, وفى زيارة تالية أهدى 
تيودور روزفلت غليوئًا وغطاء للسرير من ألياف النخيل. وفى تلك الزيارات إلى الوطن 
ألقى شبارد عددا لا ُحصى من الخطب فى الكليات والجامعات والكنائس فى طول 
البلاد وعرضها. وكان لعظاته المتحمسة عن أفريقيا أثر فى تجنيد المزيد من البشرین 
السود للمشيخية. وتزوج من واحدة منهم هى لوسى جرانت. وهی معلمة ومغنية موهوية 
كان يعرفها معرفة سطحية منذ أن كان طالب لاهوت. ولتزويد العدد الكبير من محطات 
الإرسالية الذى انتهى إليه الحال. بالعاملين. أرسل المزيد من المبشرين المشيخيين 
البيض أيضًا إلى أفريقياء وكان الرئيس دائمًا من البيض. وفى السجلات الرسمية 
للجمعية التبشيرية للمشيخيين الجنوبيين والتى تنشر فى الولايات التحدة. كان شبارد 
والمجندين الجدد يشار إليهم دائمًا بكلمة (ملون) أو حرف (م) بجوار أسمائهم. غير أن 
شبارد لم يحس فى أفريقيا أنه فى منزلة أدنى: فقد أطلق على واحد من أبنائه اسم 
ماكسامالينج على اسم واحد من أبناء ملك الكويا. 

وليس بمستغرب أن يكون شعب الكويا سعداء بطرائقهم فى الحياة: ولم يبالوا 
كثيرًا بالمسيحية رغم صداقتهم مع شبارد. ولم يتحول إلى المسيحية فى محطة الإرسالية 
التى كان شبارد يديرها إلا عدد قليل. غير أن شبارد صار شخصا مشهورا فى الوطن 
لاكتشافاته بحيث إن المشيخيين تخوفوا من ردود أفعال الرأى العام العدائية لو أغلقوا 
إرساليته فى مملكة الکوبا ونقلوه إلى مكان آخر. 
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ويمرور الوقت استسلم كل إقليم كاساى. مثل باقى أنحاء الکونجو, للقبضة 
المحكمة لدولة الکونجو. ويعد انصرام ثمانى سنوات على رحلة شبارد التاريخية وصلت 
قوات لیوبولد أخيرًا إلى عاصمة الكويا ونهبتها. 


كانت الغارة على العاصمة قد تسبب فیها. مثل عديد من الأحداث فى الکونجو, 
اكتشاف حدث بعيدا. ففى ذات يوم قبل بضعة أعوام من أول حضور لشبارد إلى 
أفريقياء كان طبيب بيطرى له لحية بيضاء مهيبة يقوم ببعض أعمال السمكرة فى دراجة 
ابنه الثلاثية العجلات بمنزله فى بلفاست فى أيرلندا. وكان جون دنلوب يحاول جاهدًا أن 
يحل مشكلة طالما أرقت بال راكبى الدراجات لسنين طوال وهى: كيف تسير بدراجتك 
سیرا ناعمّا دون آن یکون بها زنبرك ؟ وتمکن دنلوب آخیرا من ابتكار طريقة عملية 
یصل بها إلى الحل النشود منذ زمن. وهو إطار مطاطی قابل للنفخ. وفی سنة ۱۸۹۰ 
بدأت شركة دنلوب فى صنع الاطارات - مما تسیب فى هوس عام بالدراجات ونشاة 
صناعة جديدة فى وقت يتناسب. كما تبين فيما بعد. مع ظهور السيارة. 


وكان الأوروبيون يعلمون عن المطاط منذ أن رآه كريستوفر کولومبس فى جزر الهند 
الغربية. وفى أخريات القرن الثامن عشر نحت عالم بريطانى الاسم الإنجليزى (rubber)‏ 
لتلك المادة بعدما لاحظ قدرتها على محو الكتابة بالقلم الرصاص. ومنح الإسكتلندى 
تشارلز ماكينتوش (126101051/ا 018165©) اسمه إلى اللغة سنة ۱۸۲۳ عندما تفتق ذهنه 
عن طريقة للانتاج الواسم النطاق لأمر كان هنود الامریکیتین یمارسونه منذ زمن بعید: 
وهو وضع الطاط على الأقمشة لجعلها غير منفذة للماء. وبعد ذلك بستة عشر عامًا 
سکب الخترع الامریکی تشارلز جودییر (60001/637 627165) دون قصد مادة الکیریت 
على بعض الطاط الساخن فى فرنه. واکتشف أن الزیج الناتج لم يتحول إلى الصلابة 
آو صارت له رائحة كريهة بعدما برد أو أصبح ازجا عند تسخینه - وکانت تلك مشاکل 
جوهریه واجهت من قبل کل من حاول صناعة الأحذية عالية الساق أو معاطف الطر من 
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المطاط. غير أن صناعة المطاط العالمية لم تبدأ فى الازدهار إلا فى أوائل تسعينيات 
القرن. أى بعد أن ثبت دنلوب إطارات هوائية فى دراجة ابنه الثلاثية العجلات بخمس 
سنوات. وتنامت فی العالم الصناعی شهية مفتوحة, لیس فقط للاطارات الطاطية, 
وانما للخراطیم والأنابيب والحشیات وما شابه ذلك» ولتغلیف أسلاك التلفراف والتلیفون 
والأسلاك الكهربية بالطاط العازل. وسرعان ما شمل ذلك الكرة الأرضية بأسرها. 
وفجاة وجدت الصانم نفسها عاجزة عن الحصول على ما تحتاجه من تلك السلعة 
السحرية, فارتفعت أسعارها خلال تسعینیات القرن ارتفاعا كبيرًا. ولم يُحدث ذلك 
الازدهار الاقتصادی أثرا فى أى مگان اشد من تأثیره الهائل على حباة الناس فى 
الغابة الاستوائية المطيرة حیث تتلوی کرمات الطاط البرية بطريقة ثعبانية على جذوع 
الاشجار الشاهقة وتغطى ما يقرب من نصف مساحة کونجو ليويولد. 

وپالنسبة للیوپولد كان الازدهار الاقتصادی للمطاط هبة قادمة من السماء. فقد 
انزلق بصورة خطيرة فى الدیون من جرا- استثماراته فى الکونجو. ولکنه صار يدرك 
الان أن العائد قد یکون أكثر ربحية مما یتخیله. ورغم أن العالم لم يفقد تلهفه على 
العاج؛ فإنه بحلول أواخر تسعينيات القرن تفوق عليه المطاط الخام باكتساح كمصدر 
رئيسى للعائدات فى الكونجو. ولا تأكد حسن حظه صار الملك يستجوب الموظفين 
العائدين من الکونجو ويستفسر منهم عن كل تفاصيل محصول المطاط؛ وأصيح يتلقى 
سيلاً لا ينقطع من البرقيات والتقارير من الاقلیم. ويضع ملاحظاته وتعليماته على 
هوامشها ثم يمررها لمساعديه للعمل بمقتضاها. وتموج خطاباته فى تلك الفترة 
بالأرقام: أسعار السلع فى الأسواق العالية. نسب الفوائد على القروض, کمیات 
البنادق المشحونة إلى الکونجو, أطنان المطاط التى تشحن إلى آوروبا : وأبعاد قوس 
النصر الذى يزمع إنشاءه فى بروكسل مع تدفق الأرباح التى حصل عليها حدیشا. 
وقراءة مراسلات الملك تشبه قراءة خطابات رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات التى 
طورت لتوها منتّجًا مربحًا جديدًا . وتسابق الزمن لكى تفيد منه قبل أن تبدأ خطوط 
إنتاج المنافسين فى الإنتاج. 
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وكانت المنافسة التى أقلقت ليويولد أيما قلق هى من المطاط المزروع الذى لا يأتى 
من كرمة وإنما من شجرة. غير أن أشجار المطاط تستلزم الكثير من الرعاية وتحتاج 
لعدة سنوات کی تنمو وتصبح كبيرة بدرجة تسمح بنزح المطاط السائل منها. وكان 
الملك يلح بنهم فى طلب المزيد من كميات المطاط البرى من الكونجى لعلمه بأن الأسعار 
سوف تهوى بمجرد أن تصل أشجار مزارع المطاط فى أمريكا الجنوبية وأسيا إلى 
مرحلة النضج. وقد حدث ذلك فعلاً ولكن بعد أن تمتع الكونجى بازدهار اقتصادى 
نتيجة للمطاط البرى لمدة تقرب من عقدين. وطوال تلك الفترة استمر البحث عنه 
دون هوادة. 

ومثلما كان الحال مع الرجال الذين كانوا يأتون بالعاج, فإن موردى المطاط 
إلى دولة الکونجو والشركات الخاصة كانوا یکافئون حسب الكميات التى يقدمونها. 
وفى سنة ۱٩۰۳‏ نال وكيل 'غزير الانتاج عمولة تعادل ثمانية أضعاف مرتبه السنوى. 
ولكن الأموال الوفيرة تدفقت عائدة إلى أنتورب ويروكسلء وفى العاصمة تجمعت بصفة 
خاصة على جانبی شارع بريدرود (8:606:006), وهو شارع صغير يفصل ما بين 
خلفية القصر الملكى وعدة أبنية تحوى مكاتب لدولة الكونجو ومكاتب خاصة بالعملیات 
الاقتصادية الخاصة بالكونجو. 


وإضافة إلى أن الدولة التى كان ليويولد يسيطر عليها شخصيا كانت تحصل على 
نصف أرباح الشركات التى كانت لديها امتيازات: كان الملك يحقق أرباحا أكثر بكثير 
من الأراضى التى تستغلها الدولة مباشرة. غير أن لدينا إحصائيات أوضح بكثير من 
الشركات ذات الامتيازات بسبب أن تلك الشركات كانت تدار بأسلوب أقل سريةٌ من 
أساليب الملك. ففى سنة ۰۱۸۹۷ على سبيل الثال. أنفقت شركة واحدة. هی شركة 
الهند الأنجلويلجيكية للمطاط والاستكشاف (Anglo-Belgian India Rubber and‏ 
Exploration Company)‏ أو (فه.أ.ب.م.)) ۰ فرنك لكل كيلوجرام فى حصاد الطاط 
فى الكونجو وشحنه إلى مقر رئاسة الشركة فى أنتورب - حيث باعته بأسعار وصلت 
فى بعض الأحيان إلى ٠١‏ فرنك للکیلوجرام» وهو ريح يربو على ۷۰۰ فى المئة. وبحلول 
سئة ۱۸۹۸ وصل تمن مخزون الشركة ما بقارب ثلاثين ضعف آسعار ما قبلها ست 
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سنوات. وها ين سنتی ۱۸۹۰ و۱۹۰4 وصل مجمل أرياح الکونجو من الطاط الی ستة 
وتسعین ضعقا. وبنهاية القرن آصبحت دولة الکونجو الستقلة أكثر مستعمرات أفريقيا 
رتكا ولا انها أنه ستميرة آخریوافت الارباح شصرعه ان ختضاد ا تطاط الیری: 
إذا استبعدنا مصاریف النقل, لا بحتاج إلى زراعة ولا سماد ولا رأس مال ينفق فى 
شراء آلات باهظة الثمن. فهو لا يحتاج الا إلى عمالة. 


كيف يمكن العثور على تلك العمالة ؟ شكل ذلك مشكلة لحکام الکونجو. فلم يكن 
بمقدورهم أن يجمعوا الرجال ببساطة ويقيدوهم سويا بالاغلال, ويقسرونهم على العمل 
تحت رقابة ملاحظ يجمل الشيكوت كما كانوا يفعلون مع الحمالين. فلكى يجمعوا المطاط 
البرى كان على الرجال أن ينتشروا فى الغابة المطيرة ويتسلقوا الأشجار. 

والمطاط سائل يجرى فى أوعية الأشجار ثم يتخثر؛ والكلمة الفرنسية 'كاوتشوك' 
(©ناه16نا030) مشتقة من كلمة لهنود أمريكا الجنويية تعنى 'الخميلة الباكية'. والخميلة 
الباكية فى الکونجو كانت كرمة إسفنجية طويلة من فصيلة لاندولفيا (۳2م۱۵000۱). 
ويصل قطرها عند قاعدتها إلى قدم, والكرمة قد تلتف صعودًا حول شجرة لمسافة مئة 
قدم أو آکثر. حيث تتمكن من الوصول إلى أشعة الشمس. وهناك تتفرع إلى أغصان 
منها ما قد يلتف حول الفروع العليا لست شجرات أخرى. ولكى يُجمع المطاط فلا بد 
من إحداث شق فى الكرمة بسكين ويعلق دلو أو وعاء فخارى ليجمع السائل المتقطر 
بیطء وهو سائل نباتى غليظ القوام ويشبه اللبن. ومن الممكن إحداث شق صغير فتسيل 
نقاط السائل مثل نقاط الصنبور أو تقطع الكرمة كليةء فتنتج كميات أكبر من المطاط 
ولكن الكرمة تموت - وهى أمر ممنوع رسميا ولكنه كان يمارس على نطاق واسع. 
وعندما تستنزف الكرمات المتاخمة لقرية من القرى فعلى العمال أن يزيدوا من تغلغلهم 
فى الغابة حتى يصل الأمر» وهذا يحدث سريعاء إلى أن العمال يسيرون لمسافة يوم أو 
يومين کی يعثروا على كرمة جديدة. وعندما تستنزف ارتفاعات الكرمة القريبة من 
الارض يبدأ العمال فى تسلق الاشجار كى يصلوا إلى السائل. وكتب مبشر: "مررنا ... 
برجل على الطريق وقد انكسر ظهره عندما وقع من أعلى شجرة بينما ... كان ينضح 
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بعض الكرمات". ويضاف إلى ذلك أن الأمطار الاستوائية المدرارة فى معظم فصول 
السنة حولت مناطق شاسعة من الغابة الطيرة. حيث تنمو كرمات المطاط البری. 
إلى مستنقعات. 


ولم تكف المدفوعات من الحلى الزائف أو الأسلاك النحاسية لحمل الناس على 
المكوث فى الغابة المغمورة أيامًا فى كل مرة لیقوموا بعمل بمثل تلك المشقة والألم 
الجسمانی. وكان علی جامم المطاط أن یجفف السائل حتی بتخثر, وکثیرا ما كانت 
الوسيلة الوحيدة لحدوث ذلك هی أن ينشره على ذراعیه وفخذیه وصدره. وکتب لويس 
شالتان (62۱۱0 ونباما)» وهو ضایط من ضياط القوة الشعبية. فى مذکرانه سنه ۱۸۹۲: 
"فى الرات الاولی لا یخلو الأمر من الالم عندما ينزع الرجل الطاط من الأماكن ذات 
الشعر من چسمه. والوطنیون لا يحبون جمع الطاط بل يجب اچبارهم عليه . 

كيف کانوا یجبرون عليه ؟ وتسربت الأنباء والاشاعات شيئًا فشينًا إلى آورویا. 
وذكر القنصل البريطانى فى تقرير له سنة ۱۸۹۹: "هاکم مثال لما يجرى أخبرت به فى 
أعالى [نهر] أويانجى. وكانت الطريقة التى اتبعها هذا [هؤلاء] الضابط [الضباط]... 
هی أن يصل إلى قرية من القرى فى زوارق الکانو, وكثيرًا ما كان السكان يفرون عند 
وصولهم؛ ثم بترجل الجنود ويبدأون قى السلب والنهب مستولين على كل الدجاج والحبوب إلخ. 
من المنازل؛ ويعد ذلك يهاجمون السكان حتى يتمكنوا من الإمساك بنسائهم ويبقوهن 
رهينات حتى يحضر زعيم المنطقة الكمية المطلوية من كيلوجرامات المطاط. وعندما يتم 
ذلك تبا ع النسوة إلى ملاكهن مقابل ماعزتين للمرأة. وهكذا يتنقل من قرية لأخرى حتى 
يتم جمع الكمية المطلوية من المطاط". 

وأحيانًا تكون الرهائن من التساء وفى أحيان أخرى من الأطفالء وأحيانًا من 
الشيوخ أو الزعماء. وكان بكل محطة حكومية أو تابعة لشركة فى مناطق المطاط معتقل 
مخصص للرهائن. فان كنت قرويًا ذكرًا فإن رفض الأوامر بجمع الطاط قد تعنى موت 
زوجتك. وهی قد تموت على أية حال؛ فالطعام فى المعتقلات كان نادرا والأوضاع قاسية. 
وكتب جورج بريكوس (ع8:10055 880:965)/ وهو ضابط بالقوة الشعبية» فى يومياته 
فى ۲۲ نوفمبر سنة ۱۸۹۰: ”إن النسوة اللواتى أخذناهن فى الغارة الأخيرة على 
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إنجويترا (679613) لا يكففن عن إثارة التاعب, وكل جندى يريد |حداهن. وحراس 
المعتقل الذين من المفترض أن يراقبوهن يفكون أغلال أجملهن ويغتصبوهن . 

ومن البديهى أن ليوبولد لم يعلن مطلقًا أن أخذ الرهائن هو سياسة رسمية؛ فإن 
وجه شخص ما مثل تلك الاتهامات فإن السلطات فى بروكسل كانت تبادر بنفيها 
مظهرة سخطها. ولكن هناك فى الأدغال بعيدًا عن الأعين التطفلة. يتلاشى التظاهر. 
بل إن التعليمات الخاصة بأخذ الرهائن كان يتضمنها كتاب تعليمات شبه رسمى هو 
دليل المسافر والمقيم فى الکونجو (Manuel du Voyageur et du Resident au Congo)‏ 
كانت الإدارة تعطى نسخة منه لكل وكيل وكل موقع للدولة. وكان ذلك الدليل المكون من 
خمسة أجزاء يغطى كل شىء من حمل الخدم على الطاعة إلى التحية الصحيحة بإطلاق 
نيران المدفعية. وكان أخذ الرهائن من الأعمال الروتينية: 

إن أخذ السجناء فى أفريقيا ... هو من الأمور اليسيرة, لأنه لو حدث أن 

الوطنيين اختبناوا فهم لن يبتعدوا كثيرًا عن قريتهم ولا بد من أن يعودوا 

للبحث عن الطعام فى الحدائق المحيطة بالقرية. فإن أحكمت الرقابة على تلك 

الحدائق فمن المؤكد أنك ستمسك ببعض الناس بعد فترة قصيرة ... فإذا ما 

حصلت علی کفايتك من الساجین فعليك آن تختار من بینهم شخصا طاعنا 

فى السن. ویفضل أن یکون امرأة: وتقدم لها هدية وترسلها إلى زعیمها 

لتبدأ المفاوضات. وغالبا ما يوافق الزعيم على إرسال ممثلين عنه. من فرط 

تلهفه على إطلاق سراح قومه. 

ونادرًا ما يتيح التاريخ لنا فرصة الاطلاع على مثل تلك التعليمات المفصلة لاولنك 
القائمين على تنفيذ تعليمات نظام حكم قائم على الإرهاب. فنجد الأفكار المفيدة عن أخذ 
الرهائن فى جزء من الدليل يسمى 'مواضيع عملية صاغتها لجنة تحرير مكونة من نحو 
ثلاثين عضو . وهناك عضو فيها - عمل على الكتاب خلال فترة العامين التى أعقبت 
وصمه بصفة جامع الرءوس - هو ليون روم رئيس المحطة عند مساقط ستانلى. 
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كان أخذ الرهائن عملاً تفرد فيه الكونجى خلافًا لغيره من الأنظمة التى تمارس 
أعمال السخرة. غير أنه كان يشبهها فى نواح أخرى. فكان الکونجو يتعامل بنظام 
الحصص, وكذلك كان نظام الجولاج السوفييتى بعد ذلك بعقود. وهو نظام آخر كان 
يمارس أعمال سخرة العبيد لاستخراج الواد الخام. فقی سيبيريا كانت الحصص 
عبارة عن أمتار مكعبة من الأخشاب أو أطنان من خام الذهب يستخرجها السجناء من 
المناجم كل يوم؛ وفى الکونجو كانت الحصة كيلوجرامات من المطاط. وفى المنطقة 
الخصصة لشركة الهند الأنجلويلجيكية للمطاط والاستكشاف والتى كانت تقع على 
انحناءة نصف الدائرة العظيمة لنهر الكونجو. على سبيل الثال» كانت الحصة المفروضة 
على كل قرية ثلاثة إلى أربعة كيلوجرامات من المطاط المجفف لكل ذكر بالغ كل أسبوعين - 
وكانت تعنى فى الحقيقة عملا يستغرق كل وقت هؤلاء الرجال. وكانت الحصص أكبر من 
ذلك فى أماكن أخرى وقد تزداد بمضى الوقت. وفى حوض نهر مونجالا (۴:۷۵۶ ۱۸092۱2) 
فى أقصى الشمال, وكانت تسيطر عليها شركة أخرى هی جمعية أنفرس للتجارة فى 
الکونجو (60090 (Societe 8016150156 du Commerce au‏ قدر موظف بالشركة أنه 
لکی یتمکن جامعو الطاط من الوفاء بحصتهم کانوا یضطرون إلى البقاء فى الأدغال 
آربعة وعشرین یوما من كل شهر, حیث بنوا آقفاصا بدائية لیقیموا فیها لتحمیهم من 
هجوم الفهود, ولم تكن حماية كافية فى کل مرة. 

ولکی یصلوا إلى الاجزاء العالية عن الأرض من الكرمة كان الرجال التلهفون على 
كل قطرة من الطاط یقطعون الكرمة كلها أحياتاء ثم یقسمونها إلى قطع ویعصرون 
الطاط من کل قطعه. وعلی الرغم من أن دولة الکونجو آصدرت آوامر مشددة تحرم قتل 
الکروم بهذه الطریقة؛ فإنها استخدمت أيضًا الشیکوت للرجال الذين لا يوردون کمیات 
كافية من الطاط. وصارت الشيكوت هی سيدة الوقف. ورأى شاهد عيان آفریقیین 
یحفرون على الجذور کی یجدوا من الطاط ما یفی بالحصة الفروضة علیهم. 

كان النظام عسکریا بکامله. وتناثرت حامیات القوة الشعبية فى كل مکان وكثيرًا 
ما ساهمت بنیرانها لساعدة الشرکات ذات الامتیاز. ویضاف إلى ذلك أنه كان لكل 
شركة قوتها العسكرية الخاصة بهاء وأطلق علیها اسم الخفراء من قبیل التمویه. 


215 


وكانت الشركات تتصرف فى الأمور العسكرية؛ بل وفى كل الأمور. وكأنها امتداد لدولة 
الكونجو. وفى حالة أخذ الرهائن أو إخضاع قرية متمردة کثیرا ما كان خفراء 
الكتركات وجنود القوة الشعبية بخرجون القتال معا . 

وفی أى مکان تنمو فيه کروم الطاط كان السکان یوضعون تحت سيطرة مشددة. 
وعادة ما كان الناس يضطرون للحصول على تصاریح من الدولة أو الشركة إن أرادوا 
زيارة صدیق أو قريب فى قرية آخری. وفی بعض الناطق كان السکان یجبرون على 
ارتداء لوحة معدنية مرقمة مربوطة بحبل حول أعناقهم حتی يتمكن وکلاء الشركة من 
التاکد من آنهم آوفوا بحصتهم من الطاط. وجتّدت آعداد هائلة من الأفارقة للعمل فى 
ذلك الجیش من العمال: وتسجل وثائق شركة الهند الأنجلوبلجيكية للمطاط والاستکشاف: 
وکانت مسئولة عن جزء ضئیل من إنتاج الطاط فى دولة الکونجو. أن بالشركة سبعة 
وأربعون ألف جامع للمطاط سنة ۱۹۰۹ . 

وکانت طوابیر الرجال الکدودین تسیر على ضفاف الأنهار حاملة فوق رءوسها 
سلالاً بها كتل الطاط الرمادية اللون وتسير بها عشرین ميلاً أو أكثر لتتجمع بالقرب 
من منازل الوكلاء الاوروبیین, الذين كانوا يجلسون على شرفات منازلهم ويقومون بوزن 
حمولات المطاط. وعند إحدى نقاط جمع الطاط أحصى أحد المبشرين أربعمئة رجل 
يحملون سلالاً. وبعد أن يُسِلَّم الطاط كان يُقسم إلى بلاطات غير مستوية بحجم حقيبة 
سفر ويُترك فى الشمس ليجف. ثم يُشحن نزولاً فى النهر على صنادل تجرها السفن 
البخارية. وهی أول مرحلة فى الرحلة الطويلة إلى أورويا. 

وكانت الدولة والشركات فى المعتاد تدفع للقرويين ثمن مطاطهم على صورة قطع 
من القماش والخرز وملء بضع ملاعق من الملح أو سكين. وهی أشياء لا تكاد تكلفهم 
شيئًا والسكاكين أساسية فى جمع المزيد من المطاط. وفى مناسبة واحدة على الأقل 
تقاضى زعيم العشيرة الذى أجبر قومه على جمع المطاط أجره على صورة كائنات 
بشرية. وسجلت الوثائق التبادل التالى سنة ۱٩۰۱‏ بعدما شب نزاع قانونى بين اثنين 
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من الموظفين البيض بالقرب من مساقط ستانلی. وكان الشاهد الذى سنل هو لیامبا 
زعيم قرية تسمى ماليندا: 

س: هل أعطاك مسيو هوتیو [موظف فى شركة] نساء أحياء أو أطفالاًء 

ج: نعم» أعطانى ست نساء وطفلين. 

س؛ فی مقابل ماذا؟ 

ج: مقابل الطاط الذی جلبته إلى الحطة, وآخبرنی أنى أستطیع أن آکلهم أو 

آقتلهم أو أستخدمهم کعپید - کیفما آود. 

وکانت الفاية الطيرة التاخمة لنهر کاسای غنية بالطاط. ووجد وليم شبارد وغیره 
من البشرین الشیخیین أنفسهم فى خضم طوفان. وکان الکاسای أيضًا مسرحا 
لبعض أعنف حرکات القاومة لحکم لیوبولد . وهاجم رجال مسلحون بتبعون رعيمًا متحالقًا 
مع النظام وعائوا فسادا فى الاقلیم الذی كان شبارد يعمل فيه ونهبوا وأحرقوا ما يزيد 
على عشر قری. ولجأ فيض من اللاجنین إلى محطة شبارد یطلبون العون. 

وفی سنة ۱۸۹۹ صدرت الأوامر إلى شبارد من رؤسائه أن یتوغل فى الأدغال. مع 
ما فى ذلك من خطورة عليه شخصیا. کی د بستقصم عن أسباب القتال. فرضخ وهو 
کاره. وهناك وجد الارض تلطخها الدماء وعثر على قری مدمرة والعدید من الجثت. 
ورائحة الاجساد النتنة تزکم الأنوف. وعندما وصلوا الى مخيم الغیرین التقطت عیناه 
مشهد آشیاء كثيرة ینبعث منها الدخان. وقادنا الزعیم إلى كومة من عصی أوقدت 
تحتها نار هادئة وتبین لى أن فوقها أياد یمنی. عددتها فوجدتها ۸۱ بدا ." وقال الزعیم 
لشبارد: "انظر! هذا هو برهاننا. وأنا دائم آقطع اليد الیمنی لأولئك الذین نقتلهم حتی 
تثبت للدولة عددهم" . واستعرض لشبارد بتباه بعض الجثث التی أتت منها تلك الأيدى. 
وکان الدخان بحافظ على الأيدى فى ذلك الناخ الساخن الرطب. فقد تنقضی آیام 
أو أسابيع قبل أن يتمكن الزعيم من عرضها على الموظف المسئول ويتلقى منه الثناء 
على ما فعله من قتل. 


وكان شبارد قد عثر مصادفة على واحد من أفظع مظاهر نظام ليويولد لجمع 
الطاط. وكان قطع الأیدی. على غرار أخذ الرهائن. سياسة متعمدةء كما اعترف 
بذلك فيما بعد الموظفون حتى الکبار منهم. وذكر تشارلز لومير (Charles Lemaire)‏ 
بعد تقاعده: ”فى أثناء عملى فى الکونجو عملت كمفوض أول للاقلیم الاستوائى. 
ویمچرد أن اشتد الحديث عن المطاط کتبت للحكومة: لکی نجمع المطاط فى الإقليم ... 
فلا بد من قطع الأيدى والأنوف والآذان". 

فإذا ما رفضت قرية الخضوع لنظام الطاط. فان قوات الدولة أو الشركة أو 
حلفائهما تبادر أحيانًا بقتل کل من تقع عليه أعينهم. فتصل الرسالة إلى القرى القريبة. 
غير أنه فى مثل تلك الأحوال كان بعض الضباط الأوروبيين تنتابهم الشكوك وعدم الثقة. 
فكانوا يطالبون الجنود بدليل على أن كل طلقة تعطّی لهم قد استُخدمت فى قتل شخص ما. 
ولم تضع هباء فى صيد. أو ما هو أسوا. أى أن تكون قد حفظت جانبًا للاستخدام 
الحتمل فى تمرد. وكان البرهان التقليدى هو اليد اليمنى من جثة. وأحيانا لم تكن 
تؤخذ من جثة, كما ذكر ضابط لبشر. قد يحدث أن جنديا يطلق رصاصة لصيد 
حیوان. ثم يقوم بقطع يد رجل حی" . وبلغ الأمر أن بعض الوحدات العسكرية عينت 
"موظفًا لحفظ الایدی": وكانت مهمته أن يقوم بتدخینها. 

ولم يكن شبارد الأجنبى الوحيد الذى شاهد الأيدى المقطوعة فى الكونجوء ولا 
كان آخرهم. ولكن المقالات التى كتبها لصحف الإرساليات حول الفظائع التى عثر عليها 
أعيد طبعها واستشهد بها على نطاق واسم. سواء فى أورويا أو فى الولايات التحدة, 
وكان هوء إلى حد ماء السيب فى أن الناس عبر البحار صاروا يربطون بين الکونجو 
والأيدى المقطوعة. ويعد مضى ست سنوات على الاكتشاف الصارخ لشبارد. تحدث 
إميل فاندرفلد (3006/006ل! 16أم8) الزعيم الاشتراكى فى البرلمان البلجیکی. فى 
معرض هجومه على الأشغال المدنية الباهظة التكاليف التى كان ليويولد يبنيها وينفق 
عليها من أرباحه من الکونجو. وذكر "آقواس النصر التذكارية التى سوف يطلّق عليها 
يومًا من الأيام أقواس الأيدى المقطوعة". وفى النهاية كان مقدرا لصراحة وليم شبارد 
أن تستثير غضب السلطات ويجد فاندرفلد نفسه. وهو محام. يدافع عن شيارد فى 
محكمة كونجولية. ولكننا بذلك نستيق أحداث قصتنا. 
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ومع انتشار إرهاب المطاط فى أنحاء الغابة المطيرة انطبعت فى ذاكرة الناس 
ذكريات بقيت حية طوال حياتهم. وحدث بعد ذلك بنصف قرن أن قسیسًا كاثوليكيًا كان 
يسجل التاريخ الشفهى ونقل عن رجل بدعی تسوامبى (۲5۷2۲006). تحدث عن موظف 
بالدولة يدعى ليون قفيقيه (۲:۵۷۵2 ومعا) كان يكن له كراهية خاصة: فقد دأب ذلك 
الموظف على ترويع منطقة على ضفة.النهر على مسافة ثلاثمئة ميل شمالى بحيرة 
ستانلی: 

كان کل السود يؤمنون بأن ذلك الرجل هو شیطان منطقة خط الاستواء ... 

وكان عليك أن تقطع أيدى کل الجثث التی تقتل فى القتال. وکان يريد أن 

يرى عدد الأیدی التی یقطعها کل جندی, الذی كان عليه أن يحضرها فى 

سلة. ... وکل قرية ترفض أن تجمع الطاط كانت تمخی محوا. وعندما كنت 

شابا رأيت الجندی مولیلی [تابع فیفیه], وکان حينئذ يحرس قرية بويكاء 

بتناول شبكة كبيرة ویضم فیها عشرة من الوطنیین المقبوض علیهم. ويريط 

حجرة ضخمة فى الشبكة, ثم بلقیها فى النهر ... وکان الطاط هو مصدر 

کل ذلك العذاب؛ ولهذا لا نرید أن نسمع اسمه یتردد مرة آخری. فالجنود 

جعلوا الشباب بقتلون أو یفتصبون آمهاتهم وأخواتهم. 

وینقل ضابط من القوة الشعبية مر خلال موقم فیفیه فى سنة ۱۸۹6 آقوال فیفیه 
نفسه يصف ما فعله عندما أبت القری الحيطة بموقعه أن تزود قواته بالأسماك ونبات 
النیهوت التی طالبهم بها: لقد شننت علیهم حربا . وکانت أمثولة واحدة کافیة: قطعت 
منة راس, ومنذ ذلك الحین توفرت الژن بالحطة. إن هدفی كان إنسانيًا بحتا . قتلت منة 
شخص ... ولکن ذلك سمح لخمسمنة غیرهم بالبقاء على قید الحياة". 

ويمثل تلك القواعد الانسانية, والتی شملت قطع الأيدى والرء‌وس, فاز بالمعركة 
سادیون مثل فیفیه. واستخدم قائد محطة فى مبیما مسدسه لیحدث ثقويًا فى شحمة 
آذان أفارقة. وکان راژول دی بریمورل (۳۲۵۲۵۲۵۱ 06 820۱), وهو وکیل عمل فى 
منطقة نهر کاسای, یستمتم بإعطاء جرعة کبيرة من زیت الخروع للأشخاص الذین 


نم 
لا 
با 


يشك فى أنهم متمارضون. وعندما قدم قروى مطاطه مخلوطًا بالطين أو الحصی, فى 
محاولة محمومة منه کی یفی بالحصة المفروضة علیه. آجبره الوكيل ألبريك ديتيج 
)Alberic Detiege)‏ على أكلها . وعندما لم يستخدم حمالان دورة المياه المخصصة لهما 
آمر جان فردوسين (6:005560/! 980ل) مفوض الإقليم ياستعراضهما أمام القوات 
ووجوههم ملطخة بالواد البرازية. 

ولما انتشرت أنباء جنود الرجل الأبيض وبسلالهم المحملة بالأيدى المقطوعة فى أنحاء 
الکوتجو, تأكد بين الأفارقة الإيمان باسطورة هی نقيض لافت للنظر للهاجس الأبيض 
عن أكل السود للحوم البشر. فقد قيل إن علب اللحم المحفوظ الموجودة فى منازل 
البيض لم تكن تحوى لحم الحيوان المرسوم على العلبة وإنما أياد مفرومة. 


حدث ذات مرة أن ليوبولد وفيلهلم الثانى قيصر ألمانيا كانا يشاهدان عرضًًا 
عسكريًا فى برلین وأسر ليويولد للقيصر مبدیا تذمره من تآكل سلطات الملكيات: 
فى الحقيقة لم يتبق لنا نحن الملوك سوى المال!" وسرعان ما أتى المطاط لليويولد 
بالمال بكميات لم يكن يحلم بها. غير أن الکونجو وحدها لم تكن لتكفى لإرضائه. ولما 
كان يحلم بإمبراطورية تشمل نهرى أفريقيا الأسطوريين» نهر الكونجو ونهر النيل. 
فقد ظن أنه يستطيع أن يصل النهرين معا بسكك حديد هائلة. وفى أوائل تسعينيات 
القرن أرسل بعثات استكشافية إلى الشمال الشرقى من الكونجى تجاه وادى النيل. 
وتمكنت إحداها من اكتشاف مناجم النحاس القديمة فى بحر الفزال, واهتمت بإعلان 
تبعيتها للیوبولد شخصيا مع تكليف دولة الکونجو بالحماية العسكرية. 

وفى النهاية آوقف الفرنسيون تقدم الملك آبعد من ذلك فى اتجاه وادى النيل؛ 
ولكنه كان يحلم بالفعل بمستعمرات هناك. وكان يقول: 'إنى أود أن أجعل بلجيكتنا 
الصغيرة. يملايينها الستة. عاصمة لامبراطورية مترامية الأرجاء. فهولندا وإسبانيا 
والبرتغال كلها فى تدهور وانحطاط ویوما من الأيام سوف تعرض مستعمراتها للبيع". 
كما استفسر من وليم جلادستون رئيس الوزراء البریطانی عن إمكانية استئجار 
أوغندا. 

وكان ليوبولد حريصا على أن يزين مخططاته الاستعمارية بأية أفكار عاطفية 
إنسانية تلوح فى الأفق. ففى سنة ۱۸۹7 فاجأ رئيس وزراء بريطانى آخر. هو اللورد 
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ساليسبيورى, باقتراح إرسال جيش سودانى تحت إمرة ضباط من دولة الكونجو لغزو 
واحتلال أرمينيا لوضع حد للمذابح [التى كانت تركيا ترتکبها ضد الأرمن] التى استثارت 
مشاعر الأوروبيين بعنف". (وظنت الملكة فيكتوريا أن ليويولد ابن عمها قد أصابته 
الهلاوس). وعندما كانت هناك أزمة فى کریت. اقترح أن القوات الكونجولية تساعد فى 
حفظ النظام. وبعد أن كسبت الولايات المتحدة حربها مع إسبانيا اقترح أن تستأجر 
مؤسسة ما بعضا من الممتلكات الإسبانية مثل جزر الكنارى فى المحيط الأطلنطى أو 
جزر كارولين فى جنوب المحيط الهادى. وأوضح فى اقتراحه أن مُسجل تلك المؤسسة 
فى دولة "محایدة" مثل دولة الکونجو الستقلة. 

ولم تشغل أى من تلك الأحلام لیوپولد عن ادارة مصدر دخله الرئیس. غير أنه 
آبقی الأرباح التنامية من الکونجو سر دفيئًا کی لا بثار موضوع رد الدین الضخم 
. الذى استدانه من الحكومة البلجيكية. فلم تكن دولة الکونجو تعلن عن میزانیاتها طالما 
كان بمقدور ليويولد أن يفعل ذلك. وعندما فعلت ذلك أخيرًا ذكرت أرقامًا لأرباحها تقل 
عن الحقيقة بكثير. 


ومن بين الوسائل التى تستطيع أن تسيطر بها على بلدك قدرتك على إصدار 
سندات. وأصبح ذلك فى النهاية مصدرا للدخل للیوپولد يكاد يساوى الدخل من المطاط. 
وقيل إن ليوبولد أصدر سندات تساوى أكثر من مئة مليون فرنك. أو ما يساوى 
بالتقريب نصف بليون من دولارات اليوم. وباع بعضا منهاء وأهدى بعضا لمحاسيبه. 
واستبقى بعضها لم لكيته الخاصة؛ واستخدم جز منها بديلاً للنقود لتمويل مشاريع 
الأشغال العامة فى بلجیکا. ولا كان أجل استرداد السندات يحين بعد زمن طويل 
يصل فى بعضها لتسع وتسعين سنة فقد كان ليويولد يعلم أن دفع رأس المال سيكون 
مشكلة تخص شخصا آخر. وكان من المفترض أن أموال السندات مخصصة لتنمية 
الكونجو ولكن ما أنفق منها هناك كان قلة تادرة. 

كان ليويولد يفضل أن ينفق تلك الأموال فى أوروياء مع ما يأتيه من أرباح مطاط 
الكونجى. وعلى الرغم من أنه كان رجلاً داهية وطموحا؛ فإن ميوله اتسمت بفقر الخيال, 
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فقد استخدم ثروته الهائلة الجديدة بطريقة لا تجد له مكانًا فى كتب التاريخ قدر ما 
تفسح له فى كتب دليل إرشاد السياح . فقد أنشأ سلسلة من النصب التذكارية وينى 
أجنحة جديدة فى القصر ومتاحف ومراكز للمعارض فى كافة أنحاء بلجيكا . وفى 
أوستند مصيفه المفضل صب ليويولد ملايين الفرنكات فى متنزهات وحدائق عامة 
متعددة ويهو ذى أبراج متقنة (ینت بخمسة وثمانين ألف نبات عند افتتاحها) فى حلبة 
السباق التى كان يرتادها. كما مولت أرياح المطاط أيضًا مضمارا للجولف فى بلدة 
كلمسكيرك (۷۱6۳5۷۵۳۷۵) القريية. وشالیها ملکیا فى رافرسید (eل ›)Rav esi‏ وعددا لا 
حصر له من التجدیدات والتوسعات فى قلعة ليكن. ووهب لیوبولد رسميًا العدید من تلك 
الثروات إلى وطنه كهدية ملكية مصحوية بصخب !علامی شدید, رغم أنه استمر يعيش 
فى القلاع والقصور کعهده دائمًا. وکانت آهدافه الحقيقية من تلك الهبات الملكية هی 
أن یجعل آمته تدفع تکالیف صيانة تلك المتلکات ویبعدها عن متناول أيدى بناته الثلاث. 
التى یجبره القانون البلجیکی أن يورثهن ممتلکاته الشخصیه. 

وفى سنة ۱۸۹۰ بلغ ليوبولد سن الستين, اانه وراش امرض لا طعن فى السن. 
وإذا سعل مساعد من مساعديه كان يعرّض نفسه للابعاد لعدة أيام. وكان دائم الخوف 
من أن يصاب بالبرد. فكان يرتدى کیسا غير منفذ للماء حول لحيته إذا ما خرج فى 
جو مطير أو سبح فى البحر. وكان يأمر بغلى مفارش القصر كل يوم لقتل الجرائيم 

وکان يعيش معظم وقته فى لیکن إذا لم يكن مسافرا وکا بسن قط م گرا 
ويستحم يماء ء بارد ويشذب لحيته الكبيرة ويتلقى تدليكًا لجسمه ثم يقرأ بريد الصباح 
الباكر ويتناول إفطارًا ضخمًا - نصف دستة من البيض السلوق. وكومة من خبز التوست 
ويرطمانًا كاملاً من المربى. ثم يمضى أغلب النهار يتمشى فى حدانقه وصوياته الزجاجية 
المحببة إليه. وكثيرًا ما كان يقرأ البريد ويملى ردوده فى أثناء الشی. وكان على سكرتيريه 
أن يتعلموا كيف يكتبون وهم سائرون. وكان الغداء يستغرق نصف ساعة بالضیط. 
وفى أثناء الأكل يقرأ الملك الصحف وأحيانًا يسطر تعليماته على هوامش الخطابات 
بخط لا يكاد يُقرأ بحیث يقضى مساعدوه ساعات قلقة كل يوم يحاولون فك طلاسمه. 
وكان على باقى أفراد العائلة الذين يتناولون الطعام معه أن يبقوا صامتين 
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وبعد الظهيرة كان يتوجه إلى القصر الملكى وسط بروكسل ليقابل المسئولين 
والزوار. ثم يعود إلى ليكن لتناول وجبة المساء. وكانت لحظة الذروة فى يومه هى وصول 
جريدة التايمز من لندن. فبعد ظهر كل يوم تصل نسخة من الجريدة الصباحية ملفوفة 
بعناية يُلقى بها من القطار السريع بين أوستند ويازل فى أثناء مروره بمحطة السكك الحديدية 
الخاصة فى ليكن والتى تحمل الشعار الملكى. ويقوم أحد العاملين بكى الصحيفة - 
الجراثيم مرة أخرى - ويقرأها الملك فى سريره ليلاً. (وعندما انضمت التايمز إلى 
جوقة معارضيه أعلن الملك فى غضب أنه سيتوقف عن الاشتراك فيها. ولكنه كان 
يرسل وصيفه سرا كل ليلة إلى محطة القطار فى بروكسل ليشترى له نسخة). 


ولعل ليوبولد كان يحب التايمز لأنها كانت صحيفة موجهة لا إلى بلد صغير بل 
إلى بلد قوی. وعلى أية حال. فإن تلهفه على المستعمرات امتد إلى كل أركان العالم. 
قفی ۱۸۹۷ شرع فى استثمار الأرباح الناتجة من الکونجو فى خط سكك حديدية فى 
الصین, انتهى إلى أنه ربح أموالاً وفيرة من الصفقة. وكان ينظر إلى ذلك البلد [الصین] 
كما كان ينظر إلى الکعكة الأفريقية الرائعة". كوليمة للالتهام. وكان جاهرًا کعهده 
دائما لان يدعو نفسه إلى المائدة. وقال عن الخط الذى كان يأمل أن يحصل عليه لسكك 
حديده: "هذا هو العمود الفقرى للصين؛ فان أعطوه لى فساخذ معه ایض قطعة كبيرة 
من اللحم . وحاول أن يقوم بعملية تبادل: عمال صينيين للكونجو مقابل جنود 
كونجوليين للصين؛ وكان وجود جنود كونجوليين فى الصين سيعطيه موطأ قدم. مثل 
غيره من القوى الغربية التى كانت تناور فى الشرق الأقصى آنذاك. وابتاع عدة قطع 
أراضى صغيرة فى الصين باسم دولة الكونجو الستقلة. وعندما أرسل وفدًا من دولة 
الکونجو للتفاوض - ومن البديهى أنهم كانوا جمیعا من البلجيكيين - تظاهر لى هونج - 
تشانج نائب الإمبراطور الصينى بالدهشة قائَلاً: "هل كنت على صواب عندما ظننت أن 
كل الأفارقة سود البشرة؟" 


وفى الكونجو أدى ازدهار المطاط إلى ازدياد التلهف على تنفيذ المطلب الملح لبناء 
أعظم عمل هندسى فى الإقليم: السكك الحديدية الضيقة بين متادى ويحيرة ستانلى 
التى تلتف حول الشلالات العظمى. وفى بعض الأوقات تطلب المشروع عمل ستين ألف 
عامل. وعلى الرغم من أن الخط لم يزد طوله على ۲۶۱ ميلا ولم يتعد عرضه نصف 
العرض القياسى لخطوط السكك الحديدية الأمريكية؛ فإن المناخ والأمراض وطبيعة 
الأرض جعلته واحدا من أكثر مشاريع البناء تثبيطًا للهمم فى التاريخ. فقد استفرق 
بناء الأربعة عشر ميلاً الأولى ثلاث سنوات. ووصف أحد المساحين الأوائل تلك المسافة 
الوعرة بأنها کومة من الأحجار الهائلة الحجم التى تبدو فى بعض الأماكن وكأنما 
آلقتها فوق بعضها بعضًا أيادى عمالقة". واحتاج الخط إلى بناء تسع وتسعين جسوا 
بلغ مجموع أطوالها اثنى عشر ميلاً. 

وكان عمال البناء يُجلبون من الأقاليم البريطانية والفرنسية فى غرب أفريقياء ومن 
هونج كونج ومکاو. ومن جزر الهند الغربية البريطانية. ويقيت فكرة جلب عمال صينيين 
للعمل فى الكونجو مسيطرة على فكر ليويولد. وكتب إلى أحد معاونيه: کم سیکلفنا 
إنشاء خمس قرى صينية كبيرة فى الکونجو؟ واحدة فى الشمال. وأخرى فى الشمال 
الغربى» وواحدة فى الشرق. وأخرى فى الجنوب. وواحدة بين متادى وليويولدفيل. وكم 
سيكلفنا إحضار ألفى صينى لتحديد حدودنا؟" وتبخرت فكرة القرى الخمس. ولكن حلم 
لیوبولد تكلف حياة ۵۶۰ عاملاً صينيًا جلبوا للعمل على السكك الحديدية سنة ۰۱۸۹۲ 
فقد مات ثلاثمئة منهم فى أثناء العمل أو فروا إلى الأدغال. ولم ير أحد غالبية الباقين, 
رغم العثور على العديد منهم فيما بعد على بعد يزيد على خمسمئة ميل فى داخل 
البلاد. فقد ساروا تجاه شروق الشمس, محاولين الوصول إلى الساحل الشرقی 
لأفريقيا ومنه إلى وطنهم. 

ویبدو أن بضع منات من العمال من جزيرة بربادوس بالبحر الکاریبی قد أخبروا 
بأنهم ذاهبون للعمل فى مکان آخر؛ فعندما رست سفینتهم فى بوما فى سبتمبر ۱۸۹۲ 
وأدركوا أنهم فى الکونجو تاروا ثورة عارمة. وأطلق الجنود النار علیهم فقتلوا اثنين وجرحوا 
الزید. وأرسل الباقون إلى نهاية الخط فى متادی فى نفس الیوم ويدأوا العمل. 
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كان الخط الحديدى نجاحا هندسيًا متواضعا وكارثة إنساتية مروعة. فقد مات 
الرجال من الإصابات والدوسنتاريا والملاريا وكلها زاد من حدتها سوء الطعام والجلد 
بلا هوادة من قبل قوة ميليشيا السكك الحديدية المكونة من مئتى رجل. وكانت القطارات 
تخرج عن الخط؛ وتنفجر عربات بضاعة محملة بالديناميت ممزقة العمال سواء من 
السود أو البيض. وأحيانًا لم يكن المأوى متوفرًا لنوم العمال. وكان العمال المتمردون 
یقادون إلى العمل مكبلين بالأغلال. وكان بمقدور الأوروبيين من رؤساء العمال أو 
المهندسين أن يبطلوا عقودهم ويعودوا إلى آوطانهم. وکثیرون فعلوا ذلك دون انقطاع. 
أما السود والآسيويون فلم يكن ذلك مسموحا لهم. وعندما كانت الأبواق تدق فى 
الصباح كانت حشود العمال الغاضبين تلقى تحت أقدام الملاحظين الأوروبيين بأجساد 
زملائهم الذين ماتوا فى أثناء الليل. 

ونشأت أسطورة تردد صداها فى أماكن أخرى من أفريقيا أن كل صامولة رباط 
تربط ثمنها حياة أفريقى وكل عمود تلغراف يقام ثمنه حياة أوروبى. وحتى فى الأرقام 
الرسمية الوردية كانت حصيلة الوفيات ۱۳۲ من البيض و۱۸۰۰ من غير البيض. إلا أن 
بعض التقديرات ترفع عدد غير البيض إلى ۱۸۰۰ سنويا فى السنتين الأوليين» وهما 
اللتان كانتا الأسواً. وانتشرت الجبانات على الخط الحديدى. ومرة تلو المرة كان العمال 
يحاولون الفرار؛ فقد هاجم ثلاثمئة رجل ملوحين بمطارقهم ومجاریفهم ومعاولهم مرفاً 
متادى وحاولوا أن يُكرهوا سفينة فى الميناء على حملهم إلى أوطانهم. قمنعهم الحراس 
المسلحون بالهراوات الذين كانوا هم أنفسهم مجندين من زنزبار. وأضرب عمال آخرون 
أو فروا إلى أقاليم برتغالية متاخمة. 

وفى سنة ۰۱۸۹۸ بعد مضى ثمانى سنوات على بدء الإنشاء انطلقت أول قاطرة 
بخارية قصيرة ويدينة ومزينة بالرايات وتجر وراءها عربتی قطارء وقطعت الطريق 
بأكمله من متادى إلى بحيرة ستانلی. وكان فى استقبالها خيمة كبيرة مزدانة بالورود. 
وكبار المسئولين والعسكريين وضباط السكك الحديدية وأسقف. وحضر الجميع حفل 
الغداء واحتسوا الشمبانيا فى صحة ليويولد. وقام علية القوم بريط احتفالى لآخر 
قضیب من قضبان السكة الحديدية؛ وأطلقت الدفعية واحدا وعشرين طلقة تحية. 
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وأطلقت السفن البخارية فى بحيرة ستانلی صفاراتها . وأقام السئولون نصبا تذکاریا 
على الطريق البرى للقوافل الذى حلت محله السكة الحديد. وكان النصب يتكون من 
تماثيل معدنية لثلاثة حمالين بالحجم الطبیعی - واحد يحمل على رأسه صندوقًا كبيرًا, 
وارتمى الاثنان الآخران على الأرض بجواره من الإرهاق. وحملت اللافتة الكلمات 
التالية: حررتهم السكة الحديد من الأحمال. ولم تذكر اللافتة شينًا عما حملهم على 
العمل كحمالين فى المقام الأول. 

ورغم أنها اشتملت على منحنيات شديدة الحدة ومنحدرات شديدة الانحدار جعلت 
الرحلة تستغرق يومين بدلاً من يوم واحد؛ فإنها زادت بصورة جوهرية من سلطان 
الدولة وقرافهنا . وصار إنتاح الدولة من الطاط الذی يربق على آحد عشر ملیون طن 
سنويًا فى نهاية القرن بمقدوره الآن أن بصل إلى البحر من میناء البواخر فى بحيرة 
ستانلی دون أن یحمل لثلاثة آسابیع على رء‌وس الرجال. وفی الاتجاه الآخر حملت 
عربات القطارات السفن البخارية مفككة إلى قطع أكبر کثیرا مما كان الحمالون 
یستطیعون حمله. وسرعان ما أصبحت ليويولدفيل أكثر الوانی النهرية ازدحامًا فى 
آواسط آفریقیا. وتستطیع استقبال سفن بخارية حتی حمولة خمسمنة طن. وتحولت 
السفينة فيل دى باری (53:15 هه ۷:6) ذات الجادیف الجانبية وحمولة ستین طنًا إلى 


قارب للتنزه على نهر السین بباریس. 


كان لیوپولد يأخذ حذره من الاجانب العاملین فى الکونجو باستئناء أولئك العاملین 
فى الدولة أو فى مشاریم مثل السکك الحديدية. غير أنه كان یتحمل على مضض 
مجموعه منهم. هم بضع مئات من البشرین البروتستنت الأچانب مثل وليم شبارد 
ورفاقه. أتت غالبیتهم الساحقة من انجلترا والولایات التحدة أو السوید. وهی أقطار 
كان لیوبولد يأمل فى أن ينال رضاها . وکان البشرون قد حضروا إلى الکونجو متلهفین 
على التبشیر بالانجیل, وعلی أن يحاريوا تعدد الزوجات. وأن یعلموا الأفارقة الإحساس 
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الفيكتورى بالخطینة(). غير أنه لم يمض وقت طویل. بسبب إرهاب الطاط, حتى بدأ 
البشرون يجدون صعوية فى العثور على أجساد يكسونها وأرواح یخلصونها. 
فالقرويون المذعورون صاروا يختفون فى الأدغال لأسابيع عندما يشاهدون دخان سفينة 
بخارية مقبلة على الأفق. وواجه مبشر بريطانى مرارًا تساؤلات من أفارقة يقولون: "هل 
لدى المخلص الذى تحدئوننا عنه أى سلطة ليخلصنا من عناء الطاط؟ ووجد الیشرون 
دور المراقبين فى العارك. ولم يكن شيارد بأى حال هو الوحيد الذى كان شاهد عيان. 
ففى سنة ۱۸۹۶ سجل مبشر سويدى أغنية كونجولية دالة على اليأس: 

سئمنا من العيش فى ظل هذا الطغيان 

نحن لا نتحمل أن تؤخذ نساؤنا وأطفالنا بعيدا 

ويسىء معاملتهن البيض المتوحشون 

ونحن نعلم أننا سوف نموت .. ولکننا نرغب فى الموت 

نحن نرغب فى الموت 

وبدء! من منتصف تسعينيات القرن. وبسبب البشرین. كان على ليوبولد أن يتعامل 
المنتقدين فى أول الأمر لم يثيروا إلا القليل من الانتباه. فهم لم يكونوا متمرسين فى 
العلاقات العامة تمرس الملك» الذى سخر سحره الهائل لتحييدهم. 

وکبدایه. شجع المسئولين عن الجمعيات التبشيرية على الحديث معه مباشرة. وحث 
شخصيا أحد رجال الدين الفرنسبین على أن يفعل ذلك: بدلاً من اللجوء إلى الصحافة 


(۱) سجل أحد كبار موظفى الدولة, كان فى زيارة لمدينة أوبوتو على نهر الكونجو فى يومياته متعجبا» أن مبشرا 
بريطانيا أراد منه أن يصدر “قانوئًا يجبر الوطنيين على ارتداء ملابس". 


الذى هو أمر بفیض دام "(toujours desagreable)‏ . نم استخدم بحنكة کلا من الوعد 
والتهديد. ففى الوقت الذى كان يسعى فيه لصادقة زعمائهم عمل على تذکیر الجمعیات 
التبشيرية بقدرة حكومة الکونجو على فرض ضرائب أو حرمانهم من التصاريح ببناء 
إرساليات جديدة. وعانت الإرسالية المشيخية الجنوبية, التى كان شبارد يعمل فيهاء 
الأمرين فى سبيل الحصول على أراض جديدة كانت تريدها للبناء علیها. 


ولعل المبشر السويدى المعمدانى !. ف. سيويلوم (5[00۱0۳ ۷.ع) كان أعنف ناقد 
للبوبولد فى أخريات تسعينيات القرن التاسع عشرء فقد كان يتحدث إلى كل من يستمع 
إليه ونشر فى الصحافة السويدية سنة 1847 هجومًا مفصلاً على إرهاب المطاط الدائر 
فى الکونجو. وهو هجوم التقطته الصحافة فى بلاد أخرى. وفى اجتماع شعبى عقد فى 
لندن فى السنة التالية شرح سيويلوم كيف كان جنود القوة الشعبية یکاقئون حسب 
عدد الأيدى التى جمعوها. "أخبرنى وکیل من الوكلاء أنه شاهد بنفسه أحد ضباط 
الدولة فى أحد المواقع يدفع عددًا محددًا من القضبان النحاسية (وكانت عملة محلية) 
للجنود مقابل عدد من الأيدى أحضروها. وأخبرنى أحد الجنود ... وعدنا الفوض 
بتخفيض سنوات تجنيدنا إذا جلبنا عددًا كبيرًا من الأيدى. وقد أحضرت بالفعل 
عددًا کبیرا من الأيدى» وأتوقع أن تنتهى سنوات تجنيدى سریعا" . وتوعد مسئولو 
الدولة سيويلوم فى الکونجو نفسها وسرعان ما بادروه بهجوم مضاد فى الصحافة 
البلجيكية والبريطانية. 


وكان ه. ر. فوكس بورن خصمّا مطلعًا آخر للیوبولد. وكان يعمل سكرتيرا 
لجمعية حماية السكان الوطنیین. وهی مجموعة ثابت إلى رشدها منذ أن انتخبت 
ليوبولد رئيسًا فخريا لها قبل عقد من الزمان. وأشيع أن الملك زار شخصيا مقر جريدة 
التايمز فى لندن كى يقنع الصحيفة بعدم نشر مقالات فوكس بورن. 

غير أن ليوبولد نحى علانیةً منحی مغایر] > فقد أعرب عن صدمته العميقة للتقارير 
التى تتحدث عن أعمال شريرة فى مناطق خاضعة لسلطانه. وأمكنه التعايش مع أغلب 
الاتهامات دون حدوث أضرار تذکر, لأنها كانت تتعلق بفظاعات ارتکبت ضد أفارقة. 
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ولكنه واجه فى سنة ۱۸۹۵ أول حرج حقيقى فى أورويا عندما عمد ضابط من ضباط 
دولة الکونجو, اشتهر بفرط وحشيته. إلى "التجاسر على قتل رجل انجلیزی" حسب وصف 
صحفی بریطانی مصدوم. 

وفی الحقيقة كان الضحية أيرلنديا: تشاراز ستوکس, وهو تاجر ینبض بالحيوية 
ونو شعور ملتهب, كان قد تحول إلى وطنی. كما يحب البریطانیون أن یعبروا عنهاء 
عندما تزوج من امرأة أفريقية. وکانت تجارة ستوکس فى العاج تنافس الاحتکار الربح 
الذی كان لیوبولد یحاول أن يفرضه علیها فى الکونجو الشرقية. كما انهم ایض ببیم 
السلاح للعرب الافارقة. وانطلقت حملة من القوة الشعبية للبحث عن ستوکس بالقرب 
من الحدود الشرقية. وعثرت عليه وشنقته على مشنقة. وأرعدت الصحافة البريطانية 
وصبت جام غضبها. كما ثارت موجة من الاحتجاج فى ألمانيا أيضًاء لان مركز تجارة 
ستوکس كان شرق أفريقيا الالانية, وکان من الفترض أن دولة الکونجو مفتوحة آمام 
التجار الالان. وعبكًا حاولت حكومة الکونجو أن تخمد صیحات الاحتجاج» واضطرت 
للاعتراف بخطنها ودفعت تعویضات مالية ضخمة للحکومتین البريطانية والألمانية. 
ولکن ذلك لم ينه الامر. وأعلنت صحيفة ألمانية أنه إذا كانت حكومة الکونجو تعدم رجلاً 
أبيض بمثل تلك العجرفة فماذا تفعل فى السكان الوطنيين؟ وشرعت الصحافة الأوروبية 
توجه مزيدًا من اهتمامها لأنباء فظائع الکونجو, 

وكان على ليويولد أن یتصرف. وفى سنة ۱۸۹۲ شكل لجنة لحماية السكان 
الوطنیین: من ستة من أبرز المبشرين فى الكونجى. ثلاثة منهم من الكاثوليك البلجيك. 
وثلاثة من البروتستنت الأجانب. ولاقى تشكيل اللجنة ترحيبًا فى كل مكان فى آوروبا: 
ويخاصة فى إنجلتراء التى كانت أكبر مصدر لقلق الملك من الانتقاد. وكتبت صحيفة 
مانشستر جارديان تقول: "إنه لما یسجل لصالح الملك لیوبولد أنه واجه حقائق الموقف 
اتناف 

ولم يلحظ إلا قلة قليلة من الناس أنه لا يوجد عضو واحد من أعضاء اللجنة 
يقيم فى أى من مناطق المطاط الرئيسة التى أتت منها التقارير عن الاعمال الوحشية. 
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ولا أن الأعضاء متناثرون على مساحة تزيد على ألف ميلء ولا أن الملك لم يمنحهم نقودا 
للسفر وللاجتماعات. ولا أن أحد أعضائها البريطانيين قد سبق له أن نصح زملاءه من 
المبشرين بعدم نشر أى قصة تتعلق بالفظائع؛ ولا أن مبشرا آخر قد قام بمسح الحدود 
بين الكونجو وأنجولا لحساب ليوبولد. وأخيرًا أن اللجنة ليست لها صلاحيات من أى 
نوع لإخطار سلطات دولة الكونجى بأية مفاسد تكتشفها. 
الستة من الحضور لطول المسافة والتكاليف. ولكن بالنسبة لليوبولد كانت الحركة ضرية 
معلم فى العلاقات العامة وعزز انتصاره بزيارات إلى انجلترا وألمانيا والسويد 
فى صيف ۱۸۹۷ . ثم انشغل البريطانيون بحرب البوير لبضع سنوات تالية. واختفت 
- او كادت - الهجمات على ليويولد فى الصحافة الأوروبية. وشن منتقدو ليويولد بعض 
الهجمات التفرقة, ولكن لا يبدو أن أحدًا أعارها اهتماما. فيئسوا من جذب مزيد من 
الانتياه مرة أخرى. 

ولو كان فى أورويا استطلاعات للرأى وقتئذ لأظهرت أن لیوبولد كان فى ذروة 
التأبيد والرضا فى السنوات الختامية للقرن سواء فى الخارج أو فى الداخل. وفى 
بلجيكا اشتد الشعور الوطنى الاستعمارى وتدفق شعرا: 

على الشطان حيث يجمعهم صوت عاهل حكيم 

يتحدى جنودنا المناخ العنيد بقلوب بها سكينة 

لكسر أغلال الأفارقة وإخضاع العرب القساة 

ولکن صوت العاهل كان يدفع جنوده من الخلف بدلاً من أن يجرهم وراءه. 
أرضها مطلقا. 

لماذا كان يتوجب عليه أن يفعل ذلك؟ إن الكونجى فى ذهن ليويولد لم يكن بلد 


الحمالين الجوعى والرهائن المفتصبة وعبيد الطاط المهزولين. بل كان إمبراطورية 
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أحلامه بأشجارها العملاقة وحيواناتها الغريبة وسكانها الممتنين الشاكرين له حكمه 
الحكيم. وبدلاً من الذهاب إلى هناك أتى ليوبولد بالكونجو إليه - ذلك الکونجو. النتاج 
المسرحى لأحلامه. فازدانت جدران غرفة النوم فى قطاره الخاص بأخشاب الماهوجانى 
الأخمر ع خا حيوانات منه فى حدائق الحيوان البلجيكية, وأضاف جناحا خاصا 
بنباتات الكونجو إلى أجنحة الصويات الزجاجية بقصر ليكن (ما زالت مليئة بأشجار 
النخيل حتى الیوم). وجعل على قمته أربع قباب زجاجية صغيرة تعلوها قبة مثمنة 
الشكل تحمل نجمة وهى شعار دولته الخاصة [الكونجو]. 

بل إن ليويولد أحضر لنفسه سكان ذلك الكونجو الهادئ المثير والذى جعل منه 
تيرجا لخيالاته. ففى سنة ۰۱۸۹۷ عندما افتتح معرض عالی فى بروکسل, كان أكثر 
عرض تحدث عنه الناس على مشارف المدينة. فى ترفورين (۲۲۳۷۷۲۵۸). فقد حضر ما 
يزيد على مليون زائر ليشهدوا احتفالات الكونجو. وتراوحت العروضات ما بين الآلة 
العظيمة للحضارة والتى طالما تغنى بها ستانلی (الذى زار العرض مرتين). 
وهی مدفع ماكسيم, إلى مجموعة كبيرة من المطرزات تصور البربرية والحضارة, 
الأصنام والسيحية. تعدد الزوجات والحياة الأسرية. العبودية والحرية. غير أن 
أروع مشهد كان مشهدا حیا: 777 من السود رجالاً ونساء وأطفالاً استوردوا 
من الكونجوا") 


(۲) لم يكن هؤلاء هم السكان الأصليون الوحيدون الذين عرضوا فى معارض العالم وغيرها من الأماكن عند 
ختام القرن. ولعل أبشع حالة كان أوتا بنجا, وهو قزم من الکونجو. عرض فى جبلاية القرود بحديقة 
حيوان برونکس فى نيويورك فى سبتمبر 5 ۰ . وشاركه فى القفص قرد من فصيلة أورانج يوتان. وكان 
الزائرون يمعنون النظر فى أسنانه الصفوفة, كما ألمحت مقالات الصحف. ٠‏ بهدف التهام لحوم البشر. ولکی 
تعزز ذلك الانطباع. عمدت سلطات الحديقة إلى ترك بعض العظام متناثرة من حوله على أرضية القفص. 
وأعلنت قصيدة نشرت فى صحيفة نيويورك تايمز أن أوتا بنجا قد أحضر "من موطنه أرض الظلام. إلى 
أرض الحرية, ٠‏ فى سبيل العلم ۰ والانسانية العريضة". وكان المتعهد الذى نظم ذلك العرض مبشرا مشيخيًا 
سابقًا هجر الوعظ وتحول إلى مشاريع العمل الحر. وفى النهاية تمكن وفد من القساوسة السود من إنقاذ 
أوتا بنجا من حديقة الحيوان. وبقى فى الولايات المتحدة وانتحر بعد ذلك بعشر ستين. 
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وقد أحضروا بالقطار فى احتفال صاخب إلى محطة الشمال ببروكسل ثم ساروا 
عبر وسط المدينة ليستقلوا الترام متجهين إلى ترفورين. وهناك أقاموا فى ثلاث قرى 
بنيت لهم خصیصا: قرية مطلة على نهر. وقرية فى غابة؛ وقرية "متحضرة". واستكمل 
العرض بقزمين. وكان أفارقة القرى "غير التحضرة" يستخدمون أدوات حجرية وطبولا 
وأوانى طبخ جلبت من أرض وطنهم. وكانوا يرقصون ويجدفون فى زوارق الکانو المحفورة 
فى جنوع الأشجار فى بحيرة صغيرة. وكانوا يُعرضون فى أثناء النهار فى أكواخ آصلية" 
مصنوعة من الخيزران ولها أسقف متدلية من القش. غير أن أمل الرجال الأوروييين فى 
أن يروا الأثداء الأسطورية للأفريقيات خاب, لأن النساء كن يرتدين أردية قطنية. 
وارتداء اللایس, كما أوضحت صحيفة محلية» هو "أول علامات التحضر". 


وحضرت الملكة مارى - هنرييت وحاشيتها لمشاهدة الکونجولیین. فى استعراض 
نادر لاهتمامها بمشاريع زوجها فى الکونجو. فهؤلاء كانوا حلم ليويولد الذى تحقق 
لحمًا ودمًا. وعندما علم الملك أن بعض الأفارقة يعانون من عسر الهضم من جراء 
الحلوى التى يعطيها لهم الجمهور أمر بتعليق لافتة تماثل لافتة ممنوع إطعام 
الحيوانات' التى تنتشر فى حدائق الحيوان. وكانت اللافتة تقول: اللجنة النظمة تتولى 
اطعام السود'. 

وداعبت الصحافة المحلية قراءها ببحث ما إذا كان السود "غير التحضرین" 
يشكلون خطورة. فاقترب مراسل من مجموعة منهم. فى الوسط جلس الزعيم على 
جذع شجرة دون حراك وفى قداسة. وارتفع صوت بالفناء وحيدا فى أول الأمر ثم ردد 
وراءه كورال مصحويًا بالتصفيق بالأيدى والطرق بعصى على أشياء معدنية. مع تمايل 
للأجساد المنحنية. وماذا كان موضوع غناء الغنی النفرد والكورال؟ كان عن الأعمال 
الرائعة لهبويرت لوثير (۲۷۵۵6۵۳۱۱۵۱۳۵۱۲۵) [ضابط القوة الشعبية]". فكل شىء كان على 
ما يرام. 

أما أفارقة القرية "المتحضرة” فشملوا تسعين جنديا من جنود القوة الشعبية, 
وبعضهم شكل فرقة موسيقى عسكرية. وسار الجنود فى طوابير عسكرية وعزفت 
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الفرقة» وأقيمت لهم وليمة عند اقتراب نهاية إقامتهم. ووقف رقيب أسود واقترح نخبًا 
بالغ: إن روح بلجيكا تتبعهم. وتحميهم مثل دروع جوييتر. فلنر العالم دائمًا مثالا 
"للانسانیة!" ` 


ولعل السفینه التی أقلت الکونجولیین عائدین إلى وطنهم عادت إلى بلجیکا بحمولة 
من الطاط فقد كانت ثروات الکونجو تتدفق إلى أورويا فى ذلك الوقت وفق برنامج 
محدد الواعید. وکل بضعة أسابيع تصل میناء أنتورب سفينة بخارية جديدة ورائعة 
مزودة بالأنوار والثلاجات الکهربائية محملة بالطاط والعاج وغیر ذلك من النتجات. 
وکانت السفن تتبع شركة متفرعة من شركة الدر دمبستر (0605۱67 21067) وهی 
شركة ملاحية مقرها الرنیسی فى لیفربول كانت سفنها تبحر إلى غرب آفریقیا ذهابًا 
وإيابًا منذ زمن بعید. وکانت الشركة تحتکر حق نقل البضائم من وإلى الکونجو, 
وبالنسبة لأى شخص مهتم بالکونجو لم يكن هناك فى أورويا وظيفة أفضل من العمل 
فى إلدر دمبستر. وكان الأمر مثلما يود شخص أن يعرف ما يحدث لليهود سنة ۱۹۶۲ 
آو ۱۹۶۲ فيلتحق بعمل فى رئاسة السكك الحديدية النازية. 

كانت إلدر دمبستر تحتاج لشخص يذهب إلى بلجيكا بصورة متكررة كى يشرف 
على وصول ورحيل السفن على خط الكونجى. وكلفت الشركة بتلك المهمة شابا من موظفيها 
كان ذكيًا وقادرً على العمل الشاق هو ادموند دين موريل (۱۸۵۲6۱ .(Edmund Dene‏ 
وكان موریل. الذى كان فى منتصف عشرينيات العمر» يتحدث اللفتين مما صادف هوى 
لدى الشركة. فقد كانت أمه انجليزية. وأباه كان موظفًا صغيرًا فرنسيًا مات شابًا ولم 
يترك معاشًا لأرملته وابنه الصغير. ويعد أن قضى طفولة على حافة الفقر فى إنجلترا 
وفرنسا ترك موريل المدرسة فى سن الخامسة عشرة وعمل فى باريس ليعول أمه المريضة. 
وبعد ذلك ببضع سنوات التحق بالعمل عند إلدر دمبستر فى لیفرپول. 
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ولا عجز فى أول الأمر عن إعالة أمه ونفسه بالرتب المتواضع لكاتب أخذ فى 
إعطاء دروس فى اللغة الفرنسية مقابل شلنين ونصف شلن فى الساعة. ثم عثر على عمل 
جانبى أعلى دخلاً وهو كتابة مقالات كصحفى مستقل تتناول الشئون التجارية الأفريقية 
وثنشر فى صحيفتى شيبينج تلجراف (5م76169:3 09أمم581) ولیفربول جورنال أف 
کومرس of °0" mer€(‏ اournaل‏ ۰۱۷۵۲۵0۵۱ وعکست تلك المقالات آراء رجل الأعمال: 
فاحتفت بارتفا ع إنتاج القطن وازدياد حمولة السفن ونادرًا ما ناقشت الثوابت السائدة 
أيامها. ومدح بعضها نظام حكم لیوبولد . وكتب موريل فى إحداها: "إن الكونجو أمامه 
مستقبل عظيم» ... سوف تثبت الأيام أن تلك الأقاليم الشاسعة التى ارتبطت بوطنها 
بفضل حكمة الملك ليويولد الثانی. ستكون مجالاً رائعا للاستثمارات". 


وشرع موريل فى السفر ذهابًا وجيئة عبر القنال الإنجليزى كمندوب لشركته 
لدى مسئولى دولة الكونجو. ونرى هنا وصفًا للمشهد الذى كان يراه مرة أو مرتين 
شهريا: 
رصيف ميناء أنتورب؛ وقد رست عليه سفينة بخارية؛ الأجراس تدق فى برج 
الكاتدرائية القديمة؛ صوت السلام الوطنى البلجيكى. وهناك حشد من الناس 
المتدافعين على الرصيف وعلى ظهر السفينة. بزات عسكرية. وأزياء نسائية 
ترفرف. ضباط السفينة ينسابون غادين ورائحين. أبواب العنابر تغلق 
بإحكام. وينطلق البخار. الركاب المتوجهون إلى الكونجو محاطون بالأقارب 
والمودعين. رجال يشك الجميع حتى السذج فى قدرتهم على العيش وممارسة 
العمل فى أفريقيا الاستوائية. غالبيتهم من الشباب. ومن نوع ردىء وأحجام 
ضئيلة وشاحبین ولا بصلحون لشیء. بعضهم يهتز منتحبا؛ وآخرون 
يترنحون نصف مخمورین. ویرتدی کثیرون قبعات استوائية فلينية عريضة 
والبنادق معلقة على أکتافهم. یفخرون بامتلاکها لاول مرة فى حیاتهم سواء 
القبعات أو البنادق. وهنا وهناك نشاهد أشخاصا أكبر سنا لوحتهم الشمس 
إلى اللون البرونزی - ومن الجلی آنهم مروا بکل ذلك من قبل. ووجوههم. 
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التى لا يود أحد أن ينظر إليها دون ریب. قد شوهتها ندوب القسوة والأعمال 
الوحشية؛ ويها عينان تملاهما الشهوات. وجوه يشيع عنها الرء برجفة 
اشمئزاز لا شعورية. 

وبوصفه ممثل إلدر دمبستر فى بلجيكا كان موريل لا يكتفى بمجرد ممارسة العمل 

على رصيف الميناء وإنما يتعامل مع كبار موظفى ليويولد أيضًا . وفيما بعد تذكر مشهدًا 
أثار شكوكه حدث فى مكتب واحد من كبرائهم: 

حجرة تطل على خلفية القصر الملكى فى بروكسل. حجرة كثيبة. سميكة 
السجاجيد كثيفة الستائر: حجرة ذات ظلال تجثم على الأنفاس. وفى وسطها 
رجل جالس إلى مكتب. وهو رجل بالغ النحافة إلى درجة الهزال, وأكتافه 
ضيقة ومحدودبة. وجبهته منحسرة إلى الوراء وذو أنف عالية مقوسة وآذان 
كبيرة منتشرة إلى الخلف وفك کبیر وعیون باردة. وییدو وجهه وهو مضطجم 
فى كرسي سلبيا وغير انسانی. ومتحجرا لا دماء فيه. ممتلّا بالعظام 
البارزة والتجاویف الكئيبة: هذا هو وجه وزير الدولة" فى حكومة دولة 
الکونجو آنذاك ... ثم تتغير أسارير وجه وزير الدولة تغیرات غريبة مقلقة. 
ويصيبها ضرب من الارتعاشات اللاإرادية ... وکانما وجه رجل آخر ینظر 
إلينا. وینحسر القناع الوظیفی العصوم من الخطأ من على وجهه كما 
ینحسر قفاز عن الید. وینحنی إلى الامام ویشکو فى نبرة متقطعة من أن 
العلومات السرية التعلقة بشحنة آخر سفينة غادرت الیناء قد تسربت إلى 
الصحافة ... ویشیر إلى الفقرة فى الصحيقة. والکلام يبدو بريئًا فهو مجرد 
قائمة بالاصناف الرئيسة على سطح السفينة. ولکن تلك القائمة تحوی سردا 
لصنادیق لذخيرة البنادق. وصنادیق لبنادق عسكرية حديثة ... وهنا یکمن 
الخطا. وهذا هو الابتعاد عن أسرار الهنة. وبینما التحدث يشجب فداحة العمل 
الاحمق یقوم من کرسیه وتحتقن وجناته النحيلة ویرتعش صوته ... ویشوح 
بیدیه ذات العظام الناتئة. وهو لن یستمم لأى عذر. ولن یسمح بالقاطعة. 
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ومرة تلو المرة بکرر كلمات آسرار المهنة' (0)6551080061/م 566161) بتشديد 

اتفتعالق :ويكبدئ العف قن وان اضف الخامی تس 

الحجرة وهو یتساءل عن سبب الاحتیاج لکمیات كبيرة من أسلحة القتال ... 

ولتآز اسه شكرية الكرتفى فان اتف هبر واا ین سيق ید من 

"کشف الأسرار؟". 

ورأى موریل على أرصفة میناء آنتورب ما الذى تحمله سفن إلدر دمبستر. 
ولکنه سرعان ما درك آن السجلات التی یکتبها بعناية لستخدمیه لا تتطابق مع 
الإحضا نيا التسارية الي ها كرو المت میرن وتا هی يتفض 
التناقضات بين مجموعتى الأرقام بدأت تتكشف له حلقة متقنة من التزوير. وصدمته 
ثلائة اكتشافات: 


أولها أن شحنة السلاح المرسلة إلى الکونچو والتى غضب وزير الدولة لافتضاح 
آمرها لم تكن استثناء؛ بل كانت هی القاعدة: "إن سفن إلدر دمبستر المستخدمة فى 
تجارة الكونجو قد حملت فى السنوات القليلة الأخيرة ويطريقة منتظمة كميات هائلة من 
ذخيرة البنادق وآلاف من البنادق والمدافع الرشاشة مرسلة اما إلى الدولة ذاتها أو إلى 
عديد من الشركات التجارية البلجيكية ... فماذا كان الفرض من تلك الأسلحة؟" 

وکان الاکتشاف الثانی الذى حققه موريل أن شخصا ما یقتطم لنفسه آرباحا 
ضخمه من على السطح. فکمیات الطاط والعاج التی ترد من الکونجو إلى بلجیکا على 
متن سفن إلدر دمبستر ... تفوق بکثیر الکمیات التی تدل علیها عاندات حكومة الکونجو 
بما یعادل عشرات اللایین من دولارات الیوم ... ففی جيب من يصب هذا الفانض 
غير العلن عنه؟" 

وبان اکتشافه الأخير صارخا آمام عينيه على الأرصفة. بینما كان براقب تفریغ 
وتحمیل السفن, وأكدته له سجلات الدر دمبستر. فهناك عثر على أشد الرسائل انذارا 
بالسوء: من بين آهم الواردات الذاهبة إلى الکونجو یتکون ما یقرب من ۸۰ فى النه منها 
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من أصناف أبعد ما تكون عن أن تكون لأغراض التجارة. إلا أن الكونجو كان يصدر 
كان الوطنيون يكادون لا يتلقون شيئًا . مكيف كان يتم الحصول على المطاط والعاج؟ من 
المؤكد أنه ذلك لم يكن من خلال تبادل تجارى. فالبلد لا يدخلها شىء يُدفع مقابل ما 

وكان موريل على حق. ونحن نعلم الآن أن قيمة المطاط والعاج الواردة إلى أورويا 
كل عام على متن سفن الدر دمبستر كانت تعادل خمسة أضعاف قيمة اليضائع الذاهبة 
إلى الكونجو والمرسلة إلى الأفارقة. وكان موريل يعلم أنه لا يمكن أن يكون أفارقة الکونجو 
يتلقون نقودًا مقابل المطاط والعاج - فقد كان يعلم أنه محرم عليهم التعامل بالنقود - 
أو التعامل فى بضائع قستورد من أى مكان آخر. لأن إلدر دمبستر كانت تحتكر نقل 
البضائع. فمن الواضح أنهم لم يكونوا يتلقون شيئًا با مرة. 

وفى أخريات حياته تصادق موريل مع السير آرثر كونان دويل مبتكر شخصية 
شيرلوك هولمز صداقة حميمة. ولكن الشاب موريل توصل إلى استنتاج أعمق بكثير من 
أى استنتاج حققه هولمز. فبناء على ما رآه على أرصفة ميناء أنتورب ومن دراسته 
لسجلات شركته فى لیفربول. استنتج وجود تجارة العبيد - فى قارة أخرى وعلى 
بعد آلاف الأميال. 
ومستمر يمكن أن تفسر وحدها تلك المكاسب التى لم يسمع بها أحد ... عمالة سخرة 
الملك نفسه ... لقد أصابنى الدوار والرعب من المغزى التراكمى لاكتشافاتى. وإنه لأمر 
والملك زعيمها". 
اكتسب الملك لیوپولد الثانى عدوًا هائلاً. 


دا 
حل 
دا 


الجزء الثانى 


ملك فى ورطة 


الفصل الثانى عشر 


داود وجولیاث 


مما هو مثير للاستغراب أنه فى الوقت الذی توصل فيه !. د. موریل إلى اکتشافاته 
كانت غالبية الناس فى أورويا والولایات التحدة لا تدری إلا أقل القلیل عن وسائل 
لیوپولد للاستغلال. ولم تتحدث إلا قلة نادرة من الأوروبيين عند عودتها إلى أوطانها من 
الکونجو عن إراقة الدماء التی شارکوا فیها . وباستتناء جورج واشنطن ولیامز قبل تلك 
الفترة بنحو عشر سنوات. درج الصحفیون الذین كانوا يذهبون إلى الکونجو على 
تقلید ستانلی فى تمجید نظام حکم اللك. (فمثلا سافر ستة وعشرون منهم للاحتفال 
بافتتاح السکك الحديدية فى ۱۸۹۸). أما البشرون الاچانب الذين شهدوا عددا کبیرا 
من الفظائع فلم یکونوا یملکون ذکاء إعلاميا ولا نفودا سیاسیا . وفیما یتعلق بعنتقدی 
لیوپولد البریطانیین من الجمعیات الانسانية البريطانية, فقد كان الرأى العام یعتبرهم 
من الآثار البالية لعارك قديمة مثل الفاء الرق وأناسًا دائمًا فى حالة من القلق حول 
شىء ما فى ركن مغمور من آرکان العمورة. 

وقدر لوریل أن پغیر کل ذلك. فحتی تلك اللحظة لم يكن حد من خصوم لیوپولد 
قد توصل إلى الحقائق والارقام من إدارة الکونجو فى آوروبا التی اکتشفها موریل من 
موقعه الداخلی فى إلدر دمبستر. وحتی تلك اللحظة لم يكن أحد. باستثناء ولیامز الذی 
مات قبل آوانه. يملك صفات سرعان ما اتضح توفرها فى موریل: وهی مهارته النادرة 
فى الدعاية لرسالته. 


وبعد أن توصل موريل إلى اكتشافاته المذهلة أبى أن يبقى ساکتّا. وأول ما فعله 
أنه واجه رئيسه السير ألفريد جونز رئيس إلدر دمبستر للملاحة ورئيس الغرفة التجارية 
بليفربول - والقنصل الفخرى لدولة الکونجو فى ليفربول. "لم يكن رجلاً يسهل التفاهم معه. 
فقد كان يكره أن يأتيه أحد بحقائق كريهة ... وفى اليوم التالى سافر إلى بروكسل. 
ولا عاد لزم الصمت فيما يتعلق بی, ولاحظت برودً! فى سلوكه ... وأخبرنی أنه قابل 
الملك الذى وعده أنه سيتم تنفيذ اصلاحات, وأن البلجيكيين ينجزون أمورًا عظيمة 
ولا بد من إتاحة الوقت لهم کی يرتبوا البيت الأفريقى ويثبتوا أركان الانضباط". 

كان مستخدمو موريل فى خطر عظيم. فلو نشر معلوماته على الملا وأغضب الملك 
فإن الشركة قد تفقد العقد المربح لشحن البضائع من وإلى الكونجو. ولم يدر موظفى 
الشركة كيف يتصرفون مع ذلك الموظف الصغير المغرور الذى يخبرهم بانه 
اک اتا شا تمن ا عمقل ديهم قم ما هی اش شال بان تسار 
شیثا إزاء ذلك. 

وفی بلجیکا وجد موریل فجاة أن الناخ قد تغير وألمحوا لى بمئة طريقة رقيقة أن 
وجودی غير مرغوب فيه". وفی مقر رئاسة إلدر دمبستر فى لیفربول آداروا له ظهورهم؛ 
ثم حاولت الشركة أن تشتری سکوته. فعرضوا عليه مرتبا أكبر وترقية إلى وظيفة فى 
بلد آخر. وعندما لم یفلح ذلك عرضوا عليه منتی جنیه سنویا مقابل أن يعمل مستشارا 
لدة ساعة واحدة يوميا: وهی محاولة مکشوفة لشراء سکوته. ورفض موریل ذلك أيضا . 
وفی سنة ۱۹۰۱ استقال من عمله وعمل كاتيًا كل الوقت. وقد ملاه "العزم والتصمیم 
على أن أكشف وآدمر ما كنت أعرف آیامها أنه سلوك شریر لا أخلاقى ومبرر من 
الناحية القانونية ... مصحوبا بأعمال همجية لا یمکن تصورها وتسبب فى إزهاق 
آرواح البشر على نطاق واسم". 

وکان موریل يدرك أنه اتخذ خطوة مصيرية. وکتب یقول: لقد قلعت بالقارب. 


ولیس هناك من عودة . وكان فى الثامنة والعشرین من عمر ه. 
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وانساب من يدى موريل سيل جارف من الهجوم على ليويولد. وفى بادی الأمر 
عمل فى صحيفة بريطانية تهتم بالشئون الأفريقية» ولكن رئيس تحريرها حجم ما يمكنه 
ف من ابی ون رغ ا قاتا رن تفت الا حول من 
مصادر شتىء من بينها جون هولت. وهو رجل أعمال من ليفربول اشتهر بأمانته وكان 
بمثابة معلم لموريل. وصارت صحيفة بريد غرب آفریقیا (انهالا African‏ إدعللا)؛ 
وهی مجلة أسبوعية مصورة تأسست استجابة للاهتمام المتزايد بسرعة بشئون غرب 
وأواسط أفريقيا". صارت منبرًا ليس عليه فيه رقيب. 


كان موريل يبدو مثل لوحة فنية: ذا شارب كثيف ضخم مثل مقود الدراجة, وطويل 
القامة وله صدر مثل البرميل ينضح بالقوة والنشاط, وكانت عيناه الداكنتان تتالقان 
بالسخط. وكانت ملايين الكلمات التى تدفقت من قلمه بقية حياته تخرج منه وتملأ 
الصفحات فى خط سميك مائل إلى الأمام وقد تفلطح من فرط السرعة وكأنما لا وقت 
لديه يضيعه ليصل إلى هدفه. 


ومن بعض النواحى كان موريل أصعب فى الفهم من غيره من شخصيات قصة 
الكونجو. وعلى سبيل المثال من اليسير أن نستوعب كيف أن طفولة ستانلى المؤلة 
والفقيرة قد تكون مهدت لقسوة السلوك التى اتسمت بها حياته وكانت دافعا لأن يحاول 
وضع بصمته على العالم. وقد يكون الدافع وراء الولع الملتهب بالعدالة الذى ملأ جوانح 
موريل أقل وضوحا . وهو قد أمضى حياته فى عالم المال لا فى الحركات الاشتراكية 
التى ألهمت كثيرًا من المكافحين عند انقلاب القرن. ولم يشارك فى أى نشاط سياسى 
أو اشتراكى فى شبابه. ورغم أن بعض أسلافه كانوا من الكويكرز (0۵۷۵۷60): فإنه قد 
يكون اكتشف ذلك فى فترة تالية فى حياته؛ لأنه لا توجد سجلات تفيد بتلقيه تعاليم 
ال يكرز فى طفولته. وکان. من حيث الرسمیات. عضوا غير متعصب فى كنيسة 
إنجلتراء ولكنه فى أعماق قلبه. مثل شخص آخر مثير للفتن ومن نسل الكويكرز أيضنا, 
هو توماس بين (۴۵۱06 ۲۳۵۲۵۶) لم يكن یابه کت لأى صورة من صور الدين المنظم. 
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ولم يكن لديه ما يكسبه من حملته ضد لیوبولد. بل خسر وظيفة واعدة فى إلدر دمبستر. 
وكان يعول أما مريضة وزوجة وما صار سريعًا أسرة كبيرة. ومن كل ناحية لم يكن 
يبدو عليه ما ينم عن زعيم لحملة أخلاقية كبيرة. ویبدو أن مقدرته غير العادية على 
إظهار السخط كانت أمرا ولد معه. مثل شخص يولد بمواهب موسيقية عظيمة. وبعد أن 
علم ما علم فى بروكسل وأنتورب كتب: “كان أمرًا مستحيلاً ولا يتفق مع طبيعتى أن 
أجلس ساكنئًا دون حراك". 


وكان هذا الإحساس الكامن بالغضب هو ما صنم من موریل. فى فترة وجيزة, 
أعظم صحفى تحقيقات بريطانى فى عصره. وما إن عقد عزمه على تكشف كل ما 
يستطيع عن العمالة فى الکونجو وأن يكشفه للعالم. حتى أنتج وثيقة ضخمة عن 
الوضوع. ولو أن بعضها كان مكررًا: ثلاثة كتب كاملة. وأجزاء من كتابين آخرين, 
ومئات القالات لكل كبريات الصحف البريطانية تقریبا. إضافة إلى مقالات باللفة 
الفرنسية للصحف الفرنسية والبلجيكية. ومئات الخطابات المرسلة إلى رؤساء التحريرء 
وعشرات من النشرات (اصدر ستا منها فى ستة أشهر متصلة: منها واحدة باللفة 
الفرنسیة). وفعل كل ذلك بینما يواصل تحریره لصحيفة بريد غرب آفریقیا" ویکتب 
غالبية مقالاتها. ویجانپ ما كان يوقعه باسمه كانت فیها أعمدة باسم آفریکانوس 
أو مراقب من الرجح آنها كانت من عمله. وقبل أن یمضی وقت طویل أصبح موریل يحرر 
ملحفًا شهریا اصحیفته مخصصًا بالكامل لکشف الأعمال الظالة فى الكونجو. 
ورغم انشغاله العمیق بعمله؛ فإنه وجد وقتّا كافيًا لمارسة هواية هى جمم فصائل 
مختلفه من العنه. 

وجمعت کتابات موریل بين الغضب النظم والدقة التناهية. فأتت كل تفصيلة فى 
کتبه من بحث دقیق, وتکدست الادلة بجهد بشابه جمم محام للادلة القضائية. وعلی 
مدی السنین تفحص کل من معجبیه وآعدائه أعماله بحثا عن أخطاء فى الحقائق ولم 
ینجحوا الا نجاحا ضئيلا. وحتی فى يومنا هذا. إذا تتبعت القالبية الساحقة من 
الإحصائيات والاقتباسات التعلقة بنظام الطاط فى الکونجو إلى مصادرها فستجد أن 


آول من نشرها كان موریل. 
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ورغم أن صوته سرعان ما أصبح أعلى صوت فى إنجلترا موجه ضد فظائع الكونجو 
وأكثرها نشاطًا؛ فإنه لم يكن الصوت الوحيد. فقد تحدث بقوة عدد من أعضاء البرلان 
ويتشاهنة السير تشارلز ديلك (0:۱۷6 683185 :51)؛ وكان واحدا من أبلغ مؤيدى حقوق 
الإنسان فى يومه. كما كانت هناك الجمعيات التى تهتم بالشئون الإنسانية مثل جمعية 
مكافحة الرق وجمعية حماية السكان الأصليين؛ التى كانت تدعو إلى نشر مبادئ الخير 
اة والتى قن تبدو كتوجيهات من جهات عليا فى آذاننا الیوم. إلا أنها استخدمت 
فى شجب الفظائع أينما کانت. فى المستعمرات البريطانية أو فى أى مكان . واختلف 
موريل عنهم ليس فقط فى طاقاته الجارفة وإنما فى إيمانه الملتحمس بأن الكونجو كان 
حالة فريدة بذاتها. فهى دولة بكامل هيئتها أقيمت عمدا ويمنهاجية على أساس عمالة 
العبيد. وكتب موريل: "ان دعاة الخير والاصلاح الاجتماعى يركزون على وحشية 
الأعمال التى اقثّرفت. بينما جهودى منذ البداية كانت موجهة لإثبات أن تلك الأفعال 
كان لاس من أن تكنو حدما إذا أخذنا فى اعتبارنا فرضية منطقية معينة 
[وهى استيلاء ليوبولد على أراض بكل ما تنتجه] . 


وكان للكاتبة ماری كينجسلى (رایوہi»‏ ۷ تأثیر قوی على موريل: وكانا قد 
تصادقا قبيل وفاتها سنة ۱۹۰۰ بقليل. وكانت کینجسلی قد أصدرت سنة ۱۸۹۷ 
كتابها رحلات فى غرب أفريقيا' وهو من كلاسيكيات أدب الرحلات وینبض بالحيوية 
والنشاط. كما كان من أوائل الكتب التى كتبها أوروييون ويعاملون الأفارقة کبشر. 
فهى لم تر فیهم 'همجًا' فى حاجة إلى التحضر ولكنها نظرت إليهم كأناس يعيشون 
فى مجتمعات متماسكة تمزقت بفعل الاستعماريين والمبشرين الذين لم يكونوا يقيمون 
أى وزن للحياة الأفريقية. 

وكان من رأى موريل أن قانون ليويولد باعتبار أية 'أراض' خالية ملكًا لدولة قد 
قضى تمامًا على الأنظمة التقليدية بشيوع ملكية الأرض ومنتجاتها. وكان قد علم من 
كينجسلى أن معظم الأراضى فى أفريقياء وفقًا للتقاليد التوارثة. هی ملكية عامة لواحدة 
من القرى. أو عشيرة أو قبيلة. فإن لم نُستغل فى الزراعة فقد كانت أرضا للصيد أو 
مصدرًا لأخشاب البناء أو الحديد للأدوات والأسلحة أو أية مواد خام أخرى. 
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ويجانب کون الاستيلاء على أراضيهم سرقة, فانه ترك الأفارقة دون أى شىء 
يقايضون به. وكان ذلك أمرا أزعج موريل كثيرًا فقد كان يؤمن إيمانًا مطلقًا بحرية 
التجارة. وكان مقتنعا. مثل كينجسلى, بان لا شىء مثل حرية التجارة يمكن أن يأخذ 
بيد الأفارقة إلى العصر الحديث بطريقة إنسانية. وافترض موریل, بطريقة تقليدية تثير 
التعجب بالنسبة لثائر مثير للفتن. أن ما يصلح لتجار ليفربول يصلح لأفريقيا. ومن 
الممكن أن نتقبل تلك الأفكار منه لأن عددا من أصدقائه من رجال الأعمال فى ليفربول 
كانوا من الكويكرز الذين كانوا يأخذون المبادئ الأخلاقية فى العمل مأخذ الجد وكانوا 
يؤيدونه تأیید! لا حدود له. 

ثم انهمك موریل فى الکتب والخطب والقالات والنشرات التعلقة بالکونجو. ولم 
يكن هناك مجال لأن يذهب إلى هناك شخصیا. لأن لیوبولد كان یمنم الصحفیین غير 
الوديين بصورة روتينية. غير أن ذلك لم يقلقه. فبمجرد أن أعلن عن نفسه جهارا بأن 
لديه أدق العلومات عن دولة الكونجو وأنه أكثر المنتقدين لها صراحة, علم المطلعون على 
بواطن الأمور أنه الرجل الذى یلجاون إليه إن كان فى حوزتهم أى وثائق دامغة يريدون 
الكشف عنها. وكلما أفاض فى النشر كلما ازداد ما يفشونه من أسرار. وجليت عليه 
موهبته فى الحصول على العلومات السرية حنق لیوپولد ورجاله الستمر. وفى الوقت 
الذی كان الملك یعرض فيه رژیته الصقولة عن الکونجو فى معارض العالم والصویات 
الزجاجية والتاحف. بدأت صورة جد مختلفة عن الکونجو تشاهد على صفحات جريدة 
بريد غرب آفریقیا . 

فمثلاً عندما آنکر التحدئون باسم لیوبولد بقضب أن هناك اختطافًا للنسوة 
لإجبار آزواجهن على العمل فى جمع الطاط, نشر موریل نسخة من الاستمارة 
المطبوعة بالفرنسية التی يملأها کل وكيل من وکلاء شركة الهند الأنجلويلجيكية 
للمطاط والاستکشاف وفیها یذکر قائمة تحوی "الوطنیون الحتجزون خلال شهر --- 
من سنة ۱٩۰۳‏ ۰" وسطرت فى الصفحات خانات تملاً عن كل رهینة: "الاسم" القرية". 
"سیب الاعتقال . تاريخ بدء الاعتقال". ”تاريخ نهاية الاعتقال", "ملاحظات". ويذلك 
تأكدت أسباب اعتقال الأشخاص "اعتقالاً شخصيًا". كما نشر أيضًا تعلیمات صادرة 
من إدارة نفس الشركة لوكلائها تتعلق ب "الحفاظ على الرهائن وتغذیتهم". 
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ولم يكن المنشقون من موظفى الدولة أو الشركة يتمكنون بسهولة من الكتابة إلى 
موريل مباشرة. نظرًا لوجود مكتب للرقابة فى بوما يراقب بريدهم. ولكنهم كانوا إذا ما 
عادوا إلى آرض الوطن جلبوا معهم وثائق. ولعدة سنوات عمل ريموند دی جرير 
De Grez)‏ 0080/إ8): وهو من قدامى ضباط القوة الشعبية وجرح عدة مرات فى أثناء 
القتال. کعمیل سری لوریل وكان يزوده سرًا بفيض من المعلومات السرية من مكتب 
بريد فى بروكسل. ویبدو أن شخصا ما كان يعمل فى القر البلجيكى لشركة كبيرة فى 
الكونجو- وهى الشركة التى كانت قد وظفت جوزيف كونراد كقبطان لسفينة بخارية - 
قد زود موريل بمجموعة من الخطابات من وكلاء الشركة فى الکونجو. وإذا ما حدث أن 
محاريًا من قدامى المحاربين فى الکونجو عاد إلى وطنه وقد أصيب بخيبة الأمل, ثم 
أدلى بحديث صحفی سواء فى بلجيكا أو ألمانيا أو السويد أو إيطالياء فإن مصادر 
موريل كانت ترسل له قصاصة من الصحيفة. وكان يعمل على التأكد من أن المعلومات 
الخطيرة قد وجدت طريقها إلى الصحف البريطانية. بل إنه سخر فى مرة من حكومة 
الكونجو بنشره قائمة مطولة لمذكرات سرية وخطابات ووثائق أخرى عرضها عليه 
حصن :با للم 

وشجعت حملته معارضی لیوپولد فى بلجيكا وبخاصة الاشتراکیین فى البرلان. 
وعندما تکشفت معلومات ضارة فى مناقشات البرلان البلجیکی سارع موریل بإعادة 
طبعها للجمهور الاکثر عددًا فى انجلترا . ومن بين البنود الکاشفة التى نشرهاء على 
سبیل الثال, كان أمرًا سريًا موجها إلى موظفی دولة الکونجو فى میادین القتال يحدد 
المكافآت التى یحصلون علیها مقابل الرجال الذين یُجندون فى القوة الشعبية: ٩۰۳‏ فرنك 
لكل رجل قوی وموفور الصحة وصالح للخدمة العسكرية. وطول قامته یتجاوز متر 
وهه سنتیمتر, وه" فرنك لكل شاب طوله لا يقل عن متر وه۲ سنتيمترء وه۱ فرنك 
لكل طفل ذکر, على ألا يقل طولهم عن متر و۲۰ سنتیمتر وأقویاء بدرجة تمکنهم من 
تحمل مشاق الطریق ... وستکون الکافاة مستحقة فقط عندما يتم تسلیم الرجال إلى 
مراکز القيادة فى القطاعات المختلفة". وأضاف القائم بأعمال الحاکم العام للکونچو 
کت للموظفین الحلیین أن هذا الأمر "لا يجب تحت أى ذريعة من الذرائع أن برفع 
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من السجلات. وعليكم أن تبلغوا مرء‌وسیکم شفهیا المبررات والتفسيرات اللازمة لذلك 
النشور." وضم موريل بحبور هذا التحذير أيضا إلى ما نشره. 

ومن بين الوثائق التى شير إليها فى مناقشات البرلمان البلجيكى اقتبس موريل 
من خطاب كان ضابط بالقوة الشعبية قد أرسله إلى قائده: 'إنى أتوقع ثورة عامة. 
وأظن أنى قد حذرتك منها يا سيدى الیجور . ... والدافع هو نقس الدافع دام . فالوطنيون 
قد آرهقوا من نقل الأحمال وجمع الطاط وتقديم المواشى والدواجن . .. لقد قاتلت لثلاثة 
أشهر متصلة تخللتها عشرة أيام للراحة ... ولدی ۱۵۲ او أقاتل منذ عامين 
فى هذا البلد. ومعى دائمًا قوة من ثلاثين أو أربعين ألبينًا (8101015) [جنود مسلحون 
ببنادق الألبينى التى تعمر من مؤخرتها]. إلا أنى لا أستطيع القول إنى أخضعت الناس ... 
فهم يفضلون الموت ... فماذا أستطيع أن أفعل؟” 

وجاءت معلومات حيوية أخرى من بعض الإرساليات البريطانية والأمريكية والسويدية. 
ولم تتمكن سلطات رقابة دولة الكونجو من الاطلاع على خطاباتهم؛ لأنهم كانوا يملكون 
سفنهم الخاصة وكذلك كان زملاؤهم يحملون بريدهم شخصيا إلى أورويا. ولعدة سنوات 
كان المبشرون شهودا لا حول لهم ولا قوة للجلد بالشيكوت وغارات القوة الشعبية والقرى 
المحروقة وغير ذلك من مظاهر عبودية المطاط التى كانت تُمارس. وفجأةٌ ظهر شخص 
لا يكتفى فقط بالتلهف على نشر شهاداتهم بل أيضًا يضعها فى يد البرلمان البريطانى. 
وأمطر موريل المبشرين بوابل من طلباته للمزيد من العلومات. واستجابوا بسرور. 
وبدء‌وا أيضا فى إرسال ما تبين أنه أداة قوية فى حملة موريل: صور فوتوغرافية - 
للقرى الخربة والأيدى المقطوعة وأطفال فقدوا أيديهم وأقدامهم. 

وزوده المبشرون ببعض من أبشع الروايات التى نشرها موريل. ووصف أمريكى 
كيف شاهد جنود دولة الکونجو وهم يقطعون يد شخص ما بينما قلبه يدق بعنف 
بحيث اندفع الدم من الشرايين المقطوعة لمسافة أربعة أقدام کاملة . ووصف معمدانی 
بریطانی مسئول بحكومة الكونجو وهو يعاقب رجالا سرقوا مطاطًا: "فريطهم فى الشمس 
إلى أعمدة ليوم وليلة ... وكانوا عراة ودون طعام أو ماء طوال الیوم. وكان عذابهم 
عظيمًا حتى تدلت ألسنتهم". 


با 
ا 
با 


وأحيانًا كان البشرون يرسلون إلى موريل أسماء الموتى التى كان ينشرها أيضنًا 
على غرار قوائم القتلى فى الحروب. ويديهى أن تلك الأسماء لم تنشر قط فى أى 
مكان آخر: 

١‏ - بوکانجو. زعيم عشيرة قتل بضربات من مؤخرة بندقية. 

۲ - مانجوندوا. زعيم عشيرة قتل بضربات من مؤخرة بندقية. 

۳ - اکونجا. زعيم عشيرة قتل بضربات من مؤخرة بندقية. 


وكشف موريل أيضًا شبكة الخداع. كبيرها وصغيرهاء التى دأب على نسجها 
ليوبولد وحلفاؤه؛ ولم يفته إلا القليل. ومن بين ما كشفه أن الملك سعى بكل جهده لكى 
يكتسب صداقة السير هيو جلزين ريد (8610 61/2688 ۲9 51۲)» وهو من المعمدانيين 
البریطانیین البارزین ومالك لصحيفة وعضو سابق فى البرلان. فدعاه إلى القصر 
الملكى عدة مرات. ومنحه قلادة لیوبولد, وأنعم عليه بلقب فارس للتاج. وفی القابل. 
ترأس جلزین ريد وقدا من الجمعية التبشيرية العمدانية إلى بروکسل سنة ۱۹۰۳ . 
وهناك. وفی حفل غداء مع الملك وبعض کبار القوم البلجیکیین» قدمت الجمعية ”قداس 
شکر" معبرین عن آملهم فى "أن یتمتع أهالى الکونجو إلى الابد بمميزات الحکم النصف 
والستقیم. وأوضح موریل بسرعة کتابه أن جلزین رید عندما أعطى الأنباء لصحيفة 
مورنینج سيك ۳ 89 اللندنية آعاد صياغة الرسالة المعمدانية لتعبر للملك 
عن آملها فى ”أن يدرك أهالى الکونجو باستمرار فوائد حکمکم التتور". 


وسرعان ما أثار هجوم موريل رد فعل من القصر الملكى. ففى إحدى الأمسيات 
فى لندن دعا السير ألفريد جونز. رئيس موريل السابق. دعا موريل إلى حفل عشاء. 
وكانت العلاقات بين الرجلين متوترة. على أحسن التقديرات» ولكن الابتسامات كانت 
وفيرة فى أثناء تناول الطعام. وكتب موريل: كان النبيذ ممتارًا ووفير". ويعد العشاء, 
انسحب جونز والضيوف الآخرون تاركين موريل وحیدا مع مدير لإحدى شركات الملاحة 
فى أنتورب يدعى إيرتس (8605). الذى أوضح بجلاء أنه ممثل عن الملك ليويولد. 

وبعد محاولة أخيرة لإقناع موريل بالنوايا الحسنة للملك وأن الاصلاح قريب» نحا 
الضيف منحى أخر (الكلمات المحذوفة محذوفة فى الأصل): 

ماذا يهمنى من أمر الوطنيين فى الكونجو؟ وما فائدة السعى وراء مثاليات 

غير واقعية؟ لقد كنت شابا. وأعول عائلة - لیس كذلك؟ وكنت أخاطر 

مخاطرة كبيرة. وعندئذ. تقدم باقتراح ملتو ناعم بل شديد النعومة بأن 

مصالحى الدائمة يمكن أن تُخدم إذا ... رشوة؟ لا ليس بهذه الفجاجة 

ودا | لتشیرفت: لمتشا من قوري لک :ناكما كافك .مت وجا كل ترش :فلن 

تلك الأمور. وكل شىء يمكن تسويته مع احتفاظ كلا الجانبین بالشرف. كان 

لقاء فى غاية الإمتاع واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. واذن فما من 

شىء يمكن أن يهز تصمیمك؟" لا أظن". وافترقنا بابتسامات متبادلة. ولكن 

آظن أن رفیقی كان على شىء من الانزعاح. آما أنا فقر استمتعت باللقاء 

آشد الاستمتاع. 

كانت واحدة من شهادات شهود العیان الهاجمة لنظام لیوبولد التی نشرها 
موریل تتالف من عدة مقالات کتبها آمریکی وکانت شهادة مدمرة وکتبها مطولة فى 
کتاب سنة ۱۹۰۳ [انظر فى الفصل الثامن مثالا استشهدنا به]. وفی آخر جولة عمل له 
فى الکونجو, كان ادجار کانسیوس (105أ15أ80© ۴092۲) اسمیا وكيلاً لجمعية أنفيرسوار 


دی کومرس أو کونجو (00790 du Commerce au‏ ۸۳۷۵۲5۵156 ۰5061616 وهی من آکبر 
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شركات امتياز الطاط, ولكنه فى الحقيقة كان واحدا من قواد قوات مكافحة حرب العصابات. 
وفى تیلست ما عنوما كاز فى الزابعة وا لون مخ عمج روصل الن مره 
بالقرب من الحدود الشمالية الغربية. وكانت الشركة تجمع المطاط منذ عدة سنوات. 
والكروم بدأت فى التناقص. وكتب يقول: تحول جامعو المطاط من قبيلة البودجا إلى 
مجرد عبيد لدى الشركة, فقد صار جمع المطاط يستغرق كل وقتهم. وصار لزامًا على 
الضحايا أن تبحث لسافات أبعد وأكبر عن الكروم العملاقة التى يُستخلص منها 
السائل. ولم يكن مراقبو العمل يعطونهم طعامًاء وكانت مکافأتهم الوحيدة هى بعض 
السلع أو الميتاكوس (7143605) [قطع من أسلاك نحاسية] بكميات ضئيلة بدرجة 
مضحكة ... واشتکی الوطنيون بمرارة من ندرة كروم الطاط. وألحفوا فى التوسل کی 
يسمح لهم بمزاولة عمل آخر غير جمع المطاط". 

وقتل ثوار البودجا ثلاثين جندیا. وأرسلت عدة حملات تأديبية لقمعهم. وقاد واحدة 
منها كانيسيوس ومعه ضابطان آخران. مصحويين بقوة قوامها أربعون جنديا من 
السود وثلاثين حمالاً. وسار الطابور ودخل قرى هرب منها سكانها من البودجا وخلفوا 
وراءهم القرى والمزارع محروقة. وانتقلت قوتنا من قرية إلى أخرى ... وأرسلت جماعة 
من الرجال يحملون المشاعل وأحرقوا كل كوخ ... وفى تقدمنا تصاعد خط من الدخان 
فوق الغابة لعدة آمیال. يعلن للوطنيين فى كل مكان أن فجر الحضارة قد أشرق." 

وحمل الحمالون مون الجنود. مشینا ... فی آراض قطعت منها الاشجار وتمددت 
جذوع هنات الاشجار الضسخمة على الارض قی منسارنا :ركان علینا أن نتسلقها, 
وكاثما آلمر فلن بتلالمتارل الل غل مذي التضن: وعانی"الحمالون پالذات معاناة 
شديدة, لأن الکثیر منهم کانوا مفلولین سویا من رقابهم ... وکانوا یحملون صنادیقنا 
مرفوعة على عصی, وعندما بسقط واحد منهم فعادة ما یجر معه کل زملائه الربوطین 
معه بنفس السلسلة. وکثیر من هؤلاء البؤساء بلغ به الارهاق من هذه الطريقة فى السیر 
حتی صاروا لا بسیرون إلا تحت ضربات مؤخرة البنادق. وبعضهم تقرحت آکتافهم من 
العصی حتی أصبحوا يصرخون فعلاً من شدة الألم". 


یا 
و 
اة 


ومن موقع عسكرى فى أعماق داخلية البلاد انطلقت قوات كانيسيوس تبحث عن 
الثوار فى الأدغال وعندما كانوا يمسكون بهم كانوا يشغلونهم حتى الموت: "كان الجميع 
یجبرون على حمل آحمال ثقيلةء وكل حمل كان فى السابق احتاي رجلین لحمله... حتى 
ماتوا أخيرًا من الجوع والجدرى”". 

ومع اشتداد القتال عمدت القوات إلى قتل أسراهم: فى حالة واحدة ثلاثون منهم 
شونا ونع انتهاء الحملة مشینا مشیا مؤذًا لستة أسابيع وقتلنا ما يزيد على تسعمئة 
من الوطنیین. رجالاً ونساءً وأطفالاً". وكان الحافز والدافع لكل ذلك القتل هو احتمال 
'إضافة عشرين طنًا كاملة من المطاط إلى المحصول الشهرى". 


ویحلول سنة ۰۱۹۰۳ وبعد عدة سنوات من العمل الضنی. نجح موريل وحلفاؤه فى 
اليرلمان والجمعيات الإنسانية فى وضع 'مشكلة الکونجو" على أجندة الرأى العام 
البريطانى بصورة أوضح بكثير عما سبق. وفى مایو. وبعد مناقشات مستفيضة. وافق 
مجلس العموم بالإجماع على قرار يحث على أن "یحکم وطنیو الكونجى حكما إنسانيًا". 
كما احتج القرار أيضا على تجاهل لیوبولد تنفيذ وعوده حول التجارة الحرة. وأثبت 
موريل أنه وسيلة ضغط داهية. فخلف الأستار كان يغذى بالمعلومات المتحدثين الذين 
أيدوا القرار. وكرر ذلك فى أثناء مناقشات برلمانية عديدة لاحقة عن الكونجو. 


واشتد قلق ليوبولد. فبريطانيا كانت الدولة العظمى آنذاك وأكبر قوة استعمارية 
فى أفريقيا. فإذا ما وجهت كل قوة نفوذها ضد دولة الکونجو فسوف يشكل ذلك 
خطورة على أرباحه. فهل فى استطاعة صحفی مثل موريل أن يفعل ذلك؟ استطاع 
موريل أن يطلق حملة مطبوعة من الانتقاد وأن يتسبب فى قرار برلانی, ولكن حمل 
حكومة بريطانية غير متحمسة على أن تضع ضغوطًا على عاهل صديق كان بالتاکید 
أمرًا آخر. وكان ليوبولد وحاشيته مدركين الفرق بين الأمرين تمام الإدراك: 


را 
ا 
دک 


وكان رن تسوس تفه تلجدكية هن خط دات مز ة هتلاحظة لاذعته أن 'اللورد 
ساليسبيورى (لاناط53/15 ۲۵٥ا)‏ رئيس الوزراء البریطانی العتيد "لیس بالرجل الذى 
يأبه لمصير السود ولا الأرمن ولا البلغار . 

نال حكم ليويولد ما يستحقه بجدارة. ولكنه صمد فى موقعه. وصار هو وموريل 
فى مأزق فی اللحظة الراهنة, ولم يعلم ی منهما أن ذلك اماأزق سرعان ما سیحل 
بواسطة رجل قد رکب متن سفينة مبحرا فى نهر الکونجو فى نفس الیوم الذی انتهت 
فيه مناقشات مجلس العموم. 


اقتحام مطبخ اللصوص 


عندما نجح حلفاء موريل فى البرلان فى تمرير قرار الاحتجاج على ما يجرى 
فى الكونجى فى مايى ۰۱۹۰۳ أبرقت وزارة الخارجية البريطانية إلى قنصل جلالة الملك 
فى الکونجو تأمره "أن يذهب إلى داخلية البلاد ويوافيها سریعا بتقرير من هناك . 

وكان القنصل الذى تلقى البرقية أبرلنديا بدعی روجر كيسمنت 625600600 ,عوه5 )2 
ويعمل فى أفريقيا منذ عشرين سنة. وفى الحقيقة فان أول مناسبة نلقى فيها نظرة علیه, 
فيما يتعلق بالكونجى. كانت فى صورة فوتوغرافية قبل ذلك الوقت بعقدين. وفيها نتبين أربعة 
شباب أصدقاء ذهبوا للعمل فى الإقليم فى أوائل أيام حكم نظام لیوبولد . وكانوا مرتدين 
السترات وأربطة العنق والياقات العالية المنشاة. وثلاثة منهم لهم وجوه بريطانية شديدة 
التحدر وقوية. وهی وجوه تراها آلاف المرات عندما يتجمع للتصوير جمع من طلبة 
الكليات الحربية أو فريق للرجبى. أما رابعهم فهو ذو لحية سوداء أنيقة وشعر أسود 
فاحم, وحواجب كثيفة وانحناءة ساخرة للرأس ونظرة حزينة تجعله مختلفًا عن الثلاثة 
الآخرين. وكتب ستيفن جوين (6۷۷۳۳ معلام516): الكاتب الایرلندی الذى لم يتعرف 
على كيسمنت إلا فيما بعد: من هيئته ووجهه يبدو لى واحدًا من أجمل الخلوقات 
التى رأيتها فى حیاتی, ویبدو على ملامحه السحر والتميز والشهامة. كان فارسًا هائما 
على وجهه دون هدف . 

وفی زمن يعود إلى سنة ۱۸۸۳ قام روجر کیسمنت نو التسم عشرة سنة بأول 
رحلة خارجية طوبلة إلى الکونجو حیث عمل, بالصدفة. محاسبا فى إحدى سفن شرکهة 
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إلدر دمبستر. وعاد فى العام التالى واستقر فى الإقليم حتى نهاية ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. وأدار قاعدة للتموين لبعثة سانفورد الاستكشافية سيئة الحظ وعمل 
لحساپ مساحی الاأرض الذین وضعوا خرائط مسار السكة الحديدية حول الشلالات. 
وهو يدعى أنه كان أول رجل أبيض یعیبر سباحةً نهر انکیسی (۴۷۵۲ اوا)١!)‏ الکتظ 
بالتماسيح. وعندما عمل مديرًا غير إكليريكى فى إرسالية معمدانية. جلب على نفسه 
عدم رضاء رقيق من رئيسه الذى ظن أنه لم يساوم بقوة عند شرائه للأطعمة. هو طيب 
مع الوطنیین, بل شديد الطيبة وشديد الكرم ومستعد لأن يسلم بما يطلبونه. ولن يكون 
ثروة قط من العمل تاجرا". 

وعندما شق ستاك طزيقه فى الكونجى فى حملة إنقاذ أمين باشا صاحيه كيسمنت 
لمدة أسبوع. وكتب عنه الستکشف فى يومياته: آهو مثال جيد للرجل الإنجليزى البارع . 
وفاته أن كيسمنت أيرلندى. وكان رأى كيسمنت فى ستانلی أصدقء لأنه على الرغم من 
أن المستكشف بقى بطلاً فى عينيه؛ فإن كيسمنت اكتشف فيه مسحة من السادية. 
فقد علم كيسمنت فيما بعد. باشمئزاز شديد وهو الشخص ال محب للکلاب. أن ستانلی 
قطع ذيل كلبه وطبخه وأطعمه للكلب. 

وشاهد كيسمنت ما هو أكثر من ذلك من فظائع رجال بيض آخرين فى أفريقيا. 
ومن الصعب القول بأن ذلك كان نقطة تحول أخلاقى بالنسبة له كما كان الحال مع 
!. د. موريل عندما توصل إلى اكتشافاته فى أنتورب وبروكسل. وقد يكون كيسمنت قد مر 
بلحظة مماثلة سنة ۰۱۸۸۷ عندما أبحر فى نهر الكونجى على متن سفينة بخارية تحمل أيضا 
ضابطا من القوة الشعبية بدعی جيوم فان كركهوفن «(Guillaume Van Kerckhoven)‏ 
الذى كان قائدًا مغرورًا واشتهر بأنه عدوانى الطباع وله ابتسامة فاسقة وشارب طرفاه 
مثبتان بالشمع. ووصل الأمر بإحدى حملاته أن الحاكم العام للكونجو وصفها بأنها 
"إعصار مر بالريف ولم يخلف وراءه إلا الخراب" . واستمع كيسمنت وهو مشدوه إلى فان 
كركهوفن وهی يحكى بمرح بالغ كيف أنه كان يدفع لجنوده السود عصيًا نحاسية طول 
الواحدة ه بوصات (۲,۵ بنس) مقابل كل رأس بشرية یجلبونها إليه فى أثناء أية حملة 
عسكرية كان يقوم بها. وقال إنها كانت لاحماء شجاعتهم فى مواجهة العدو. 
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وعندما وصل جوزيف كونراد إلى متادى سنة ۱۸۹۰ كتب على عجل فى مذكراته: 
تعارفت على مستر روجر کیسمنت, مما أعتبره سعادة كبيرة فى أى ظرف من 
الظووف ... یفکر جیدا ویچید الحدیث, متقد الذكاء وودود". ومتادی مدينة خشنة 
الطابع حارة ورطبة؛ وهی عبارة عن تجمع من الباتی البنية من الصاج الموج تنتشر 
على سفح تل وتطل على نهر الکونجو. وتکتظ بالبحارة السکاری والبفایا الأفريقيات 
وشباب من الأوروبيين وا لامریکیین الفامرین یتوقون إلى الاثراء السریع من العاج 
الزدهر. وأحس کل من کیسمنت وکونراد بالتفور من جو اندفاعة الذهب ذاك؛ فتشارکا 
فى غرفة لعشرة أيام بینما كان کونراد ینتظر بدء رحلته إلى داخلية البلاد. وزارا سویا 
بعض القری القريبة. 

وأجمع الجمیع على أن کیسمنت متحدث مثیر للاعجاب. وتذکر أحد زملائه: "إن 
سحره یکمن فى صوته فبه رنة جد موسيقية". وعلق آخر: کیسمنت لا یتحدث اليك بل 
هو يخرخر اليك مثل خرخرة القطط". وسواء كان یتحدث أو یخرخر, فقد كان فى جعبة 
کیسمنت ذخيرة من القصص يبدو أنها صبغت پالكابة تخیلات کونراد عن الاستعمار 
فى آفریقیا. وفی نهاية فترة الأشهر الستة التی قضاها کونراد فى الکونجو تقابل مع 
کیسمنت مرة آخری. ثم تقابلا مرة ثالثة فى لندن بعد بضع سنوات فى حفل عشاء. 
وقال کونراد: "خرجنا من هناك إلى النادی الریاضی حيث تحادثنا حتی الثالثة صباحا". 
وکتب الروائی إلى صدیق: "إن بمقدوره أن يحدثك عن آمور! أمور كنت أحاول أن 
أتناساهاء وأمور لم أعرفها قط . وقد تكون واحدة من تلك الأمور - وهی مصدر إلهام 
محتمل آخر لقصة كيرتس وسياج حديقته المؤلف من رءوس بشرية - قصة تتناول فان 
کیرکهوفن. جامع الرء وس الأفريقية. 

ففى سنة ۱۸۹۲ التحق كيسمنت بالعمل فى إدارة المستعمرات البريطانية فيما 
یعرف اليوم باسم نيجيريا. وكانت أعمال الظلم والجور قد بدأت تشغل انتباهه رغم أنه 
كان يعمل لدی آکبر قوة استعمارية وقتئذ . فبداً بتسجیل الاحتجاجات الشعبية. فى 
خطاب غاضب کتبه سنة ۱۸۹۶ إلى جمعية الحافظة على السکان الاصلیین. ضد 
آعمال الشنق. وکان الضحایا السبع والعشرون من الجندین الأفارقة وتقیم زوجاتهم 
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فى الكاميرون وكانت مستعمرة ألمانية» وثار الجنود عندما جلدت النساء. وكتب 
سلوك الألمان الوحشی. ورغم أتهم كانوا جنودهم؛ فإننا جميعًا على سطح الأرض 
علينا مهمة الدفاع عن الضعفاء ضد الأقویا» ومن حقنا أن نحتج على الأعمال 
الوحشية بأى شكل أو على أية صورة . 

وسرعان ما ثقل كيسمنت إلى السلك القنصلی البریطانی» وبعد أن خدم فى عدة 
مواقم فى جنوب أفريقيا کلف سنة ۱۹۰۰ بإنشاء أول قنصلية بريطانية فى دولة الكونجو 
المستقلة. وعندما مر فى بروكسل فى طريق ذهابه لتقلد مهام منصبه الجديد دعاه الملك 
لبوبولد على الغداء, وكان الملك يقظًا لكل شخص فى منصب يتوسم فيه تأبيد قضيته. 
ووجد القنصل المتواضع نفسه يتناول الطعام فى القصر الملكى مع الملك والملكة مارى - 
هنرييتا وابنتهما الأميرة كليمنتين والأمير فيكتور نابوليون من فرنسا(). 

ودعا ليويولد د كسمتت أن يعاود ۱ لحضور فی اليوم التالی. وهو ما فعله» وأخذ 
يستمع إلى الملك وهو يثرثر لساعة ونصف عن إدخال الحضارة بالكونجو والنهوض به. 
وذكر کیسمنت أنه رغم أن ليويولد اعترف ان فيا من موظفيه قد يكونوا مدانين 
بالإفراط والتجاوز؛ فان الملك ادعى أيضًا أنه "من المستحيل أن يكون لديك دائما 


(۱) ان قائمة أسماء أولئك الجالسين إلى الفداء تعطى صورة عن الاحوال السائدة فى الحياة الأسرية 
لليوبولد. وکون الملكة جالسة هناك یعنی آنها كانت فى آغلب الظن ذاهبة إلى الاوبرا أو إلى حفل موسیقی 
فى بروکسل فى تلك الليلة, لأنها بخلاف ذلك كانت ساخطة على برود زوجها وعلاقاته النسائية العلنية, 
فکفت عن العیش معه. وکانت ترتدی ملابس حالكة السواد وأحيانًا تضع قبعة رجالية عالية؛ وتقضی معظم 
وقتها فى منتجم سبا البلجیکی الرائم» تداوی أحزانها بصحبة حشد من الحیوانات الغريبة شملت 
ببغاوات عدة وحيوان اللاما. 
آما کلیمنتین, أصغر البنات الثلات, فکانت الوحيدة التی یتخاطب معها لیوبولد من بين بناته. وکان الأمير 
الاصلع فیکتور نابولیون ووريث العرش الإمبراطورى الفرنسی الذی زال واختفی, هو حبها الحقیقی, غير 
أنه لم ينل رضاء لبوبولد. فقد كان الملك فى حاجة إلى تأیید الحكومة الجمهورية الفرنسية لغامراته الافريقية, 
تلك الحکومة التى أطاحت بالاسرة البونابرتية. ورفض لیوبولد أن يمنح موافقته على الزواج. وأذعنت کلیمنتین 
الخجولة وعملت وصيفةً فى القصر اللکی؛ ولم تتزوج من فیکتور نابولیون إلا بعد وفاة والدها. 
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أحسن الرجال فى أفريقياء وفى الحق فان المناخ الأفريقى يبدو أنه يتسبب فى تدهور 
الصفات والسلوكيات”. وكما كان عهده دائمًا حرص الملك على التأكد من أنه إذا تكشفت 
معلومات ضارة فسيكون هو أول من يعلم بها. وكتب كيسمنت: 'وبينما الملك يودعنى 
سالنى أن أكتب إليه بصورة شخصية فى أى وقت وأن أكتب بصراحة, إن كان لدى 
نصح أوجهه له بصورة غير رسمية". وبخلاف غالبية الزوار لا يبدو أن كيسمنت قد فتن 
بسحر الملك. فقد شاهد الكثير فى الکونجو. 

وظل كيسمنت مفتونًا بأفريقيا فى منصبه كقنصلء غير أنه كان فى فترة قلقة من 
حياته. فقد كان على أعتاب الأربعين والتصق بعمل جانبى منعزل لا یستغل فيه 
مواهبه. وكان السلك القنصلى بمثابة الابن الفقير من زوجة سابقة للسلك الدبلوماسى 
البريطانى. هذا عدا أن مسئولية العمل فى الكونجو تختلف اختلافًا شاسعًا عن العمل 
كقنصل بريطانى فى باريس أو برلین. وهی وظائف كانت تذهب فى الأغلب لشخص من 
أسرة لها اتصالات حسنة عن أن ينالها شخص من أسرة متوسطة من آیرلندا . وكان 
كيسمنت يحس أنه دائمًا فى قاع القائمة. وكان مجرى حياته اليومية عبارة عن معارك 
متصلة مع الأسقف التى تتسرب منها الأمطار والبعوض والدوسنتاريا والسام من 
العمل بوظيفة مغمورة - “فى بعض الأحيان كنت أجد نفسى مضطرا إلى مغادرة سريرى 
وأنا مريض کی أستمع إلى شكوى بحار مخمور". 

وكان لكيسمنت إحباطات أخرى آیضا. فسخطه على الأفعال الآثمة للحكم 
الاستعماری لم يكن يجد متنفسنا للتعبير عنه فى عمله كقنصل. وكان له اهتمام غامض 
بالتاريخ الأيرلندى ولكنه لم يتمكن من أن يتابع ذلك فى الأدغال الاستوائية. وكانت له 
طموحاته ككاتب ولكن دون منفذ إلا فى التقارير المطولة الفارغة التى كان يكتبها والتى 
كان موظقو وزارة الخارجية يسرون لها؛ فقلة من القناصل الآخرين كانت ترسل رسائل 
رسمية من عشرين صفحة من موانئ غرب أفريقيا. وكتب كميات كبيرة من شعر 
متواضع ولكنه عجز عن نشر أى شیء منه. 

واعتبر كثير من الرجال البيض فى الکونجو القنصل البریطانی الجديد شخصًا 
غريب الأطوار. فمثلاً عندما سافر لاول مرة من متادى إلى ليويولدفيل لم يستقل كيسمنت 
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السكك الحديدية الجديدة, بل سار على قدميه أكثر من مئتى ميل - احتجاجا على 
ارتفاع سعر تذاكر السكك الحديدية. وفى رحلات لاحقة استخدم القطارات» ولکنه. 
كما كتب موظف فى حكومة الکونجو إلى بروكسل وقد أريكه التصرف» "كان يركب 
الدرجة الثانية. وفی كل تحرکاته یصطحب معه دافا كبا شما من فضيلة البولدوج 
له فك کبیر". 

رغم أن کثیرا منهم کانوا یشکون فى الأمر. وهو أنه كان شادّا جنسیا. وکتب فى 
قصيدة كان من المستحدا أن تنشر فى 'أثناء حیاته: 

حيث قال الرب لا بطريقة مروعة 


.رفوا و وم مهم 


تارکا ذلك الحب الذى صنعه الرب لا أنا 


عاش كيسمنت فى زمن لو اكتُشف فيه ذلك الأمر لقضی عليه خزيًا وعارًا وربما 
أكثر من ذلك. وکان قد حدث سنة ۱۸۹۰ أن آوسکار وایلد 4 عليه بالسجن سنتين 
مع الأشغال الشاقة لارتکابه أفعالاً شائنة مع آخرین من الاشخاص الذکور" . وفی 
ربیع سنة ۰۱۹۰۳ وينما كان کیسمنت عائدا إلى الکونجو بعد قضاء إجازة فى أورويا. 
هيمنت قصة أخرى على العناوین الرئيسة بطلها الیجور جنرال السیر هکتور مکدونالد 
وهی واخ من كدو الحتون الیربطائیین حضولا على الاوستمتة فى زمانه. فكد تکشفت 
شذوذه الجنسی وتقررت له محاکمة عسکرية فانتحر فى غرفة بأحد فنادق باریس. 

وکتب کیسمنت فى بومیاته بتاریخ ۱۷ آبریل سنة ۱۹۰۳: "لأنباء عن انتحار السیر 
هکتور مکدونالد فى باریس. والأسباب التی ذکرت أسباب تافهة ومحزنة. وهی بلا شك 
أشد الحالات المشابهة تسببًا فى الأسى". ا يومين: انی جد حزين للنهاية 
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القجعة لهكتور مکدونالد". وبعد أحد عشر يومًاء فى ميناء بنانا الكونجولى؛ ألحت على 
كيسمنت قصة مكدونالد فى ليلة جافاه فيها النوم: "حجرة مفزعة فى فندق. ذباب الرمل. 
لم أغلق عینی. موت هكتور مكدونالد أمر محزن". 

ومما لا شك .فيه آن گیسمنت كان ندرك أنه لو حدث أنه اکتسب آعداء أقوياء 
فسوف یکون معرضًا للابتزاز. غير أنه بمسحة من تدمیر الذات اللاشعوری ثابر على 
كتابة مذکرات مفصلة عن لقاءاته الغرامية. وکانت غالبیتها نظير نقود. وفی نفس تلك 
الرحلة من انجلترا إلى الکونجو سخر من القدر بأن سجل کل لقاءاته الجنسية طوال 
الرحلة. جزر مادیرا: "لجوستینو قبلات متعددة. ۶ دولار". لاس بالا: لا عروض". على 
سطح السفينة سريعًا. نحو ۱۸*. بوما: "طویل القامة. کم یکلفنی من النقود؟ ولو 
كانت الذکرات عثر علیها أحد من بضمرون له الشر لقضی علیه. وحتی تلك اللحظة 
كانت الذکرات قنبلة موقوتة, ولها فتیل غير معلوم طوله. 

وفی مایو سنة ۱۹۰۳ وهو الشهر التالی لتلك الداخلات فى مذکراته عن انتحار 
مکدونالد حدث لکیسمنت ما سبب له سرورا؛ كما أنه كان شيئًا يبشر بترقية كبيرة فى 
عمله. فلفترة عامين داوم كيسمنت على إرسال التقارير إلى وزارة الخارجية عن 
الفظائع التى ثرتکب فى کونجو ليوبولد. والآن وقد وافق مجلس العموم البريطانى على 
قرار بالاجماع بالاحتجاج على ما يجرى فى الکونجو, تعين على الحكومة البريطانية 
أن تقوم بعمل استعراضى استجابة لذلك القرار. 

وكان كيسمنت فى السنة السابقة قد أبرق إلى لندن مقترحا أن يقوم برحلة إلى 
مناطق إنتاج المطاط فى داخلية البلاد لتقصی الحقائق. وجاءه الإذن بذلك؛ ولكن قضاءه 
الإجازة فى إنجلترا وأيرلندا تسبب فى تأخير تلك الرحلة. وبعد المناقشات البرلمانية عادت 
الفكرة تتصدر آجندته. ويمجرد عودته إلى الكونجى شرع كيسمنت فى السفر. 

وكان يعلم أن الرحلة ستكون شاقة؛ وفى خطاب كتبه إلى صديق له لاحقا استعار 
كيسمنت مثلا أفريقيا يقول: "إن الرء لا يخوض فى الشوك إلا إذا كانت تطارده أفعى 
أو يطارد أفعى". وأضاف: انی أطارد أفعى وأتمنى من الرب أن أصييبها . 
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ولكى يقوم كيسمنت بتحقيقاته كان بمقدوره أن يركب القطار الجديد متجها إلى 
بحيرة ستانلی ويمضى بضع أسابيع يتجول فى منطقة على مسافة قريبة من النزل 
المبنى من الطوب الأحمر الذى أقام فيه هناك. بيد أنه لم يفعل ذلك. وبدلاً من ذلك 
أمضى ما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر فى داخلية البلاد. ولكى لا يكون معتمدًا 
على السلطات فى تنقلاته - وهی أمر يسيطرون به على كثير من الزوار - استاجر قاريًا 
بخاريًا حدیدیا وضیقّا من بعض المبشرين الأمريكيين وتوغل صَّعُدًا فى نهر الكونجو. 
وقضى سبعة عشر يوما فى بحيرة تومبا حيث كانت الدولة تمارس أعمال الرقيق فى 
جمع المطاط مباشرة دون وسطاءء وزار أقاليم الشركات ذات الامتیازات. ودخل بقاربه 
فى آنهار جانبية وسار على قدميه عندما لم تسمح الأنهار باللاحة, وأحصى بالضبط 
أعداد الأشخاص المعتقلين كرهائن فى قرية لم تف بحصتها من المطاط؛ وجدف فى 
زورق كانو عبر نهر وسار عدة أميال فى أدغال مغمورة بالفيضان لكى يقابل أحد 
الضحايا ويتفحص إصاباته بنفسه. 

وأحيانًا كان كيسمنت يقضى ليلته فى موقع إرسالية؛ وفى أحيان أخرى كان 
يعسكر على ضفة نهر أو فى جزيرة. آفرس النهر فى اتجاه مجرى النهر. رأيت ثلاث 
بجعات وهى تأكل بالقرب منا. كذلك شاهدت طائر أبى قردان المصرى الجميل بجسم 
أسود وأجنحة بيضاءء منظره رائع وهو طائر فوقنا". واصطحب معه, كما كانت عادته, 
كلبه البولدوج المحبوب جون. وأحضر معه کطباخ ومساعد شخصا لم يعرفنا عليه ولا 
نتبينه إلا فى مذكراته حيث يدعوه هيرى بيل. "مسكين هيرى بيل العجوز. حياة غريبة". 
ویبدو أن قائمة طعام الطباخ هيرى بيل كانت تقتصر على أطباق ثلاثة: دجاج وكستارد 
وشیء آخر يعرف باسم السكر المفلى. وكتب كيسمنت: دجاج,» دجاج. کستارد. 
کستارد ... كل يوم ... یاالهی". وأحيانًا كان يتحول إلى السخریة: "تناولنا السکر الفلی 
مرة آخری من قبیل التفییر. وکذلك الکستارد". أو سکر مغلى وکستارد مرتین یومیا 
لد یر 

وأرسل کیسمنت سيلاً لا ينقطع من البرقیات إلى وزارة الخارجية. وذکر بارتياح 
آنهم سوف یلعنونی فى وزارة الخارجية . ولا ريب فى أن آخرین لعنوه بدورهم. 
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فقد أمطر موظفى دولة الکونجو بسيل جارف من الخطابات بشجب فيها فظائع بعینها, 
بل ویشجب فيها الطريقة التى تدار بها الدولة ذاتهاء بصورة لا تمت إلى الدبلوماسية 
بصلة. "هذا النظام يا سيدى الحاكم العام. هو نظام خاطئ كليةٌ ومیئوس منه ... فبدلاً 
من رفع مستوى السكان الوطنيين الخاضعين له والذين يعانون منه فقد يحدث؛ إن استمر. 
أن يؤدى إلى القضاء عليهم قضاء نهائيا ويجلب عليكم إدانة عالمية من العالم المتحضر”". 
وليس بمستغرب أن الكلمات قد وصلت إلى أسماع ليويولد الذى قلق من أن نظام 
حكمه لا يعامل برفق فى تقرير القنصل البريطانى. ووصلت شائعات ممائلة إلى !. د. موريلء 
الذی ترقب بتلهف عودة كيسمنت. وتهلل كيسمنت وهو يخبر وزير الخارجية البريطانى؛ 
بطريقة لا تتمشى مع التقاليد القنصلية, بانه "قد اقتحم مطبخ اللصوص”". 

كان رجلا قد أصابه مس من الجنون. وكان لغضبه مما رآه تأثير مثير على كثير 
من الأوروبيين الذين قابلهم؛ ويدا الأمر وکأتما أعطاهم سخطه الواضح الإذن بتحرير 
آرائهم المكبوتة من إسارها. واستوحی اثنان من المبشرين كان كيسمنت قد زارهما 
المثال الذى أعطاه فقاما فى الحال برحلة لتقصى الحقائق, وأخذ أحدهما يرسل 
خطابات انتقادية إلى الحاكم العام. وبینما كان كيسمنت مبحرًا تجاه مصب النهر 
تقایل مع سفينة المبشر البريطانى القديم جورج جرنفل (6۲6۵۳۲۵۱ 660:96) صاعدة فى 
النهرء وتوقف الرجلان وتحادثا. ويعد أن استمع إلى كيسمنت تقدم جرنفل فورا باستقالته 
من لجنة ليوبولد الوهمية لحماية الوطنيين. (وكانت بالمناسبة حركة لا طائل منها: فالملك 
كان قد أنهى التفويض الخول الجنة قبل ذلك ببضعة شهور دون أن يخطر أي من أعضائها) . 
أما القنصل الإيطالى فى الكونجو؛ وقد أزعجه ما أخبره به کیسمنت» فتخلى عن خطته 
لقضاء إجازة فى أورويا وقام برحلته الخاصة لتقصى الحقائق تأكد له فيها صحة ما 
توصل إليه كيسمنت. 

وكانت مداخلات كيسمنت اليومية فى مذكراته أكثر إثارة للمشاعر من تقاريره 
الرسمية التى كان ينتقى كلماتها بعناية» وصفحاتها الموجزة تنبض بفزعه. 


٥‏ یونیو: الريف صحراء. لم ببق به وطنيون. 
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۵ يوليو: تجولت فى القرى ورأيت أقرب واحدة - السكان تناقصوا بصورة 
مخيفة - فلم يتبق إلا ٩۳‏ شخصا من أصل منات كثيرة. 

1" يوليو: أناس بؤساء وضعفاء ... - من التراب إلى التراب ومن الرماد 
إلى الرماد - أين إذن القلوب الرحيمة. والإحساس بالشفقة ؟ كل ذلك اختفى. 
1١‏ أغسطس: حصلت على معلومات مستفيضة من الوطنيين ... وهم یجلدون 
بكل قسوة لمجرد التأخر فى تسليم سلالهم [المحملة بالمطاط]... فى شدة 
الارهاق. 

۳ اغسطس: أتى أ. لیخبرنی أن ه أشخاص من ناحية بیکورو مقطوعی 
الایدی قد وصلوا إلى میانجا بهدف أن یجعلونی آشاهدها. 

۲ أغسطس: قرية بولونجو ميتة تماما . آتذکرها جیدا فى نوفمبر ۰۱۸۸۷ 
كانت مكتظة بالسکان؛ والآن بها ۱۶ بالقا فقط. هولاء البؤساء يشتكون 
بمرارة من ضريبة الطاط ... ۱:۳۰ مررت بالجانب الهجور من بوکوتا ... 
یقول موزیدی إن السکان قد أخنوا بالقوة إلى ممبوکو. یالبژسهم! 

- أغسطس: بونجاندانجا ... شاهدت سوق الطاط. لا شىء سوی البنادق‎ ٩ 
نحو ۲۰ رجلا مسلحا ... کل السکان ۲۶۲ رجلا یحملون الطاط وهم تحت‎ 
الحراسة مثل الساجین. ون تسمی ذلك تجارة هو منتهی الکذب.‎ 

۰ أغسطس: ۱۱ من الرجال والنساء والاطفال مقیدون جمیها من قرية 
مبوی بالقرب من الدينة. آمر شائن. وضع الرجال فى السجن, وأطلق 
سراح الاطفال بعد تدخلی. آمر شائن. أمر شانن. نظام مخز 

۱ أغسطس: فى الساء أقيم حفل راقص احتفاء بى» حضره کل الزعماء 
الحلیین وزوجاتهم الخ. (بناء على آوامر ل.) هؤلاء الساکین. إنى آسف لذلك. 
كان ذلك أسوأ استمتا ع قسری شاهدته. 
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۲ سیتمبر: شاهدت ۱۱ امرأة يمسك بهن حراس بيترز ويقودونهن إلى 


٩‏ سبتمبر: مررت بقرية بولونجو مرة آخری. رکب السکان زوارق هم 


ليسالوننى العون. 


كان کیسمنت يعيش بعد حركة مکافحة العبودية بزمن طویل وقبل ظهور منظمات 
مثل منظمة العفو الدولية بوقت طویل, فکان یکتب يومياته بأسلوب الابطالیین (عاعنمهن۸۵۱:1) 
المؤيدين لمبدأ ابطال الرق آمر شائن, آمر شائن, نظام مخز" . ولکن التقاریر الرسمية 
التى كان يكتبها بعد ذلك كانت بأسلوب تبنته فيما بعد منظمة العفو الدولية وغيرها: 
أسلوب رسمى ورزین. يقوّم مصداقية الشهود المتعددين. وحافل بالاستشهاد بالقوانين 
والاحصائیات. ومذيل بالملاحق والشهادات المكتوية الموثقة. 


وفى أواخر سنة ۱۹۰۳ أبحر كيسمنت عائدا إلى أوروبا كى يجهز تقريره. وأمضى 
بضعة أسابيع فى لندن يملى ویصحح. وقام بالمراجعة الأخيرة وهو مستقل قطارا فى 
طريق عودته من زيارة قام بها لجوزيف كونراد وأسرته فى منزلهم الريفى. وكانت 
المعلومات التى تضمنها تقرير كيسمنت معروفة بصورة عامة لأناس من أمثال!. د. موريل 
ومجموعة أنصاره الصغيرة, ولكنها كانت المرة الأولى التى تُكتب تفصيلاً بشهادة 
قنصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية. وكان التقرير جدیرا بالقبول لصدوره من 
كيسمنت الذى كان له تاريخ قديم فى أفريقيا وأتى بمقارنات عديدة بين الکونجو كما 
عرفه یوم ما ونفس الإقليم بعد أن وقع فى براثن إرهاب المطاط. 

ومرة تلو المرة يصف كيسمنت الأيدى المقطوعة من الجثث. وأحيانًا لم تكن الأيدى 
[هى التى تقطع]. وهو يستشهد بشاهد عيان: 

"آمر الرجال البيض جنودهم: لا تقتلوا إلا النساء. ولا تقتلوا الرجال. وعندما 
قتلنا الجنود (وهنا توقف ب. ب. وهى الشخص الذى كان يجيب على أسئلتنا عن الكلام 
وتردد ثم أشار إلى الأجزاء الخاصة لكلبى البولدوج الذى كان نائمًا تحت آقدامی) 
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ثم قطعوا تلك الأجزاء وأخذوهم إلى الرجل الأبيض الذى قال: إن من قتلتموهم كانوا 
حقا من الرجال". 

وعلى الرغم من اللهجة المتحفظة والتدعيم الدقيق بالوثائق؛ فإن أوصاف الأيدى 
القطوعة والأعضاء التناسلية البتورة كان أكثر تصويرًا وأقوى مما توقعته الحكومة 
البريطانية. وبدأت وزارة الخارجية البريطانية المرتبكة أصلاً. تتلقى رسائل عاجلة من 
السير كونستانتين فييس )Sir Constantine Phipps)‏ السفير البريطانى فى بروکسل 
والمتقد تحمسًا للیوبولد, تلح فى إرجاء نشر التقرير. ولم يستطع فيبس. وكان رجلا 
معندا بنفسه ومحدود الذكاء. أن يصدق: "أن البلجيكيين» وهم شعب متحضر عشت 
بين ظهرانيهم؛ یمکن. حتى تحت تأثير ا مناخ الاستوانی, أن يرتكبوا مثل تلك الأعمال 
الوحشية". وأوضح لوزير الخارجية أن السبب الوحيد لاستخدام الشركات لحراس 
كان لحماية جامعى المطاط فى أثناء عملهم. وأبرق فيبس قائلاً: آرجو أن تعملوا على منم 
صدار التقرير الذى كتبه كيسمنت حتى يوم ٠١‏ الجارى وهو اليوم الذى سأقابل فيه 
ملك البلجيكيين مقابلة لا سبيل إلى تجنبها. فالنشر لا محالة سيجعلنى فى موقف حرج 
فى البلاط". 

واشتدت الضغوط من دوائر أخرى. فزار السير ألفريد جونز رئيس إلدر دميستر, 
تحت الحاح ملك قلق» وزارة الخارجية مرتين لمحاولة التخفيف من حدة التقریر. أو على 
الأقل للحصول على نسخة للملك قبل التشر. 

وکان ن کیسمنت قد اشتد شتد انزعاجه مما شاهده ذ فى الکونجو بحیث ان وزارة 
الخارجية فقدت السيطرة عليهء وأدلى بالعديد من التصریحات الصحفية للصحافة 
اللندنية. وزاد نشرها من صعوية فرض رقابة على التقرير أو تأجيل نشره؛ رغم أن 
مسئولى وزارة الخارجية خففوا من حدته بازالة الأسماء منه ام 
اک فى أوائل سنة ۱۹۰۶ وجد القراء شهادات شهود كما يلى: "آنا ن. ن. والاثنان 
اللذان بجوارى هما و. و. وب. ب". أو: ا ل 
البيض فى ۱۰۱. ... واسمه كان أ. ب". وأعطى ذلك للتقریر مسحة غريبة من جسد بلا روح, 
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وكأنما الأعمال الروعة التى اقترفت لم يقترفها أشخاص حقيقيون. كما أنه جعل من 
الستحیل على کیسمنت أن يدافع عن نفسه بان يشير إلى أشخاص وأماكن بعينهم 
عندما أصدر موظفو ليويولد ردا طويلاً. وشاركت الصحف البلجيكية الرتبطة بنفوذ 
رجال الأعمال فى الكونجو فى الهجوم. وقالت واحدة منها هى لا تريبيون کونجولین 
(aiseاCongo "bune‏ ها) إن الأشخاص الذين شاهدهم كيسمنت مقطوعى الأيدى 
"كانوا أناسًا سيئى الحظ أصيبوا بسرطان فى أيديهم مما استوجب بترها بعملية 
جراحية بسيطة . 

واشتد غضب كيسمنت كما خابت آماله. وبوصفه متقلب الزاج (فقد أراد هو 
نفسه إخفاء أسماء شهوده حفاظًا علیهم, ثم غير رأيه) وسهل الاستثارة. فقد أرسل 
خطاب احتجاج من ثمانى عشرة صفحة إلى وزارة الخارجية وهدد بالاستقالة. وكتب فى 
يومياته إن رؤساءه كانوا "عصابة من البلهاء'. وأحدهم بصفة خاصة كان 'يهذى بخسة 
ودناءة”. ووصفهم فى خطاب بأنهم "مجموعة بائسة من السذج عديمى الكفاءة'. 

ولكن حدث فى أثناء ذلك أن كيسمنت عثر أخيرًا على شخص يستطيع أن يشاركه 
مشاعره. وكان قبل ذلك فى أثناء وجوده فى الکونجو يطالع بشراهة كتابات موريل؛ وكان 
الرجلان متلهفين على أن يلتقيا. وكتب كيسمنت فى يومياته بعد أن تم اللقاء المرتقب 
منذ زمن "إن الرجل صادق وأمين مثل أشعة الشمس. تناولنا العشاء سويا فى مطعم 
وتخادثنا حتى الثانية صباحا. ونام موريل فى الکتب". وکان کیسمنت مقیما فى بيت 
صدیق له فى میدان تشستر, وانصرف موریل فى الیوم التالی بعد الافطار. 

ومن الیسیر تخیل الرجلین منهمکین فى الحدیث فى تلك الليلة: کیسمنت بلحیته 
السودا ء وهو یغلی من الغضب مما شاهده, وموریل بشاربه الکث. وهو أصغر منه 
بعقد. وأيضًا ضخم الجثة ولکنه ربعة, وقد تملکه غضب جاد للدلیل الذى عثر عليه فى 
آوروبا . ویمعنی آخر كان کل منهما قد شاهد تصف ما تکونت منه دولة لیوبولد الحرة. 
وتكونت لدیهما ممّا الصورة الكاملة التى يمكنهما الحدیث عنها. وطوال ما بقی من 
حیاته كان موريل يذكر ذلك اللقاء: 


مرفوعة عاليًا - مما يشى برجل عاش فى أماكن واسعة مفتوحة. شعر أسود 
واضحه بقوة. عينان زرقاوان داكنتان نفاذتان وغائرتان فى محاجرهما. وجه 
مستطيل هزيل داكن البشرة يصلح لرسومات فان دایك. يتفجر قوةٌ وإن كان 
متا وجه أنيق بصورة استثنائية ولافت للنظر. ومنذ لحظة تلامس آیدیثا 
والتقاء نظراتناء نشات بیننا ثقة متبادلة وتبخر منی الشعور بالعزلة. كان 
رجلا حقّا. رجل یمکنه إقناع أولتك الجالسین فى مراکز السلطة ببشاعة 
مخیلتی مثلما رأيته فى ذلك اللقاء الذى لا يُنسىء وهو منحنی فوق الدفاة 
فى الغرفة خافتة الإضاءة ... ويكشف بصوت موسيقى خفيض يكاد يكون 
صوئّا رتیبا. وبلفة بها رنة من الرفعة والرثا» عن قصة مؤامرة خسيسة ... 
وأحيانًا كان يهب واققًا ویذرع الحجرة بخطوات ثابتة لا صوت لها. تم 
من الفخامة. 

وفى معظم الوقت كنت مستمعا صامتا. متشبئًا بذراع الكرسى الذى أجلس 
عليه ۰ وأنا أؤمن بيقين أنى رأبت هؤلاء النسوة المحتجزات ومتشبثات 
باطفالهن وهن بهربن فى الأدغال وقد تملكهن الرعب: ورأيت الدماء تسيل 
من لك الخاد الشوياء المرتحفة ميقا كيوئ علیها التنتاط الضفوعة من 
جلود فرس النهر مرة تلو الرة. وشاهدت الجنود الهمج تجرى هنا وهناك 
وتلا على كيسمنت مقتطفات من تقريرهء الذى كان لا یزال يكتبه وقتذاك. 
والذى كان فحواه يكاد يتطابق مع ما سبق لى أن كتبته مرارا. وأخبرنى أنه 
استنتاج يطابق ما وصل إليه هو من كل ناحية ... وانزاح عنى هم ثقيل. 


22 


وافترقنا بعد منتصف الليل بوقت طويل. ويقيت أوراق من تقريره الكبير 

مبعثرة فوق المنضدة والكراسى وعلى الأرض. ونمت بملايسى فوق الأريكة 

ومن حولی قصاصات ذلك التقرير ... تلك القصاصات التى مرقت الاستار 

من على أضخم خداع وأسوأ شرور عرفها جيلى: بينما نام مؤلفه فى غرفة 

النوم بالطابق الأعلى. 

ويعد ذلك ببضعة أسابيع زار كيسمنت موريل فى منزله فى هاواردن» وهی قرية 
ويلزية صغيرة بالقرب من الحدود مع إنجلترا؛ ودون فى يومياته: ”تحادثنا طول الليل 
تقریبا . زوجته سيدة لطيفة . وكان يحاول إقناع موريل بإنشاء مؤسسة تکرس للقيام 
بحملة تدعو إلى الإنصاف فى الکونجو. ولكن موريل كان ممانعا فى أول الأمر. فجمعية 
حماية السكان الوطنيين كانت لا تثق فى احتمالات نشأة مجموعة جديدة تتعدی على 
مجالها وقد تسلب منها مصادر تمويلها. غير أن مارى زوجة موريل وقفت بجانب 
کیسمنت. وقد يكون بسبب الحاحها أن سافر موريل إلى أيرلندا کی یستأنف الحديث 
مع كيسمنت. وكتب: أوجد اقتراح كيسمنت فى زوجتى نصيرًا متحمسا . وعبرت البحر 
الأيرلندى ... کی أقابله ... وبصورة عامة كان ذلك تحت تأثيرها ... وفوق ذلك التراب 
الایرلندی الذى روته دموع بشرية كثيرة رسمنا آنا وکیسمنت خططًا آکبر ... وتناقشنا 
فى السبل والوسائل وتوصلنا إلى الخطوط العريضة للحملة". 

ودار الحديث حول مائدة العشاء فى فندق سلیف دونارد" فى مدينة تیوکاسل. حیث 
اقتنع موریل بان كارثة الکونجو هی كارثة من نوع استثنانی خاص وتتطلب وسائل 
استثنائية خاصة للهجوم ... فإن أمكن حقا إيقاظ الشعب البریطانی فقد يستيقظ العالم... 
وقد لعبت بریطانیا مثل ذلك الاور من قبل [فی الحملة ضد الرق]... فهل نتمکن من 
جعل قلبها الكبير یخفق؟" 

ورغم أنه كان فى مرحلة ما بين وظیفتین؛ فانه كان لا یزال عضوا بالسلك 
القتصلی, ولهذا كان على موریل أن يقوم بإدارة المؤفسسة الجديدة. ولکن كيف يمكن 
التغلب على التفاصيل المعتادة؟ وشرحت لكيسمنت أنى لا أملك نقودا ... ولا كان هو ... 
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ودون أن يتردد لحظة كتب شیگا بمبلغ مئة جنيه. وكان ذلك المبلغ بالنسبة لكيسمنت 
أكثر من دخل شهر. 

وبعد فترة وجيزة كتب كيسمنت لموريل: "سوف تتزايد أعدادنا يومًا بعد يوم حتى 
تصدر من طول وعرض إنجلترا صيحة لا ساحقه!" 

وبعد مرور بضعة أسابيع من عشائهما فى أيرلندا أنشأ موريل اتحاد اصلاح 
الکونجو. واشترى بعض الأدوات الأولية بما فيها آلة كاتبة مستخدما تبرع كيسمنت. 
وتمکن من الحصول علی التأیید العلدن لحشد مور من ا لانرلاك والدوقات ورجال الأعمال 
ورجال الكنيسة وأعضاء البرلان, وتراث معركة محاربة الرق ممثلاً فى الحفيد الاکبر 
للإبطالى البریطانی الشهیر وليم ویلبرفورس (۷/۱56۳/0۲66 ۱۱:۵۴ ۷۷). واجتذب اتحاد 
إصلاح الکونجو تأیید ما يزيد على آلف شخص فى اجتماع عقد بقاعة الأوبرا بمدينة 
لیفربول فى ۲۳ مارس ۱۹۰۶ . 

ورغم أن كلا من کیسمنت وموریل کانا یتسمان بسرعة الغضب؛ فان الصداقة 
نشأت بینهما فى الخال وکانت صداقة دائمة. وکتب موریل الی صدیق له: "اعتقد أن 
کیسمنت أقرب لأن یکون قديسًا”. وصار الآن كل منهما الحلیف المثالى للآخر. وتعمقت 
الصداقة بینهما بمرور السنین, وفی الخطابات العديدة التى تبادلاها أصبح کیسمنت 
آعزیزی النمر وموریل عزیزی البولدوج" وکان ليويولد "مك الوحوش . 

وعلی الرغم من أن کیسمنت لم يستطع أن یکون أكثر من الشريك الصامت فى 
حملة الاصلاح: فإنه داوم على تزوید البولدوج بالنصائع الحماسية عن التخطيط 
السیاسی وعن الأشخاص الذین یحاول اقناعهم. بل وعن الثياب التی برتدیها . وساعده 
فى جمع الأموال للحملة دون علم وزارة الخارجية. ومن جانبه شجع موریل کیسمنت 
على أن يعود إلى الکونجو لإجراء الزید من التحقیقات. وأجابه القنصل بأن السئولین 
قد "یشنقوننی كما فعلوا مع ستوكس - وقد يكون شنقى هو أنجع وسيلة للقضاء على 
وکر الشیاطین". ولم تكن قك آخر مرة نسمع قیها ملاحظة من کیسمنت عن رغبعه 
فى الاستشهاد. 
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وفيما بعد قارن معجبوهما بين ذلك الاجتماع بين النمر والبولدوج للتخطيط للهجوم 
على ملك الوحوش وبين المحادثة الشهيرة تحت ظلال شجرة بين وليم ويلبرفورس ووليم 
بيت الأصغر قبل ذلك بما يربو على مثة سنة, وكانت خطوة لبدء الحركة البريطانية ضد 
الرق. غير أن موريل وکیسمنت. مثل حال الإبطاليين البریطانیین, كانوا فى مأمن فى 
إنجلترا؛ لأنهم بكل نواياهم الطيبة لم يكونوا معرضين لضربات سياط الشيكوت أو ثقل 
الأصفاد. كانوا رجالاً بيضًا يجاهدون فى سبيل منع رجال بيض آخرين من معاملة 
الأفارقة بوحشية. فغالبية الأفارقة الذين حاربوا تلك المعركة ماتوا ولم سجل أسماؤهم. 
وبمعنى آخر نحن نحيى موريل وكيسمنت فى موقفهم. 

إلا أن الرجلين لم يكونا مجرد رجلين يمارسان فعل الخير من مقاعدهما الوثيرة. 
بل كانا يملكان عقيدة راسخة - وانتهى الأمر بكليهما بدفع ثمن باهظ. ويوم اجتمعا 
فى ديسمبر ۱۹۰۳ وتبادلا مشاعرهما حول ما يحدث فى الکونجو, لم يكن موريل 
وكيسمنت يعلمان أنه سيحدث بعد أكثر من عشر سنوات أن يتشاركا فى شىء آخر. 
فكل منهما سوف يساق مكبلاً إلى سجن بنتونفيل فى لندن. وأحدهما لن يغادره 


مرة اخرى. 


الفصل الرابع عشر 


تسليط الأضواء المبهرة على أفعاله 


تسببت الحملة التى نسقها !. د. موريل من خلال اتحاد إصلاح الکونجو فى 
حدوث ضغوط متنامية دون هوادة على الحكومات البلجيكية والبريطانية والأمريكية. 
ويكاد ألا يكون قد حدث من قبل أن رجلاً واحدًا لا يمتلك ثروة ولا لقبًا ولا منصبا رسمیا. 
قد تسبب فى مشاكل بهذا الحجم لحكومات عدة دول كبرى. وكان موريل يدرك أن 
المسئولين من أمثال السير إدوارد جراى وزير الخارجية سوف يتصرفون فقط فى حالة 
"أن يُجبروا على ذلك؛ فان توقفت الضغوط فلن يفعلوا شينًا". وكرس موريل أكثر من 
عقد من عمره لتلك الضغوط. 

وإضافة لاتحاد إصلاح الكونجى ثابر موريل على تخصيص جزء من يوم عمله, 
الذى كان يمتد فى بعض الأحيان إلى ست عشرة أو ثمانى عشرة ساعة؛ لتحرير صحيفة 
بريد غرب أفريقيا. وكتب إلى زميل له من النشطاء: ”يبدو أن الناس لا يدركون تماما 
أنى - بجانب كل شىء آخر - أصدر صحيفة أسبوعيةء إضافة إلى النشرة الشهرية 
لاتحاد إصلاح الكونجو وهى ذات حجم كبير ومن الممكن أن تُبقى شخصا عاديا منشغلا 
تمام الانشغال طوال الشهر. والسبب الوحيد فى أنى قادر على إنجاز كل ذلك هو أنى 
أعمل بسرعة استثنائية". 

وسيب آخر لتمكن موريل من إنجاز كل ذلك هو أن زوجته قد كرست نفسها 
لأعماله المنزلية. وفى الحق كان موريل واحدا من القلائل فى هذه القصة الذى ينعم 
بحياة زوجية سعيدة. فمارى ريتشاردسون موريل قد ربت أولادهما الخمسة وأيدت 
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زوجها بكل وسيلة. وكانت معجبة بکیسمنت بوجه خاص ووافقته فی أن زوجها يجب 
عليه أن ينشئ منظمة تركز جهدها بالكامل على الكونجو. ومثلما حدث مع كثير من 
الأزواج أيامها فإننا لا ندرى كم من منجزات موريل ينسب فيها الفضل إليها. وكتب 
إليه جون هولت نصيره المخلص والمؤْتّمَن على أسراره: "إنى أراها بوصفها جزءًا منك. 
والاثنان يشكلان موريل الهتم بإصلاح الکونجو . 

ولم يكن موريل بلا هفوات. فكان عنیدا فى بعض الأحيانء وهو نادرأ ما كان 
يعترف بأية أخطاء. وفى صحيفته كثيرا ما نشر صورة لنفسه. أو تقريظا متحمسا 
لکتبه, أو تعليقات تقدم له الثناء لأعماله الطيبة. أو مقابلات صحفية مع نفسه شرت فى 
صحف آخری. ومقالة افتتاحية "تتمنى لمستر موريل رحلة موفقة" عندما سافر إلى 
الخارج لیدعو للإصلاح فى الكونجى. وأحيانًا كان يتشاجر مع زملاء أحس أنهم يجتذبون 
أضواء أكثر مما يجب - وإن كان ذلك لم يحدث إلا فيما ندر مع كيسمنت الذى كان 
يوقره ويحترمه. ومثل كثير من الأشخاص غزيرى الانتاج» كان يمر بنوبات من الاكتئاب 
والرثاء للذات. وكتب سنة ٠۹٠١‏ إلى مارك توين: "إن حياتى المنزلية قد تقلصت إلى 
أبعاد شديدة الضالة ... وأنا شخصیا قد وصلت لآخر مجال إمكانياتي": وأعلن لتوين 
أنه على الرغم من ذلك فسوف يعود إلى عمله فى شئون الکونجو لأن آولنك البؤساء 
هناك ليس لهم سوانا فى نهاية الامر ومن حقهم أن يعيشوا . 

كما كانت لآرائه السياسية أوجه قصورها. بعضها كان يشترك فيها مع أغلبية 
الأوروبيين فى عصره مثل إيمانه بسحر التجارة الحرة وثقته فى أن الرجل الأسود لديه 
قوى جنسية أشد من الرجل الأبيض وأن ذلك قد يسيب خطورة للنساء البيض. هذا 
عدا خواضن الخرى متسه قیفوت آحانی الاتفاة امرك على أن يقنم جدا لفقا 
الملك ليويود فى الكوتجى. والصورة التى يصورها موريل فى كتاباته عن الأفارقة فى 
الکونجو قبل وصول البيض تشابه ما كتبه روسو (ناة©8010055) عن الهمجى النبيل المثالى: 
ققی وصفه للمجتمعات الأفريقية التقليدية يركز موریل على كل ما كان مساًا ولطيفا 
ويتجاهل المظاهر الوحشية التى أحيانًا ما تشمل, على سبيل الثال, بتر أيدى القتلى 
من الأعداء. قبل أن تجعل منها القوة الشعبية ممارسات يومية بزمن طويل. 


278 


وأهم من ذلك أن موريل قد اشتد حنقه على شرور ليويولد حتى إنه تجاهل 
انتتخدام وطته هو العمالة السخرة = توقرة وان كانت اقل قلا فى مستعهراتها 
الافريقية. وبخاصة فى الشرق والجنوب. فقد كان مقتنعا بأنه ليس هناك من خطأ 
معاصل ف الاستعهان فاا کان ادارته توخ الكل وا تضاف .وكان مومنا بان 
تلك هى حال الستعمرات البريطانية فى غرب آفریقیا. حیث لا یوجد بالتاکید إرهاب 
الطاط ولا الاستیلاء القسری على ما یسمی الأراضی الخالية. بل انه فى الراحل 
التأخرة من حملته الكونجولية وجد الوقت لزيارة نیجیریا وکتب کتابا يؤيد بصورة عامة 
الحکم البریطانی هناك. 

غير أنه مهما كانت آخطاژه فإن موریل فیما یتعلق بحملته ضد الظالم فى الکونجو 
كان لديه احساس صلب بالصواب والخطأ لا بتزحزح وتنتقل عدواه للآخرين. كان 
قطیتا واه وکتترا ها حاط جموعا'من عة الائ فون ا ریق من اوزاف وف 
الفترة ما بين ۱۹۰۷ و۱۹۰۹ وحدها تحدث فى نحو خمسین اجتماعا عامًا فى آنحاء 
بریطانیا العظمی. وکتب: "فى بعض الأحیان ... عندما كانت تهزنی بصفة خاصة قصة 
اد وء .من التافین. وعتدما كنت اخد أنه مق الأوفق ان اتوقف فلتلا عند ممارسات 
آعوان لیویولد ... [کنت أشعر] بالانتعاش عندما أنجح فى توصيل معلومة جيدة. 
آو عندما أجد أن شيا من الصعب وصفه یمسك بی وأنا على النصتة, كنت أحس 
وكأنما کل هذا الحشد الکبیر فى راحة یدی". 

واعتبر موریل أن حملته تدخل ضمن التقالید العريقة الحملات الانسانية البريطانية 
مثل الغضب البرر آخلاقیا ضد مذابح الأتراك للبلغار سنة ۱۸۷۲ وضد الأرمن فى 
تسعینیات القرن التاسع عشر. وفوق کل ذلك. رأى فى نفسه الوریث الأخلاقی لحركة 
مکافحة الرق. وقد استهل کتابه اللاذ ع الطاط الأحمر: قصة تجارة العبید التعلقة 
بالطاط والتی ترعرعت فى الکونجو فى سنة ۱۹۰3 باقتباس من شعر الداعية الأمریکی 
الکبیر لابطال الرق ولیم لويد جاريسون :(William Lloyd Garrison)‏ 


إن مقاييس العتق قد تحلت ... ولن آراوغ 
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ولن أتذرع بالحجج 

ولن أتراجع بوصة واحدة 

وسوف یسمع صوتى 

وستشهد الأجيال القادمة أنى كنت على حق 

وكانت تعاليم الراديكالية البريطانية التى أتى منها موريل متأصلة فى 
كنائس المنشقين - بمعنى البروتستنت لا كنيسة إنجلترا - ومن طائفة الكلابهام 
(Clapham Sect)‏ وهم المجموعة الإنجيلية المحبة للخير التى كان ينتمى إليها وليم 
ويلبرفورس (56:10:66! 1لا 1/1111300) زعيم حركة مكافحة الرق. وفى أوائل القرن التاسع 
عشر ركز هؤلاء المحبون للخير حماسهم فى تحسين أحوال الفئات المضطهدة: 
المساجين وعمال المصانع وتشغيل الأطفال والمجانين. غير أن سياساتهم لم تكن هدم 
كل شىء من القاع إلى القمة وهی السياسة التى اتبعها الماركسيون واتحادات نقابات 
العمال فيما بعد؛ وإنما كانت اصلاحا من القمة إلى القاع بصورة يمكن تحملها. وكان 
من بين أهدافهم الغاء الحكم بالإعدام والعقاب الجسدى والقسوة ضد الحيوانات. 
وعندما وجهوا أنظارهم عبر البحار كانت أهدافهم إلغاء الرق وإرسال البشرین لرفع 
شأن الوطنیین فى الأنحاء النائية من العالم. (وفى الحق كانت الكنائس المنشقة, 
ويخاصة المعمدانية منها. هى التى أرسلت المبشرين البريطانيين إلى الکونجو). 

ومما هو جدير بالذكر أن أسلاف موريل من السياسيين ذوى النزعات الإنسانية؛ 
وعلى عكس معاصريه من الاشتراکیین, كانوا يؤمنون إيمانًا راسخا بأن إصلاح أحوال 
جموع المضطهدين فى كل مكان كان مقیدا للتجارة. فالعاملة الجيدة لرعايا المستعمرات: 
كما أعلنت لجنة برلمانية مختارة فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. كرت الك 
بريطانيا العظمی المدنية والتجارية. فالهمج جيران خطرون وزبائن لا ترتجی منهم أرباح» 
وإذا ما استمروا على حالهم متجنسين منحطين فى مستعمراتنا فسوف يصبحون 
عبنًا على الدولة". 
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ولم يحدث مطلقًا أن هؤلاء الإنسانيين اعتبروا آنقسهم فى صراع مع الشروع 
الاستعماری - طالما بقى استعمارًا بريطانيًا. وكما لخصها جيمس موريس فى تأريخه 
للامبراطورية البريطانية: "من الناحية الأخلاقية يضع إعتاق العييد البريطانيين فى 
مرتبة خاصة ... فما دام قد أمكن تحقيق الكثير بواسطة التهييج والإثارة داخل الوطن, 
فان النفوذ الأخلاقى لإنجلترا لو انتشر فى أنحاء العالم فلن يقف فى طريقه شىء - 
التعامل مع شرور الرق والجهل والوثنية فى مواطنهاء وتعليم الشعوب البسيطة فوائد البخار 
والتجارة الحرة والدين الوحی به, وننشئ إمبراطورية عالمية ليس بالعنی النابوليونى السيئ 
وإنما امبراطورية أخلاقية بنية نبيلة. فهكذا تطورت الإمبريالية المعمدانية . 

تلك كانت التعاليم التى وجدها موريل متفقة معه. كما كانت تناسب تماما مواهبه 
التنظيمية. وكانت لديه موهبة إقناع الأغنياء والأقوياء والمشاهير بأنهم يحسنون إلى 
أنفسهم بتأييدهم حملته لإصلاح الكونجو. ودأبت النشرة الشهرية لاتحاد إصلاح 
الكونجو على شغل صفحتها الأولى بالكامل بصورة فوتوغرافية لمؤيد بارز - إيرل أو عمدة 
أو عضو بالبرلان, أو حاكم مستعمرة سابق ذى شارب كث. ويعد تأسيس الاتحاد فى 
لیفربول تفتق ذهن موريل عن فكرة عقد ول اجتماع للجنة المؤسّسة فى حجرة فى 
مجلس العموم دبرها لهم عضو فى المجلس متعاطف معهم. ولم تكن الغالبية الساحقة 
من الجلسات الرئيسية التى كان الاتحاد يعقدها تخلو من أسقف واحد على الأقل على 
المنصة الرئيسية. ووجد موريل أنه بحصوله على التأييد الظاهرى للكنيسة والدولة: 
فإنه من الصعب على أى شخصية بريطانية ذات نفوذ أن ترفض رجاءه لوضع 
أسمائهم فى قائمة المؤيدين لإصلاح الکونجو. 

وفى الحقيقة كانت عيوب موريل السياسية هى السبب فى نجاحه الساحق فى 
الأمور التنظيمية. فلو كان يؤمن. كما قد نخلّص الیوم. بأن اغتصاب ليويولد للكونجو 
كان نتيجة منطقية لفكرة الاستعمار ذاتهاء وأنه كان من منطلق أنه لا غبار فى أن 
يُحَكُم وطن بواسطة أناس ليسوا من آبناء ذلك الوطن. لانتهی موریل بوصفه شين 
هامشیا . ولم يدن لیعیره ه التفانًا أى شخص فى بريطانيا. ولكنه لم يكن يؤمن بذلك؛ بل 
آمن إيمانًا تامّا إن نظام حکم لیوپولد شکُل نوعا متفردا من الشر. وعلی هذا فالناس 
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فى الدوائر الحاكمة فى إنجلترا كان بإمكانهم تأييد حملته دون أن يشعروا بأن فى ذلك 
تهديدًا لمصالحهم. 

غير أن موريل كان يقف فى أقصى مدى لتعاليم الإنسانيين. وكانت آراژه هدامة 
بصورة ضمنية أكثر مما سمح هو أن یعرف عنه. فقد رأى فى الأعمال الوحشية فى 
الكونجو لا مجرد هنات محددة يمكن التخلص منها بإصدار القوانين ضدها. مثل 
تشغيل الأطفال أو حكم الاعدام. ولكنه رآها جزءًا من 'نظام' - كما أسماه - معقد 
وعميق الجذور لأعمال السخرة والاستيلاء الأوروبی الضخم على الأراضى الأفريقية. 
وزاوية النظر تلك هی أقرب ما تكون إلى الماركسية منها إلى نظرة الإنسانيين الهادفة 
إلى إصلاح أحوال جموع الضطهدین, رغم أنه من المحتمل أن موريل لم يقرأ حرقًا 
لكارل ماركس طوال حياته. ولم يتمكن من حل التناقض بين هاتين النظرتين إلى العالم. 
وجزء كبير من المأساة التى حلت به فى أخريات حياته يعود السبب فيه إلى التوتر 
الدائم بینهما. 


* اع ور 


وكش المؤفرخ اليريطانى أ. ج. ب. تيلور (:هالا13 8.ل.8) يقول: 'لم يكن هناك من 
يبارى موريل كمنظم وزعيم لحركة معارضة, فقد كان يعلم أين يبحث بالضبط عن 
المتعاطفين الأغنياء؛ وكان يأخذ منهم الأموال دون أن يؤثر ذلك فى السمة الديمقراطية 
احركته. وتقبل المليونيرات وعمال المصانع على حد سواء زعامته . ومن بين المليونيرات 
كان هناك من ينتمى لطائفة الكويكرز مثل وليم کادبوری Cadbury)‏ 1130| ألالا) صانع 
الشيكولاته الثرى الذى كان يعيش عيشة متواضعة بسيطة. وكانت تبرعات هؤلاء هى 
التى أبقت صحيفته بريد غرب أفريقيا على قيد الحياة؛ وكان موريل يتقاضى مرتبه من 
الصحيفة لا من اتحاد إصلاح الکونجو. ومن الفارقات أن السير ألفريد جونز رئيس 
خطوط إلدر دمبستر الملاحية ساهم بمبلغ صغير فى الصحيفةء ولا ريب فى أن ذلك 
كان بهدف تخفيف حدة لهجة موظفه السابق. غير أن آماله ذهبت هباء؛ فقد استمر 
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موريل يهاجم جونز بلا رحمة. كاشقا النقاب عن أفعاله بوصفه الحليف البریطانی 
الرئيسى لليويولد. وعندما وجد جونز أنه بلا تأثير توقف عن نشر إعلاناته فى 
الصحيفة. 


وكان موريل يعلم جیدا كيف يضع دعوته فى القالب المناسب آمام المستمعين. 
فكان يذكّر رجال الأعمال البريطانيين بأن نظام ليوبولد الاحتکاری, الذى قلدته فيه 
فرنساء قد أغلق الجانب الأكبر من تجارة الکونجو. وأمام رجال الكنيسة كان يتحدث 
عن مسئولية المسيحية ويستشهد بتقارير البشرین المروعة. وكان عامة الشعب البریطانی 
وممظوهم فى البرلان يستهويهم الاعتقاد الساند. رغم عدم الحديث عنه, بان على 
بريطانيا مسئولية خاصة فى جعل أصول اللياقة والاحتشام تعم الكون. 

ومن الأمور المذهلة فيما يتعلق بحملة الكونجو أن موریل, فيما عدا حملاته 
للخطابة فى الاجتماعات العامة قد أدار الحملة بصورة عامة من مكتبه. بل إنه خلال 
النصف الأول من عمر اتحاد اصلاح الکونجو الذى دام تسع سنوات. لم يكن يقيم فى 
لندن. فقد كان القر الرئيس للاتحاد فى لیقرپول حتی دیسمبر سنة 4١5:4‏ ومن هناك 
ومن منزله فى بلدة هاواردن القريبة؛ داوم على مراسلات غزيرة. وفى الستة أشهر 
الأولى من سنة ۰۱۹۰3 على سبيل الثال. كتب ۳۷۰۰ خطاب. والأهم من ذلك أن إنتاجه 
الهائل من الكتب والنشرات والمقالات الصحفية عن الکونجو حفزت الناس على أن يكتبوا 
له. وكان بتاکد من الأنباء بمراجعتها بدقة. ويدرس الصحف والوثائق البلجيكيةء ويتراسل 
مع مسئولى الحكومات والصحفيين والتجار فى أورويا وأفريقيا. وبحلول سنة ۰۱۹۰۸ 
قدر أنه قد تجمع لديه ما يقرب من عشرين ألف خطاب يتعلق بالکونچو شكلت جوهر 
الكثير من أعماله المنشورة. 

وعلى الرغم من عدم اهتمامه بالشئون الدينية؛ فإن أسلويه كان أسلوب مبشر 
معمدانی. وكان يؤمن بأن ليويولد وأنصاره» مثل “صحف بروكسل وأنتورب الخسيسة 
الممالئة لحكومة الکونجو" هی تجسيد للشيطان؛ وأن إدارة الکونجو هی نظام فاسد 
وشرير ینزل الضر بالسكان الوطنيين بأفعاله الرديئة”. وكان موريل يتحدث بكفاءة 
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مؤثرة بما يتناسب مع المزاج العام وقتئذء فقد كان مقتنعا به: وهى التفاؤل. والثقة بلا 
حدود فى مجتمع لم يشهد بعد أو يتخيل الحروب العالية. والإيمان بأن الجنس البشرى 
لديه المقدرة على أن يمحو بسرعة كل العوائق التى تقف فى طريق التقدم. وأعلن فى 
كتابه حكم الملك لیوبولد فى أفريقيا' "حطم أسلافنا تجارة العبيد عبر البحار» وسوف 
نجتث تجارة العبيد الحديثة فى داخلية البلاد على أرض الكونجو . 

وكان تواقًا لأن تسمى حركة إصلاح الكونجو فوق السياسات الحزيية والخلافات 
الدينية. وكان دائمًا يستضيف على منصة الخطابة فى اجتماعاته الرئيسة أعضاء فى 
مجلس العموم من الأحزاب الرئيسية الثلاثة ورجال دين يتبعون كلا من كنيسة إنجلترا 
والكنائس المنشقة وتشكيلة متنوعة من النبلاء وعمد المدن ورؤساء البلديات وغيرهم من 
الشخصيات البارزة. وكانت لديه موهبة فذة فى إخراج حدث وإيصاله إلى الذروة: 
فكثيرًا ما كان يسبق اجتماعا إقليميا للاحتجاج على ما يجرى فى الکونجو باجتماع 
بعد الظهيرة مع العمدة المحلى وكبار القوم المحليين فى قاعة المدينة. وفى المساء يعقد 
الاجتماع العام الذى يحضره العمدة. وقبل أن تنتهى سنة ۱۹۰۵ كان ما يربو على 
ستين اجتماعا عامًا قد تبنت قرارات تشجب حكم لیوبولد بوصفه إحياء لتجارة الرق 
الأفريقية وتناشد “حكومة صاحب الجلالة أن تدعو إلى اجتماع للقوى المسيحية ... کی 
تدبر وسيلة لحكم أقاليم الکونجو حكما عادلاً وتنفذ ذلك بالقوة". وفى ليفربول اكتظت 
قاعة اجتماعات تسع ثلاثة آلاف شخص وضاقت بهم حتى امتلأت قاعتان مجاورتان. 
وتصاعدت صيحات "يا للعار! يا للعار!” فى اجتماعات مشابهة فى كافة أنحاء انجلترا 
اسک 

وبوصقه متمرسا فى كل وسائل الإعلام وقتها. كان موريل مؤثرًا بصفة خاصة فى 
التصوير الفوتوغرافى. فكان عرض للشرائح الملونة على الفانوس السحرى يشكل 
جزءا جوهريا من الغالبية الساحقة من اجتماعات احتجاجات الكونجى. يعرض فيه نحو 
ستين صورة فوتوغرافية معبرة عن الحياة تحت حكم لیوبولد. منها نصف دستة تصور 
أفارقة مشوهين بقطع أيديهم. وكانت الصورء التى شاهدتها الملايين فى الاجتماعات 
وفى الصحف. دليلاً دامغا لا تستطيع أية دعاية جوفاء أن تدحضه. 
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وعرضت الشرائح أيضًا خرائط ورسوما بيانية تبين حجم أرباح ليوبولد من 
الکونجو, بل إنها عرضت أيضًا قصائد شعرية أظهرت بالاتفعال ما عجز الفن عن 
إظهاره: 

ليس بالحماسة ولا بالإيمان أوحى إلى ليوبولد هذا 

ولا أية أفكار جنونية عن أصل نصف كريم 

وعيون باردة أطلق من أسارها كلاب الصيد تنهب وتقتل 

حنطه يا زمن › ولا تدسيه يا أرض 

وانفخوا باسمه فى الأبواق» وسلطوا الأضواء المبهرة على أفعاله 


ولگی قلط الاضواء على أفعال لتويولن احضاج موریل أن سفن زملامه من 
الصحفيين. وكان على معرفة برؤساء تحرير أغلب المجلات والصحف البريطانية 
الرئيسةء وكتب بصفة منتظمة للكثير منهم. بما فى ذلك جريدة التايمز أكثرهم هيبة. 
وعندما كان رئيس تحرير يحتاج لأن يرسل مراسلاً إلى بلجيكا كان فى جعبة موريل 
دائمًا اسم يقترحه. وادعى أنه دير سقوط مراسل التايمز فى بروكسل الذى 
كان يشك فى أنه على صداقة أكثر مما يجب مع ليويولد. وكان يغذى بالمعلومات الصحف 
التعاطفة فى بروکسل, ومن خلال اتصالاته مع الخدمات التلغرافية لاتحاد الصحافة 
تمكن من توزيع المعلومات على مستوى العالم. وعندما أرسلت مجلة كورير المراسل 
الأمريكى الشهير ريتشارد هاردينج ديفيس (015ا08 ۳۵۲۵09 816030) إلى أفريقياء 
ذهب إلى هناك مزودا بآخر ما توصل إليه موريل من معلومات؛ ووضح صدى ذلك فى 
ما كتب من تقارير. 

ومع تعزيز قوى من تقرير کیسمنت تصاعدت الحملة الدولية التى قام بها موريل 
ووصلت أنباؤها إلى الصحف فى أنحاء العالم كافة. واحتفظ بعناية. لسنوات عشر بدءا 
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من ۰۱۹۰۳۲ بملفات تحوى ۱۹۶ مقتطفًا تتعلق بالحملة لإصلاح الکونجو. ولم يكن 
تركيزه مقتصرًا على الصحافة وحدها: فمؤلف رواية مغامرات للصبية صدرت بعنوان 
أسامباء قصة عبيد المطاط فى الكونجو'. كتب فى مقدمته يشكر المسئولين عن اتحاد 
إصلاح الکونجو "لتفضلهم بقراءة المخطوط ومراجعة التجارب الطباعية لهذا الکتاب 
ولاقتراحاتهم العديدة وملاحظاتهم اليناءة". 

وكان موريل يصف نفسه بأنه ممسوس بالکونجو . ويبين ذلك خطاب له أرسله 


جلاسجو. دعا عمدة المدينة إلى اجتماع للمجلس. يحتمل أن أضطر إلى الذهاب. 
أفكر فى تشكيل اتحاد محلى لإصلاح الکونجو ... هل هناك أصدقاء بارزون فى جلاسجو 
تستطیم أن ترسل لهم خطایّا؛ 

فرنسا. سیتم تأسیس اتحاد فرنسی لاصلاح الکونچو هذا الشهر ... 

امد يرتفع. طلبات النشورات تنهال فى أجولة بالعنی الحرفی للكلمة ... ۲۰-۱۲ 
خطابا يوميا طلبا للمنشورات والعلومات إلخ. 


وعلی غرار الابطالیین من قبله. كان موریل یعلم أن کل منظمة قومية لا بد لها من 
فروع اقليمية. ولهذا كان لاتحاد اصلاح الکونجو مجموعات مساعدة فى أنحاء إنجلترا 
واسکتلندا كافة. وأقنعت تلك الجموعات أعضاعها بارسال تبرعات. وأن تکتب لممثليها 
فى البرلمان» وأن ترسل فيضًا لا ينتهى من الخطابات للصحف الحلية. وكان هناك 
فرع خاص بالسيدات وله ممثلتان عنه فى مجلس إدارة اتحاد إصلاح الکونجو. 
وبواسطة مثل تلك الوسائل مارس موريل ضغطًا تابتا على الحكومة البريطانية. ولم 
تساوره الشكوك لا هو ولا مؤيديه أنه إن تحركت بريطانيا وحدها فسوف تجبر ليويولد 
على إصلاح وسائله أو تسحب الکونجو كلية من قبضته. 
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وكان موريل يدرك أن أكثر المتحدثين تأثيرًا هم من لديهم معلومات مستقاة من 
مصادرها الأولى. وهكذا ومنذ سنة ۱۹۰۰ بدأ القس حون هاريس وزوجته أليس سيلى 
هاريس العمل متفرغين مع الاتحاد. وهما من المبشرين المعمدانيين العائدين - وزوجته 
هی التى التقطت الغالبية الساحقة من الصور الفوتوغرافية التى كان موريل 
يستخدمها. وكان حماسهما مساويًا لحماس موريل. وفى العامين الأولين من عملهما 
مع الاتحاد تحدث واحد منهما أو كلاهما فى الاجتماعات العامة ستمئة مرة. وانفعلت 
امرأة كانت من بين الحضور فى اجتماع حاشد فى ويلز لدرجة أنها أعطت أليس 
هاريس مجوهراتها لصالح الحركة. وعرض الزوجان هاریس سوط الشيكوت والأصفاد, 
وفى كافة أرجاء إنجلترا كانا يقودان تجمعات كنسية تترنم بترانیم كنسية خاصة فى 
آحاد الكونجى. وتحدثا لجموع مصدومة عن تجاربهما الشخصية مثل تلك التى وضعها 
جون هاريس فيما بعد بين دفتى كتاب: 
تجمع فى صف واحد ... أربعون مهزولاً من أبناء قرية آفريقية. وكل منهم 
يحمل سلته الصغيرة المليئة بالطاط. وتم وزن المطاط وقبوله, ولكن ... أربعة 
سلال كانت تنقص عن الكمية المقررة. وكان العقاب سريعا ووحشيًا ؛ 
فبسرعة أمسك أربعة من الجلادین الأقوياء بأول المخالفين وطرحوه أرضًا 
وأوثقوا يديه وأقدامه ثم تقدم شخص خامس يحمل سوطًا طويلاً من جلد 
فرس النهر المجدول. وانهال السوط دون هوادة وأحدئت حوافه الحادة 
التجعدة جراحا عميقة فى الجسد ؛ على الظهر والكتفين والأرداف وانفجرت 
الدماء من أماكن عديدة. وعبقًا حاولت الضحية أن تتلوى فى قبضات 
الجلادین فكان السوط يمزق أجزاء أخرى من الجسد المرتعش - وفى حالة 
واحد من الضحايا الأربع نزل السوط على أكثر أجزاء الجسم حساسية. 
وتركت مئة جلدة لكل منهم أربعة أجساد خامدة تغطيها الدماء وترتجف 
على الرمال الساخنة لمحطة جمع المطاط. 
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وفى أعقاب ذلك الحادث المفزع مياشرة حدث أمر آخر. كنا قد انتهينا لتونا 
من الإفطار حين اندفع أب أفريقى على سلم شرفة منزلنا المصنوع من 
الطوب النیی وألقى على الأرض يد وقدم ابنته الصغيرة. التى لم يكن 
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وبینما حملة التشهیر التی آشعلها موریل ماضية على قدم وساق فى أورويا. 
انطلقت الرسائل السعورة من بلجيكا إلى بوما عاصمة الکونجو ومنها إلى الواقع 
التقدمة النانية. وعینت الدولة وكيلاً لنانب العام بالقرب من محطة البعثة البريطانية 
حیث كان يعمل الزوجان هاریس. وكتب إليه الحاکم العام: 

إن السبب الرئیس فى وضعك فى بارینجا هو أن تزود الحكومة بمعلومات 

عن كل ما يحدث فى منطقة بارینجا يكون متعلقًا بسخط البشرین ... 

وقد يكون من الضروری أن یکون لديك عدة رجال سود یعملون لحسايك 

ویجمعون العلومات الفيدة من قری النطقة. وبخاصة عندما يبدأ البشرون 

فى آلتمرن: 

انی أقوضك بتعيين خمسة عمال لهذا الفرض. وقد أعطيت تعلیماتی للمفوض 

العام للاقلیم الاستوائی کی يزودك بالتمويل اللازم. وتستخدم ذلك التمويل 

كما يترائى لك سواء لاستنجار عمال سود ... آو لنح هدابا لوطنیین معينين 

یعیشون فى القری ویستطیعون تزويدك بالعلومات .. 

وغنی عن البیان أن ذلك يجب أن يتم باقصی درجات السریه. 

وفى الشهور التالية كتب وكيل النائب العام فى بوما إلى نانبه فى بارینجا يستقصى 
منه عن الخطط المزمع طرحها فى الاجتماع القادم للمبشرين البروتستنت. وبعدها ببضعة 
آسابیع. أتبع ذلك بإرسال أعداد سبعة أشهر من بريد غرب آفریقیا" التى يصدرها موريل 
مع وعد بإرسال المزيد من الأعداد بمجرد وصولها إلى العاصمة: 


288 


ألفت نظرك بصفة خاصة إلى أنه من المهم للحكومة التنبه إلى عدم دقة 

اتهامات المبشرينء لكى نكشف الإيمان الردىء الذى أوحى إليهم بذلك 

الهجوم على الحكومة. ومن المهم أن تصبح كل واحدة من تلك المسائل ... 

محل فحصك الدقيقء وأن تكون موضوعة فى تقرير ترس له لى عن 

تلك الأخطاء ... 

وبينما الهجوم على لیوپولد یتصاعد, زاد النظام باستمرار من رقابته لأنصار 
موريل فى الكونجو. ولم يكن هناك من هو أكثر تعرضًا للخطورة من هزكيا أندرو شانو 
(Hezekiah Andrew Shanu).‏ 

كانت بريطانيا قد أنشأت مستعمراتها فى أفريقيا قبل ليوبولد بزمن طويل, 
وعندما نشأت دولة الكونجو اتجهت أنظارها فى أيامها الأولى إلى تلك الأقاليم لمدها 
بالعمالة المدربة والجنود وغير ذلك من الموظفين. وكان شانو قد ولد وتعلم فيما يعرف 
اليوم باسم نيجيريا وصار مدرسًا . وفى سنة ۰۱۸۸۶ بدأ يعمل موظقا فى نظام لیوپولد. 
وكان من بين مهامه تجنيد الجنود من وطنه للقوة الشعبية. وعندما أصبح کاتبا ومترجما 
بين الإنجليزية والفرنسية فى مكتب الحاكم العام فى بوما أحضر زوجته وأخاها وبعض 
أفراد أسرته من لاجوس ليعيشوا فى الكونجو. وفى سنة ۱۸۹۳ استقال من الحكومة 
واشتغل بالعمل الخاص لحساب نفسه. وفى العام التالى سافر إلى بلجيكا حيث ابتاع 
بيانو ولنشًا بخاريًا وأدخل ابنه المدرسة. وفى كل الدول ذات الستعمرات يعير الناس 
أذانًا صاغية للرعايا المتنین» فاستّقبل شانو بحماسة كبيرة عندما ألقى محاضرة عن 
الكونجو شكر فيها البلجيكيين لأعمالهم العظيمة. وذكرت صحيفة باستحسان أن شانو 
'يعبر عن نفسه بالفرنسية بمنتهى الصحة". وحيته صحيفة أخرى بوصفه مثالا حيا 
لكمال الجنس الزنجی . وكان شانو رجلا مهیبا يرتدى ياقة بيضاء منشاة فى الناسبات 
العامة ويضع شريط ميدالية دولة الکونجو على سترته. 


ويعد زيارات لإنجلترا وفرنسا وألمانيا عاد شانو إلى الكونجو وأصبح رجل أعمال 
ناجح. وفى بوما افتتح متجرًا ملينًا بالسلع يبيع فيه الطعام العلب وغيره من السلع من 


289 


أوروياء وإضافة لذلك أدار متجرًا لخياطة الملابس ومفسلة. ويضع منازل سكنية فى 
بوما ومتادى وهی الدينة التى ينتهى عندها الخط الحديدى. وكان يستمتع بالتصوير 
الفوتوغرافی, ونشر بعضا من الصور التى التقطها فى مجلة تصدر فى بروكسل وهی 
لو کونجو الستریه (©:51ناااا 60090 ©ا). وعندما أجر منزلا كان يملكه لنائب قنصل 
بریطانی, كان من أوائل من ذهبوا إلى الکونجو. ترك أثرًا عميقا فى نفس الرجل حتى 
أنه رشح شانو لوزارة الخارجية البريطانية کی يحل محله عند قيامه بإجازة. كما كان 
شانو یتمتم آیضا باحترام مستخدمیه السابقین. ففی الناء تمرد للقوة الشعبية فی 
بوما سنة ۱۹۰۰ تقبل مسئولو الدولة بامتنان کبیر مساعدته فى منم التمرد من 
الانتشار إلى الأفارقة الغرپ - أفريقيين العاملین فى الدينة. بل انه عرض أن يحمل 
السلاح ضد التمردین. وکتب أحد کبار موظفى حكومة الکونجو: "إن مسیو شانو, 
فى تلك اللحظات العصيبة. قد أثبت ولاءه الصادق للدولة". 


وحتی تلك اللحظة كان شانو قد ألقى بکل ثقله مع حکام الکونجو. لکن أمرا - لا 
نعلمه - جعله یغیر من موقفه. وینتقل إلى معسکر آعداء لیوپولد . وکانت تلك خطوة 
محفوفة بالخاطر بالنسبة لرجل سود یعیش فى عاصمة الکونجو. وظهرت علامة على 
تغیر سلوکه عندما زود كما يبدو واضحا. روجر کیسمنت بمعلومات عن اساءة معاملة 
العمال الفرب - آفریقیین فى الکونجو. وفی القابل يبدو أن کیسمنت آخبر شانو عن 
الحملة التى كان موریل یقودها فى آوروبا . وپینما كان کیسمنت فى داخلية البلاد یجری 
تحقیقاته سنة ۱۹۰۲ أرسل شانو شيكًا إلى موریل وطلب منه نسحًا من کتاباته. ورد 
موریل فى الحال. وقد أثلج صدره أن یکون له حلیف آفریقی فى عقر دار عاصمة 
العدو, وأرسل إلى شانو اشتراکٌا فى مجلته وكتابًا وبعض النشرات. وکتب له يقول: 
ای لا اعرف راء عق نسالة الکوتمی وكيا إن اتفقك هم آراتی فساگون في اة 
السعادة لو زودتنى ببعض العلومات من وقت لآخر". وبعد بضعة أسابيع كتب موريل له 
مرة أخرى مقترحا أن يرسل خطاباته إلى عنوان والد زوجة موريل فى ديفون حتى لا 
يلفت أنظار رقيب البريد فى بوما. ولم يمض وقت طويل حتى وجد شانو بعض المعلومات 
المفيدة التى تستحق أن يرسلها. 


ويعد أن بدأت الاحتجاجات فى أورويا ضد حكم ليوبولد. عمدت دولة الكونجو إلى 
القيام بمحاكمات بصفة دورية. مصحوية بصخب إعلامى كبيرء لصغار الموظفين 
البيض بتهمة ارتكاب أعمال وحشية ضد الأفارقة. وبين حين وآخر يحكم على المدانين 
بالسجن» رغم أن غالبيتهم كان يُطلق سراحهم بعد قضاء جانب ضئیل من المدة المحكوم 
عليه بها. غير أن المحاكمات قد تشكل خطورة على الحكومات القمعية؛ فقد تتكشف 
فى أثنائها للجمهور معلومات ضارة. وعلى غرار ما يحدث لكباش الفداء من الصغار 
فى أنظمة الحكم الاستبدادية فى كافة أنحاء العالم. فان المتهمين بالمذابح الوحشية 
فى الکونجو كانوا يدافعون عادة بأتهم إنما كانوا ينفذون الأوامر - وکثیرا ما تمکنوا 
من استدعاء شهود أو إبراز وثائق تؤيد مقولتهم. ولهذا أبقت الدولة سجلات تلك 
المحاكمات سرية؛ ولسنوات عديدة لم يتسرب منها شىء. ولا كان موريل يدرك أن 
الأدلة فى تلك المحاكمات ستكون وقودا لحملة إصلاح الکونجو, فقد سال شانو أن 
بتکشف الأمر قدر استطاعته. 

ووصلت حالة كاشفة بوجه خاص الى ذروتها فى أوائل سنة ۰۱۹۰۶ وكان المتهم 
الرئيسى» وهو وكيل لاحدی شركات المطاط يدعى شارل كودرون (020070۴ (Charles‏ 
وكان شغوفًا بإطلاق النار. قد انهم بعدة جرائم شملت قتل ۱۲۲ أفريقيا على الأقل. 
وقدم للمحاکمة حتی تستطیع الدولة أن تدعى أنها تدافع عن حقوق الانسان, ولكن كانت 
هناك دوافع آخری أيضًا. فقد أغضب کودرون قائد القوة الشعبية فى منطقته الذی 
كان بؤمن بانه المسئول الوحيد عن العمليات العسكرية هناك. كما أنه أطلق العنان للارهاب 
والرعب حتى أوقع الفوضى فى إنتاج الطاط فى منطقة وفيرة الأرباح. 

وكشفت المحاكمة الكثير عن أوامر الحكومة الخاصة بالتغاضى عن أخذ الرهائن. 
وإضافة لذلك. فان محكمة الاستئناف خففت الحكم على كودرون بسبب "لظروف المخففة . 
وتذرعت المحكمة بالنغمة المعتادة عن كسل الوطنيين وأشارت إلى "الصعويات الجمة 
التى وجد [كودرون] نفسه فيها. لإنجاز مهمته وسط سكان يقاومون أية أفكار عن العملء 
ولا يحترمون إلا قانون القوة, ولا يرضخون لأية وسائل للاقناع إلا الإرهاب". 
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وأمكن لشانو الحصول على بعض وثائق المحكمة وأرسلها سرا إلى موريل الذى 
نشرها فى الحال. مقررًا أن تلك كانت "أعنف ضربة تلقتها دولة الكونجو". وكان فى 
ذلك القول مبالفة. ولكن الوثيقة كانت فعلاً شديدة الضرر. ومما زاد فى الإحراج أنها 
أتت من أفواه مسئولى دولة الکونجو أنفسهم. والتقطتها أعين وزارة الخارجية البريطانية 
ونشرتها فى تقرير رسمى. 

غير أن مساهمة شانو التالية فى الحملة المضادة للكونجو انتهت نهاية مأساوية. 
فقد عمل كحلقة اتصال بين موريل وموظف من موظفی دولة الکونجو وهو رئيس شرطة 
بوما الذى ادعى أن لديه معلومات يعطيها أو يبيعها للإصلاحيين. ولكن الرجل انقلب 
خائنًا فهاجم موريل فى الصحف البلجيكية وكشف عن شانو بوصفه شريك موريل. 
وتخوف موريل على حياة شانو, الذى كان يعتبره 'رجلاً ذا سمعة لا تشويها شائبة. 
وحث القنصل البريطانى فى بوما أن يفعل ما فى استطاعته لحمايته. وأرسل إلى شانو 
يعرض عليه المساعدة ويساله بتلهف عن الأنياء. وعندما وصلته لم تكن حسنة. فلان شانو 
كان رعية بريطانية لم ترغب سلطات الکونجو فى أن تخاطر بازمة دولية بالقبض عليه. 
وعوضا عن ذلك شرعوا فى إزعاجه دون هوادة حتى إنهم آلفوا الميدالية التى كوفئ بها 
لأعماله للدولة. ثم أمروا كل موظفى الدولة بعدم التعامل مع متاجره. ويذلك ضمنوا 
افلاسه. وفى يوليى ۱۹۰۰۵ انتحر هزكياه اندرو شانو. 


وعند انقلاب القرن كان فندق قصر الإليزيه بالقرب من قوس النصر من بين 
أحلى فنادق باريس. وذات يوم لاحظ أحد نزلاء الفندق شابة مقيمة أيضًا فى الفندق 
كان اسمها. مثل أمور كثيرة فى حياتهاء مثار تساؤلات: كان اسمها کارولین. وريما 
بلانش, ديلاكروا أو لاكروا. وعلى الرغم من أنها كانت فى سن المراهقة؛ فان كارولين 
كانت عشيقة أنطوان - إمانويل ديريو 0۵۲۲16۷ .)Antoine-Emmanuel‏ وهو ضابط 
سابق فى الجيش الفرنسى. وحاول أن يقيم أودهما بالمراهنة فى سباق الخيل. 


202 


ولا خاب حظه فى ذلك عمل ديريو قوادا لكارولين. وكان سكنهما فى فندق قصر 
الإليزيه قاعدة مفيدة لاعمالهما, ولكنهما كثيرًا ما عجزا عن دفع فواتير الإقامة. وظهر 
حل غير متوقع لمشاكلهما عندما اقتربت امرأة من كارولين فى الفندق وخاطبتها: ”يا 
سيدتى» إنى مرسلة إليك من قبل سيد شاهدك. وهو شخصية بارزة ولكن مركزه الرفيع 

وتم تدبير مقابلة فى اليوم التالى. ووفقًا لمذكرات كارولين التى لا يمكن الاعتماد 
عليها تماما, فإن ديريو توجه إلى سباق الخيل معتمرا قبعة عالية وقفارًا لؤلؤى اللون 
ونظارته المعظمة تتدلى من رقبته وهو لا يدرى شيئًا . (وأغلب الظن أنه كان على دراية 
تامة بالأمر وتم شراؤه مقدما). واتجهت كارولين إلى غرفة منعزلة فى مبنى بشارع 
لورد بايرون القريب. ووصلت الشخصية البارزة ومعها اثنان من المرافقين جلسا على 
جانبى كارولين وشرعا فى إلقاء أسئلة عليها. ولم تكن محادثة بالعنی المفهوم؛ وإنما 
کا شاه من أشكلة ل تولاها ال اففان وا را كى ب وجات بلك 
الأسئلة أدير رأسى أولاً إلى اليمين ثم إلى اليسار. وأجبت عليها دون تفکیر. وكان 
هدفهما الوحيد. كما علمت فيما بعد. أن يظهرا جانبى وجهى للشخصية الصامتة . 
وتف أن هن مایا فة الد ا ك اله هة :الما رز ةردق كلف تيا 
وأعلنت عن رضائها . ودعا كارولين أن تسافر معه إلى النمساء وفى اليوم التالى وصلها 
مبلغ كبير من المال. ويضعة صناديق ثياب خالية كى تملأها كارولين بثياب جديدة من 
اختيارها. ووجد المعجب بها طريقه إلى قلبهاء فقد كانت لا تعشق شین فى الدنيا أكثر , 
الخامسة والستين: 

ركنا فو ادت الوم لا سق قن ولك تدرا فقا رسال الاد وس عات 
وتهامس الخدم وسرعان ما امتلات صحف أورويا بأنباء الغرام المخزى. ورغم أن ليويولد 
عرف عنه منذ زمن ولعه بالشابات الصغیرات؛ فان كونه يفقد وعيه كليةً على بغى فى 
السادسة عشرة. كان آمرا مختلفًا. فقد كانت عشيقته الجديدة صغيرة بحيث يمكن أن 
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تکون حفیدته. وكانت العلاقة بین حياة لیوپولد العائلية الشوشة ورغباته الجنسية وقصة 
الکونجو أوثق بکثیر من أن تکون علاقة عابرة. ومن المثير للسخرية آنها آفقدته شعبية 
فى بلجیکا!) أكثر بکثیر مما فعلته الاعمال الوحشية التی ارتکبها فى أفريقيا. وأدى 
ذلك بدوره إلى أن أقلية من شعبه كانت على استعداد لأن تقف بجواره عندما أصبح 
هدفا لحركة احتجاج عالية. 

كما أن نقائص الملك الشخصية جعلت منه أيضًا هدفا مغريًا للصحافة العالية 
التی كان موریل یستثیرها. وصنعت منه لحیته الكثة. التى تحولت الآن إلى اللون 
الابیض. حلما من أحلام رسامی الکاریکاتیر. وکانت بنیته الضخمة التسربلة بعباءة 
تملأ صفحات الصحف الاوروپیة: فيقطر الدم من لحیته. وتقبض يداه على رء وس متغضنة 
من الکونجو. وتلتهم عیناه بشبق راقصات فرق البالیه. وهو یتناول العشاء فوق رء‌وس 
آفريقية مقطوعة مزدانة بالحراب. ویشکو نیقولا الثانی قیصر روسیا من أن سوطه 
عدیم الكفاءة. فینصحه ابن العمة لیوپولد مرتديا جلد نمر. باستخدام الشيكوت. وتتضرع 
بنات لیوبولد النبوذات إلى آبیهن طلبًا للملابس التی تستفنی عنها کارولین. ویتشارك 
لیوپولد فى الضحك مع سلطان ترکیا وفی زجاجة نبیذ وهما بقارنان مذابح الکونجولیین 
بمذابح الارمن. 

وماتت ماری - هنرییت زوجة اللك عاشقة الخیول والموسيقى التی طال عذابها 
بعد أن قضت سنوات طوال متعايشة مع حبه الجدید. ومنذ تلك اللحظة. صار تدله 
الملك فى حب کارولین مرا مفضوحا. فوضعها فى دار فخمة وهی فيلا فاندربورجت 
عبر الطریق من الجمع اللکی فى لیکن. وأنشأ جسرا للمشاة فوق الشارع کی يتمكن 
من التسلل لزیارتها كلما عن له. 

وکان يغار علیها بضراوة. ومن الواضح أنه كانت لديه أسبابه: فقد ضبطها ذات 
مرة فى فيلا فى بروكسل مع ديريو الضابط السایق الذى كان یظن أنه انتزعها منه. 


ذئحة فلم الثاني المتزمتة قسیشها الشامن لى طون غرف القصر التي كان لنویوان نقیم فيها : 
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ویبدو أن دیریو» الذى حاولت كارولين أن توهمه أنه آخوها, قد ظهر فى مناسيات 
أخرى أيضًا. وأخبرت إحدى الصحف قراءها أن كارولين ودیریو لديهم أجراس 
كهربائية سرية مثبتة فى مقار إقامتهما بحيث يتمكن الخدم من إنذارهما إذا 
أقبل لیوبولد. 

وبعد انتقالها إلى بروكسل داومت كارولين على زيارة باريس زيارات متكررة 
لتزور صانع ملابسها وصانع قبعاتها. (وتباهت فى مرة أنها فى تلك الفترة اشترت 
ملابس بثلاثة ملايين فرنك من متجر واحد هو کالو). وعندما شكت إلى ليويولد لأن قطار 
المساء السريع للعودة إلى بروكسل يغادر باريس فى موعد مبكر ويذلك لا يترك لها 
إلا فسحة ضئيلة من الوقت للتسوق. وخوفا من أن تقضى كارولين ليلتها فى باريس 
وتغیب عن ناظریه سواد اللبل. فقد تحادث مم رئیس السکك الحديدية. ومنذ تلك 
الله تاخر موض قیام القطان لد ساعة 


وتعلمت کارولین سريعًا أن تستفغل الصفات التی یتسم بها ليويولد مثل خوفه 
الوسواسی من الرض. "فى يوم کنت احتاج لبضع ساعات آخلو فیها لنفسی فحصلت 
علیها بالعطاس. ومرات عديدة نجحت فى |بعاد نساء يخططن لإقامة علاقة غرامية مع 
العاهل بإخباره أنهن مصابات بنويات برد!" 


وکان لیوبولد يصطحب کارولین معه إلى أى مکان يذهب الیه. وکان من الفترض 
أن تسافر تحت اسم مستعار. غير أن الحشد التزاید من الخدم جعل ذلك آمرا صعبا. 
وصدم الجمیع عندما سافرت مع الملك إلى لندن کی بحضر جنازة ابنة عمه الملكة 
فیکتوریا سنة ۱۹۰۱ . ولم يتخل الملك تماما عن اهتمامه بنساء صغیرات أخريات - 
وفی بروکسل ویاریس وأماكن آخری كان برسل وصیفه أو أى وسیط آخر بصورة 
دورية للبحث عن فتیات تتفق مقاییسهن الجسدية مع مواصفاته - ولکن کارولین كانت 
فى مقام مختلف. وکان الاثنان یجاهران بفارق السن بینهم بدلا من |خفائه: فکانت 
تعره الس ها رف رها الناهزة الال واا ما عام تحن مكل نوله فادرا 
على الحب؛ فإن تلك البغى المراهقة أثيتت أنها حب حياته. 
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ولم تكن علاقته بكارولين هى السبب الوحيد فى فقدانه شعبيته عند البلجيكيين. 
فقد بدأ يتكشف لشعبه أن بلدهم لا يحصل إلا على النزر اليسير من الأرياح المالية من 
الكونجى: فجانب كبير من الأرباح يذهب مباشرة إلى ملابس كارولين وقصورهاء وجزء 
أكبر من ذلك بكثير يضيع فى مشاريع الملك البنائية. ولا كان لیوپولد غير ذواقة 
ينفق جل أمواله فى بناء البانی. وكلما كان المبنى أكبر كلما كان أحسن. 


ولسنوات عديدة كان الملك يدعى الفقرء غير أنه لم يستطع أن يستمر طويلاً فى 
ذلك الادعاء بينما أقواس نصره ومتاحفه ونصبه التذكارية تنتشر فى كل مكان فى 
البلاد. واشتد حنق البلجيكيين عندما صار واضحا أن ملكهم ينفق غالبية الثروة التى 
عثر علیها مژخرا فى خارج البلاد. وسرعان ما آصبح واحدا من كبار ملاك الأراضى 
فى الریفییرا الفرنسية. حیث بنی رصیفا ليخته آلبرتا وحمولته ألف وخمسمنة طن. 
وکلف معماریین من نیس لیصمموا ویبنوا سلسلة من القصور الفاخرة. وکانت ممتلکاته 
تشمل غالبية الأراضی فى نهاية راس فیرا ۴۲۲۲۵۲ 020). التی كانت وما تزال حتی 
الآن. من بين أغلى مناطق العقارات الطلة على البحر فى العالم. 

وأغدق لیویولد على عشيقته الشابة القلاع والقصور. وعندما حملت تقاسم هو 
والحكومة الفرنسية تكاليف إنشاء طريق جديد بالقرب من فيلتها فى رأس فیرا. حتى 
يكون الطريق أكثر نعومة لعربتها. وعندما ولد ابنها. منح لقب دوق تيرفورين 44 ©كاا0) 
(6۲۷۵۲۵0 وصارت هی البارونة فوجان (30930/ا 06 83:08655). واصطحيها الملك 
على متن يخته فى رحلة حول البحر الأبيض التوسط. واشماز منها الرأى العام البلجيكى. 
ومرة قذفوا عربتها بالحجارة فى شوارع بروكسل. ووقر فى أذهان الأوروييين أن كلا من 
حياة الملك العامة وحياته الخاصة قد أصبحا الآن متداخلتين. وعندما ولدت كارولين 
ابنها الثانی. ولد بيد مشوهة تشوها خلقيا. وصدرت مجلة بنش (650068) الإنجليزية 
ويها رسم كاريكاتيرى للیوبولد وهو يحمل ابنه الوليد وهو محاط بچتث الكونجوليين من 
ذوى الأيدى المقطوعة. وكان التعليق على الرسم: انتقام من السماء. 
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كيف كان شعور لیوبولد وهو يرى نفسه هدفًا لكل ذلك الحنق؟ من الواضح أن 
ذلك كان يسخطة: فقد كتن مرة لأحد معاونیه: لن آترك نفسی تتلوث بالدماء ولا بالطين". 
لکن نبرة صوته كانت دائمًا تشی بالضیق والرثاء للنفس لا بالخزی والشعور بالذنب. 
ومرة. عندما شاهد رسما کاریکاتیریا لنفسه فى صحيفة ألمانية وهو يقطع الأیدی 
بسیفه فقال. حسب رواية واحد من مساعدیه العسکریین. آقطم الأيدى - هذا تصرف 
آحمق! انی أقطع كل شىء آخر ما عدا الأيدى. فهی الشیء الذی أحتاجه فى الکونجو!" 
ولا عجب أن ال لك قدم بمزاح رئيس الوزراء آوجست بیرنیرت 86670267 6اوناودا۵) 
فى اجتماع بوصفه "أعظم ساخر متشائم فى الملكة"» ورد بیرنیت بوجه جامد خال من 
التعبیر أنه لا يجسر على أن یسبق جلالته فى أى شی». 
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الفصل الخامس عشر 


فى أثناء ما كان !. د. موريل وروجر كيسمنت وحلفاؤهما يلفتون أنظار أورويا 
بتقاريرهم عن المحرقة الدائرة فى أواسط آفریقیا. كانت الصحف والمجلات تنشر صورا 
للقری المحروقة والاجساد المشوهةء وتحدث شهود عيان من المبشرين عن إفراغ مناطق 
باکملها من سكانها. والنظر إلى ذلك السجل المكتوب والمرئى يدفعنا فى التو إلى سؤال 
حاسم: ماذا كانت حصيلة الموت فى كونجو ليويولد؟ وهذه هى لحظة جيدة لنتوقف 
مؤقتًا عن سرد قصتنا للبحث عن إجابة لهذا السؤال. 

والسؤال ليس بهذه البساطة. ويادئ ذى بدء فالتاريخ فى حالتنا هذه لا يملك 
خطوطًا واضحة حول الوضوع مما يملك؛ مثلاً. عندما نتساءل عن عدد اليهود الذين 
قتلهم النازى فيما بين سنتى ۱۹۳۳ و1940 . فدولة الکونجو المستقلة المملوكة ملكية 
شخصية للملك ليويولد الثانى عاشت لمدة ثلاث وعشرين سنة بدأت سنة ۱۸۸۰ ولكن 
كونجوليين كثيرين كانوا بالفعل يموتون ميتات غير طبيعية منذ بداية تلك الفترة. كما 
أن هناك عناصر مهمة فى نظام الاستغلال الذى وضع فى عهد الملك استمر معمولاً 
بها لسنوات عديدة بعد النهاية الرسمية لتلك الدولة. فقد بدأ ازدهار الطاط وهو السيب 
فى أسوأ إراقة للدماء فى الکونجو, تحت حكم ليوبولد فى منتصف تسعينيات القرن 
التاسع عشرء غير أنه استمر لسنوات عديدة بعد نهاية حكم الرجل الواحد. 

ويضاف إلى ذلك أنه على الرغم من أن القتل فى الکونجو كان على مستوى الإبادة 
العرقية فى مداه؛ فإنه لم يكن إبادة عرقية بالمعنى الحرفى للكلمة. فلم تكن دولة الكونجو 
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تتعمد استئصال شأفة مجموعة عرقية بعينها من على ظهر الأرض. فبدلاً من ذلك كان 
رجال لیوبولد يبحثون عن العمالة. مثلهم فى ذلك مثل تجار الرقيق الذين كانوا لقرون 
خلت من قبلهم يغيرون على أفريقيا. فإذا كان قد حدث أنه فى أثناء عثورهم على تلك 
العمالة واستخدامهم لها أن ملايين البشر ماتت فان ذلك كان فى نظرهم أمرا عارضاً. 
ولم يحتفظ إلا قلة من الموظفين بإحصائيات عن الارواح الأفريقيةء وهو مر كانوا يعتبرونه 
درا كاك موه قن دير امود انش السرم عا بن و ارس 
وتاريخى ضخم. 

وفى خسارة بشرية بهذا الحجم فإن الحصيلة عادة ما تكون مركبة من 
أرقام مستقاة من واحد أو أكثر من مصادر وثيقة الصلة بعضها ببعض: )١(‏ القتل, 
(۲) المجاعة والإرهاق والتعرض للعوامل الجوية. (۳) الأمراض, )٤(‏ انهيار أعداد 
المواليد الجدد. وفى أسوأ فترة فى الكونجوء وهی فترة ازدهار المطاط الطويلة» جاءت 
الأرقام غزيرة من المصادر الاربعة كلها: 

١‏ - القتل: على الرغم من أن القتل الصريح لم يكن السبب الرئيسى للموت فى كونجو 
لیوبولد؛ فإنه كان أكثر سبب مدعم بوضوح بالوثائق. فعندما كانت قرية أو منطقة تعجز 
عن الوفاء بحصتها من المطاط أو تقاوم النظام. كان جنود القوة الشعبية أو حراس 
شركات الطاط كثيرًا ما يعمدون إلى قتل كل من يجدونه. ومن البديهى أنه فى المرات 
التى كان شاهد عيان يعثر مصادفة على كومة من الهياكل العظمية أو الأيدى المقطوعة 
ويبقى تقرير بالواقعة محفوظا. لم يكن ذلك يشكل الا نسبة ضئيلة من الذابح التى 
حدثت, بضع شرارات من حريق هائل. غير أن بعضًا من تلك الشرارات تتوهج 
بوضوح: 

© فى عام ۱۸۹۱ نشرت صحيفة ألمانية هی كولنيش زیتونج Zeitung)‏ 6طععنعام۲), 

على مسئولية آبلجیکی رفيع القام. أنباء تقول بان ۱۳۰۸ أيد مبتورة قد 
امت فى يوم واحد إلى ليون فیفیه (۴:6۷۵2 ١٥٠ا)‏ مفوض المنطقة الذى اشتهر 
بسمعته السيئة. وأعادت الصحيفة نشر الخبر مرتين دون أن تبادر حكومة 
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الكونجو إلى نفيه. وذكرت تقارير إضافية عن أحداث ذلك اليوم مصدرها”' 
مبشرون بروتستنت وكائوليك أرقامًا أعلى للأيدى المبتورة. وفى وقت لاحق. 
اعترف فیفیه بحدوث ممارسات قطع آیادی الجثث؛ ولكنه أنكر بشدة أنه أمر 
بقطع آیدی أناس أحياء. 

فى سنة ۰۱۸۹۹ تباهى ضابط من ضباط الدولة هو سيمون روى (أ80 51۳00) 
بقرق القتل التى كانت تحت إمرته؛ دون أن يدرك أن من بين الأشخاص الذين 
كان يتحادث معهم مبشر أمريكى. وسجل ذلك المبشر وهو إلزوورث فاريس 
(5815 ۱۱5۷۵۲۱۳ع) تلك المحادثة فى يومياته: "فى كل مرة كان العريف يذهب 
فيها لجمع المطاط كان يتسلم خراطيش [للبنادق]. وكان يتحتم عليه أن يعيد 
تسليم الخراطيش التى لم يستعملهاء أما تلك التى استخدمها فكان عليه أن 
يحضر يدا يمنى مقابل كل خرطوش استخدمه! ... أما إلى أى مدى كان ذلك 
يُنفذ فقد أخبرنى [روى] بانهم. أى الدولة, استخدموا فى منطقة نهر مومبويو 
ستة آلاف خرطوش فى ستة أشهر؛ وهذا يعنى أن ستة آلاف شخص قتلوا أو 
قوفو يل دك ی اکر هن مه الافه ان الأغالى آخبرویی رار اتان 
الجنود كانوا يقتلون الأطفال بمؤخرات بنادقهم. 

قتلت الحملات التأديبية لاخماد ثورة قبيلة البودجا [انظر الفصل الحادى عشر] 
ما يزيد فى مجمله على ۱۳۰۰ ثائر من أفراد القبيلة. وصدرت تقارير بهذا 
المعنى فى صحف بلجيكية مختلفة سنة ۱۹۰۰ منها صحيفة كانت تنفق عليها 
دولة الكونجى. وقامت عشرات الثورات ضد جمع المطاط فى كل أرجاء الإقليم 
فى خلال العقد التالی. وتقدیر حصيلة الوت الناتج عن |ٍخمادها جميعا هو آمر 
مستحیل, ولکن أحيانًا يظهر إخصاء شارد يحمل استنتاجات مروعة, اذا 
تذکرنا أن الجنود کانوا یعاقبون عقابا صارما إن 'أضاعوا' الطلقات على 
آهداف غير بشرية. ومن بين مجموعة كبيرة من الوتائق الكاشفة من شركة 
ب.ی,ر. ذات امتیاز جمع الطاط والتی وصلت إلى يد موریل هناك سجل یبین 
أنه خلال عام ۰۱۹۰۳ تلقی واحد من بين الخمسة والثلائین موقعا فى النطقة 
التابعة للشركة ۱۰۹ قطعة سلاح وهه 1۰۳ دفعة ذخيرة. 
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وتتواصل قائمة المذابح المحددة المسجلة. وأصبح الإقليم يموج بالجثث. أحيانًا 
بصورة حرفية. وعند مصب أحد الأنهار فى بحيرة تومبا كتب مبشر سويدى هو إ. ف. 
سيويلوم (0010۳0ز5 ۷ .ع): “رأيت ... جثنًا طافية على البحيرة وأيديها اليمنى مبتورة, 
وعندما عدت أخبرنى الضابط عن سبب قتلهم. كان ذلك من أجل المطاط ... ولا عبرت النهر 
شاهدت بعض الجثث الميتة متعلقة ببعض الأغصان فى المياه. وعندما أشحت بوجهى 
کی لا أرى الشهد الرهیب قال عریف من الوطنیین كان :يرافقناء آه هذا لا شىء فمنذ 
بضعة آیام عدت من قتال وأحضرت للرجل الأبيض ۱۱۰ يدا وألقوا بها فى النهر". 
ولم ینفرد البشرون والزوار بتسجیل الذابح الجماعية. بل إن کثیرا من ضباط 
القوة الشعبية احتفظوا بسجلات عن الوت والتدمیر الذی خلفوه وراء‌هم تثیر الدهشة 
لصراحتها . 
© فى قرية بيكورى على بحيرة تومبا. قد يكون ضابط سويدى من القوة الشعبية 
هو الملازم كنوت سفنسن (5۷605507 601004!) هو السبب فيما شاهده ابن بلده 
سیوپلوم من الجثث المشوهة. فقد نکر سفنسن فى يومياته حصيلة موت ٠۲۷‏ شخصا 
فى أربعة أشهر ونصف شهرء فى أعقاب فرض نظام المطاط فى ۱۸۹۵-۱۸۹۶ . 
(ووفقًا للأساطير الشفهية فى الإقليم الیوم. كان سفنسن يجمع سكان قرية 
متمردة. بحجة التوقيع على معاهدة أو لتجنيد حمالین. ثم يفتح عليهم النار 
ببساطة). 
© وتسيب يوميات ضايط آخر هو شارل لومير (۱6۳21۲6 003,165) الرعدة يسيب 
ما تتسم به من لا مبالاة: ۲۸ مارس :1489١‏ ... تم إحراق قرية بوكانجا ... ؛ 
أبريل ۱۸۹۱: توف فى بولیبو ... ولا لم يقابلونا إلا بالرماح والبنادق فقد أحرقت 
القرية وقتل أحد الوطنيين ... ۱۲ أبريل ۱۸۹۱: هجوم على قرى إيكتجو ... 
قتل إكل (©2/61) الرئيس الأكبر لقبيلة (تشیمانجیندی ... وألقى فى النهر ... ۱۶ 
یونیو ۱۸۹۱: حملة ضد قبيلة لوليفا التى رفضت الحضور إلى المحطة. الطقس 
فى غاية السوء؛ تم الهجوم تحت أمطار عاتية. مجموعة كبيرة من القرى؛ 
لم نتمكن من تدميرها كلها. قتل نحو ١١‏ من السود ... ١4‏ یونیو ۱۸۹۱: 
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فى الخامسة صیاحا أرسلت متشودى الزنزباری ومعه نحو 4١‏ رجلاً ليحرقوا [قرية] 
تکول ... العملية كانت ناجحة وتم إخراق كل شیء ... ۶ سبتمبر ۱۸۹۱: فی 
الرابعة صباحا الاستعداد للهجوم على [قرية] ابیکو ... تم إحراق القرية بکاملها 
وقطعت أشجار الوز ... ۱۳ یولیو ۱۸۹۲: هاجمنا قری قبيلة بوسبوبو یوم ۷ 
بولیو بواسطة اللازم ساراسین (827۲221[0)؛ قتل ۰ من الوطنیین, وتم سر 
۳ من النساء والأطفال. 


© ومن بوميات لويس لوكليرك (۱۵0۱6۲60 واداها), وهو ضابط آخر من القوة 
الشعبية: "۲۱ یونیو ۱۸۹۵ ... وصلنا إلى [قرية] يامبيسى فى العاشرة والتلث 
صباحا . القرية مهجورة ... أرسلت عدة مجموعات من الجنود لتمشيط المنطقة؛ 
وعادوا بعد بضع ساعات ومعهم ١١‏ رأسا و٩‏ أسرى. أرسلت زورق کانو للصيد 
فى المساء وأحضر أيضًا عدة رءوس. ۲۲ يونيى ۱۸۹۵: أحضروا لنا ثلاثة أسرى 
فى الصباح. وثلاثة آخرين قرب الساء وثلاثة رء‌وس. وهرع رجل من قبيلة 
بومانيه وهو يعدو فى الغابة يصيح بح عن زوجته وطفله المفقودين واقترب 
کثیرا من المعسكر فتلقى رصاصة من واحد من الحراس, وأحضروا رأسه. 
لم أشهد من قبل مثل ذلك التعبير عن اليأس والخوف ... أحرقنا القرية . 
وتمضى يوميات لومير ولوكليرك - وغيرهم - فى هذا السياق یوما وراء يوم 
وأسبوعا بعد أسبوع. 
وكانت المقاومة من أى نوع أى حتى محاولة الهرب أمرا قاتلاً. وأعاد !. د. موريل 
نشر رسالة كان مفوض الاقليم جول جاك (5عناوءةل ووانال)(١)‏ قد أرسلها إلى واحد 
من مرء‌وسیه بعد اكتشاف أن بعض القرویین قد قطعوا كرمات المطاط کی يستخرجوه 
منهاء بدلاً من مجرد بزل السائل من الكروم كما هو مفترض أن يفعلوا: "السيد رئيس 
المحطة. من المؤكد أن هؤلاء الناس [قبيلة إنونجو] هم مجموعة من الأشرار. فقد قطعوا 


(۱) فيما بعد نال جاك المجد فى الحرب العالية الاولی, واليوم هناك تمثال له فى الميدان الرئيس لبلدة ديكسمويد 
قى بلجيكا. 
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إلى آخر رجل'. 

ولم يكن كونراد يختلق كثيرا من مخيلته عندما كتب مستر كيرتس السطر 
الشائن: "آبیدوا كل الهمج!” 

۲ - المجاعة والارهاق والتعرض للعوامل الجوية. ولا انتشرت أنباء الإرهاب هرب 
مئات الألوف من قراهم. ومن باب الانتقام منهم استولى الجنود على ماشيتهم وأحرقوا 
من قبل فترة ازدهار المطاط؛ عندما كان جنود ليوبولد يبحثون عن العاج فى المقام 
الأول وعن حمالين وطعام لأنفسهم. ووصف ملازم سويدى اغارة من تلك الاغارات سنة 
6 فى منطقة شلالات نهر الکونجو السفلية: "فى أثناء اقترابنا حدث اضطراب 
عظيم فى القرية. فقد فوجئ بنا القرويون تماما . واستطعنا أن نشاهدهم وقد جمعوا ما 
بالاستيلاء على أعداد كبيرة من الماعز والدجاج والبط الموجودة هناك ... ثم غادرنا 
القرية واتجهنا إلى مكان أفضل كى ننعم بالراحة فى فترة الظهيرة". 

وفى بعض الأحيان؛ وفى أثناء فرارهم من تلك الحملات. كان القرويون يتركون 
خلفهم الأطفال الصغار خوقا من أن يكشف بكاؤهم عن أماكن اختبائهم. ونتيجة لذلك 
مات كثير من الاطفال چوعا . وهناك نسبة صغيرة من السكان كانوا محظوظين لكونهم 
يعيشون بالقرب من حدود الکونجو. فتمكن الآلاف من الهرب من البلد. فهرب نحو 
ثلاثين ألقًا إلى مناطق فرنسية بحلول سنة ۰۱۹۰۰ كما قدر عددهم الحاكم الفرنسى 
للمستعمرة. وفر آخرون إلى مناطق بريطانية. رغم أن عددا منهم غرقوا فى نهر لوابولا. 
الذى يشكل جزءًا من الحدود مع روديسيا الشمالية المملوكة للبريطانيين. غير أنه 
بالنسية لغالبية السكان لم يكن هناك مكان يفرون إليه إلا أعماق الأدغال المطيرة أو إلى 
المستنقعات حيث لا مأوى والطعام قليل. وشاهد المغامر الأمريكى إدجار كانيسيوس 
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لاجئين فروا من غارات الأراضى المحروقة "يعيشون مثل الحيوانات فى الغابة يتعيشون 
على جذور النباتات ويأكلون النمل وغيره من الحشرات". وكتب مبشر مشيخى من زملاء 
وليم شبارد سنة ۱۸۹۹: آیفر كل سكان القرية إلى الغابة بمجرد سماعهم بقدوم ضباط 
الدولة. والليلة وفى منتصف الوسم المطير أنا متأكد أن هناك 4۰۰۰۰ شخص فى 
دائرة قطرها ۷۰ ميلاً حول لیبو. وهذا تقدير متواضم. من الرجال والنساء والأطفال 

ونحو نفس تلك الفترة, قطع مستکشف بریطانی شاب یدعی ایوارت س. جروجان 
Grogan)‏ .5 2۷۵۲۱) أفريقيا وا على الاقدام وصدم لما رآه وهو يعبر "مناطق مدمرة 
افرغت من سكانها' مسباختها ۲۰۰۰ سل هریغ فر آقصضی الشمال الشرقی للگوتهی: 
جميع القری أحرقت إلى الأرض, وبینما كنت أفر من البلد شاهدت هیاکل عظمية فى 

كما أن الجاعة أصابت ایض القرویین الذين لم يفروا إلى الادغال, لأنهم إن کانوا 
بالقرب من إحدى محطات المطاط كانوا يُجبرون على التنازل عن كثير من الوز والنیهوت 
والأسماك لاطعام الجنود. ولم يكن يسكن بقرية بومبا الواقعة فى نطاق امتيازات شركة 
أ.ب.إ.ر. إلا مئة أسرة, ولكنها كان مطلوبًا منها أن تقدم شهريًا خمسة عشر کیلوجراما 
بينما يكون الرجال القادرون منتشرين فى الغابات يبحثون بشكل يائس عن المطاط. 
ويسبب غياب الرجال اللازمين لتجهيز قطع أرض جديدة للزراعة, وهو أمر ضروری فى 
التربة الضعيفة للغابة الطيرة. كانت النساء تضطر إلى إعادة زراعة الحقول المستهلكة. 
فتدنت الحاصیل, واليوم يتذكر أهالى منطقة شركة أ.ب.!.ر. القديمة تلك الفترة ويطلقون 
عليها 'لونكالى أى زمن المجاعة. 

وماتت الآلاف المؤلفة من البشر والنساء والأطفال والمسنين وهم رهائن. فقد كان 
الجنود يحبسونهم فى مجمعات سكنية طينية, وكثيرًا ما كانوا مغلولين بالسلاسل, 
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ویطعمونهم لقن الطعام و لا طعام الی آن یحضر رجال القرية الکسية الطلوية من 
الطاط - وهو أمر قد ستغرق آساییم. وفی واحد من تلك المعتقلات سنة ۱۸۹۹ كان 
السجناء یموتون بمعدل ثلاثة إلى عشرة یومیا . 


۳ - الرض. ومثلما حدث فى موت السواد الاعظم من الهنود الأمريكيين حصدت 
الأمراض من الکونجولیین أكثر ممن قتلهم الرصاص. وجلب الأوروییون وتجار الرقیق 
من العرب الآقریقیین إلى داخلية الکونجو آمراضا كثيرًا لم تعرفها النطقة من قبل. ولم 
يتسع الوقت للأهالى المحليين کی يبنوا مناعة جسدية - مثلما كانت لهم تجاه اللاریا 
على سبيل المثال. وانتشرت بسرعة كلا من الأمراض الجديدة والقديمة. لأن أعدادًا كبيرة 
من الكونجوليين أجبروا على السفر لمسافات بعيدة: للعمل كحمالين أو فى أطقم السفن 
البخارية (كانت السفينة الكبيرة تحتاج من عشرين إلى ستين حطابًا لقطع الأشجار) 
آو للعمل بالإكراه كجنود فى القوة الشعبية. وكان الجدرى وداء النوم هما أكثر الأمراض 
قتلاً وقتلت الأمراض العدية فى الرئة والأمعاء أعدادا كبيرة وإن بصورة أقل إثارة. 

وكان الجدرى متوطنًا فى أجزاء من المناطق الساحلية لأفريقيا منذ قرون, ولكن 
حركة السكان الكبيرة فى عصر الاستعمار نشرت المرض إلى داخلية البلاد. مخلفة 
أغندادا كبيرة من الوتي فی القرية تلو القرية. ومات هلك الکوبا- وهو الذی خلف :ذلك 
الذی رحب بولیم شبارد- من الرض. وأوحى الجدری بنمط جدید من الارهاپ. فقد 
أطلق عليه الأفارقة الرض القادم من أعلى أو مرض السماء. لأن ذلك الرض الرعب 
لع یعرف له مصدر مالوف. واکتشف رحالة فى الکونجو مدينة مهجورة وشاهد بها حبة 
عاصرة من نوع البوا يبلغ طولها خمسة عشر قدمًا [خمسة أمتار] تتغذى على جثث 
ضحایا الجدری. وفی قرية آخری وجد النسور قد أتخمت من الأكل لدرجة آنها عجزت 
عن الطیران. 

وانتشر أيضًا داء النوم بصورة قاتلة فى مجاری الأنهار. ویقدر عدد من ماتوا من 
الکونجولین سنة ۱۹۰۱ وحدها بنصف ملیون شخص. وینتج الرض من طفیل ینتقل 
بلدغات ذباب تسى تسی, وهی ذبابة فى حجم ذبابة الخیل, ولها آزیز مميز عالی النبرة. 
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ویمجرد انتقاله إلى البشر يصبح داء النوم مرضا سريع العدوی. وهى قد يسبب حمى 
وتورمًا فى الغدد اللمفاوية ورغبة ملحة غريبة فى تناول اللحوم. وحساسية للبرد. 
وأخيرًا بصاب الریض بالسبات العمیق الذی منح الرض اسمه. 


ولا واجه الدافعون عن لیوپولد الأدلة الدامفة التی لا يمكن إنكارها عن موت 
آعداد هائلة من السکان. عمدواء آنذاك وإلى اليوم» إلى القاء اللوم على داء النوم. ومما 
لا شك فیه آن داء النوم وغیره من الأمراض كان من المکن أن بحصد أرواحا كثيرة 
حتی لو كان الکونجو قد دخل القرن العشرین تحت نظام حکم مغاير لنظام لیوپولد. 
غیر أن القصة أشد تعقیدا, لأن الرض نادرا ما یفعل فعله منفرد . فالأويئة عادة ما 
تحصد آرواحا أكثر بکثیر وبصورة آسرع فى وجود سوء التغية والاصابات: فالنازی 
والسوفییت لم یکونوا یحتاجون للغازات السامة أو فرق إطلاق النار کی یقضوا على 
كثير ممن ماتوا فى معسکراتهم. والیوم. وبفضل قرننا التسم بالجاعات والاسلاك 
الشانكة, فان آخصائیی علم الأويئة بفهمون جیدا الآليات التی بحدث بها ذلك. وحتی 
فى الکونجو لا يحتاج الرء لأن يكون طبیبا ليدرك أن أولئك التوفین بسبب الأمراض لم 
يموتوا بسيب المرض وحده. فقد كتب شارل جریبان دی سان - جرمان 6:600 كعاءة60) 
Saint-Germain)‏ 06 سنة ۰۱۹۰۰ وهو قاض عند مساقط ستانلی: "تفتك الأمراض 
بقوة بالسكان الرهقین. وفى رأيى آننا يكن أن تقزى إل ذاك السبپ الانتشار الطرد 
لداء النوم فى تلك المنطقة؛ وبالإضافة إلى حمل الأثقال وغياب المؤن الغذائية. فإن ذلك 
الرض سوف يقضى بسرعة على ذلك البلد. ولم آر فى الکونجو مشهدا محزنًا كالمشهد 
على طول الطريق من كاسونجو إلى كابامبار. فغالبية القرى ليس بها إلا أعداد قليلة 
من السکان, والكثير من الأكواخ صارت أطلالاً. والرجال والنساء والأطفال أصبحوا 
نحافًا وضعافًا ودون حياة. وفى شدة الرض, وقد سقطوا فاقدى النشاط, وأهم شىء 
أنهم بلا طعام . 

٤‏ - انهيار أعداد الوالید الجدد. |ذا ما علمنا ان الرجال کانوا پرسلون الی 
الغابة بحشا عن المطاط لأسابيع فى كل مرة وسنة بعد سنة؛ وأن النساء كن تحت 
الاعتقال كرهائن وفى حالة مجاعة؛ فانه لا عجب أن كان عدد المواليد الجدد يتناقص. 
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وقد لاحظ ذلك مبشر کائولیکی عمل لسنوات عديدة فى منطقة بحيرة ماى ندومبى؛ وهی 
منطقة رئيسية للمطاط. فعندما وصل إلى النطقة سنة ۰۱۹۱۰ دهش للانعدام شبه التام 
للأطفال ما بين سن السابعة والرابعة عشرة. رغم وجود الكثير من مراحل سنية أخرى. 
وتلك كانت السمة التى اتسمت بها الفترة من ۱۸۹١‏ إلى ۱٩۰۳‏ - وهی نفس الفترة 
التى وصلت فيها حملة المطاط إلى ذروتها فى المنطقة. وفى منطقة متاخمة شهد روجر 
كيسمنت أوضاعا مماثلة فى أثناء رحلته لتقصى الحقائق. وقدر أن عدد السكان قد تناقص 
بنسبة ٠١‏ فى المئة وكتب بدأت فلول السكان الآن فقط تعود. فى أحوال كثيرةء إلى قراها 
المدمرة أو المهجورة ... وساعد انخفاض نسبة المواليد الجدد على تقليص أعداد السكان ... 
والنساء يرفضن أن يحملن. ويعملن على تجنب الأمومة. ويعطون مبررًا لذلك بانه إذا 
حدثت الحرب فإن امرأة تحمل جنيئًا فى بطنها أو رضيعا على كتفيها لن تستطيع أن 
تفر من الجنود . وبذاك نتج جانب من تناقص سکان الكونجى عندما توقفت العائلات 
ببساطة عن إنجاب الاطفال عندما روعتها ومزقتها اربا حملة الطاط. 


كينل ما زر 


ولم يحدث أن أجرى إحصاء لاعداد السکان فى الکونچو إلا بعد انقضاء ارهاب 
المطاط يزمن طويل. غير أن دانییل فانجرونويج (30950601/6016/! |03016): وهو عالم 
أنثروبولوجيا بلجيكى عمل فى منطقة سابقة للمطاط فى سبعينيات القرن العشرين, 
وجد أدلة ديموجرافية تثبت أن أعدادا كبيرة من الرجال قد ماتوا من شدة إرهاق العمل 
عبيدًا للمطاط أو قتلوا فى حملات تأديبية - واكتشف تلك الأدلة فى سجلات نظام 
الحكم. وليس هناك من تفسير آخر للنمط الغريب المشترك بين قرية وأخرى والذى 
اتضح من عد الرءوس الذى أجرى فى المستعمرة قبل زمن طويل من أول إحصاء 
لسکان الاقلیم. ویظهر ذلك العد المحلى للرءوس أن أعداد النساء تفوق أعداد الرجال 
غل طول الط 

وعلى سبيل المثال فى سنة ۱۹۰۷ كان فى إنونجى ۲۰۹ من الأطفال و۶۰۲ امرأة بالغة, 
مع وجود ۲۷۰ رجلا بالقا فقط. (كانت تلك هى نفس المدينة التى كان مفوض الإقليم, 
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قبل ذلك بعشر ستوات: قد آمر بالاخضام التام ... أو ... الابادة التامة". وفی سنة 
۸ فى ایبوکو القريبة كان بها ۳۲۲ طفلاً و۰۶۳ امرأة بالغة, و۲۳۲ رجلاً بالقا 
فقط. وتظهر الاحصائیات من قری آخری عديدة نفس النمط. ویشبه تمحیص مثل تلك 
الأرقام الیوم فحص بقایا محرقة معسکر آوشفیتز. فهی لا تخبرك بالحصيلة الدقيقة 
للموت وإنما تفوح منها رائحة القتل الجماعی. 

وفی أثناء حکم لیوپولد, کم كانت نسبة تقلص آعداد السکان التی يمكن أن نعزوها 
إلى کل سبب من تلك الاسباب الأربعة؟ والوضع يشابه ما بحدث عندما یحصی المؤرخون 
آعداد السکان التى هلکت فى الوت الأسود (06200 )ءةا8)» وهو وياء الطاعون. فى 
القرن الرابع عشر فى آوروبا. فإنهم يثقون فى النسب المئوية أكثر مما يطمئنون إلى 
الأعداد المطلقة. فلم تكن لديهم بيانات مستمدة من تعداد سكانى. ومن اللافت للنظر أن 
بعض التقديرات عن تناقص السكان فى الکونجو والتى قام بها أولئك الذين عايشوها 
مباشرة تتفق مع بعض التقديرات التى أجريت باستخدام وسائل اليوم العلمية. 

وفى سنة ۱۹۱۹ قدرت لجنة حكومية بلجيكية رسمية أنه منذ وقت أن شرع ستانلی 
فى إرساء قواعد دولة ليوبولد. تناقص عدد السكان بمقدار النصف" . وفى سنة ۱۹۲۰ 
توصل المبجور شارل س. ليبرخت (5ااءة:طعنا .© Charles‏ orزMa).‏ وكان من كبار 
موظفى دولة الكونجو فى معظم فترة حياتها. إلى نفس التقدير. ويأتى أكثر تقدير 
موثوق به اليوم من بان فانسينا (۷205102 0ل) وهو أستاذ متقاعد للتاريخ والأنثروبولوجيا 
فى جامعة ويسكونسين الأمريكية ولعله أعظم خبير على قيد الحياة بأعراق سكان حوض 
نهر الكونجو. وهو يؤسس حساباته على "عدد لا يُحصى من المصادر المحلية من 
مناطق ملف ساره لاخو تتاف رعتكيه: والأساطي | تفا مرو ات 
وكثير غيرها". وتقديراته ممائلة: فما بين سنتى ۱۸۸۰ و۱۹۲۰ تناقص عدد سكان 
الکونجو "بمقدار النصف على الاقل . 

ولكن نصف ماذا؟ إن أول محاولة لتعداد شامل لسكان الإقليم لم تحدث إلا فى 
عشرينيات القرن العشرين. وقدر عدد السكان سنة ۱۹۲۶ بعشرة ملایین. وهو رقم 
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أثبتته التعدادات فيما بعد. وذلك يعنى. وفقًا لتلك التقدیرات. أنه فى أثناء فترة حكم لیوپولد 


* *  +* 


قرى محروقة؛ رهائن يموتون جوعًاء لاجئون مذعورون يموتون فى المستنقعات, 
أوامر بالإبادة' - بغباء شدید. شروط مالية متعسفة, أليست تلك وسائل عقيمة لتنفيذ 
الأعمال؟ وقد تؤدى المذابح لأعداد كبيرة من السكان إلى إشاعة الخوف فى نفوس من 
يبقى على قيد الحياة, ولكن ألا يدمر ذلك قوة العمالة؟ وفى الحق انها تفعل ذلك. وكانت 
السلطات البلجيكية قد أمرت بعمل تعداد للسكان سنة ۱۹۲۶ لأن قلقها اشتد لنقص 
العمالة المتاحة. وفى تلك السنة أعلنت اللجنة الدائمة للمؤتمر القومى للمستعمرات فى 
بلجيكا باضطراب شديد: "فى يوم من الأيام سوف نواجه خطر أن نجد أن سكاننا 
الوطنيين تنهار أعدادهم ويختفون. ولهذا فسنجد أنفسنا نواجه نوعا من الصحراء". 

وإذن لماذا استمر القتل كل تلك الفترة ؟ وتتبدى نفس عدم العقلانية فى أعماق 
كثير من أحداث القتل الجماعى. ففى الاتحاد السوفييتى. على سبيل المثال» ساعد قتل 
أو سجن الخصوم السياسيين الحزب الشيوعى أولاً ثم جوزيف ستالين على الحصول 
على سيطرة مطلقة. غير أنه بعد أن اختفى كل الخصوم السياسيين أعدم سبعة ملايين 
شخص آخرين. ومات ملايين غيرهم فى معسكرات الجولاج (139ن9) النائية. وقبض 
على أعداد هائلة من المهندسين فتوقفت المصانع عن العمل. وماتت أعداد كبيرة من 
رجال السكك الحديدية حتى توقفت بعض القطارات عن السیر. وأعدم عدد كبير من 
الكولونيلات والجنرالات حتى كاد الغزو الألمانى سنة ١94١‏ أن يسحق الجيش الأحمر 
ويقضى عليه. 

وفى الکونجو. متلما كان الحال فى روسیا. كان للقتل الجماعى قوة دافعة خاصة به. 
فالسلطة لها إغراؤها. وما من سلطة تفوق القدرة على إزهاق الأرواح. ويمجرد أن تدور العجلة 
يصبح من العسير إيقاف القتل الجماعی؛ فهى تتحول إلى نوع من الرياضة مثل الصيد. 
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وتموج حوليات الكونجو بأقاصيص مثل قصة رينيه دی برمنتییه (۴۵۲۲۳۵۳/166 «(Rene de‏ 
ومو قباط ف اوفع اترا فى اكرات مشاب تفر الا هشير الق 
الأفارقة عليه كنية باجونو (ا"ازة8) (من كلمتى 96000 085 بمعنى علی رکبتيك) 
لأنه كان دام يجبر الناس على الجثو فى حضرته. وأمر بقطع جميع الآجام والأشجار 
حول متزلة :فى يوكاتولا خت شمكن من اشكهراء المارة أهدافا للتدرت على اوا 
وگان اذا وجد ورقة ملقاة علی الأرض فی فناء کانت النسوة السجونات قد قمن 
بتنظیفه كان يأمر بقطع رءوس عشرة منهن. وإن وجد ممرًا فى الغابة غير معتنی به 
عناية جيدة كان یأمر بقتل ظفل فى آقرب قرية. 

وحدث ذات مرة أن ضایطین من القوة الشعبية. هما کلمنت براسور 1625661 6©) 
('ناء8:355 وليون سرکل (66۲6۷6۱ 1600) مرا بتعلیق رجل من رجلیه فى نخلة بینما 
أشعلت النیران تحتها فتم شواژه حتی الوت. ووجد مبشران محطة كان السجناء 
يُقتلون فیها بسکب صمغ الراتنج فوق رء‌وسهم ثم اضرام النار فیهم. والقائمة أطول 
من ذلك بکتیر . 

وقد سجل ميكل هیر (۲۵۲۲ 1010026). أكثر مراسلی الحرب الفیتنامیه اثارة 
للاعجاب. نفس نويات الجنون بصوت جندی آمریکی قابله: كنا ننزع السیاجات ونحرق 
مشرویاتهم وننسف کل القبار ونقتل کل دجاجة وخنزیر وبقرة فی کل القرية اللعونة. 
وآنا آعنی آننا إذا کنا لا نستطیع أن نقتل کل السکان فماذا نفعل هنا؟" وعندما آراد 
آمریکی آخر أن بصور شهوة القتل فى تلك الحرب على شاشة السینما فأين بحث لکی 
بحصل على عقدة رواية 'رؤية نبوئية الان؟ (۱۵۷۶ ۹0۸۵06۵۱۷۵56 استدار إلى جوزیف 
کونراد الذی شاهد کل ذلك قبلها بقرن من الزمان فى الکونجو. 


الفصل السادس عشر 


"الصحفيون لن يعطوك ایصاٌ" 


بينما كانت حملة إصلاح الكونجو تصل إلى أقصى مدى لها. اختفی من على 
مسرح الأحداث أكثر رجل فى إنجلترا ارتبط اسمه بالإقليم بصورة لا تمحى. فبعد أن 
انتخب عضوا فى البرلان. وجد السير هنرى مورتون ستانلی العمل هناك مملاً. ولم 
تكن مناقشات مجلس العموم المنمقة بديلاً عن القصص المثيرة التى كان يعشق تلاوتها 
فى قاعات المحاضرات. كما كان ستانلى يفتقد إلى شىء آخر مفيد فى البرلمان وهو 
حس الدعابة والفكاهة. فسرعان ما تقدم باستقالته. 


وظهر تأثير السنين التى قضاها يكافح الملاريا والدوسنتاريا. وأصبح ذلك الرجل. 
وهو فى أوائل الستينيات من عمره الضئیل الحجم بطريقة مذهلة وذو الشعر الأبيض 
القصير والشارب والوجه المتورد الذى لوحته الشمس. يمشى بطريقة أكثر بطنًا. وكان 
بتابع بحماس أنباء حرب البوير التى اشتعلت ضد الثوار الذين تجاسروا على تحدى 
الحكم البريطانى. وأخذ يعمل بصورة متقطعة على كتابة سيرته الذاتية وقد ملأه 
الإحساس بالرثاء للذات وهو يطلق على نفسه رجل وهب حياته فى سبيل وطنه وفی 
سبیل أفريقيا . ورغم أنه كان طوال حياته غزير الكتابة؛ فإنه ترك ذلك الكتاب غير مكتمل. 
ريما خوفًا من أن بمسك أحد بتلابيبه فى شبكة القصص التناقضة التى حاكها حول 
طفولته وشبابه. وكان هو وزوجته دوروثى وابنهما بالتينى يقسمان وقتهما بين منزل فى 
لندن ومنزل ريفى منيف على طراز تيودور المعمارى فى مقاطعة سرى. وأطلقا آسما: 
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أماكن شهرته على مواضع فى ضيعتهما: بحيرة أسمياها بحيرة ستانلی, ونهر الکونجو 
على جدول. وأكمة أسمياها غابة إيتورى. 

وأشيع أن ستانلی لم يكن سعیدا بما تكشف فى الكونجى من فظائع. ولكن 
التصریحات العامة القليلة التى صرح بها كانت كلها للدفاع عن ليويولد. وازدادت 
صحته سو وقد يكون ذلك بسبب كوكبة من الأطباء كانت تحوم حوله وتتلهف على إعطائه 
آخر صيحة من العقاقير: حقن الإستركنين. والأمونيا والإتير والنبضات الکهربانیه. 
وفى ٠١‏ مابو سنة ۱۹۰۶ سمع ستانلی دقات بيج بن فى أثناء الليل وتمتم "ما أغرب ذلك! 
قد أزف الوقت إذن! غريب!” وكانت تلك آخر كلمات تفوه بها . 


كان ستانلی واحدا من أكثر الإنجليز المحتفى بهم آنذاك. وفى أثناء حياته كان 
تباهيه بالولاء للیوپولد يساوى أكثر بكثير من أية دعاية كان يمكن للملك أن يبتاعها. 
غير أنه بوفاة ستانلی ونشر تقرير كيسمنت وهجوم موريل التصاعد, كان ليويولد 
يحتاج إلى دفاعات جديدة. ويدت مظاهرها فى مكان غير متوقع. 

وصل السفر بالقطارات الفاخرة مرتبة عالية فى العقد الأول من القرن العشرين. 
وارتبطت المدن عبر أورويا بعضها ببعض بعربات النوم المريحة التابعة لشركة واجون لى 
Wagons-Lits)‏ عل |nternationale‏ nieو€0mpa).‏ ويالنسبة لعلية القوم كان ركوب القطار 
السریم اللیلی یعنی سحبًا من البخار ذات حفیف على رصیف الحطة, وحمالاً يحمل الحقائب» 
وسوظفا فى عربة النوم يُنزل السریر. وبحلول منتصف العقد كان بمقدور هؤلاء 
السافرین من أهل الصفوة أن بتوقعوا اضافة صغيرة لتلك الطقوس. فعلی النضدة فى 
مقصورة النوم كان هناك عدد من مجلة شهرية بها ثلاثة أعمدة متوازية بالانجلیزیه 
والفرنسية والألمانية تسمی حقيقة ما بحدث فى الکونجو (60090 „(The Truth about the‏ 
وکان توزیعها الجانی على تلك النخبة من أثرياء الأوروبيين حلما من أحلام رجال العلاقات 
العامة. فقد كان أحد کبار حملة أسهم شركة واجون لى هو اللك لیوبولد الثانی. 
وهکذا بدأ الملك هجومه الضاد. 
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ويتأثير من موريل أصبح الهجوم على ليويولد يأتى من كل مكان. ففى خلال العقد 
تأسست فروع لحركة إصلاح الكونجو فى ألمانيا وفرنسا والترویج وسويسرا وأقطار آخری. 
ووقع ثمانية من أعضاء البرلمان السويدى على بيان يؤيد حركة إصلاح الكونجى. وكان 
من بين أنصار موريل الأمير بوريس شتفرتینسکی «(Prince Borîs Czewerynski)‏ 
وهو من عائلة بولندية كريمة الحتد. والروائى الشهير أناتول فرانس (۴۲۵066 eاAnat0‏ 
والكاتب النرويجى بيورنستين بيورنسون (8[065508 8[07051[9106) الحائز على جائزة 
نوبل. وفى سويسرا. وكما كتب أحد الحاضرین. شحبت وجوه الرجال واغرورقت أعين 
النساء بالدموع عندما عرضت أليس هاريس صورها عن الأطفال المشوهين فى اجتماع 
احتجاجى على ما یجری فى الکونجو. وهاجم أحد المتحدثين حكومة الكونجو فى اجتماع 
عام حاشد فى أستراليا؛ وأعطيت سلسلة من المحاضرات فى نيوزيلندا . وفى إيطاليا 
اشتد واحد من معارضى ليويولد فى القول لدرجة أن قنصل دولة الكونجى فى جنوه تحداه 
فى مبارزة. (جرح كلا الرجلین. القنصل فى أنفه وخصمه فى ذراعه). ويدا للملك أن 
موریل ومویدیه كأنما هم موّامرة دولية. ولهذا فقد دافع عن نفسه دولیا . 

وکان معنی أن بلجیکا لم تكن دولة عظمی أن لیوپولد كان یعتمد على الکر. وفوق 
کل شىء على مهارته فى التلاعپ بالصحافة. وفی أثناء شنه لحملته الضادة أثبت الملك 
أنه لا يقل براعة عن عدوه الرئیس موریل فى التأثير على الاعلام. فأوفد معاونًا من 
معاونيه فى مهمة سرية إلى المستعمرات البريطانية فى أفريقيا كى يبحث عن فظائع 
تعادل تلك التى وجدها كيسمنت فى الکونجو. وعمل على نشر مقالات متكررة فى 
حقيقة ما يحدث فى الکونجو تحت عنوان "الأفيون فى الهند البريطانية' وآنباء سيئة 
من كافة أنحاء الإمبراطورية البريطانية: أحداث الجلّد فى جنوب افریقیا , وقتل الأفراد 
فى نیجیریا . وإساءة المعاملة فى سييرا ليون وأستراليا. ثم أخرج ليويولد ما فى جعيته 
من شرور فهدد صديقه السير ألفريد جونز بأن يلغى له عقده ذا الربح الوفير بنقل 
بضائع الكونجو إذا لم يعمل جونز على إخماد الانتقادات البريطانية. 
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وفى الحال انبرى جونز إلى العمل. فدفع لاثنين من الرحالة تكاليف رحلة طويلة . 
الأمد إلى الکونجو. كان واحد منهم هو صديقه الفيكونت وليم مونتمورس 094ا1590/ا) 
Mountmorre5(‏ ۰۷۷۲۱۱۵۳۰ وهو شاب كان جونز صاحب فضل غير مباشر عليه فى 
حصوله على وظيفته. واستجاب مونتمورس بطبع كتاب مؤيد عن الکونچو سنة ۱۹۰: 
'إنه لمن المذهل أن نشهد الحماسة النابعة من القلب التى بها ... يكرس السئولون 
أنفسهم لعملهم . وفى حين اعترف مونتمورس ببعض التجاوزات وجد أن أغلب الکونجو 
"یحکم جیدا وبطريقة إنسانية". ويذكرنا كتاب مونتمورس بالزيارة المرحة الشهيرة التى 
قام بها بياتريس وسيدنى وب (۷۷۵0 ٩006۷‏ 300 562۱۳66) إلى الاتحاد السوفييتى 
فى أول عهده. ومثلما فعل آل وب. افترض مونتمورس أن أية قوانين ولوائح مكتوية 
تُتبع بحذافيرها. وشدد على أن الشيكوت لا يمكن استخدامها إلا بعد تحقيق رسمى 
للمتهم فيه حق استدعاء شهود, ولا تستخدم إلا على الأرداف. كما آنها "لا شستخدم إلا 
لما لا يزيد على عشرين جلدة إلا فى حالات السطو التکرر. فتصل إلى خمسين جلدة 
بحد أقصىء غير أنه فى تلك الحالة يتوزع العقاب على بضعة آیام. ولا يجلد المذنب أكثر 
من عشرين جلدة فى اليوم الواحد". (ومن الناحية العملية, كان ذلك يُتبع بطريقة صارمة 
تماثل اتباع القانون السوفييتى المبكر بجعل عقوية الإعدام مخالفة للقانون). 

وكان المسافر الآخر الذى تولى جونز نفقات رحلته هى مارى فرنش شلدون 
.)Mary French Sheldon)‏ وهی ناشرة كتب لندنية وكاتبة فى أدب الرحلات. ويعد 
وصولها إلى الکونجو على بواخر الدولة والشركات المتحالفة معها (وهو الشىء الذى 
تجنب كيسمنت بعناية أن یفعله), لم يدخر المسئولون جهدا فى سبيل إطلاعها على 
مفاتن الإقليم. وفى كل مكان كانت تذهب إليه كانت الرهائن يطلق سراحها فلا ترى 
[حدا فی السجن. وحسبما چاه فی آقوال واحد من البشرین, حدت فی بانجالا علی 
نهر الکونجو أن موظف الدولة وصل به الحال أنه قام بهدم السجن القدیم وسواه 
بالأرض, وجعل کل شىء حستا لأنها كانت قادمة للزيارة . ولم تنح الأمور منحی 
خاطنا 1 مرة واحذة عندها تلقى وس حل لحطه امن المحظاك تعليفاتة"محرفة 
فخلط بين مسز شلدون وشخصية مهمة أخرى أمر بالاستعداد لاستقبالها من كلية طب 
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المناطق الحارة بليفريول. فجمع لها فى ساحة خالية أكثر الأشخاص عجرًا وأشد 
واحد من قباطنة السفن البخارية وأمضت وقتّا طيبا. ومنحها ليويولد شرف الالتقاء به 
وهی فى طريق عودتها إلى الوطن. وساعدها جونز فى وضع مقالها المتحمس فى 
الصحف. فكتبت فى جريدة التايمز 'شاهدت فظائع فى شوارع لندن أكثر مما شاهدت 
فى الکونجو . وبعد عودتها ألقت محاضرة وعرضًا للشرائح الزجاجية لخمسمئة 
على أعضاء البرلمان وتستميلهم. 

وينما كان ليوبولد يشن هجماته المضادة على نقاده البريطانيين فى العلن. حاول 
فی نفس الوقت آن يستميلهة: ودائما مستخدما وسیطا لتغطية ما يفعل. واتصل محام 
باريسى بأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد إصلاح الكونجو, وأخبره بأنه إذا ما وضع 
الاتحاد مسودة لخطة للاصلاح واقترح لها ميزانية؛ فإنه يستطيع أن يضمن أن جلالته 
العادة . وتقدم السير هيو جلزين ريد (8610 61/2638 ۲۵9 :5) الصديق العمدانی 
للملك باقتراح مماثل لجمعية حماية السكان الوطنيين: التى رفضته أيضا. 


واستطاع الملك أن ينتقم انتقامًا بارعا من واحد من خصومه وهو بيير ميل 
(©11ا ۴(۵:۲۵) الصحفى الفرنسی ذو النفوذ ونصير موريل والذى طالما هاجم الملك 
بضراوة بصورة متكررة فى الصحف. فذات يوم جاء أحد رجال الحاشية ينب أن ميل 
يزور بروكسل سرا ويصحبته امرأة غير زوجته. وعلم الملك مقر إقامتهما وأرسل لهما 
دعوة لزيارة الصويات الزجاجية فى قصر ليكن. وقبل ميل وصديقته الدعوة. ويان 
عليهما السرور لدرجة أن ليويولد ظن أنه انتصر على خصم رئيسى لدود. غير أن ميل 
سرعان ما استانف هجومه. فطلب ليويولد من السفارة البلجيكية فى باريس أن تعثر له 
على عنوان منزل ميل. وأرسل إليه باقة كبيرة من الورود ورسالة تحمل الشعار الملكى 
جاء فيها: إلى مسيو ومدام بيير میل, ذكرى زيارتهما إلى لیکن . 
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وكانت حملة ليوبولد الاعلامية مدعمة بطاقم كفؤ من الموظفين. وفى سبتمير ۱۹۰ 
جمع مجموعة من كبار مستشاريه ووضعوا خطة لإنشاء مكتب صحفی. يكون مقره بعيدا 
عن أعين الرأى العام ومتواريًا خلف واجهات عدة مؤسسات تبدو عليها البراءة: لجنة 
حماية مصالح أفريقيا المتمركزة فى ألمانيا. ومكتب التشريعات المقارنة فى بروكسل, 
واتحاد الدفاع عن مصالح البلجيكيين فى الخارج. الذى كان يعمل فى عدة أقطار. 

وفى خلال عام أو عامين خرجت من المطابع كتب جديدة مؤيدة لليويولد. وقدم 
المكتب الصحفى العون المالى خلسة إلى عدة صحف بلجيكية وإلى مجلة نشرت فى 
ادتبره تسمی أفريقيا الجدیدة - حقانق عن دولة الكونجو الحرة (New Africa - The‏ 
Truth on the Congo Free State).‏ وتمكُلاً بموریل آمر لبویولد بطبع ما يزيد على عشرین 
نشرة. وكتب خبيره البريطانى فى الدعاية ديمتريوس س. بولجر (erواuە8‏ .© وناآ»ا6ع0), 
(الذی كان يتلقى ۱۲۰۰ فرنك شهريا إضافة إلى الکافات). كتب واحدة من تلك 
النشرات أطلق عليها اسم دولة الكونجى ليست دولة عبید (') وهو اسم ریما كان دفاعيًا 
أكثر مما يجب. وأخرى بعنوان تناقض تام فى الكونجو. توضيح للأساليب المثيرة 
للجدل لمستر موريل السكرتير الفخرى لاتحاد إصلاح الکونجو (A Complete Congo‏ 
Controversy, illustrating the controversial methods of Mr. Morel, Hon. Sec.‏ 
Reform Association)‏ ۰۵۵۴90 بتوقيع من یدعی ليوتنانت كولونيل جيمس هاريسون 
Harrison)‏ amesل‏ 60۱006۱ اجدجوابعنا) والمعلن عنه بوصفه ریفی نبيل ذو عقلية نامه 
الاستقلال. ورياضى ورحالة ومعروف فى الأوساط الاجتماعية والسياسية فى لندن'. 
وكانت كل مؤهلات هاريسون کخبیر فى شئون الکونجو هی أنه قام برحلة صيد هناك. 
ووجد فى أثنائها أن "الوطنیین مبتهجون والرضا يملأ قلويهم”. 

غير أن العمل الرئيس للمكتب الصحفى كان يتم فى الخفاء. فكان عملاؤه يعطون 
النقود السائلة سرا إلى المحررين والمراسلين فى كافة أنحاء أوروياء ويحلول سنة ۱۹۰۷ 


(۱) ومن بين ما استخدمته لتيرير وسائل ليويولد, مع أشياء أخرى؛ تعبير السكان الوطنيين الكسالى: إن 
وضع خطة لحمل الجنس الأسود على العمل دون ضغط أو إكراه بأية صورة من الصور هو أمر يخرج عن 
نطاق الفكر الإبداعى البشرى". 
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كان مراسلا كلا من التايمز اللندنية وكولنيش زیتونج (Kolnische Zeitung)‏ الألمانية 
فى بروكسل من بين من يتلقون نقودا. وحصل اثنان من محررى صحيفة رئيسية كبيرة 
فى فيينا على ما يربو على ۷۰ ألف دولار بأسعار اليوم. وفى إيطاليا كان إلياء القنصل 
البارز؛ یعطی دفعات مالية إلى صحیفتین, وینشر مقالات مؤيدة فى صحف أخرى 
ویهب نقودا لأناس کی یکتبوا نشرات مؤيدة للیوبولد ویولفوا كتابًا. ویرشوا عضوا واحد 
على الأقل فى البرلان. ورفضت صحيفة کوریر دللا سیرا (Corriere della Sera)‏ 
رشوة كبيرة ويدأت تحقيقًا صحفیا بدلا منها. 

وركز المكتب جانيًا كبيرًا من نشاطه فى ألمانياء وقد صارت الآن قوة عظمى فى 
أفريقيا. وكان ذلك البلد يشكل مشكلة خاصة لأن القيصر فيلهلم الثانى كان يحتقر 
ليويولد. وفى وقت ما أطلق عليه إبليس وشيطان الجشع فى شخص واحد". فقام 
المكتب الصحفى بتنظيم الحملة المعتادة من المحاضرات والنشرات المؤيدة للیوبولد فى 
ألمانياء ولكن ذلك لم يكن سوى البداية. وعمل لودفيج فون شتوب (طناء!5 م۷۵ ونسه‌سا) 
وهو مصرفى خدم كقنصل فخرى لبلجيكا فى ميونيخ» عمل حامل حقيبة آلانی لحساب 
ليويولد. وفى برلين هاجمته بعنف صحيفة 'ناسيوتال زيتونج (National Zeitung)‏ 
سنة ۱۹۰۳ متحدثة عن "رجل الأعمال الذى لا خلاق له والذى يعيش فى القصر فى 
بروکسل" ولكن فون شتوب. وكان يعلم أن الصحيفة فى ضائقة مالية. تصرف وفقا 
لذلك. ويحلول سنة ۱٩۰۵‏ انتقلت الصحيفة إلى داخل أسوار المدافعين: "مما لا شك فيه 
أنه من العسير على أى ألمانى أن يصل إلى رأى واضح فى أمور تتشابك فيها مصالح 
كثيرة. ويخاصة مصالح تجار الطاط البريطانيين . وفيما بعد فى نفس العام خصصت 
الشنحيفة تفه كاملة لوضف یراق الزؤلة ا لكر تمن المؤدشرة" ال فرع عليها مضق 
شائنة عصبة من التجار الأجانب والمبشرين الذين ينشرون حکایات العجانز" 
والأساطير الكريهة للباعة التجولین . وبحلول سنة ۱۹۰۱ صارت تنشر المراسيم التى 
يصدرها لیوپولد. وفى سنة 11017 قلد الملك رئيس التحرير وساما. 

ولاحظ القراء تحولات غامضة مشابهة فى صحف ألمانية أخرى. فعلى سبيل 
المثال بدأت صحيفة مونشنر ألجمين زیتونج .(Munchener Allgemeine Zeitung)‏ 
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التى كانت تعارض حکم لیوبولد معارضة شرسة:؛ بدأت فى نشر أنباء من الكونجو 
مؤيدة للیوبولد نقلاً عن مصدر موثوق فيه" أو آمصدر کونجولی" أو آمصدر عليم ببواطن 
الأمور". ولم يكن مراسل الصحيفة فى بروكسل ممن يقبضون النقود. فأرسل تقارير 
نقدية إلى صحيفته منها جزء نُشر دون أن يقرأه رئيس التحرير فيما يبدو. وفى الأسبوع 
التالى مباشرة استهل رئيس التحرير كلمته "خلافًا لما نشرناه فى عدد سابق. أرسل لنا 
مصدر آخر. هو بلا شك أكثر ماما بالأوضاع فى الکونجو, التعقيب التالی ..". 

وعادة ما یکون من الصعب تتبم الرشوة واقتفاء أكرهاء غیر أتذاا نعلم بسكا عن 
رشاوی ليوبولد فى ألمانيا بسبب تسلسل أحداث مسل. فقد أضرت الفضائح بفعالية 
الکتب الصحفی. وفی سنة ۱۹۰۸ صدرت الاوامر باغلاق عملیات الرشاوی فى ألمانيا. 
غير أن فون شتوب السکین فى ميونيخ لم یفهم الرسالة أو لم یستطع منع نفسه من 
الإتيان بهذا العمل المثير. فاستمر یدفع رشاویه - ثم صابه الارتباك عندما لم ترد إليه 
النفقات التی دفعها. وسرعان ما أمطر السئولین فى بروکسل بالالتماسات وخطابات 
الشکاوی, التی نجت من التدمیر بطريقة ما واکتشفت فى الأرشیفات بعدها بخمسین 
ستة. وفیها يصف فون شتوب عمله بمزید من التفصیلات. ویشرحه لسئولین أعلى 
مرتبة. فکتب إلى وزير الخارجية البلجیکی: وحسب آراء كل خبراء الستعمرات فإن 
النوايا الطيبة التى تبديها الحكومة الألمانية [تجاه الکونجو] إنما يرجع الفضل فيها 
إلى مجهوداتى. فإذا ما تركنا الراية فى لحظة مهمة كتلك وأن نترك الميدان خاليًا للعدو 
هو جريمة فى رأيى ... وفى ١‏ يناير و١‏ أبريل قمت بدفع المبالغ المعتادة. وآمل أن أسترد 
ما أنفقته على أقل تقدیر". وفيما بعد يصف بلهجة أكثر إلحاحا عن ذى قبل 'مدفوعاته 
لهيئات صحفیه" ويشرح لم لم يقدم أوراقًا لإثبات ما يدعيه: "عندما كلفنى السيد 
لببرخت (Liebrechts)‏ [السكرتير العام للشئون الداخلية بدولة الكونجو] بتلك المهمة قال 
لى الصحفیون والكتاب لن يعطوك ایصالات. ولذلك فلا تسالهم عنها”. 
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وعلى الرغم من جهود الملك لكبح جماح الانتقادات المتدفقة؛ فإنها انتشرت 
سريعًا. ويمجرد أن استتب الأمر لحركة إصلاح الکونجو فى إنجلترا وضع !. د. موريل 
الولايات المتحدة نصب أعينه. وكان موريل يخبر كل أمريكى يستمع إليه أن تلك الأمة 
عليها مسئوليات خاصة فى إنهاء حكم ليويولد الدموى. لأنها كانت أول دولة اعترفت 
بالكونجو. 


وفى سبتمبر ۰۱۹۰۶ وبدعوة من مجموعة من المبشرين الأمريكيين كانوا يوالون 
شجبهم لحكم اللك. عبر موريل المحيط الأطلنطى. ويعد فترة وجيزة من ترجله من 
السفينة فى نيويورك استقبله الرئيس تيودور روزفلت فى البيت الأبيض. ويعد ذلك 
تحدث فى اجتماع لحقوق الإنسان فى بوسطون وحث حلفاءه على تأسيس اتحاد 
إصلاح للكونجو خاص بأمریکا. وكان الدكتور ج. ستانلی هول (۲۸۵۱ 5۱۵0۱6۷ .6 (Dr.‏ 
رثن امه كلارك هی اول من قر اه وهی الت بذگر النوم اساسا پیب ا ا 
سیجموند فروید فیما بعد إلى الولایات التحدة. وسرعان ما شملت قائمة نواب رؤساء 
الاتحاد بضع رجال من رجالات الكنيسة: ودافید ستار جوردان (David Starr Jordan)‏ 
رئيس جامعة ستانفورد. وبوکر ت. واشنطن (۷/25109100 .۲ :80016): ومارك توین 
(7۷۵10 113:1) . واصطحب بوكر وفدا من العمدانیین السود إلى البیت الأبیض کی 
بحث الرئس روزفلت أن يضغط على لیوپولد . وتحدث مع أعضاء فى لجنة الشنون 
الخارجية بالکونجرس, وبتشجیع من موریل تشارك مع توين فى التحدث عن الکونجو 
فى اجتماعات عامة فى مدن متعددة. وکتب إلى لیوپولد واحد من آعوانه یقول: إن 
الدکتور واشنطن ليس عدوًا بسهل التغلب علیه. وحاول لیوبولد دون نجاح أن يخرج 
واشتطن من القضية وذلك بان عرض عليه رحلة إلى الکونجو مدفوعة التکالیف بالکامل. 
وعندما لم يفلح ذلك. دعاه فى رحلة إلى بلجيكا. 

وسافر توين ثلاث مرات إلى العاصمة کی بمارس الضغوط بعد أن تقابل مع 
موريل فى نيويورك وانبهر به انبهارًا عميقًا. وكتب واشنطن عن توين: "أظن أنى لم 
أعرف عنه أنه يمكن أن بهتز حماسه فى أى أمر كما حدث تجاه المعاملة السينة 
للوطنيين فى دولة الكونجو الحرة ... فقد رأيته عدة مرات فيما يتعلق بجهوده لإحداث 
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إصلاحات فى دولة الکونجو الحرة, ولم يبد عليه أنه تعب من الحديث فى هذا الوضوع". 
وتناول توين الغداء مع روزفلت - وهی آنباء سارع موريل بنقلها بتلهف إلى وزارة 
الخارجية البريطانية - وتقابل مع وزير الخارجية. وكتب إلى موريل أن قضية إصلاح 
الكونجو فى الولايات المتحدة هو مشروع هائل ... يحتاج مؤسسة تمائل مؤسسة 
الصلب الأمريكية (ا5166 .9.) . وفى سنة ۱۹۰۵ كتب نشرة بعنوان اللك ليويولد 
یناجی نفسه' (90:106۷ ۱60۳0۱۵5 و۷۳) وهی حدیث تخیلی للیوپولد. طبع عدة مرات 
وتکدست منه عائدات تبرع بها المؤلف لاتحاد اصلاح الکونجو. وغالبية الحدیث يدور 
حول حمله لیوبولد ااعلامیه. ویقول ملك توين الصاخب: فى تلك السنوات العشرین 
آنفقت الملابين کی آبقی الصحافة فى نصفی الكرة الارضية صامتة. ورغم ذلك لا تزال 
الانباء تتسرب" . ویصب ملك توين جام غضبه على کوداك غير النيعة على الرشوة ... 
وهی الشاهد الوحید الذی قابلته فى خبرتی الطويلة الذی لم أتمكن من رشوته". وفی 
النشرة التی آصدرها توين یهاجم لیوبولد وليم شبارد بالاسم ویشجب "التجسس 
التبشیری الفضولی لذلك الرجل الأسود". ورغم آنها مزوقة أكثر من اللازم ويعيدة کل 
البعد عن أفضل إبداعات توین؛ فان 'الملك لیوپولد یناجی نفسه استثارت آلة الاعاية 
الملكية التی سارعت باصدار نشرة من خمس وأربعین صفحة غفل من التوقیع بعنوان 
الرد على مارك توین „(An Answer to Mark Twain)‏ 

ومثلما كان يفعل فى إنجلتراء كان موريل يصوغ رسائله وفقًا للمؤسسات 
الأمريكية المختلفة. وكانت غالبية حلفائه من التقدميين المثقفين مثل مارك توين, ولكنه 
كال مستندا لان نادن الان ف تسیل فخ زاس اوه ماک اتات 
جون تایلر مورجان. الجنرال الجنويى السابق الذی آسهم فى تدبیر اعتراف الولایات 
التحدة بکونجو ليويولد قبل ذلك بعشرین سنة. وکان مورجان لا يزال بنادی بصخب 
شدید باعادة السود إلى أفريقيا حتی یجعل الجنوب ناصع البیاض, وأراد أن تتوقف 
فورا کل مفاسد الکونجو دون إيطاء. والا فکیف یمکن (قناع الأمريكيين السود بالانتقال 
إلى هناك؟ وآخبر موریل أنه يأمل فى زرع عشرة ملایین منهم فى الکونجو. ويإيعاز 
من موریل آبقی مورجان مسالة فظائم الکونجو متقدة فى الکونچرس. 
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وتحدث البشران المعمديان البريطانيان القدامى جون وأليس هاريس, اللذان تيعا 
موريل إلى الولايات التحدة. فى ما يزيد على مئتى اجتماع عام فى تسع وأربعين 
مدينة. وفى اجتماع فى شيكاجو حاولت سيدة عجوز كانت قد ولدت عبدة أن تهب 
مدخرات حياتها فى سبيل قضية إصلاح الکونجو؛ ولم يقبل الإصلاحيون منها إلا 
دولارا واحدًا. وتوالت الجولات الخطابية بواسطة نشطاء آخرين. وأرسل جون هاريس 
رسالة حماسية إلى موريل من واشنطن, "البرقيات والالتماسات تتدفق هنا بالآلاف .. 
الرفيس تقس قبل من الفط سوك رتخد مها 


وفيما بعد استرجع وزير الخارجية إليهو روت (8001 دااذاع) ذكرياته بشیء من 
السخط بعد أن وجد نفسه يتلقى کل الضغوطء "إن نفس الأشخاص المتحمسين ضد 
التحالفات المربكة يصرون بتعصب بالغ على أن نفعل مئة شىء فى السنة على أسس 
انسانية ... واشتد حماس الكنيسة البروتستنتية وعديد من النسوة الطيبات لحملنا على 
ایقاف فظائع الکونجو ... وانهمرت أفواج الناس على وزارة الخارجية تطالب بفعل 
کا وضملت التوقیعات علی عرائض الالتماسات حاکم ولاية ماساتشنوستس وگل 
عضو فى مجلس شیوخ الاتحاد. ومجموعة من أساتذة جامعة ييل وإدارييهاء ورؤساء 
جامعات, وعمداء کلیات لاهوت. وأساقفة. ورؤساء تحرير صحف. واتخذ موتمر الاتحاد 
النسائى السیحی قرار! بشان الکونجو. 

ورغم أن موریل كان له أنصار من نوی الصوت العالی فى کل أنحاء آوروبا! فإن 
قضية اصلاح الکونجو صارت حملة متكاملة الأركان فى الولایات التحدة فقط متلما 
كانت فى انجلترا. واشتد رعب لیوپولد لما وجد أن الحركة الضادة له تنتشر فى قارة 
جديدة فیادر إلى العمل. فعندما تحدث موریل فى بوسطون سنة ۱۹۰۶ انبری له ما لا 
يقل عن ستة من التحدئین باسم الملك بطالبون بوقت مماثل للکلام. وعندما وصل 
الستاتور الواسع النفوذ هنری كابوت لودج من ماساتشوستس إلى باريس فى زيارة 
فى العام التالی أرسل إليه الملك فى التو مبعوثا کی یدعوه إلى الفداء فى بروکسل. 
وكتب لودج إلى الرئيس روزفلت: لقد حدد ستة أيام مختلفة كاختيارات وبهذا لم يكن 
هناك مفر". وتأثر لودج بليويولد. ووصفه بأنه آرجل أعمال داهية ونشيط وقادر - 
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وهو مزيج من جيم هيل وهاريمان [من أباطرة السكك الحديدية الأمريكية]» وخليط من 
مدير أعمال رائع ومتعهد حفلات ومضارب فى البورصة. وهو يعرف كل الناس ولديه 
معلومات عن كل الناس". 

واسكتفلؤلا لا رهه عن كل ال اتف وی عسوا اي فن 
الکونجرس وهو السناتور نلسون و. ألدريتش (100168ه ۷۷ ۱۷6۱500) من رود أبلاند. 
وكان ألدريتش هو ذروة صانعى السلطان فى واشنطن. وكان مليونيرًا كبيرًا ويشارك 
ج. بيريونت مورجان (1/10:938 ۱۵۲۵۵0۱ .ل) فى لعب الورق وحمو جون د. روكقلر 
الصغير (.؟ل ۴۵۵۷۵۵۱۱6۲ .0 10اول), كما كان رئيس اللجنة المالية فى الكونجرس. 
وفى مرة قال عنه الرئيس روزفلت للصحفى لينكولن ستفنز: "آنا مجرد رئیس, أما هو 
فقد شاهد العديد من الرؤساء". 

وغازل ليويولد ألدريتش وغيره من الأمريكيين من ذوى النفوذ بأن وعدهم بنصيب 
من الغنيمة. ومنح امتيازات ضخمة فى الكونجو إلى الدريتش ومؤسسة جوجنهايم 
وبرنارد باروخ وجون روكفلر الصغير وللرأسمالى توماس ريان وهى صديق مقرب لروت 
وزير الخارجية وزبون قانونى سابق لمكتبه [للمحاماة]. ويوضح بجلاء خطاب نصح 
أرسله إلى الملك واحد من وكلائه الأمريكيين التخطيط الذى كان لیوبولد يتبعه: "افتح 
ممرا من الأراضى عبر الكونجو من الشرق إلى الغرب أمام رءوس الأموال الأمريكية. 
اخنق أصحاب الامتياز الحاليين إن لزم الأمر وأجبرهم على أن يشركوا الأمريكيين فى 
امشيازاتهم هة الوسيلة سوف كخلق افتماما أمريكيًا ابا بالكونجى وسیودی ذلك 
إلى أن يصير نباح المهيجين الإنجليز والاشتراكيين البلجيكيين أمرا لا طائل منه". كما 
منح لیوپولد التحف الامریکی التاريخ الطبیعی ما يربو على ثلاثة آلاف قطعة أثرية من 
الكونجى. وهو يعلم أن ج. ب. مورجان عضو فى مجلس إدارته. 

وآتت هبات لیوبولد أكلها مع آلدریتش. فقد كانت وزارة الخارجية تحت ضغوط 
هائلة من الإصلاحيين کی تعين قنصلا عاما أمريكيا فى الکونجو يستطيع أن يتابع 
تحقيقات روجر كيسمنت ويقوم بتحقيقات خاصة يه. ولكى يزيح الإصلاحيين من على 
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عندما سرب ألدريتش أنباء بأنه سيعترض على ذلك الاختيار فى الكونجرس. 


ولعب ليويولد دور الكاثوليكى الضطهد بينما عيناه على الكتل العرقية ذات الأصوات 
الانتخابية. فنجح ممثلوه فى روما فى إقناع الفاتيكان أن ذلك الملك الكاثوليكى قد 
أوقعه فى مكيدة المبشرين البروتستنت الذين لا خلاق لهم. وتدفقت الرسائل باللغة 
اللاتینیة1) من الفاتيكان عبر الأطلنطى إلى الرجل الكاثوليكى الذى حدده لیوپولد فى 
الولايات المتحدة وهى جيمس كاردينال جيبونز من مدينة بالتيمور - الذى بالصدفة 
البحتة - كان من زملاء السناتور ألدريتش فى لعب الورق. وكان كاردينال يؤمن بأن 
حملة اصلاح الكونجو هی من تدبير آمجرد حفنة من رجال ساخطين ... ويعتمدون 
بشکل عام علی آذلة'شفاهية من السکان الوطنیین الذين لا يمكن الوثوق فیهم". فتحدث 
على الملا مؤيدًا لیوبولد الذی کافاه بمتحه نیشان الصلیب الاکبر للعرش. 

وکان للیوپولد سرب کامل من جماعات الضفط في الولایات التحدة. فساعد 
البروفسیر آلفرید ترینکس (۱۷6۲۱۳6 ۸۱/۲6۵) من جامعة جورج واشنطن على اخراج 
مجلة جديدة باللفة الانجليزية عن الکونجو, وأعطى محاضرات وعمل على أن تظهر 
مقالات مؤيدة فى الجلات الثقافية. وتلقی فردريك ستار (5۱۵۲۲ ۴۲6۵6۲۱6۷). وهو 
آنثرویولوجی غريب الاطوار من جامعة شیکاجو كان من کبار الومنین بدونية الشعوب 
البدائية. واحدا من میدالیات لیوپولد التعددة وجولة فى الکونجو لدة عام مدفوعة 
التکالیف. وفی القابل نشر سلسلة من خمسة عشر مقال مؤيد فى جريدة شیکاجو 
دیلی تریبیون تحت عنوان "الحقيقة حول دولة الکونجو الحرة". ثم طبعها فیما بعد فى 
كتاب(). ونشر هنری ولینجتون واك ۷۷۵۵۷ ۷۷۵۱۱۱۵9۸۵0 .)Henry‏ وهو محام باحدی 


Probe novit summus Pontifex ea omnia, quae exagitata fuerunt contra Gubernium )۲( 

Status Congi Independentis seu Belgici, per aliquos missionarios protestantes 

anglicos.... 

)١(‏ وهذاء مثلاً. رأى ستار فى الشيكوت: “فى مرات عديدة ... شاهدت رجلا عقب جلده مباشرة. وهو يضحك 
ويتلاعب مع رفاقه وكأن شيئًا لم يحدث”. 


رب 
دا 
مب 


شركات الأدوية. كتايًا سميكًا سرعان ما ظهر فى آلاف المكتبات الأمريكية. وكانت 
غير أن عميلاً آمریکیا آخر أثبت أنه لا يعول عليه. ففى أثناء تدبيره لجهود 
جماعات الضغط فى الولايات المتحدة اتخذ الملك خطوة كارثية. 


كان الكولونيل هنری ی. کووالسکی (۷۵۷۵۱5۲۷ .| Henry‏ اع0160©) من سان 
فرانسیسکو هو محامی الدفاع الحتمل, بالنسبة لأى شخص من کالیفورنیا يملك ناصية 
لمال ویجد نفسه رهن الحاکمة سنة ۱۹۰۶ . وكان کووالسکی یمثل النمط التقلیدی 
الامریکی: الحامی التوهج الذى بتحایل على القانون والذی یجتذب |بهاره الاستعراضی 
كوكبة من الأصدقاء والعارف من الشاهیر. وکان مترفًا ویتمتع بأطايب الطعام, وبارعا 
فى سرد الحکایات. ویدفع ببذخ بالغ فواتیر فندقية فلكية, وشخصية اجتماعية أكسبته 
مواهبه فى ساحات الحاکم مجالاً عريضا من الزیائن. كان بعضهم من اللاکمین ومن 
شخصیات عالم الجريمة السفلی» والبعض كان من آقربائه غير العروفین من قبل أو 
زوجات عرفیات. كانت لدیه موهبة خاصة فى العثور علیهم إن كانت هناك وصية موضع 
خلاف. ومثل كثير من كولونيلات عصره لم يحدث قط أن كووالسكى عمل فى الجیش؛ 
رغم أنه أدخل فى روع الأوروبيين أنه سبق له العمل فيه. 

ولم تكن شخصيته وحدها هى الواسعة العريضة. فقد كان معروفا عنه أنه طباخ 
هاو ماهر. وكان يلتهم كميات هائلة من الطعام من صنع يديه وأيدى الآخرين. وعندما 
كان وليم تافت البدين رئيسًا للجمهورية علق صحفى على كووالسكى فيما بعد قائلاً: 
"لو قارناه به لوجدنا أن الرئيس تافت يصلح للوقوف على قمة هرم من رجال الأكرويات”. 
وكانت رقبة كووالسكى الضخمة تترهل فوق ياقته؛ وكان صوته أجش ویتنفس بجهد. 
وعندما سألت صحيفة من سان فرانسيسكو بعض الشخصيات البارزة عن وصفاتهم 
المفضلة أعطاهم كووالسكى بمكر وصفة لشواء لحم خد الخنزير. 
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وكان يشكو أيضًا من داء النوم المفاجئ (لا23:601685): وهو مرض يسبب نويات 
فجائية من النوم العميق لا يمكن السيطرة عليها. ويصيب السمان بالذات وكتب معلق 
صحفی: لا يوجد رجل, إلا فيما ندر. له دراية بالحياة فى سان فرانسيسكوء لم يشاهد 
کووالسکی وهو يسقط نائمًا فى الشارع أو وهو جالس فى ردهة فندق أو فى أثناء نظر 
قضية فى المحكمة أو فى مقصورة فى السرح . وريما كان يملك سيطرة على تلك 
الحالة أكثر مما كان بظهر. فقد لاحظ صحفى أنه يستيقظ فى اللحظة الناسبة کی 
يعترض اعتراضا قانونيًا وثيق الصلة بالوضوع". 

وتمضى القصة: وفى بعض الأحيان تسببت تلك الاستيقاظات المفاجئة فى حدوث 
دمار شديد فى أثاث محكمة القاضى جراهام. فعندما يستيقظ رجل بصل وزنه إلى 
۰ كيلو - على الأقل - ويهب واقفًا فإن ذلك كفيل بأن يرتج تحته أقوى مقعد صنع... 
وبعد عدة مرات يحدث صرير منذر. ثم فرقعة ثم تحطم. ويتمتم حاجب المحكمة ها هو 
کرسی آخر یتحطم بینما یترك الکولونیل کرسیه الحطم ویسحب کرسیا سلیما آخر . 
وفی نهاية تلك الحاکمة بالذات آهدی کووالسکی بأريحية إلى الحکمة كرسيًا آمر 
بصنعه خصیصا من خشب البلوط الاصم ومدعم بصوامیل حديدية وأرجله مقواة 


بدعامات حديدية. 


وعندما اشتبك کووالسکی فى معركة قانونیه مريرة مع ويات إيرب (2270 ۷۷۷۵۱۱) 
رجل القانون الشهیر, هدد إيرب السریم الانفعال بان یقتل کووالسکی بمجرد أن براه. 
وتقابل الرجلان صدفة فى حانة بسان فرانسیسکو. ودفع إيرب بکووالسکی إلى حجرة 
خلفية وأشهر مسدسه وآخبر الحامی أن بستعد للقاء خالقه. فسقط وجه کووالسکی 
الکتنز على صدره وراح فى سبات عميق. واندفع إيرب خارجا من الحجرة وهو يقول: 
ماذا تفعل برجل یستفرق فى النوم عندما تهم بقتله!" 

وکان لکووالسکی نظرة صائبة لا تخیب فى تصيد الزبائن الأثرياء. ووجد واحدا 
منهم فى شخص الامیر ألبرت ولی عهد عرش بلجیکا عندما قدم الأخير إلى کالیفورنیا. 
وکان آلبرت مسافرا باسم مستعار. غير أن کووالسکی تعرف عليه وتصادق معه, 
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وكوفئ سنة ۱۹۰۶ بدعوة لزيارة بلجيكا. وهناك. استقبل على متن اليخت الملكى فى 
ميناء أوستند وقدم إلى ليوبولد. 

ورأى فيه الملك أمريكيًا نشطًا فى الحزب الجمهورى, الذى كان فى السلطة وقتئذ. 
وصور الرجل نفسه للملك بوصفه ذا نفوذ ضاغط استتنانی» وقادر على أن يعترض 
طريق المزعجين من مثيرى المتاعب لجلالته. ولم يكن هناك متسع من الوقت بعد أن شرع 
موريل فى إثارة الرأى العام الأمريكى. واستأجر الملك كووالسكى وأعطاه تعليمات 
مفصلة وزوده بما يكفى من المال لاستئجار مكتب فخم فى وول ستريت فى نيويورك. 
وفى أثناء استعداد كووالسكى للانتقال إلى نيويورك أقام له أصدقاؤه فى سان فرانسیسکو - 
قضاة ورجال أعمال وأدميرال فى البحرية ويعض ال محامين المنافسين الذين أسعدتهم 
مخادرته مایت ماد لته اضانه دور شك ضع ارطال لته الوهيب اهتل 
وقال عمدة سان فرانسیسکو: "لن آتبع نص النخب الذی گلفت به. فهو مثل ضیفنا 
موضوع ضخم جدا" . وعلق متحدث آخر أنه من حسن حظ لیوپولد أنه لم يرسل 
کووالسکی إلى الکونجو مباشرة حیث كان أكلة لحوم البشر فى آفریقیا سیستمتعون 
فيه بوجبة دسمة منتقاة . 

وأجاب كووالسكى على تلك الأنخاب: عندما أغادركم فإن ذلك لن يكون إلا بسبب 
أنى سمعت بوق الاستدعاء فى سبيل الإنسانية والحضارة". وشمل بوق الاستدعاء 
مرتبا سنویا مقداره مثة الف فرنك. آی نهو ۵۰۰۰ آلف من دولارات الیوم. وفی نطاق 
وظیفته الجديدة استقبل الرئیس روزفلت کووالسکی الذی آهداه صورة فوتوغرافية 
للملك لیوبولد فى اطار من الفضة. وآلبوما لصور من الکونجو. ومذكرة تحذره من أن 
يُخدع بالبشرین الحقودین وتجار لیفربول. 

وفوجئ شخص بکل ما یجری. هو البارون لودوفيك مونشیر اها 82700) 
(05ا1/10066. سفیر بلجیکا فى الولایات التحدة. الذی كان قد دبج مقالاً مرحا بعنوان 
الأحوال فى دولة الکونجو الحرة' لصحيفة تورث آمریکان ریفیو (North American‏ 
(86۷۵ زات النفوذ والذی كان يعتقد أنه هو الذى يقود جهود لیوپولد الاعائية الأمريكية. 
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وروع بالظهور المفاجئ لكووالسكى الذى كانت له ملامح لا تخطئها عين لمحام يجيد 
الأساليب الملتوية المشبوهة. ونما إلى علم مونشير أنه فى نفس اليوم الذى أقيمت فيه 
لکووالسکی مأدبة الوداع فى سان فرانسیسکو اشتبك كووالسكى فى تضارب بالأيدى 
مع أحد دائنیه فى قاعة المحكمة. فيادر مونشير ومعاونوه إلى إرسال سيل من الرسائل 
المحمومة إلى بروکسل. 


وق الق اتکی له شمانسر اي من لزه مسین لن آن يجار غلا شخصا 
من المفضلين الجدد لدى الملك ولكن مونشير على الأقل تلقى برقية مشفرة من أحد 
كبار المسئولين عن شئون الكونجو: وصلتنی معلوماتك عن كووالسكى. فهل ترى أن 
الوضع يستلزم أن نلغى مهمته؟ - وهو أمر صعب علينا على أية حال. أليس من الأفضل 
أن نكلفه بمهمة أخرى فى أفريقيا أو فى الصين؟” 

ورد أحد مساعدى مونشير: " لو أرسلناه إلى الکونجو فإن ذلك سيكون مر 
أسوأ من أى شىء آخرء إلا إذا كنا نأمل ألا يعود من هناك". وأتبع مونشير ذلك بتحذير 
تنبؤى عن كووالسكى: "إذا ظن أنى سبب انتهاء حظوته. فإنه قد يثير ضجة قد تنتج 

ویکل حذر دعا مسئولو دولة الكونجو كووالسكى إلى الحضور إلى بروكسل؛ حيث 
طلبوا منه أن يتولى مهمة عاجلة فى نيجيريا. وأبدى كووالسكى اهتمامًا بحيث إنه 
ابتاع لنفسه قبعة واقية من الشمس ويندقية لصيد الافیال, ولكنه عاد واعتذر عن المهمة, 
ریما لأنه خمن أنه يُنحى جانيًا. ولا كان يعرف أكثر مما ينبغى فلم يجرؤ مساعدو 
لبوبولد لشئون الكونجو القلقون على فصله. ولهذا أعادوه إلى الولايات المتحدة بتعليمات 
لزید من الضغوط. وهی تعليمات لا تكاد تخفى قلقهم المتزايد: "إن مهمة الكولونيل 
كووالسكى هى أن يطلع أعضاء الكونجرس على عدالة قضیتنا. وأن يثنيهم عن إصدار 
قرارات غير مواتية". ولكنه: "يجب أن يمتنع عن زيارة البيت الأبيض إلا فى حالات 
الضرورة القصوى ... وأن يمتنع كذلك عن إلقاء الكلمات العامة إلا بعد استشارة 
السفير البلجیکی". 


وهكذا أصبح كووالسكى خارج دائرة الاهتمام. ويعد مرور سنة على التعاقد معه 
ترك ليوبولد العقد دون أن يجدده. وعبئًا حاول المحامى أن يمطر ليويولد بالخطابات 
(كلها تبداً بكلمات "عزیزی صاحب الجلالة ...) ثم يثنى بإلحاح على مجهوداته فى 
سبيل قضية الکونجو, ويشجب منافسيه الآخرين من الأمريكيين من جماعات الضغط 
الذين استأجرهم لیوبولد (قال عن واحد منهم إنه "جاحد للجميل ولا خلاق له وعديم 
المبادئ”)؛ ويدعى على نفسه ادعاءات تتسم بالبالفة "كانت مهمة شاقة عملت فيها ليل 
نهار ... وسافرت آلاف الأميال من أجل تلك القضية". وحاول أن يتملق الملك کی يعيده 
إلى جدول الرواتب: "إنى أعترف بأنى أحمل لجلالتكم عاطفة جياشة تماثل ما كنت 
أشعر به تجاه والدى المحبوب الذى آبکیه . وأضاف ليوبولد مبلعًا دسمًا هو ۱۲۵۰۰۰ 
فرنك إلى راتبه السنوى شريطة أن يترك العمل فى هدوء. بينما هدأ من روعه بالتلميح 
بأن الملك قد يحتاج لخدماته فى المستقبل مرة أخرى. 

إلا أن کووالسکی فى النهاية فعل الشىء الذى كان مونشير وزملاؤه فى السفارة 
البلجيكية يرتعبون منه. ففى ۱۰ دیسمبر ٠۹٠١‏ وجد قراء صحيفة نیویورك أميريكان' 
)New ۷۵۲۷ American)‏ التی يصدرها وليم راندولف هيرست (William Randolph Hears)‏ 
على الصفحة الأولى فضحا لأعمال جماعات الضغط الأمريكية فى شئون الكونجو. 
فضح المحاولات المذهلة للملك ليويولد للتأثير على الكونجرس ... النص الكامل للاتفاق 
بين الملك ليويولد ملك بلجيكا وعملائه الأجورین فى واشنطن'. وعلى الرغم من أن 
كووالسكى أصر بغضب على أن شخصا قد سطا على مكتبه؛ فان من الواضح أنه باع 
لهيرست الملف الكامل لمراسلاته بشأن الكونجو. 

ويوميا ولمدة أسبوع استغل هيرست القصة بكل ما تساوبه, ناشرا آلاف الكلمات 
وعشرات الصور الفوتوغرافية على صفحات جريدة آمیریکان وغيرها من الصحف 
التى كان يملكها. ولم يصب لیوبولد بكارثة أسوأ منهاء لأنه ولكى تسلط الأضواء على 
سبقها الصحفى أعادت آمیریکان نشر صور موريل عن الأيدى المبتورة بطريقة 
مسرحية وصوت عال وكل الاتهامات التى وجهها الإصلاحيون عن فظائع الکونجو: 
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'فظائع شائنة ... تعذيب النساء والأطفال ... الولايات المتحدة مذهولة للجرائم التى 
تحدث فى الکونجو . 

وكشفت الوثائق أنه بالإضافة إلى مرتب كووالسكى والمبلغ الذى دفعه لشراء 
سكوته فإن لیوبولد وعد كووالسكى بمثة ألف فرنك إضافى على صورة سندات حكومة 
الكونجو "إذا لم تصدر الحكومة الأمريكية أى بیان ضار بدولة الکونجو وإذا لم يمرر 
الكونجرس قرارات معارضة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالی". وتباهى كووالسكى فى 
خطاب له إلى الملك برشوة أحد الصحفيين البارزين الذى لم يسميه بمبلغ ألف دولارء 
کان. كما ادعي, "صديقًا شخصيًا للرئیس, وحصلنا بسبب خدماته على دعاية لقضيتنا 
تساوى مئات الالوف". وتفاخر كووالسكى أيضًا بأنه منع تشر فضيحة فى مجلة 
منسيز ماجازين (113932106 5'لإع055ا10) بأن ذهب إلى "رئيس التحرير وهو صديق 
شسخصی لی الای مزق فال رو ها بد کی مما یتفق مع 

وکانت أكبر مفاجاة کُشف عنها هی أن کووالسکی استخدم آموال لیوپولد لرشوة 
توماس ج. جاریت (63۲۲610 ۹ ۵5 وهو أحد العاملين فى لجنة الشون الخارجیه 
فى الکونجرس, كى يعمل على إفشال القرارات التی تشجب ما یحدث فى الکونجو. 
وأخبر کووالسکی الملك بمبالفة أن "جاریت یقف على باب حجرة اللجنة ویمنع دخول 
اللحوحين من نوی الصوت العالی من البشرین والقساوسة ورجال الدين الزعجین 
ویعض عملاء جماعة لیفریول. وطوال ذلك الوقت كنت فى موقعی ولم أتنفس الصعداء 
الا بعد انفضاض الکونجرس". وظهرت على الصفحة الاولی من جريدة آمیریکان 
صورة فوتوغرافية لخطاب بخط اليد على أحد آوراق مجلس الشیوخ الأمریکی مرسلة 
من جاريت إلى کووالسکی یطالب فيه بجزء من البلغ التفق عليه. 

وفصل جاريت من منصبه فى الحال. ويعد ساعات من نشر الفضيحة تقدم 
السناتور لودج من ماساتشوستس, حیث كان القر الأمریکی لاتحاد اصلاح الکونجو, 
باقتراح مشروع قرار للمطالبة بتحقیق دولی حول فضانح الکونجو. ونجحت جهود 
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مونشير الحاذقة ومناورات الحجرات الخلفية للسناتور ألدريتش فى التخفيف من حدة 
لهجة القرار قبل الموافقة عليه ولكن الفضيحة برمتها غيرت المناخ فى واشنطن بصورة 
مثيرة. فتراجع وزير الخارجية روت عن سياسة عدم التدخل التى اتبعتها الحكومة فى 
السابق وقرر أن يتعاون مع البريطانيين فى الضغط على ليوبولد لإنهاء حكمه للإقليم. 
وسرعان ما أعاد موريل نشر فضيحة کووالسکی بسرور بالغ فى إنجلترا وفى نشرة 
باللغة الفرنسية للبلجيكيين - وأدى ذلك إلى انتكاسة كبيرة لليويولد. فالتيار قد بدأ 
يسير ضد الملك. 


وفى نحو نفس الوقت الذى استأجر فيه ليويولد خدمات کووالسکی» شرع فى 
مناورات على جبهة مختلفة تمام الاختلاف. فمع تذكره كيف كانت لجنته الوهمية لحماية 
السكان الوطنيين فعالة فى إسكات منتقديه فى تسعينيات القرن التاسع عشرء قرر أن الوقت 
قد حان للجنة أخرى. تذهب إلى الكونجو لتقصى حقائق الأوضاع وتبری اسمه. 

وعين ثلاثة قضاة للجنته الجديدة للتحقيق: بلجيكى وسويسرى وإيطالى. غير أن 
اللجنة لم تكن محايدة كما بدا عليها. فالایطالی» وهو البارون جیاکومو نیسکو 85700) 
Giacomo Nisc0(‏ لم يكن يعمل فى إيطاليا وإنما فى دولة الكونجو كقاضى قضاة. 
وفى الحق كان هو. فى قضية كودرون [انظر الفصل الرابع عشر]؛ الذى خفف الحكم 
بدعوى أن قدرا من استخدام القوة والإرهاب' لا يمكن تجنبهما. ويضاف إلى ذلك أن 
لا أحد من بين القضاة الثلاثة كان يتكلم أى لفة أفريقية أو حتى قدر من الإنجليزية 
يمكنه من التفاهم مع المبشرين البريطانيين والأمريكيين شديدى الانتقاد. ونُصحت 
اللجنة بأن تعقد جلسات استماع وتستمع إلى شهود وأن تصدر تقريرا. وكان الملك يأمل 
فى أنه فى أثناء الرحلة الطويلة إلى الكونجو سوف يحيط البارون نيسكو الخبير بافریقیا 
زملاءه القضاة علما بمدى احتياج السكان الوطنيين للانضباط والحزم. 

وأمضت اللجنة بضعة أشهر فى الاستماع إلى ۳۷۰ شهادة. وكانت تعقد جلساتها فى 
كل مكان؛ من شرفات محطات جمع المطاط إلى ظهر سفينتهم البخارية الارشيدوقة ستيفانى' 
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.)Archiduchesse Stephanie)‏ السماة على اسم واحدة من بنات ليويولد من اللواتى 
كان لا يتخاطب معهن. وكان التمسك بالشكليات كبيرًا: أردية قضائية قرمزية وسوداء. 
ومترجمون, وحراس يحملون البنادق مثبت بها حرابها. وأدلت جماعة كبيرة من الشهود 
بشهادات مفزعة. وكانت واحدة من أشدها تأثیرا شهادة الزعيم لونتولو من بولیما, 
الذى جلد بالشيكوت وقبض عليه كرهينة وأرسل للعمل مكبلاً بالأغلال. ولا دعى للإدلاء 
بشهادته وضع لونتولو ۰ فن شجرة علی مائدة اللجنة, کل عصن یمثل واحدا من 
قببلته قُتل فى أثناء البحث عن الطاط. ثم قسم الأغصان إلى آربع کومات: نبلاء القبيلة. 
والرجال والنساء والاطفال. وأسمی كل غصن واحدا واحدا بأسماء القتلی. 


وسرعان ما وصلت آنباء الشهادة إلى بروکسل, غير أن لیوبولد لم يدرك مدی 
تاثیرها على أعضاء اللجنة. ثم حدث فى مارس سنة ۱۹۰۰ أن اشارة تحذيرية لافتة 
للنظر وصلت من بوما عاصمة الکونجو بأن الأمور قد لا تسیر وفق هوى اللك. فقد 
اطلع بول کوسترمانز (60516۲۵05 (Paul‏ القانم بأعمال الحاکم العام. علی نتانج 
تحقیقات اللجنة. وکان رجلا مستقيمًاء بقدر ما تسمح به ظروف شخص وصل إلى مرتبة 
عالية فى مثل ذلك النظام. وذعر معاونوه لا وجدوه يصاب بكآبة شديدة. ويعدها بلسبوعین؛ 
ویعد أن کتب سلسلة من خطابات الودا ع» قطع حلقه بموسی حلاقة. 

وحدث نذیر شوم آخر للیوبولد عندما بلفته الأتباء بان واحدا من القضاة. بینما 
كان یستمم إلى شهادات الشهود التتابعة عن قصص الفظائع. انهار وانخرط فى 
البكاء. وصار واضحا الآن آمام اللك أن الأمر قد آصبح یعطی نتانج عکسیة: فما كان 
مقصودا منه أن یکون تحقیقا وهمیا قد أفلت من سيطرته وتحول إلى تحقیق حقیقی 
مسبيًا له رعبًا حقیقیا. ورغم أن موریل لم تصل إلى آیدیه نسخة من النصوص الحرفیة 
الرسمية؛ فانه سار ع باصدار نشرة تحوی العلومات التی آدلی بها أصدقاؤه من 
البشرین ورعایا آبرشیاتهم من الأفارقة إلى اللجنة. وأرسل نسخة من تلك النشرة إلى 
کل عضو من أعضاء البرلان البلجیکی. 


وبعد عودتهم إلى آوروبا تداول أعضاء اللجنة وأصدروا تقریرا من ۱۵۰ صفحة. 
وعلی الرغم من أنه صیغ بلهجة بیروقراطية لطیفة؛ فإن لیوبولد رأى أنه كرر تقریبا کل 
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الانتقادات الرئيسة التى ذكرها كيسمنت وموريل. واستشاط غضيًا. ويحلول خريف 
سنة ۱۹۰۵ لم يعد فى مستطاعه أن يؤخر أكثر من ذلك نشر التقرير الذى كانت كل 
أورويا فى انتظاره. وبالفعل بدأ السياسيون والصحفيون يخمنون محتوياته. غير أن 
لیوبولد كان فى جعبته حيلة أخرى. لعلها كانت أروع حركة مسرحية فى حياته 
المهنية الطويلة. 

فمع وعيه العصرى لأهمية العلاقات العامة, أدرك الملك بذكاء أن ما يهم هو 
استيعاب الرأى العام للأمور أكثر من كونها حدنًا من أحداث السياسة. فإذا ما سيطرت 
على ذلك الاستيعاب فإنك تكون مسیطرا على الموقف. كما كان يدرك أيضًا أن الصحفيين 
يفزعون من اضطرارهم إلى فحص تقرير رسمى مطول - عندما يكون الوقت التاح 
أمامهم محدودا - ويخاصة إذا كان التقرير بلغة أجنبية. وفى ۳ نوفمير ٠٠٠٠١‏ قبل يوم 
من التاريخ المحدد للكشف عن تقرير لجنة التحقیق, تلقت كل صحيفة رئيسية فى 
إنجلترا وثيقة ومعها خطاب مرفق يشرح أن تلك هى "ملخص كامل وموثوق به للتقریر". 
وجاء ذلك الملخص المفيد والذى أتى فى الوقت المناسب. من اتحاد غرب أفريقيا التبشیری, 
وبدا جديرًا بالثقة. فالمبشرون كانوا من بين أشد منتقدى دولة الكونجو مثابرةٌ. وكان 
أكثر الأمور ملاءمة أن التقرير كان بالإنجليزية. 

ونشرت الغالبية الساحقة من الصحف البريطانية الملخص بسرور ظانة أنها 
حققت سبقا صحفيا فى أهم أخبار الأسبوع. ونقلت وكالة الأسوشييتد برس 
(۳۲۵۵5 8550613160) فحوی التقرير إلى الولايات المتحدة. حيث التقطته الصحف 
الرئيسية. ولم يحدث إلا خلال الأيام القليلة التالية. وبعد أن أتيح الوقت للمراسلين 
ورؤساء التحرير لكى يقرأ وا النص الكامل للتقرير بالفرنسية: أنهم أدركوا أن ما 
انت بلقضا ليست له إلا علاقة واهية بالتقرير. فمرارا وتكرارا أخذ مقاطع رئيسية 
من التقرير ولخصها' بحيث تعذر معرفة حقيقتها. فمثلاًء حين يقول التقریر. 'لقد قمنا 
بأنفسنا بشرح النتائج الكارثية لعمالة الحمالين وأوضحنا أن العمل المفرط الذى فُرض 
على الوطنيين بالقرب من مواقع بعينها نتج عنه إفرا غ البلد من سكانه". كان اللخص 
يقول 'لكى يتم تجنب النتائج الداعية للأسف لعمل الحمالين فى أثناء انتظار إتمام مد 
السكك الحديدية. فإن اللجنة تقترح استخدام المجارى المائية". 
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ويد الصحفيون یتساءلون, ما هو اتحاد غرب أفريقيا التبشيرى؟ وتمكنوا من 
تتبعه إلى مكتب محام لندنی, ولكنه رفض أن يعطيهم عنوان موكله. ورضخ بعد يوم 
أو یومین. وأحال المتسائلين إلى مكتب من حجرة واحدة عبر الشارع. وعلى بابه يافطة 
حديثة الطلاء. ولم يكن به إلا حارس. ثم زودهم المحامى بقائمة بأعضاء مجلس إدارة 
الاتحاد. غير أن أحدًا منهم ممن أمكن للمراسلين التوصل إليهم لم يكن قد حضر 
اجتماعًا واحدا. وكشف المزيد من البحث أن 'الملخص' قد أحضره إلى إنجلترا قسيس 
بلجيكى كان ليوبولد قد منح كنيسته موخر هبة مالية كبيرة. ولم يكن أحد قد سم 
باتحاد غرب أفريقيا التبشيرى قبل أن يصدر ملخصه الوثر. ولم يسمع به أحد بعد 


ذلك مرة أخرى. 
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الفصل السابع عشر 


"ليس هناك آغراب فى ساحة العدالة" 


كانت الشهادات غير النمقة, التى لم يُحذف منها شىء والتى ادلی بها أمام لجنة 
التحقیق, هى التى ضبطت لیوپولد متلبسًا بالجرم المشهود. ولم يمكن التذرع بان تلك 
العلومات قد روجها أعداء الملك. لأن القضاة الثلاثة كانوا مبعوثين من قبل ليويولد 
شخصیا . كما لم يمكن التحجج بانها كانت من نسج خيال الناس. لأنه حدث أن كثيرا 
من الشهود وصفوا نفس الفظائع. ولا كان فى الإمكان الادعاء بأن الشهود كانوا من 
الكسالى الساخطین, فكثير منهم عرض حياته للخطر لمجرد التحدث إلى اللجنة. 
وعندما وجد راءول فان کالکن, وهو مسئول بإحدى الشركات صاحبة امتيازات الطاط. 
اثنين من الأفارقة هما لیلونجو وإفومى مسافرين لمقابلة اللجنة أمر بالقبض علیهما. 
وأخبر ليلونجو مبشرا بريطانيًا بانه آمر حراسه بربطنا إلى شجرتين وأقدامنا معلقة 
فى الهواء وأيادينا مرفوعة فوق رءوسنا ... انظر إلى الندوب فى كل جسمى. وعلقنا 
بهذه الطريقة عدة أيام وليال ... ولم ناکل أو نشرب شينًا طوال تلك المدة. وكانت 
السماء تمطر أحيانًا وفى أحيان أخرى كانت الشمس محرقة ... ويكينا وصحنا حتى 
لم تبق دموع فى أعيننا - لقد كان ألم الموت ذاته. وفى أثناء ما كنا معلقين داوم الحراس 
الثلاثة والرجل الأبيض على ضرينا فى الأماكن الخاصة. وعلى الرقبة وأجزاء أخرى من 
الجسم بهراوات ثقيلة. حتى فقدنا الوعی". ومات إفومى فأمر كالكن بإلقاء جثته فى 
النهر. أما ليلونجو فنجا من الموت وأدلى بشهادته أمام اللجنة, وحمله أخوه الأصغر 
إلى منزله. 
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وكانت الشهادات التى أدلى بها ليلونجو وغيره من الشهود تُكتب على استمارات 
معنونة بالاسم الرسمى للجنة ( لجنة التحقيق المعينة بموجب مرسوم من الملك مؤرخ 
فى ۲۳ يوليو ۱۹۰۶ ) ويها أسماء وألقاب القضاة الثلاثة متبوعة بفراغات ترکت لأسماء 
السكرتير والشاهد الذى يقسم أن يقول الحق كله ولا شىء غير الحق, واسم المترجم. 
ثم تسجل الشهادة. 

وقال الشاهد الانج كوندا من مبونجو: “لقد عرفت مالومالو [سريعا سریعا. وهو 
الاسم الأفريقى للملازم شارل ماسار (۱۸۵55۵۲۵ ])Lieutenant Charles‏ وهو ملازم 
بالقوة الشسرية کان شندید القسوة: وکان نجیرنا حل جه المطاط وذات نوم رایته 
بعینی. بقتل وطنيًا يدعى بونجیانجوا, لجرد أنه عثر على سلة غير ممتلئة تماما من بين 
السلال الخمسين التى أحضرها. فأمر مالومالو الجندى تشومبا بإمساكه وتقييده إلى 
تظلغ ورنطوه بكلا مجموعات من الاغلال واحندة عند مستوی ركيكية رالا نة عاد 
من واا عم دواعت وكاق مالوهالق حمل کسی تخيرتة قشع ]هه وام 
ببندقیته وأطلق النار من مسافة نحو ۲۰ مترًا. وبرصاصة واحدة قتل بونجیانجوا ... 
أنا شاهدت الجرح. وأطلق الرجل التعس صرخة واحدة ثم مات". 

وقال الشاهد مبوتیلا من بوکوت: كما ترون» بدی الیمنی مقطوعة ... عندما كنت 
طفلاً صغیرا حضر الجنود لیقاتلوا فى قریتنا بسبب الطاط ... وبینما كنت أفر حکت 
رصاصة برقبتی وسببت الجرح الذی یمکنکم رؤية ندبته. فسقطت, ونظاهرت بالوت. 
فقطم جندی يدى الیمنی بسکین وأخذها . ورأيت أن معه آیادی مبتورة آخری ... 
وفی نفس الیوم. قتل آبوای. وعلمت أن أياديهم قد قطعت". 

الشاهد ایکوکو الرئیس العام لقرية بویکا: "عرفت جونجی چیدا. ومات منذ نحو 
شهرین من الجلّد الذی ناله. رأيته يضرب وشاهدته وهو یموت. وحدث ذلك على بعد نحو 
ثلاثة أو آربعة أمتار من شرفة الرجل الأبیض, فى البقعة التی أريتكم إياهاء بين شجرتی 
الصبار. ومددوه على الارض وأمسك الرجل الابیض اکوتولونجو [مول] براسه. بینما 
وقف نکوی [آبلای] عند قدمیه. وضربه بهراوة. وگسرت ثلاث هراوات فى أثناء التنفیذ. 
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وأخيرًا رفس نكوى جونجى عدة مرات وأمره بأن يهب على قدميه. ولما لم يتحرك قال 
إكات للرجل الأبيض مات الرجل. لقد قتلته ....' وأجاب الرجل الأبيض آمر لا يهمنى. 
فالقضاة بيض مثلى' ... ودفن جونجى فى اليوم التالى ... وكان جونجى عجورًا ولكنه 
كان بصحة چيدة . 

الشاهدة مینجو من ممبوكو: "بینما كنت أصنع الطوب فى ممبوکو حدث مرتين أن 
الحارسين نکوسو لومبوتو وإيتوكوا رفعا تنورتى ووضعا الطين فى مهبلى لكى يعاقبانى 
مما جعلنى أتألم بشدة. وشاهدنى الرجل الأبيض ليكواما [موظف بإحدى الشركات 
يدعى هنرى سبلر] والطين فى مهبلى. ولم يزد على أن قال إذا مت فى أثناء عملك معى 
فسوف أرميك فى النهر". 

وهكذا تتوالى الشهادات, قصة تلو الأخرى بالمئات. وأخيرًا صار هناك شىء من 
الکونجو لم يسمعه بقية العالم إلا نادرا: أصوات الكونجوليين أنفسهم. ولم يحدث إلا 
فى مناسبات نادرة فى أثناء التدافع الأوروبى على أفريقيا أن أحدًا جمع مثل تلك 
المجموعة الملتهبة من شهادات الأفارقة أنفسهم. وإحساس أى شخص يقرأ تلك القصص 
لا يمكن إلا أن يكون الشعور بالفزع الجارف. 

غير أن أحدا لم يقرأها. 

وعلى الرغم من نتائج التقرير الانتقادية؛ فإن الشهادات التى أدلى بها الشهود 
الأفارقة لم يُستشهد بها مباشرة مطلقًا. وكان التركيز على عموميات التقرير. ولم تنشر 
القصص بصفة مستقلة, ولا سمح لأى أحد بالاطلاع عليها. وانتهى بها الأمر فى قسم 
مغلق فى أرشيفات الدولة فى بروكسل. ولم يحدث إلا فى ثمانينيات القرن العشرين أن 
سمح للناس بالاطلاع عليها ونسخها بحرية. 


كان ليويولد فى السبعين من عمره عندما تمكن من تدبير سيطرته اللولبية البارعة 
على نشر تقرير لجنة التحقيق. وبینما كان يطعن فى السن بدا وكأنه فى حركة دائمة. 
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فكان يتجنب بروکسل قدر الستطاع. بل حتى فى أثناء تواجده بها كان يظهر نفوره 
من كل ما هو بلجيكى بجعل كل اللحوم على مائدته ترسل من باريس. وكان يفضل أن 
يبقى خارج البلاد. وابتاع لكارولين قصرا فرنسيًا وكثيرا ما أقام به معها. وكان يحب 
زبارة باریسن, خی حدت موه آنه دعا مجلش الوززاء الفرنسی تكامل هیکته الى العشناء: 
وکان یسافر کل شتاء إلى الریفییرا فى الجنوب فى عرية السکك الحديدية الخاصة به. 
والتی طعمت کراسیها من الجلد الاخضر بالذهب. وفی الوقت الذی كانت فيه الثلوج 
تمنع البلجیکیین الغاضبین من الخروج وتلزمهم منازلهم. والرسل تقطع الطریق ذهايًا 
وجيئة من والی بروکسل كان يعمل عدة آشهر على ظهر يخته الاتیق آلبرتا. الذى كان 
یمکنه السفر بالبخار آو بالأشرعة. 

وفی أثناء فترات الشتاء تلك فى الریفییرا كان یضم کارولین فى منزل فخم على 
الشاطیء فيلا دی سيدر (060۲65 065 ۷۱2) وکتبت تقول: کل مساء يركب الملك لنش 
بخاریا ... إلى رصیف یودی إلى منزلی من خلال ممر تحت الارض. وعندما أتحدث 
عن ذلك فإنى لا أستطيع أن منم نفسی من ملاحظة ولع اللك الاستتنائی بکل شىء له 
سر وطابع غامض. ویستطیع أى شخص أن يبيعه أى منزل طالا كان مبنیا على 
جانپ محجر مهجور أو إن كانت به سلالم سرية". 

وحتى عندما كان يقسر نفسه على البقاء فى بلده الصغير وهو محنقء كان ليويولد 
يتحرك ذهايًا وجيئة بين قصر ليكن والشاليه الملكى فى أوستند وقصرين آخرين. 
وكانت جمهرة من الحرفيين المهرة تعمل باستمرار على تجديد تلك البانی وتضيف 
حجرات جديدة ومبانی ملحقة وواجهات. وفى قصر ليكن وضع العمال مصعدا على 
طراز عصر النهضة الإيطالى. وفتحوا للجمهور جناحًا على الطراز الصینی تكلف مليون 
فرنك (ويه للعجب العجاب مطعم فرنسى). وكان القصد منه أن يكون الأول فى سلسلة 
من المبانى تمثل مناطق مختلفة من العالم. وامتدت تفاهات ليويولد المعمارية التى لا 
تنتهى إلى المبانى التى تقع عينه عليها إضافة إلى تلك التى يعيش فيها. فقد آراد. مثلاً. 


أن "يزين قلب مدينة أوستند بواجهات عصرية جذاية”. فعرض على جار له خمسة 
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وعشرين ألف فرنك کی يبنى واجهة لمنزله صممها معمارى لیوپولد الأثير وهو الفرنسی 
شارل جيرو (آاناة:أ6 653:165).: ولا رفض المالك ذلك العرض صودر المنزل. 


وكثيرا ما كان ليوبولد يذهب لزيارة جيرى فى باریس, ويجلس على منضدة فى 
استدیو المعمارى وينهمك فى أكوام من الرسوم الهندسية الزرقاء. وكان يعشق زيارة 
المبانى فى أثناء بنائها. وفى يوم من أيام سنة ۱۹۰۸ أعطى تعليمات لسكرتيره الخاص: 
"نبه على وزير الأشغال العامة أن يحضر إلى قصر بروكسل يوم الأربعاء فى التاسعة, 
فأنا أريده أن يأتى معى إلى حديقة سان جيل وسأكون هناك فى التاسعة والنصف. 
ثم نتوجه إلى قوس سنکانتینیر الساعة ١١‏ . ثم الغداء فى القصر نحو .5:؟١,‏ 
ثم نذهب إلى ليكن فى الثانيةء ونتوقف عند الجسر فوق القنال قبالة جرين أفنيو, 
وفى الثالثة فان بريت آفنیو والبرج الیابانی وفى الرابعة نمر فى طريق ميس وطريق هیزل . 
وعندما أمر ليويولد ببناء بعض الأبنية بالقرب من القصر الملكى فى بروكسل أمر ببناء 
برج خاص من أخشاب السقالات يستطيع منه مراقبة تطور البناء. 

وفى تعامله مع زواره كان الملك دائما يساوم بحذق بحشّا عن وسائل لتوسيع 
مجال سلطانه. ولاحظ تثیوفیل دلكاسيه (26163556 118ذام15©60): وزير الخارجية الفرنسی, 
أن "عيب لیوبولد الوحيد هو أنه لا يستطيع إخفاء ذكائه: فالمرء تتملكه الشكوك والخوف 
عندما يقاد فى ممرات الحديقة". وتمازح يومًا سسيل رودن (8000©5 اأ©08): ملك الماس 
الجنوب أفريقى والرجل الأبيض الوحيد الذى ضاهى ليويولد فى انتشاره غير المحدود 
فى أفريقياء أنه اعتذر عن قبول دعوة إلى وجبة فى القصر لأن "كل عشاء یقبل يكلف 
مقاطعة". 

وفى لیکن. اعتاد الخدم على رؤية الملك بجسده الضخم ولحيته وصلعته وعينيه 
البنیتین الداكتتين وأنفه الكبير» مرتدیا زى جنرال: ويمشى لساعات متكدًا على عصا 
من خشب البلوط, بين أشجار النخيل وغيرها من النباتات الاستوائية فى الصويات 
وعلى ممرات حديقة القصر الشاسعة. وتزايدت مظاهر شذوذه. فأحيانًا كان يذهب للقاء 
كارولين راكيًا دراجة ضخمة ذات ثلاث عجلات. کان يسميها حیوانی" (1081ئمة 0ه5). 
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وكان لا يزال يرتعب من الجراثيم وصار مقتنعا بان شرب كميات كبيرة من الماء الساخن 
كل يوم هو أمر مفيد لصحته؛ ولهذا أبقى الخدم إناء جاهرًا دائمًا. واستمر بروتوكول 
البلاط رسميًا بصفة مستديمة. وهی السمة التى حددها ليويولد الذى كان يتكلم ببطء 
ويطريقة ملوكية. وكما وصفه جوزيف كونراد ومادوكس فورد فى روايتهما الورثة التى 
صوراه فيها فى شخصية متنكرة وان كانت لا تخفى على أحد: "كأنما هو يرد دائمًا على 
أنكات فى شتخته . كما أن لنويولة:ضنار الان كاك عن تة تسه الخسين الفانت: 
"أحضروا له بعض الماء الساخن!". "أحضروا له الطبيب!". "أعطوه عصاه!". 


وفى الحق كان الأمر الذى يود أن بصدره هو: "لا تأخذوا منه کونجوه!" لانه, 
بفضل حملة موريل وتقرير لجنة التحقيق التى عينها هو بنفسه, اشتدت الضغوط عليه 
من كل جانب كى يتنازل عن ذلك القطر الذى كان يعتبره من ممتلكاته الخاصة. ولم 
يتبق أمام لیوپولد سوى خيار واحد بديلاً عن سيطرته على الکونجو هو أن يتحول 
الكونجى إلى مستعمرة بلجيكية. حتى موریل, وقد أحبط من الافتقار إلى خيارات 
سياسية قابلة للتطبیق. أيد على مضض ما كان یعرف باسم الحل البلجیکی . فإن 
تلازمت مع تلك الحركة الإصلاحات المناسبة؛ وكان موريل دائم الإصرار على ذلك, فإنه 
كان يعتقد أن حقوق الكونجوليين قد تكون أحسن حالاً فى مستعمرة بلجيكية متاحة 
أمام الفحص والتدقيق وتحت حكم القانون من حالها كإقطاعية ملكية سرية. ومما يثير 
عجبنا اليوم أن قلة قليلة من الإصلاحيين فقط تدارست حلولاً أخرى غير الحل 
البلچیکی . غير أننا ننسى أنه فى العقد الأول من القرن,. لم تكن أفكار الاستقلال وحكم 
الذات فى أفريقيا تخطر على بال أحد.ء الا على بال قلة من الشوار المحاصرين فى 
أعماق الغابة المطيرة فى الکونجو. وكان جورج واشنطن ويليامز قد نادى سنة ۱۸۹۰ 
بان تصبح الکونجو "تحت حكم محلی لا آورویی؛ دولى لا قومی . غير أن الأمر استغرق 
ثلاثة عقود بعد ذلك قبل أن ينادى أحد بمثل ذلك مرة أخرى حتى أشد أعداء الاستعمار 
حماسا من المثقفين فى أورويا وأفريقيا أى الأمريكيتين. 

وبالنسبة للیوپولد, كان انفجار الدعاية السيئة التى فجرتها كارئة كووالسكى نقطة 
تحول: فبدلاً من أن هب الکونجو بكرم وأريحية فى وصيته إلى بلجيكا بعد وفاته كما خطط, 
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أدرك أنه قد يضطر إلى ذلك الإجراء قبل وفاته. ومع مواهيه الاستثنائية فى الخروج من 
مواقف بالغة الصعوية بأكبر قدر من الفوائد. بدأ يناور. فقرر أنه إذا كان أصحاب 
النوايا الحسنة سيجبرونه على التخلى عن مستعمرته الحبيبة. فلن يهبها وانما سيبيعها. 
وعلى بلجيكا المشترى أن تدفع بسخاء. 

ومن الغریب أن لنويولك سين قلقا للحکومة البلجيكية. فقد. علا صوت حمانة 
حركة اصلاح الکونجو بحیث أصبحت سمعة بلجیکا فى الميزان على الستوی الدولی. 
كما كانت قدرة الرأی العام البریطانی على الغضب لأسیاب أخلاقية مستقلة عن تأثير 
الحكومة: ففى ذلك الوقت. على سبيل الثال. كان بعض دعاة الخير والإصلاح الاجتماعى 
البريطانيين ينظمون مقاطعة للبضائع البرتغالية لأن البرتغال كانت تستخدم عمالة 
السخرة فى أفريقيا. ويضاف إلى ذلك أنه إذا لم تستول بلجيكا على الستعمرة سريعًا 
فان بعض الدول العظمى قد تفعل ذلك: قفرنسا وألمانياء بعد أن طال حسدهم لأرباح 
الملك الوفيرة من المطاط. قد تضع أعينها على مساحات من إقليم الکونجو. وكان 
الرئيس روزفلت قد المح إلى رغبته فى الانضمام إلى بريطانيا فى الدعوة إلى مؤتمر 
دولى يبحث مصير الكونجو. وحدث ثلاث مرات أن سفراء بريطانيا وأمريكا قابلوا 
سويًا وزير الخارجية البلجيكى وحثوه على ضم بلجيكا للكونجو. غير أنه مثلما كانت 
سلطات لیوپولد محدودة بوضوح فى بلجيكا نفسها فإن الحكومة البلجيكية القلقة لم 
يكن لها سلطان قانونی عليه فى وضعه كحاكم للكونجو. وفى النهاية كان الملك يملك 
الأوراق الحاسمة وكان يدرك ذلك. 

واٍذن. كم يكون البلغ الذى يستطيع أن يستخلصه من الحكومة مقابل مستعمرته؟ 
بدأت المفاوضات فى نهاية سنة ۱۹۰۲ ولكنها سرعان ما توقفت. لأن الحكومة لم تتمكن 
من أن تحصل على الحسابات المالية السرية لدولة الکونجو. فإن كنت تشترى مؤسسة 
تجارية فمن البديهى أنك ستطالب بأن تطلع على ميزانيتها. وكان ليويولد يقضى 
الشتاء تحت أشعة الشمس فى رأس فيرا ويعثت الحكومة السكرتير العام لوزارة 
الخارچية. البارون لبون فان در الست (5151 :06 35لا ۱۵0۳ 583۲۵0) لمقايلته. واستقيل 
اللك البارون على متن يخته. وأمطره بالکرم الباذخ لعدة آیام. ثم استعرض معه 
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حدائق ممتلكاته الشاسعة على الشاطم؛. ولكن عندما ساله البارون عن البيانات المالية 
أجابه ليوبولد بان دولة الکونجو لا تدين بالفضل لاحد سوى لمؤسسها ... وليس من 
حق أحد أن يسأل عن حساباتها". وتبين لاحقًّاء عندما تمكن فاحصو الحسابات أخيرا 
من الحصول على بعض الارقام. أن سبب عناده هو أن مبلغ خمسة وعشرين مليون 
فرنك الذى أقرضته له الحكومة البلجيكية سنة ۰۱۸۹۰ وكذلك سيعة ملايين أخرى 
اقترضها بعد ذلك ببضع سنوات. قد اختفت. وأوحت صحيفة تصدر فى أنتورب بأن 
المال قد ذهب إلى كارولين. وأرغى الملك وأزبد ثم تهرب من أى أسئلة أخرى. 

وسارت المفاوضات ببطء خلال عام ۱۹۰۷ وأوائل سنة ۰۱۹۰۸ وكان لیوپولد 
يشكو ويثور فى وجه المسئولين الذين كانوا يحاولون التحدث معه. وفى لحظة ما صفق 
الباب بعنف فى وجه سکرتیره, متهمًا إياه بالتحالف مع القوى التى تحاول أن تسلب 
منه الکونجو. غير أن نويات غضيه كانت محسوية بعناية. مثلها فى ذلك مثل أوقات 
فتنته. واستغل الوقت الذى منحته إياه نويات الغضب تلك فى عمل كل ما يمكنه لإخفاء 
الشبكة العنكبوتية الريكة الخاصة بثروته المتعلقة بالكونجو. وفى أثناء كل ذلك الوقت كان 
يدعى أنه لا يملك أى ثروة مطلقًا. وقال لمراسل أمريكى: "أنا حاكم الکونجو, ولكن ازدهار 
الکونجو ليس له أى تأثير مالى علی أكثر مما يسبيه ازدهار أمريكا للرئیس روزفلت. 
ولیس لى سنتيم واحد أستثمره فى صناعات الکونجی ولم أتلق أى مرتب نظير 
إدارتى للکونجو . 

وأخیرا المح الملك إلى أنه على استعداد للاستسلام. وحدد الثمن المطلوب. وتراجع 
قليلاً ولكن ليس كثيرًاء وفى مارس ١108‏ أبرمت الصفقة. وفى مقابل الكونجى وافقت 
الحكومة البلجيكية أول شىء على تولى مسئولية الديون البالغ قيمتها مبلغ ۱۱۰ مليون 
فرنك؛ وكانت غالبيتها على صورة سندات أنفقها لیوبولد على مدار السنين على أناس 
أثيرين لديه مثل كارولين. وبعض الديون التى تولتها الحكومة البلجيكية المغلوبة على 
آمرها كانت فى الحقيقة ديونًا لصالحها - وتقارب ۲۲ مليون فرنك التى كان لیوبولد 
قد استدانها منها ولم يدفعها مطلقًا. 


344 


وكجزء من الصفقة وافقت بلجيكا أيضًا على دفع مبلغ 40۰۰ مليون فرنك لاستكمال 
بعض مشاريع المنشات المحببة إلى نفس ليويولد. وذهب ثلث البلغ إلى التجديدات 
الشاملة التى كانت تجرى فى قصر ليكن والذى كان بالفعل واحدا من أفخم القصور 
الملكية فى أوروياء حيث كان يعمل به فى ذروة العمل ۷۰۰ عامل متخصص فى البناء 
بالحجر و۱۵۰ حصانًا وسبعة أوناش بخارية. تنفيدًا لرسومات ليوبولدية لبناء مركز 
المؤتمزات العالية. 

وفى النهاية. وفوق كل ذلك تسلم ليويولد. على دفعات. خمسين مليون فرنك 
أخرى كرمز للعرفان بالجميل لتضحياته الكبيرة فى سبيل الکونجو . ولم يكن من 
التوقع أن تأتى تلك الأموال من جيوب دافعى الضرائب البلجيكيين وإنما من 
الكونجو ذاتها. 


* ا‎ +X 


وفى نوفمبر ۰۱۹۰۸ ویینما كانت تجری فى بوما مراسم مهيبة فى احتفال رسمى 
بانتقال ملكية الكونجو. جرت أحداث درامية غير طبيعية فى أعماق البلاد. ومجرد أنها 
حدثت فى دولة ليويولد واستمرت دون انقطاع فى المستعمرة البلجيكية الجديدة يثبت أن 
الفرق بين النظامين لم يكن ما كان الإصلاحيون يأملون فيه. وكان فى قلب المسرح 
الميشر الأمريكى الأسود وليم شيارد. 

كانت مقالة شبارد قبل عقد من ذلك الوقت؛ حول اكتشافه واحدا وثمانين يدا 
مبتورة تدخن فوق النیران. كانت واحدة من أكثر الشهادات عن الکونجو اقتباسا. 
الأمريكيين تقریبا. سواء من البيض أو السود". ولعدة سنوات كان لشبارد حليف قوى 
فى شخص زميله وليم موريسون وهو قسيس أبيض كان مع بعثة الكونجو التى أوفدتها 
الشيخية الجتوبية منذ سنة ۱۸۹۷ + وكان موریسون خصما جسورا للحکومة وصدیقا 


لموريل ورائدا فى تحفیز زملائه من البشرین من آمریکیین ویریطانیین وسویدیین 
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وحثهم على الحديث جهارا ودون خوف. وكان قد أمطر المسئولين فى بوما بخطابات 
الاحتجاج. ونشر خطابًا مفتوحًا موجها إلى لیوبولد. وألقى كلمة مؤثرة عند مروره بلندن. 
وفى الولايات المتحدة قاد جماعة من المشيخيين لمقابلة الرئيس تيودور روزفلت بشأن 
الكونجى. وفى المقابل كان النظام يكره موريسون مثل كراهيته لشبارد. 

كان شبارد وموريسون الأعلى صوبًا بين كل مبشرى الكونجو الأمريكيين: الذين 
طالما أغضبت احتجاجاتهم ليوبولد. وكان قد أمر بفحص مجلات التبشير بحمًا عن 
مقالاتهم المعادية: ولا تزال بعض النسخ موجودة وعليها علامات بقلم أزرق وضعها 
مسئولو القصر. ولم يستطع ليويولد أن يصل إلى هدفه الحقيقى. موریل. الذى كان 
قابعا فى إنجلترا فى آمان غير آنه حاول يإصرار أن يخيف مصادر موريل: ففى ۱۹۰٩‏ 
أصدر مرسومًا يقضى بعقوبة خمس سنوات فى السجن لكل افتراء يصدر فى حق 
مسئولى دولة الکونجو. وسرعان ما قدم مبشر بريطانى كان قد زود موريل بمعلومات 
للمحاكمة. وحكم عليه بغرامة آلف فرنك إضافة إلى مصاريف القضية. ولا كان أقل 
جسارة من شبارد أو موريسون فقد غادر البلاد. ووجدت المجموعة الصغيرة من 
البشرین المشيخيين أن الحديث الصريح قد صار أمرًا خطیرا؛ فالسلطات كانت 
تراقبهم عن کثب. سواء فى أفريقيا أو فى الخارج. ولم يكونوا يعلمون أن مونشير 
السفير البلجیکی فى واشنطن كان قد حضر فى فيرجينيا خطایا من عديد الخطابات 
التى كانت تحتل عناوين الصحف وتشجب فظائع الکونجو. ألقاه شبارد فى أثناء إجازة 
قضاها فى الوطن والتى كانت شهرته فى إلقاء الخطابات الملتهبة تجعل الكنيسة 
أى القاعة ممتلئة بالحضور. 

وبينما حكم لیوپولد للكونجى يقترب من نهايته. كانت شركة کومبانی دی كاسائ' 
du Kasa)‏ عنوع6۵۳۱) ۰ وهی شركة ذات امتيازات من جيل جديد وكانت هى الحكومة 
الفعلية فى النطقه التی يعمل فیها الشیخیون. كانت تحاول أن تستخلص کل ما 
يمكنها من مطاط طا ما الازدهار قانم. وکان حوض نهر کاسای, حیث بدأ استغلال 
النطقة متأخرا عن المناطق الاخری, قد أصبح أكثر مناطق الکونجو ربحية كمصدر 
للمطاط. والآن من الشخص الذى عاود الظهور فجاة على مسرح الأحداث. 
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حيث يزور المنطقة كمفتش عام لشركة 'كومبانى دی کاسای حيث ارتفع شأنه منذ آخر 
مرة تقابلنا وإياه؟ ليون روم. الذى كان جامعا لعدة رءوس. وكان تحول ضباط القوة 
الشعبية إلى موظفين بشركات الکونجو بعد تقاعدهم أمرًا شائعا. 

كانت قبيلة كوبا فى منطقة كاساىء وهم من الأقوام المسالمة, قد قامت بثورة ضد 
إرهاب الطاط. أشعلهاء على شاكلة كل مثيلاتها من ثورات مقضى عليها بالفشل فى أماكن 
أخرى من أفريقيا الجنوبية. شیوخ القبيلة ومعهم صنم يقولون إنه قادر على تحويل 
رصاصات الرجل الأبيض إلى ماء. وأحرق الثوار مراكز تجارية ومحطة للتبشير؛ 
وعندما لم تتحول الرصاصات إلى ماء قتل منهم نحو ٠‏ فرردًا. وفى الخطاب 
السنوى الذى كانت المشيخية الأمريكية تطبعه لأنصارها فى الوطن. وهو 'كاساى 
هبرالد' (۲۵۲۵۱۵ ۰)۱2551 وصف وليم شبارد حصيلة القتل فى شعب كويا. ومما له 
دلالة أنه استهل خطابه بتحية لتاریخ قبيلة کوپا, وکتبه بطريقة لا یمکن أن بفعلها 
مبشر آبیض: 

هؤلاء الشجعان الاقویاء رجالاً ونساء؛ الذين کانوا منذ زمن سحيق أحرارًا» 

بزرعون مزارع كبيرة من الذرة الهندية والبازلاء والدخان والبطاطس, 

ویوقعون الأفیال فى الشراك من أجل آنیابها والفهود من أجل جلودهاء 

والذين كان لهم دومًا ملك من بنى جلدتهم وحكومة لا يُستخف بهاء وضباطًا 

للقانون فى كل مدينة من مدن المملكة, هذا الشعب الرائع؛ ربما كان عدده 

نحو ۶۰۰ ألف» قد دخلوا منعطفًا جديدًا فى تاريخ قبيلتهم. فمنذ سنوات 

قليلة, وجدهم الرحالة يعيشون فى منازل رحبة بكل منزل من حجرة إلى 

أربع حجرات» يحبون ويعيشون فى سعادة مع زوجاتهم وآطفالهم. فهم واحد 

من أكثر قبائل أفريقيا ازدهارا وذگاء .. 

غير أنه فى خلال السنوات الثلاث الماضية کم تغيروا! فقد تغطت مزارعهم 

بالأعشاب الضارة والأدغال. وتحول ملكهم إلى عبد من الناحية العملية, 


وصارت منازلهم نصف مينية ومن حجرة واحدة ومهملة إهمالا شديدا. 
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ولم تعد شوارع مدنهم نظيفة وجيدة الكنس كما كانت من قبل. بل إن 
أطفالهم يبكون طليًا للخبز. 

لم حدث ذلك التغير؟ ساحييكم فى كلمات قليلة :هناك حراس مسلهون 
لشركات تجارية ذات امتيازات يجبرون الرجال والنساء على قضاء أغلب 
أيامهم ولياليهم فى الغابات یجمعون المطاط. والثمن الذى يتقاضونه ضئيل 
لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يتعيشوا عليه. وفى أغلب القرى ليس لدى 
هؤلاء الناس وقت لسماع قصص الانجیل. أو إعطاء إجابة تتعلق يخلاص 


شرت مقالة شبارد فى يناير ۰۱۹۰۸ وهو الشهر الذى عاد فيه ليون روم إلى 
بلجیکا بعد رحلة عمل فى منطقة کاسای لدة ستة أشهر. ویعدها مباشرة بدأ زملاء 
روم فى شركة کاسای بهددون موریسون وشبارد ویتوعدونهما ویطالبونهما بسحب ما 
قالاه, الأمر الذی رفضا أن یفعلاه. وأرسل موریسون إلى مسئولی الشركة خطایات 
قوية ذکر فیها المزيد من الاتهامات الحددة. مما زاد من حنقهم. وکان موقف البشرین 
ضعیفا لأنهما من الناحية الاجرائية نشرا القالة داخل الکونجو نفسها. وفی انجلترا 
آعاد موریل نشر مقالة شبارد» وصورة فوتوغرافية, كان الیشران قد آرسلاها له 
لعمال تحت السخرة موئوقین سویا بحبال حول رقابهم. 

وفی أثناء ما كانت الشركة تتذمر من القالة الجارحة. قام ویلفرد نيسيجر ۷/۲۵۵) 
(۲0۵5[960 , نائب القنصل البريطانى فى الکونجو, بزيارة مدتها ثلاثة أشهر لمنطقة حوض 
كاساى لتحضير تقرير عن الاوضاع هناك. وتابع السئولون الخائفون تحركاته. فهم لم 
ينسوا الغضب الدولى الذى سببه تقرير روجر كيسمنت قبلها بأربع سنوات. وأقام 
تیسیجر مع المشيخيين الأمريكيين فى إرساليتهم وسافر على متن سفيتتهم البخارية 
لابسلی مما أثار فزع السلطات. ونظرًا لان شبارد كان يفهم اللغات المحلية ويعرف 
الإقليم جيدا فقد عمل دليلاً لثيسيجر واصطحبه إلى واحد وثلاثين قرية من قرى قبيلة 
كويا. ويعد رحيلهما استجوب رئيس محطة مرتاب القرويين الذين تحدث معهم الرجلان 
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استجوابا عسیرا. وكتب باضطراب تقریرا إلى رؤسائه جاء فيه إن "شبارد أشار لهم 
إلى القنصل وقال هل ترون هذا الرجل الأبیض, عندما يعود إلى أورويا فسوف ينقل 
للمسئولین أى كلام تقولونه له. لأنه قوى جدا'. وفى قرية باکوبا كان ثيسيجر يوجه أية 
أسئلة يقترحها شبارد". وسرعان ما قدم ثيسيجر تقریرا عن الجاعة والأعمال الوحشية 
فى منطقة كاساى إلى البرلمان البريطانى. وجاءت فيه فقرة تصف منازل كويا التى 
تتهدم بينما الرجال مجبرون على العمل عبيدا للمطاط. وهی تردد إلى حد بعيد ما جاء 
فى مقالة شبارد. وانهارت أسعار أسهم شركة كاساى وأنحى مسئولو الشركة ودولة 
الكونجو الغاضيون باللائمة على شبارد. 

ولم تكن الشركة تملك من الناحية القانونية أن تعاقب المشيخيين لمساعدتهم 
نیسیجر. ولكنها كانت تستطيع ذلك لنشرهم مقال شبارد سنة ۱۹۰۸ . وفى فبراير 
۹ رفعت قضية قذف ضد شبارد بوصفه كاتب المقال» وضد موريسون بصفته 
ناشرها. مطالبة بثمانين ألف فرنك على سبيل التعويض. وقرر الرجلان. وهما ثابتان 
على ما آمنا به, أنه إذا حكم القاضى ضدهما, وكما كتب موريسون فى خطاب إلى 
الوطن, فإنهما "یفضلان دخول السجن على أن يدفعا الغرامة". وفى الخارج انبری 
أنصارهما للدفاع عنهما. وكتب السير أرثر كونان دویل. (متجاهلاً شبارد المتهم الأسود) 
"إن وجود موريسون وراء القضبان يجعل منه تمثالاً أجمل من تمثال الحرية الذى صنعه 
بارتولدی (83050101) فى ميناء نيويورك". وفى واشنطن نوقش الأمر فى اجتما ع لمجلس 
الوزراء. وأخطرت البعثة الدبلوماسية فى بروكسل الحكومة البلجيكية أن الولايات المتحدة 
تتابع المحاكمة باهتمام شديد وقلق غير قليل. وألحت إلى أن اعتراف الولايات المتحدة 
بالمطالبة البلجيكية الجديدة الكونجى قد يتوقف على نتيجة الحاکمة". 


وجرت المحاكمة فى ليويولدفيل. على مبعدة نحى ستمئة ميل من مقر الإرسالية 
المشيخية فى اتجاه مصبات أنهار كاسى والکونجو. وهناك صورة فوتوغرافية يظهر 
فيها موريسون وشبارد قبل المحاكمة وهما واقفان تحت بعض أشجار النخيل 
ويرفقتهما دستة من أفراد الكويا مستعدين للشهادة فى صالحهما. وأفراد الكويا 
عارون فوق الخصر. ويبدو موريسون, الرجل الأبيض» مستسلما من خلف لحیته الكثة, 
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وكأنما يتأهب لمحنة أخرى فى حياة من الورع يحاسب عليها فى السماء. ولكن من 
المؤكد أن الحساب لن يكون قبل ذلك. وهو يرتدى قبعة سوداء وحلة سوداء وحذاء 
منزليا. آما شبارد. الرجل الأسود. فيرتدى حلة بيضاء وقبعة بيضاء. وحذاؤه یلمم. 
وصدره منتفخ إلى الأمام. وهو أطول من كل شخص آخر وتبدو عليه ملامح 
الاستمتاع الكبير باللحظة. وفى وقفته تجاه الكويا نلحظ فخارا وحنو , وكأنما هم من 
الأطفال الأقارب. 


وتحدد يوم بدء المحاكمة فى أثناء فصل الجفاف فى نهر کاسای - بتعمد. 
أو هكذا ظن المبشران. ويعد أن صادفت السفينة البخارية التى أقلت البشرین 
وشهودهما من الكويا مياهًا ضحلة, رفض القبطان أن يذهب إلى أبعد من ذلك, 
وتأجلت المحاكمة إلى يوم آخر. 

وأبرق موريل لصديقه وحليفه إميل فاندرفلد (۷2006۲۷۵۱۵6 eاا۳ع)»‏ زعيم 
الاشتراكيين البلجيكيين. يرجوه أن يقترح "محامیا بلجيكيًا شابًا وأمينًا' للمبشرين. 
وكان فاندرفلد محاميًا إضافة لكونه من الزعماء البارزين للاشتراكية الديمقراطية 
الأوروبية. فأعلن أنه سوف يتولى الدفاع عنهما بنفسه ودون مقابل, مما أثار دهشة 
الجميع. وتأجلت المحاكمة مرة أخرى حتى يتمكن فاندرفلد من السفر إلى الکونجو. 
وبینما كان يستعد لمغادرة بلجيكا انتقده شخص ما لسفره كل تلك المسافة إلى أفريقيا 
ليدافع عن اثنين من الاجانب . وربما كانت الحقيقة التى لم ينطق بها أحد هو أن أحد 
هؤلاء الأجانب كان أسود اللون. 

وأجاب فاندرفلد: "ليس هناك أغراب فى ساحة العدالة". 

ووجد فاندرفلد القادم حديئًا إلى الکونجو. وهو العادی للكنيسة ورئيس الدولية 
الثانية (۱۳۸۵۲021:00۵۱ 560000) وصديق أو على معرفة بكل الرموز الشهيرة للجناح 
اليسارى آیامه, وجد نفسه مقیما فى محطة إرسالية ويتنزه على صفحات بحيرة ستانلی 
فى سفينة الإرسالية التى كانت تبحر رافعة علما أمريكيًا. وتسلى بمشاهدة المبشرين وهم 
يقومون بالتعميد بالغمر الكامل فى المياه ويصلون طليًا لصدور حكم فى صالحهم. 
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وأخيرًا بدأت الحاکمة, فى قاعة محكمة فى ليويولدفيل مبنية بالأخشاب والطوب. 
ونوافذها مفتوحة للنسيم. ويسيب الإجراءات أسقطت المحكمة التهم الموجهة إلى 
موریسون, تاركة شبارد المتهم الوحيد. ومما لا ريب فيه أن تلك الحاکمة. فى ذلك 
الموقع الحدودى المرصع بأشجار المانجو والنخيل وغيرها من الأشجار الاستوائية, 
ويما فيه من جماعات عمالة السخرة والثكنات العسكرية وميدان رماية حيث يتدرب 
الاوروییون على إطلاق النار أيام الاحاد. كانت أهم حدث فى المدينة. وازدحمت قاعة 
المحكمة بما يربو على ثلاثين مبشرا بروتستنتیا أجنبيًا كاستعراض للتأييد. وجلسوا 
فى جانب من القاعة ومعهم مناصرون آخرون لشبارد: وعلى الجانب الآخر جلس 
البشرون الكاثوليك. ومسئولو دولة الكونجو ومؤيدون آخرون لشركة كاساى. أما 
المتفرجون الذين لم يجدوا لهم مكانًا فى القاعة فراقبوا من الباب الفتوح ومن النوافذ. 
وارتدى مسئولو شركة كاساى حللاً بيضاء وقبعات شمس بيضاء. وبدا شبارد أنيقا 
فى سترة سوداء ويتدلى منديل من جيبه العلوی. 

ويعد أن قرع القاضى جرسًا ضغیرا إيذانًا بفتح الجلسة وتحدث محامى شركة 
کاسای, وقف فاندرفلد کی يستغل الساحة غير الاعتيادية أكبر استغلال ممكن. وأخبر 
القاضى أن شبارد " لم يعد بريطانيًا ولا أمريكيًا بل هو ينتمى لكاساى ... ودافعه الوحيد 
لكشف أحوال الوطنيين الذين يعيش بينهم هو دافع إنسانى بحت" . وروی موريسون أن 
فاندرفلد "ألقى بدفاع رانع, وکانت خطبته أعجوية فى البلاغة. والمنطق الذى لا بقلب. 
والتهكم اللاذع. ودعوة حزينة لتطبيق العدالة لا علينا فقط نحن المبشرين وانما على 
السكان الوطنيين على وجه الخصوص. وسحر الحاضرين فى قاعة المحكمة لمدة تزيد 
على ساعتین". كما تأثر أيضًا شبارد التهم. وكتب يقول: "الحاکمة هی حديث البلد 
يأسبرة: والتفرجون تأثروا حتی استخدموا متاذيلهم بکثرة". وطبقا الما رواه شبارد. 
حتى القساوسة الكاثوليك - وهم عادة مد ا الدولة المخلصين - کانوا یبکون. وقام 
واحد منهم وهناً فاندرفلد بعد أن فرغ من خطبته. ویقال انه لم یلق مثل ذلك الخطاب 
فى الكونجى من قبل . 
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هيرالد' تحت عناوين الزنجی الأمريكى بطل الکونجو. وأول من أخبر العالم عن فظائع 
الکونجو. “لم يكتف الدكتور شبارد بالوقوف فى حضرة الملوك وإنما وقف أيضًا ضدهم. 
النهاية. كانت السياسة. لا فصاحة فاندرفلد ولا صلوات البشرین» هی التى أملت النتائج. 
وكان تواجد القنصل الأمریکی ونائبه فى قاعة المحكمة تذكرة بالمشاكل التى قد تواجهها 
بلجيكا إن وجد شبارد مذنبا . وبالمثل كان القاضی يدرك أن ليس أمامه مستقبل واعد 
حل وسطء واستغل ببراعة حقيقة أن مقالة شبارد لم تذكر اسم شركة كاساى (رغم أنه 
لا توجد شركات أخرى فى المنطقة) وانما تحدثت عن “حراس مسلحين يتبعون شركات 
ذات امتيازات فى المنطقة". ولهذا أعلن القاضىء فى الاغلب. "لم يقصد التهم شبارد 
أن يهاجم تلك الشركة ... والمقالة لم تشر إلى شركة كاساى ولا تستطيع أن تشير 
عليها أن تدفع أتعاب المحكمة. 

وفى أعالى نهر كاساى علمت زوجتا المبشرين أن زوجيهما قد نذرا دخول السجن 
مفضلين ذلك على دفع الغرامة إن جاء الحكم ضدهما. وكان الدليل على حدوت ذلك هو 
أن الرجلين لا يكونان على متن سفينة المشيخيين عندما تعود من ليويولدفيل. وفى أثناء 
تجمع الناس فى قلق فى محطة الإرسالية ينتظرون السفينة. بدا أن هناك دفء وصداقة 
حميمة بين أولئك الأمريكيين السود والبيض وهو شىء لا يمكن تصور حدوثه على 
أرض الوطن. وکتبت لوسى جانت شبارد "انتظرنا أنا والسيدة موريسون عودة أحبائنا. 
واطلای خا السترون كان :وفماازائعا - وقتا لضلاة كر 


وفى أورويا لم تكن هناك صلاة شكر بالنسبة للیوپولد . ففی ديسمير ۰۱۹۰۹ بعد 
أقل من شهرين من محاكمة شبارد سقط الملك ذو الأربع والسبعين سنة مریضا مرضا 
خطيرًا ومصايًا بانسداد فى الأمعاء؛ ريما كان ذلك تعبيرًا مخففًا عن مرض السرطان. 
وكان الملك يعيش فى مبنى جانبی هو جناح النخيل فى قصر ليكن المكتظ بالتجديدات 
اللانهائية ومحاطًا كما هو الحال دائمًا بحزم من الرسومات الهندسية. وسط الصويات 
الزجاجية الكبيرة. وهرعت كارولين وابناها إلى جوار اللك. وأجرى قسيس ليويولد 
الخاص مراسم زواج سريعة. ومع إصلاح ذات البين بينه وبين الكنيسة أمكن للملك 
أن يتلقى طقوسه الأخيرة. ورغم ذلك فقد كان على كارولين أن تختفى عن الأنظار كلما 
وصل ضيف. 

وحضرت إلى بروكسل ابنتا ليويولد النبوذتان لويز وستيفانى: وهما يأملان فى 
صلح وتغيير لصالحهما فى الوصية الملكية. وطردهما أبوهما بعناد حتى اللحظة الأخيرة. 
وأمر طبيب القصر الدكتور جول ثيريار (:76113 5هانال)؛ الذى عمل أيضًا كحامل أسهم 
زائف بديلاً لملك فى كثير من شركات الكونجو. أمر بإجراء عملية لكنها لم تنجح. 
وكان البرلمان قد وافق لتوه على قانون محبب لليويولد بفرض الخدمة العسكرية 
الإجبارية. فلما أفاق من تأثير المخدر بعد العملية وقع الملك على القانون بيد مرتعشة. 
وفى اليوم التالى بدا عليه أنه يستجمع قواه وطلب الصحف وأعطى أوامر بالاستعداد 
للرحيل إلى الريفييرا. وبعدها ببضع ساعات مات. وقاد واحد من جمع المسئولين 
المحتشد كارولين الباكية بعيدا عن سريره. 

وإذا ما صدقنا رواية كارولين فإن ليويولد بعد إتمام مراسم الزواج السرى التفت 
إلى البارون أوجست جوفنت (6017261 عاوباو۸ 83۲0۳). وهو واحد من التوائم السمان 
الملتحيين اللذين کانا من بين أقرب مساعديه لما يزيد على ثلاثين سنة, وأعلن. "أقدم 
لك أرملتى وأضعها تحت حمايتك فى أثناء الأيام القليلة التى سوف تقضيها فى بلجيكا 
بعد وفاتی". ومن المحتمل أن يكون الملك قد قال فعلاً شيئًا من هذا القبیل. لأنه كان يعلم 
أن بناته الثلاث والرأى العام البلجيكى كانوا يكرهون كارولين - وستزداد كراهيتهم 
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عندما يكتشفون أنه فى أيامه الأخيرة حول إليها ثروة من سندات الکونجو, إضافة إلى 
نحو ستة ملايين فرنك منحها لها من قبل. 

وشرع محامى الأميرة لويز فى البحث عن السندات. فعندما ذهبت كارولين إلى 
منزلها فى بروكسل وجدته مغلقّا وعليه حراس ونوافذه مغلقة بالواح خشبية. وحدث 
نفس الشىء فى القلعة الفرنسية التى وهبها لها ليوبولد. غير أنها بمساعدة من 
المخلصين للملك؛ الذين شوهدوا وهو ينقلون أوراقًا من مكتبه فى ساعاته الأخيرة, 
تمكنت كارولين من الفرار إلى باریس ومعها جانب كبير من أموالها . 

وقبل انقضاء سنة بعد ذلك تزوجت مرة أخرى - ولم يكن زوجها سوى الضابط 
الفرنسى السابق ديريى. صديقها وقوادها السابق. فإذا كانت قد شاركته بعضا من 
ثروتها فمما لا شك فيه أن ذلك كان واحدًا من أنجح حالات القوادة فى كل الأزمنة. 
وأما ما جرى لابنى كارولين وليويولد فقد توفی أحدهما بعد وفاة والده ببضع سنوات. 
وعاش الثانى طويلاً. حياة هادئة على دخل لرأسمال اغتصب ذات يوم من جهد عبيد 
مطاظ الكوتحو؛ ونات سته: ۱۹۸۶ «ولفل خقیدء ليويولذ الیزابث هی الأكثر إثارة فى 
نسله وهی ابنة ستیفانی والأمير رودلف ولى عهد النمسا والمجر. فقد تزوجت من سياسى 
اشتراکی وصارت تعرف باسم الأرشيدوقة الحمراء. 

وعند وفاة لیوبولد لم يحزن عليه إلا قلة من شعبه. وکانوا یفضلون عليه كثيرا ابن 
أخيه ووريثه آلبرت الأول وکان متواضعا وجدیرا بأن يُحب» وکان حبه لزوجته مر 
شدید الوضوح - وهو أمر بالغ الندرة فى ملك آوروبی. أما العالم خارج بلجیکا فلم يكن 
ینظر إليه من خلال نصبه التذكارية والابنية التی كان یفخر بها وإنما من خلال الأيدى 
البتورة» ويعود الفضل فى ذلك إلى موريل وحلفائه. وألقى الشاعر الأمريكى فاشيل 


ليندساى (لا15058أا ۷26۳6۱) قصيدة: 
أنصت إلى صراخ شبح ليوبولد 
وهو يحترق فى جهنم بسب بسبب جمع من الأيدى المشوهة 
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استمع إلى ضحكات الشياطين وتهليلهم 
وهم يقطعون يديه فى جهنم 


غير أن المعركة حول الكيفية التى يمكن أن يُتذكر بها ليوبولد وأعماله كانت قد 
بدأت لتوها. 


اتخذت الآن حياة شخصية رئيسة فى المراحل الأولى من تلك العركة» وهو روجر 
كيسمتت مسارا جدیدا. فعندما نشر تقرين کیسمنت أجرت معه الصحافة احاديت 
صحفية واحتفت به الاوساط الأدبية فى لندن» ونال ميدالية من ملك انجلترا» وهاجمه 
ملك بلجيكاء ودافع عنه موریل وحركة الاصلاح. ثم برئت ساحته منتصرا بواسطة لجنة 
التحقیق التی عینها لیوپولد نفسه. 

غير أن کیسمنت كان مضطرا لکسپ عيشه. وپحلول سنة ۱٩۰۲‏ آصبح يعمل مرة 
أخرى کقنصل بریطانی فى مکان ناء» هذه الرة فى سانتوس فى البرازیل. حیث كانت 
القنصلية عبارة عن حجرة خالية وعارية من الاثاث فى مستود ع للبن. وکان یرتدی زيا 
رسمیا فى الناسبات الاحتفالية (قفازات بیضاء وياقة وأطواق أكمام موشاة بالذهب 
وسیفا وقبعة لها شريط)» ولکن عمله الیومی كان أبعد ما يكون عن التعة. وفیما بعد 
کتب کیسمنت بسخط ملخصا تاريخ حياته القنصلی, ثبت سلفی فى العمل فى 
سانتوس شبكة معدنية فى السقف كى يمنع ... الرعایا البريطانيين الغاضبين من إلقاء 
الأشياء عليه ... فى خلیج دیلاجوا [فی موزمبیق] لم أستطم أن أتحمل تکالیف سكرتيرة 
أو کاتپ. واضطررت إلى الجلوس فى مکتبی لدة عامین وأفتح الباپ بنفسی لكل قادم. 
وکنت أتولى غسیل کل شىء ... وعرفت سیدات كن يأتين ویطالبننی بأجرة التاکسی 
الذى استقلوه. طلب منی أن آبرم طلاقّا ونلت توبیخا لأنى لم أفعل ذلك. ذات مرة دخلت 
امرأة إلى مکتبی فى خليج دیلاجوا وسقطت مغشية عليها على الأريكة؛ وبقیت تلك 
المرأة فى المنزل لمدة أسيوع". 
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وصار كيسمنت منشغلاً بشئون وطنه أيرلندا عندما لا يكون منهمكًا فى دفع كفالة 
البحارة المخمورين وإخراجهم من السجن أو مشغولاً بأعمال قنصلية أخرى. وفى أثناء 
الإجازات التى كان يقضيها فى الوطن كان يتقابل مع أعضاء الحركة السياسية لإحياء 
اللغة الغالية (636116). "اللغة الرائعة المحببة". ومعها جذور الحضارة الأيرلندية. وزار 
مدرسة الحركة للغات فى كلوجانيلى (0۱09۳2066۱۷). حيث التقطت له صور فوتوغرافية 
ويداه معقودتان بإحكام على بطنه» وكأنما يمسك بقلق تمشفه: الطزيل وهى جالس على 
نحو غير ملائم بين أعضاء عصبة اللفة الفالية الوقورين مرتدين البزات الرسمية 
والصديريات. 

وكتب إلى صديق: "فى غابات الكونجو الموحشة حيث وجدت لیوبولد. وجدت نفسى 
آیضا. الایرلندی الفاسد الذی لا سبیل الی اصلاحه" . وقال لصدیق آخر: إن گونی 
آیرلندیا كان هو السبب فى أنى فهمت بالکامل؛ كما أظن. الخطط الکامل للأعمال 
الشريرة التى كانت تجرى فى الكونجى". فهو كان قد وصل إلى قناعة بأن أيرلندا. مثل 
الكونجى. كانت مستعمرة. وأن هناك أيضًا یکمن جوهر الظلم فى الطريقة التى استولى 
بها الغزاة الاستعماريون على البلاد. 'وأدركت أنى كنت أشاهد تلك المأساة [فى الكونجو] 
بأعين جنس آخر من البشر طورد واضطهد بدوره . 

وقد يكون ذلك صحيحاء ولکن هل كان الأیرلندیون فقط هم الجنس الآخر من 
البشر الذی طورد واضطهد بدوره؟" ونظرا لکونه شادًا فى عصر لا يغفر ذاك. فان 
کیسمنت بالتاکید كان يشعر أنه مطارد كل یوم من أيام حیاته کبالغ. وتلك كانت قضية 
شديدة الخطورة إن تبناها علانية, ولکن اعتناق القومية الايرلندية كان آمرا ممکنا: 
وهذا ما فعله کیسمنت بحرارة متميزة. وعلی الرغم من أنه لم يملك تماما ناصية اللغة 
الغالیة؛ فانه حاول استخدامها فى خطاباته. وفی رحلته کی یتسلم عمله فى البرازیل 
أتخمت حقانبه بکتب عن أيرلنداء وکتب إلى صدیق له: تذکر أن عنوانی هو قنصلية 
بریطانیا العظمی وأيرلنداء بسانتوس - ولیس القنصلية البریطانیة!!" وطبع مطبوعات 
خاصة لتاکید ذلك. وکتب إلى الوطن من البرازیل» "أرسلوا لى آنباء الکونجو وایرلندا - 
لا بهمتی شیء آخر". 
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وفى إحدئ رحلاته إلى الوطن رست سفينته فى ريو دی جانیرو. وفيما بعد 
استعاد نائب القنصل البريطانى ذكريات ذلك: "نزل كيسمنت إلى الشاطئ وتحدثنا 
بعض الوقت قبل أن نعود إلى سفينته لتناول الغداء. وفى منتصف الطريق إلى السفينة. 
اتك النوتية البرازیلیون الأنذال الذين كانوا يجدفون بنا إلى السفينة على مجاديفهم, 
كما كانت عادتهم کثیرا. وحاولوا أن يجبرونا على دفع مزيد من النقود أكثر من الأجر 
الذى سبق الاتفاق عليه. إلا أن كيسمنت انطلق فى حديث ضخم عن الحكم الذاتى 
لأيرلندا وأن لا شىء سيوقف التيار. وحاول النوتية أن يوقفوه ولكن ذلك كان أمرا 
مستحيلاً. وأخيرًا يئسوا واستسلموا بحنق ومضينا فى طریقنا. بينما كان كيسمنت لا 
تزا ففرا في لحديت قرو عن ابرا 

وبطريقة ما أمكن لكيسمنت أن يدبر المساهمة بمبلغ ۸۵ جنيه إسترلينى من مرتبه 
کتبرع للقضية الأيرلندية سنة ۱۹۰۷" وكان كريمًا كعهده دائما (ساعد أخا له لعدة 
سنوات كان دائم التعثر المالى). وشيئًًا فشيئًا صار ينظر إلى العالم من منظار 
المستعمر والمستعمر. وامتلأت خطاباته بمشاعر عدم الرضاء عن العمل فى خدمة أكبر 
الستع‌مرین. وكان يويخ صديقه موريل برفق لإيمانه بأن إنجلترا أرقى أخلاقيًا من 
ساكل التو انتما رة "إن كو رنه يي فى و و نت واه 
من قلائل الناس, يا عزیزی البولدوج. الذين لا يدركون السمات القومية - ولهذا السبب 
فأنا أحبك. وعندما آفکر فیما فعله جون بول (اانا8 100۳) [رمز بربطانیا العظمی ] 
فى آیرلندا فانی أبكى بمعنی الكلمة عندما آفکر فى أنى لا آزال آعمل - بدلاً من أن أقاتل... 
وأنا لا أتفق معك فى أن انجلترا وأمریکا هما القوی العظمی الحبة للخیر وا لانسانية... 
فهما مادیتان أولاً ثم (نسانیتان بعد قرن من الزمان". 

ونصح موریل کیسمنت ألا یضحی بمعاش تقاعده بان يترك العمل فى السلك 
القتصلی قبل الأوان. وکان یتفهم آسباب احباطات کیسمنت., ولکنه كان من الحکمة 
بحیث أدرك أن بعضا منها سببه شخصی فى الرجل, ولیست بسبب الوظيقة. وکتب له 
مرة بقول: "أنت رجل تصعب مساعدته. فاول شىء آنت شديد الاعتزاز بنفسك. 
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وهو أمر يجعلنى معجبا بك. كذلك. واغفر لی قولى؛ أحيانًا يكون على شىء من 
الصعوية معرفة ما الذى يمكن عمله بالضبط ويكون متفقًا مع رغباتك الحقيقية". 

وكان كيسمنت تؤرق باله مصالح موريل بمثل ما كان موريل قلقًا على مصالح 
كيسمنت. فقد كان يعلم أن موريل» وقد انصبت كل طاقاته فى حركة إصلاح الکونجو, 
لم يدخر جانبا شيئًا من المال لشیخوخته. وفى أثناء إجازة كان يقضيها فى لندن. شرع 
كيسمنت فى جمع أموال لهذا الغرضء وتبرع هو نفسه بخمسين جنيها. وكتب إلى وليم 
كادبورى صانع الشيكولاتة الکویکری, "إنى أتعشم أن أجمع من عشرة آلاف إلى 
خمسة عشر ألقا ... وهذا المبلغ يُستثمر لصالح الزوجة والأطفال ويذلك يمكن رفع هذا 
الرعب المحدق بعقله إلى الابد. ويتفرغ عقله لخير أعظم لأفريقياء أو فى أى مكان آخر 
يراه مثل ذلك الشخص غير الهياب مناسبا". وأتبع كيسمنت ذلك بعاصفة من الخطابات 
والزيارات الشخصية إلى آخرين من مناصرى إصلاح الكونجو. ولم يحقق هدفه بالكاملء 
ولكنه نجح فى جمع بضعة آلاف من الجنيهات. وكان يجيد شيئًا أساسيًا فى الحملات 
السياسية: هو جمع التبرعات. وموريل كان أشد براعة منه فى ذلك. 

وفجأة سنحت فرصة لكيسمنت أن يكرر رحلته التحقيقية الشهيرة التى قام بها 
فى الكونجوء وهذه المرة فى جزء آخر من العالم. فقد وصلت أنباء إلى إنجلترا تصف 
فظائع ترتکب ضد الهنود الحمر فى منطقة بوتومایو (0/اةلاانا5) النعزلة فى حوض 
نهر الأمازون بواسطة موظفی شركة الأمازون للمطاط فى دولة بیرو. وطالب دعاة الإنسانية 
البريطانيين ونقابات العمال ورجال الكنيسة بالعمل. وكانت الشركة مسجلة فى لندن 
وبعض من أسيئت معاملتهم كانوا من الرعايا البريطانيين» وهم عمال متعاقد معهم من 
جزيرة باربادوس. وكلفت وزارة الخارجية كيسمنت بالتحقق من الأمر. 

وبالنسبة لكيسمنت كان إقليم بوتومایو هو تكرار لما حدث فى الکونجو, بدا من 
الرحلة الطويلة الكئيبة على متن سفن بخارية إلى جحافل بعوض الغابات المطيرة إلى 
أعمال القتل والأغلال وقطع الرءوس والبتر والاختطاف التى تتسم بها أنظمة عمالة 
السخرة التى يؤججها نهم أورويا الذى لا يشبع للمطاط البرى. وكان كيسمنت يزن أحمال 
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المطاط المكلف بها الهنود الحمر ويحاول أن یحملها. وكان يقيس جنوع: لاشجار التى 
كان الناس يقيدون بها لجلدهم بأسواط من جلد حيوان التابير تشبه الشيكوت. 


وفى تقريره لوزارة الخارجية كان كيسمنت يدرك أن كل شىء يجب أن يكون 
دقيقًا وموثقًا. غير أن كتاباته الأخرى فى تلك الفترة كانت معالجة رومانسية للمضطهدين. 
فقد أحس أن الایرلندیین كانوا "الهنود البیض؛ وأن منطقة جالواى (6۵۱۷۵۷) 
الأيرلندية التى يخيم عليها الفقر المدقع كانت بوتومایو أيرلندية". وفى مقالة كتبها 
لإحدى المجلات جادل بأن هنود بوتومايو كانوا أرقى أخلاقيًا من حكامهم البیض, وأن 
الهندى "كان اشتراكيًا بالمزاج العام وبحکم العادة, وربما بسبب تعاليم قديمة فى 
الذاكرة لقيم الإنكا وما قبل الانکا". (ولعل بعضًا من الشعوب الصغيرة التى قضت 
عليها جيوش الإنكا لم تكن لتنظر إلى الإنكا تلك النظرة المعتدلة). 

وعلى الرغم من وقوعه فى فخ تخيلاته عن أسطورة الهمجى النبيل؛ فإن كيسمنت 
أنجز المهمة. وكما حدث فى الكونجىء لم يكتف بمجرد تنفيذه للمهمة التى كلفته بها 
وزارة الخارجية؛ وإنما كتب خطابات غزيرة إلى شخصيات من نوى النفوذ. وجمع أموالاً 
وزود أعضاء متعاطفين فى البرلمان باقتراحات لاستجوابات. وفى خضم هذا العمل 
تلقى أنباء مثيرة: فبتوصية من وزير الخارجية كان سيمنح لقب سير. وأرق لعدة ليال 
عما إذا كان يرفض ذلك. شاعرا. كما شرح لصدیق. بأنه "إلى أن تصبح أيرلندا آمنة 
ومستقبلها مشرقًا فإنه لا يحق لأى آیرلندی أن يتقبل تکریما. وأخيرًا وافق, ولكنه عندما 
حان يوم الاحتفال - الذى يتطلب أن يركع على ركبتيه أمام الملك؛ ادعى المرض. 

وفى أثناء وجوده فى بوتومايى كانت حياته كلها مليئة بالعمل, مثلما كانت فى الكونجو, 
دون أن تترك له فرصة لأى شىء آخر. غير أنه فى أثناء الرحلات الطويلة من وإلى جنوب 
آمریکا. اكتظ دفتر يومياته بلقاءاته الغرامية. فعلى متن سفينة: "خادم القبطان, ولد 
هندى فى التاسعة عشرة؛ عريض الوجه . وفى بارا فى البرازيل: "هل سأرى جوواء العزيز! 
ساستیقظ مبکرا ... إلى المقابر وها هو كووا قادم. وقد تضرج وجهه من السعادة". 
وبدا أنه ازداد طيشا فى لقاءاته. ومرور! ببارا مرة أخرى: "العشاء فى الثامنة مساء ثم 
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الذهاب إلى القابر حيث قابلت صديقًا ... ومرت الشرطة من خلف السياج - ولكنه 
ضحك ... ٠١‏ دولارات". ورغم أنه لم يكن قد اکتشف أمره بعد؛ فإن فتيل القنبلة 
الموقوتة كان مش مشتعلا. 


فى إحدى الأمسيات سنة ۱۹۱۰ بعد وفاة الملك لیوپولد بعام. شاهد رواد مسرحية 
جديدة فى لندن مبنية على قصة من قصص شيرلوك هولز هی العصابة النقطة ثلاثة 
رجال بين الحاضرين: الصحفى الشهير !.د. موريل بشاريه الكث المیز. والسير روجر 
کیسمنت بلحیته السوداء وقد لوحت الشمس سحنته من جراء الوقت الذی قضاه فی 
بوتومایو. والسیر آرثر کونان دویل مؤلف شخصية شیرلوك هولز والذی كان قد دعا 
الرچلین الآخرین. 

وکان کونان دویل آهم شخص نجح موریل فى اجتذابه لوّازرة حركة اصلاح 
الکونجو. ورحب موریل بتلهف بالساعدة التی تلقاها منه. وکان موریل قد ازدادت 
مهمته صعوية باستیلاء الحكومة البلجيكية على الکونجو وموت ليويولد فى العام الذى 
تلاه. وعانی موريل من أسوأ نكسة يمكن أن تصيب مناضلاً فى سبيل قضية: وهی 
فقدان الشخصية الشريرة. ويميل الاعتقاد دائما بان نظاما فاسدا هو نتاج شخص 
واحد فاسد. ولكن موريل لم يقع قط فريسة لهذا الاعتقاد. غير أنه تخوف من أن ذلك 
قد يحدث لأنصاره. فقد كان نجاح إصلاحيى الكونجو فى تصوير ليويولد فى صورة 
الشیطان سلاحا نو حدین. فبرحیل الك فق تتداعی الحركة بمنتهی البسر, وهکذا 
جاء تاييد کونان دویل الواسم النفوذ فى وقته تماما 

وفى ننه :۱۹۰۹ کان الزواشی تخ إلى الحماهئز المتقدة تما الى خلت 
بجوار موريل: ۲۸۰۰ فى ادنبره, و١٠٠٠‏ فى بلیموث, و٠٠٠5‏ فى ليفربول. وكتب مقدمة 
لأحدث كتاب ألفه موریل. كما نشر کتابا من تاليفه مبنيًا على ما يختزنه موريل من 
معلومات غزيرة. جريمة الکونجو. باع ۲۰ ألف نسخة فى أسبوع من ظهوره وترجم 
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فى الحال إلى لغات عدة. ويكل حماسة هذا المنضم حديثًا إلى الحركة؛ كان دويل واحدًا 
من القلائل فى أوروبا الذين كان شجبهم أكثر التهابًا من شجب موريل. وأطلق على 
استغلال الکونجو "أفظع جريمة ارتکبت فى تاريخ العالم". 

واعتبر موريل استيلاء حكومة بلجيكا على الکونجو مجرد 'نصر جزئى . وكان 
يدرك أن النظام الذى أقامه ليويولد لن يتفكك بسرعة؛ فقد كانت ريحيته هائلة. ونفس 
الرجال الذين عملوا كمفوضى المناطق ورؤساء المحطات لدى لیوپولد. كل ما سيحدث 
أنهم سوف يتقاضون مرتباتهم من مصدر مختلف. وحتى القوة الشعبية لم تكلف 
نفسها عناء تغيير اسمها. وكان الوزير البلجيكى الجديد لشئون المستعمرات موظفا 
سابقًا فى شركة كانت تستخدم الآلاف من عمال السخرة لبناء السكك الحديدية فى 
الكونجى الشرقية. وكان رئيس اللجنة البرلمانية البلجيكية التى وافقت على الميزانية 
الجديدة للمستعمرة - التى رفعت الضرائب النوعية' على الأفارقة. كما أوضح موريل - 
من حملة الأسهم فى شركة أ.ب.ى.ر. صاحبة امتياز المطاط وسيئة السمعة. وطالما 
كان هناك ربح وفير من الطاط فهناك رجال بيض یجبرون الرجال السود على جمعه 
مستخدمين البندقية والشيكوت. وبتأثير من موريل كتب كونان دويل فى واحد من 
الخطابات العديدة التى كان يوجهها إلى رؤساء تحرير صحف بريطانية مختلفة: طال ما 
كانت عبارة البالغون من السكان الوطنيين يُجبرون على العمل تظهر فى تقارير 
افلؤم اکر فی بکون فا رح عقیقی* 

وبعد ذلك ركز موريل جهوده فى محاولة حث وزارة الخارجية على مطالبة الحکومة 
البلجيكية باجتثاث شافة النظام الليوبولدى البفیض لعمالة السخرة ومصادرة منتجات 
البلاد. وكان آخر ما فى جعبة اتحاد إصلاح الكونجو صورة لبارجة بريطانية - كان 
موريل يأمل فى أن ترسّل لحصار مصب نهر الكونجى عند بوما. غير أن إيرل جراى 
(لإ©,6 ۰)22۲۱ وزير الخارجية» رفض ذلك. مقلصا ضغوطه على الحكومة البلجيكية إلى 
حجب الاعتراف البريطانى بملكية بلجيكا للكونجو. وانهمك موريل فى أعماله التنظيمية 
بحماس أشد من ذى قبل, وأخرج کتابا آخر وسيلاً لا ينقطع من النشرات والقالات 
وأعدادًا من مجلة اتحاد إصلاح الكونجو. وحشد أعدادا هائلة فى قاعة ألبرت الملكية 
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(۳۵1۱ ۸۱۵۶۶۱ ۳0۷۷۵۱) حتى أعلى شرفة فى اجتماع احتجاجى على ما يجرى فى الکونجو, 
حضره ۲۰ أسققا و۱۶۰ عضو فى البرلان. 


كان التغییر فى الکونجو يبدو فى الأفق. فالملك البلجيكى الجديد ألبرت الاول, 
الذى كان قد زار الإقليم فعلاً قبيل توليه العرش وشاهد آناسا مبتورة آیادیهم. سرب 
آنباء بانه يعتقد أن عمالة السخرة هی فضيحة ونادی باصلاحات رئيسية. (ولسوء 
الحظ سوف يتخلى عن مثاليات شبابه تلك فيما بعد فى حياته.) وسر موریل, غير أن مثل 
تلك الأنباء كان من الصعب أن تبقى جذوة حماس أنصاره مشتعلة. ويحلول سنة ۱۹۱۰ 
تلاشی الاتحاد الأمريكى لإصلاح الكونجو. وكتب موريل لواحد من مثات من كانوا 
يتراسلون معه, الأمريكيون ... ليس لديهم الكثير من عزيمة البقاء . 

وحاول موريل ببسالة أن يبقى أتباعه مهتمين بموضوع ملكية الاراضی, وكانت 
أهم بكثير من جرائم لیوبولد الشخصية وإن كانت أقل إثارة منها بكثير. وكان يؤمن 
منذ زمن بعيد بأن جذور الشر [سوف تبقى] لا مساس بها ... حتى يتملك سكان 
الکونجو الوطنيين أراضيهم والمحاصيل التى تنتجها مرة أخرى". 

واعتبر كثيرون» وبخاصة فى وزارة الخارجية. إلحاح موريل الصاخب على موضوع 
حقوق الأراضى الأفريقية أنه تهديد ضمنى ليس فقط للبلجيكيين وإنما للممارسات 
البريطانية فى أفريقياء رغم أن موريل لم يقصد ذلك مطلقًا. وكتب وزير الخارجية إلى 
اللورد كرومر (:66006 0:ها). الذى كان من أنصار موريلء ان مشكلة السكان 
الوطنيين ليست بالبساطة التى يظنها. وفى مستعمراتنا نحن لا نقول إن كل الأراضى 
ومنتجات الأرض تخص الوطنيين". وفى إيمانه بأن أراضى الكونجو ملك للافارقة. كان 
موريل أشد تطرقًا من الغالبية الساحقة ممن عمل معهم. ومرة أخرى حدث توتر صامت 
بين موريل المقاتل فى سبيل العدالة وموريل الوطنی البریطانی» الذى كان أحدث مؤيديه 
من الشاهیر, كونان دویل. كان یوما ما رئيسا لاتحاد فتيان الإمبراطورية. ونستطيع, 
من خلال كتابات موريل فى تلك الفترة, أن نلمح شواهد على أن انغماسه فى مسالة 
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الک نج قد غد تة وعشقت من شهعوره الان توفى م 14+47 سا ها زمانه بعقون: 
وفی تناقض صارخ للمزاج العام من حوله بالرضا عن النفس, کتب تحذیرا واضحا 
"للنتائج البعيدة الدی المؤثرة فى الصیر الاشمل, لا لجنوب آفریقیا فحسب, وإنما لكل 
زنوج آفریقیا". التى ستترتب على أن بریطانیا قد آنشأت اتحاد جنوب أفريقيا الستقل 
بهيئة تشريعية كلها من البیض. 

ورغم ذلك فلم يكن كل شیء کنیا فى نظر موریل. ففی خریف ۰۱۹۰۹ أعلن وزير 
الستعمرات البلجیکی عن اصلاحات جوهرية. تنقذ على مدی ثلاث سنوات. واحتج 
موریل بشدة لطول الفترة الانتقالية. غير أنه خلال تلك الفترة تحولت خطابات من 
یتراسلون معه من البشرین إلى التفاژل. وجاءت أنباء مماثلة مشجعة من الجولات 
التفقدية التى كان القناصل البریطانیون بقومون بها. وقلت التقاریر عن فظائع ترتكب 
فى حق عمال الطاط. وفی سنة ۰۱۹۱۲ عاد جون وأليس هاریس - وقد أصبحا الآن 
يديران جمعية مكافحة تجارة الرقيق وجمعية حماية السكان الأصليين بعد اندماجهما 
فى كيان واحد - عادا من رحلة إلى الکونجو وأعلنا عن تحسن کبیر . 


وكان موريل غارقًا فى سباق مزدوج ضد الوقت: ضد الاعتراف البریطانی المحتم 
بالکونجو بوصفه مستعمرة بلجيكية, الذى حدث أخيرا سنة ۰۱٩۱۳‏ وضد الحماس 
التناقص لأنصاره. بل إن کیسمنت شعر بان "تحطیم القبضة القوية للقرصان هی آمر 
وشيك الانجاز" وحث موریل على أن یعلن انتهاء الحملة. ورغم أن موریل آبدی بعض 
الشکوك فى مراسلاته الخاصة؛ فانه قرر أن یعلن الانتصار علانية. انی لا آود أن 
أصبغ الحاضر بصبغة وردية. فجراح الکونجو سوف تستغرق أجيالاً لکی تندمل. 
ولکن... الفظائم قد اختفت... والارباح لم تعد تأتی نتيجة عمالة السخرة أو عمل العبید. 
واختفت ضريبة الطاط. والوطنی حر فى أن یجمع محصول أرضه ... وحلت حكومة 
مسئولة محل حکم مطلق غير مسئول". واعترف بان الهدف الرئیسی الوحید الذی لم 
بتحقق هو تملك الأفارقة للاراضی. 
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وفى ١١‏ يونيو سنة ۱٩۱۳‏ عقد اتحاد إصلاح الكونجو اجتماعه الأخير فى فندق 
وستمنستر بالاس فى لندن. واجتمع كثير من المناصرين البريطانيين البارزين سويًا لآخر 
مرة: جون وأليس هاريسء وأسقف کانتربیوری, ومستكشفون ومبشرون ورؤساء تحرير 
صحف وأعضاء فى البرلمان. وأرسل السير روجر کیسمنت, ووليم کادبیوری» وجون 
هولت. وإميل فاندفلت. وبيير میل. والكاتب جون جالزوورذى خطابات أو برقیات تأييد 
تلیت فى الاجتماع. ویینما كانت المؤسسة التى أسسها والتى عكرت مياه السياسة فى 
بلدان عديدة لما یقرب من عقد تتوقف رسمیا عن العمل. لم يكن !. د. موریل قد تعدی 
التاسعة والتلائین من عمره. 

وتوالی الثناء عليه من متحدثين بارزین. ولم يكن موریل يحب أن تکون الأضواء 
مسلطة عليه الا فیما ندر» غير أنه عندما رد على ما قیل فى تلك الناسبة. نسب آکیر 
فضل لشخص آخر: آپینما كنت أستمع لكل ما قیل, رأيت رویا. رأيت سفينة صغيرة تشق 
طریقها صعدا فى نهر الکونجو منذ عشرة آعوام بالضبط هذا الشهر. وعلی متنها 
رجل یعرفه البعض منکم؛ رجل نو قلپ کبیر ... روجر کیسمنت". وکان الاجتماع علامة 
على نهاية آول حركة رنيسية لحقوق الانسان فى القرن العشرین. وقال موریل للمجتمعین 
من کبار الشخصیات: لقد ضربنا ضربة لن تذوی فى سبیل العدالة الإنسانية". 
واحتاج الأمر لجيل آخر لمعرفة عما إذا كان ذلك صحیحا. 
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الفصل الثامن عشر 


كان موت لیوبولد علامة على نهاية حقبة فى كل من أوروبا وأفريقيا. وشعر كثير من 
البلجيكيين بالارتياح؛ فأخيرًا سوق يتخلصون من المواقف المحرجة العديدة لعشيقته 
الشابة. ومن مشاحناته غير اللائقة مع بناته» ومن جشعه الفاضح. غير أنه سرعان ما 
أصبح جليًا أن شبح ليوبولد لن يختفى بهذه السهولة. فالملك الذى مات وهو يملك 
واحدة من أكبر ثروات أورويا قد حاول أن يأخذها معه. وقد نجح فى ذلك وفقًا 
للعادة السائدة. 

فقد تبين بعد وفاته بفترة وجيزة أن ليويولد كان قد أمر خلسة بانشاء مسسه, 
مقرها ألمانيا. نقل إليها ما قيمته نحو خمسة وعشرين مليون فرنك من الصور الزيتية 
وأدوات المائدة الفضية والكريستال والمجوهرات والأثاث وما شابه ذلك. إضافة إلى 
عشرين مليون فرنك أخرى على صورة سندات مالية. ونص دستور المؤسسة على إعادة 
استثمار جانب من دخلها وإنفاق الباقى - وفقّا للتعليمات التى تركها مسسها" - 
على المشاريع الضخمة المبهرة التى كان يعشقها: القصور والنصب التذكارية والأبنية 
العامة. فقد كان يخشى ألا تنفق الحكومة البلجيكية الضئيلة العقل على مثل تلك 
المشاريع. كما كان یحاول. كعهده دائماء أن يمنع انتقال ثروته إلى لويز وستیفانی 
وكلمنتين. وقيل أن وزيرًا سابقًا صرح فى السنوات الأخيرة من حياة لیوبولد بان لیس 
لدى الملك إلا حلمان: أن يموت بلیونیرا وأن يحرم بناته من الیراث". 
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ولم تكن المؤسسة الألمانية هى المكان الوحيد الذى حاول ليويولد أن يخفى ثروته 
فيها. فقد تبين أن ثمانية وخمسين عقارا فى بروكسل كان مساعده المخلص البارون 
آوجست جوفینیه (6016060 Auguste‏ 88:00) قد اشتراها للملك. > هى ملك لشركة سرية 
آخری. وکان ثمة كيان وهمی تالت. > هو مؤسسة الکوت دازیر للعقارات السكنية والحدائق» 
تملك المجموعة الرسمية الكاملة لمتلکات لیوپولد فى الریفییرا . وبعض تلك الفیللات 
خصصت لتکون مقار لإجازات ملوك بلجیکا الستقبلیین؛ وبعضها الآخر كان مقررا 
أن تکون جزءًا من منتجع صحی هائل الحجم بحدانقه ومتنزهاته وتسهیلات لمارسة 
الرياضة وأكواخ کی يتمتع مسئولو الكونجى من البيض بقضاء عطلات مجانية بعد عودتهم 
من العمل الشاق فى الکونجو. ويضاف إلى ذلك أن تلك الخابی السرية العديدة كان مكَياً 
فيها سندات للكونجو ملك ليويولد تربى قيمتها على خمسة وعشرين مليون فرنك. 

وسارت جهود الحكومة البلجيكية لتصفية التشوش المالى الذى خلفه الملك المتوفى 
شیارا بَظيمًا تک وان ولا كانت الكيانات المعنية قد تشكلت على صورة عدة شركات 
فى بلجیکا وفرنسا وألانیا. فقد توقفت كلية إجراءات تسوية کل شىء بسبب نشوب 
الحرب العالية الأولى. ولم ین قط النتجم الصحى. وترکت الدرسة الاستعمارية 
الکبری. التی خطط لها لیوپولد بحماس شدید. غير مکتملة بعد أن ارسیت أساساتها 
الباهظة خارج بروكسل. وفى النهاية ايتاع سومرست موم (Somerset Maugham)‏ 
[الکاتب البریطانی الشهیر] واحدة من فیللات الملك العديدة فى الریفییرا. وتحولت 
حديقة فيللا آخری إلى حديقة حیوان, تشتهر الیوم بفرقتها من قرود الشیمبانزی التی 
تؤدى عروضا. 

ولم يحدث إلا سنة ۰۱۹۲۲ بعد مرور أربع عشرة سنة على وفاته, أن أمكن فك 
آلغاز آخر أحجيات اللك الالية الك سس ی من بين ما اكتشفوا وهم 
یعملون على فهم شئونه الالية. أن بعضا من الثروات التی كان قد باعها هی ملك 
لشقيقته العتوهة کارلوتا, التی كانت لا تزال على قيد الحياة. فقد استولی لیوپولد. 
بوصفه وصيًا قانونيًا عليهاء على بعض ممتلکاتها التی كان يرغب فیها. وأعطاها 
مقابلها وبصورة غير قانونية بعض سندات الکونجو التى كان يملكها. 
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وعاشت الإمبراطورة السابقة للمكسيك طويلاً بعد موت أخيها. وعندما كانت 
تستقبل زائرًا كانت تستقبله فى حجرة بها عشرون مقعدا أو أكثر رصت بجوار بعضها 
بعضًا. وكانت كارلوتا تدخل الحجرة وتحيى بوقار زاثرا وهميًا فى كل مقعد قبل أن 
تتحدث إلى ضیفها. ويمرور السنین. كانت تمضى ساعات لا تنتهى تبدل ملابسها 
وتصفف شعرها. ثم حدث يومًا أن عيناها وقعت على صورتها فى الراة. وأدركت أنها 
لم تعد تلك الشابة الفاتتة. فأمرت بتحطيم كل المرايا فى قصرها. وفى حفل بعد إعدام 
زوجها بخمس وأربعين سنة, تساء لت متعجبة. "إن مكسميليان ليس موجودا!" ولعلها 
كانت واحدة من القلائل فى بلجيكا الذين لم يلحظوا الاحتلال الالانی لبلجيكا الذى دام 
أربع سنوات فى أثناء الحرب العالية الأولى. وماتت سنة ۱٩۲۷‏ فى سن السادسة والثمانین؛ 
وهى تتمتم بجنون عن ممالك وهمية وأسر ملكية حتى اللحظة الأخيرة. 

وإلى يومنا هذا لا زال الباحثون غير متأكدين تمام التاکد أى من توافه لیوبولد 
دفع ثمنه من أى جیپ سرى. ولا من الممكن الاجابة الكاملة عن سؤال أهم: كم بلغت 
أرباح الملك الكلية من الکونجو فى حياته ؟ وفى محاولة للإجابة عن هذا السؤال يضع 
الباحث البلجيكى جول مارشال (1دداء:13! 5عادال): وهو كبير مؤرخى تلك الفترة» تقدیرا 
'متحفظًا'. لا بشمل مصادر أصغر للمال أو مصادر يصعب اقتفاء آثارهاء هو ۲۲۰ 
مليون فرنك أيامهاء أو ما يعادل ۱,۱ بليون دولار أمريكى من دولارات اليوم. 

ورفعت الأميرتان ستيفانى ولويز قضية بعد أن استفزتهما تعقيدات ليوبولد المالية. 
وقالتا إنه لما كانت الثروة المخبأة فى المؤسسات والشركات السرية باسم والدهماء فان 
جز منها يصبح الآن ملكا لهما. غير أن الحكومة البلجيكية حصلت فى النهاية على 
الجانب الأعظم من رء وس الأموال. 


ولم يكن هناك محام يدفع بأن الأموال يجب أن تعود إلى الكونجوليين. 
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كان الاجتماع الختامى لاتحاد إصلاح الكونجو سنة ۰۱۹۱۳ علامة على نهاية أهم 
حملة من نوعها وأكثرها استمرارية فى الفترة ما بين دعوة إبطال الرقيق فى بواكير 
ومنتصف القرن التاسع عشر والمقاطعة العالمية والحصار ضد عصر التفرقة العنصرية 
فى جنوب أفريقيا فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. غير أن حركة إصلاح 
الكونجو؛ رغم بطولتها؛ فإنها تترك فى أعقابها أسئلة مقلقة أهمهاء هل كانت لها 
نتائج دائمة؟ 

ولسنوات عديدة كانت الإجابة التقليدية بالإيجاب. فقد أدى وهج الدعاية التى 
واكبت تحقيقات كيسمنت ولجنة التحقيق إلى إشعال شرارة موجة جديدة من الثورات 
فى بعض المناطق تسببت فى انخفاض ملموس. وإن كان مؤقنًا. فى جمع المطاط. وفيما 
بعد كان بمقدور !. د. موريل وحلفائه أن يسجلوا الانخفاض الكبير فى تقارير الفظائع 
بعد الانتقال إلى سلطان حكومة بلجيكا. وأتت شهادة غير مباشرة بأهمية انتزاع الكونجو 
بعیدا عن متناول يد ليويولد من ألكساندر دلکومیون «(Alexandre Delco ^ nune)‏ 
وهو رجل آعمال ومسئول فى الکونجو لمدة طويلة, وقطب متحجر القلب من أقطاب الطاط. 
(کانت إحدى سفن شركة دلکومیون هی التی استّجر جوزیف کونراد لقبادتها). 
وفی مرة کتب دلکومیون أنه لو كان حکم لیوبولد استمر لعشر سنوات أخرى "لا عثر 
آحد على كرمة مطاط واحدة. أو ريما على وطنی واحد". فهل تمکن إصلاحيو الکونجو 
من انقاذ ملایین الارواح؟ 

ولو كان الأمر كذلك لكان نهاية مناسبة لقصتنا. فحملة رائعة تستحق نتائج رائعة. 
فمجهودات !. د. موریل التنظيمية وشهادات جورج واشنطن ویلیامز وولیم شبارد 
وروجر کیسمنت» وموت آندرو شانو وزعماء الثوار من أمثال نسانسو ومولومی نیاما 
وکاندولو لا يصح أن تذهب عبتا . غير أن الحقيقة أكثر كابة. 

بالفعل انخفضت انخفاضا حادا التقارير عن إساءة معاملة جامعى المطاط فى 
الكونجو بعد تولى الحكومة البلجيكية مقاليد الأمور سنة ۱٩۰۸‏ . وفى السنة التالية 
تناقصت أنباء إحراق القرى أو أخذ النساء والأطفال كرهائن. ولم يعد هناك بتر للأيدى 
مؤيد بطريقة رسمية. غير أن ما كان وراء ذلك التغير لم يكن نظام حكم أصبح أكثر 
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طيبة قلب يفضل جهود الاصلاحبین, وانما أحداث أخرى متعددة. كان أحدها التحول 
التدريهي من الطاظ الترى الى المطاط المزروعوحدث آخر كان اس هدام وسائل 
أخرى لاجبار الناس على العمل كانت تتسبب فى احتجاجات أقل من قبل المبشرين 
ودعاة الانساننهوفی الضترائت: ۱ 


فقد رأى الإداريون البلجيكيون الذين تولوا الإدارة بعد ليويولد أنهم يحتاجون 
لمزارع للمطاط الزروع. لأنه لو حدث أن كل المطاط الذى يُجمع أتى من الكروم البرية, 
فإن الأفارقة المتلهفين على الوفاء بحصتهم سوف يقطعون كل الكروم التى صارت 
نادرة بالفعل فى بعض أقاليم البلاد. ولنتأمل مرة أخرى شهادة ألكساندر دلكوميون فى 
الصفحة السابقة. فقد بدا عليه انزعاج من احتمال اختفاء المطاط البرى يماثل انزعاجه 
من اختفاء الكونجوليين. 

ونتج عن فرض ضرائب ثقيلة على الأفراد أن أجبر الناس على العمل فى المزارع 
أى فى جمع القطن وزيت النخيل وغير ذلك من المنتجات - وكذلك ثبتت فعالية ذلك كوسيلة 
لاستمرار جمع المطاط البرى أيضًا. وحتى عشرينيات القرن العشرين كان التجار 
البيض يشترون المطاط البرى من القرویین المضطرين إلى دفع ضرانبهم. 

واستمر الجزء الجوهرى لما أسماه موريل النظام» وهو عمالة السخرة. كما كان 
وطبق فى كل أصناف العمل. واشتدت قسوته بوجه خاص فى أثناء الحرب العالية الأولى. 
وفى سنة 1917 غزت القوة الشعبية الوسعة شرق أفريقيا الألمانية» تانزانيا اليوم. 
وعلى شاكلة سائر قوى الحلفاء» وضعت بلجيكا أعينها على الاستيلاء على قطعة من 
الکعكة الألمانية الأفريقية فى توزيع أسلاب الحرب الذى سيتم بعد انتهائها . وتم تجنيد 
أعداد هائلة من الكونجوليين كجنود أو حمالين. وفى سنة ۰۱۹۱۳۱ وحسيما جاء فى 
التقارير الرسمية للمستعمرات. زودت منطقة فى شرق الکونجو, يبلغ عدد الرجال 
البالغين فيها ۸۲۰۱۸ فردا. ما قوامه يزيد على ثلاثة ملايين يوم عمل فى الحمالة فى 
تلك السنة؛ ومات منهم ۱۳۵۹ عاملاً من إرهاق العمل أو من الأمراض. واستشرت 
الجاعة. وذكر مبشر کائولیکی, "عائل الأسرة على الجبهة والأم تطحن الدقيق للجنود, 
والأطفال يحملون لهم الواد الغذائية!” 
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وشهدت سنوات ما بعد الحرب نمو مناجم النحاس والذهب والقصدير. وكما كان 
الحال دائمًا تسربت الأرباح إلى خارج الإقليم. وكان استخدام الشيكوت مقنئًا فى 
إدارة الناجم. وفى مناجم الذهب فى موتو فى أعالى نهر ابل, تبين السجلات أن 5501/9 
جلدة قد استٌخدمت خلال النصف الأول من سنة ۱۹۲۰ وحدها. وهذا الرقم يمثل 
ثمانى جلدات لكل عامل أفريقى يعمل كل الوقت. ولم تكن الأساليب المتبعة لجمع عمال 
سخرة للمناجم لتختلف کثیر! عن تلك التى كانت مستخدمة أيام ليويولد. وطبقًا لما 
ذكره المؤرخ دافيد نورثروب (مل01015 ۰)05۷:0 "ترسل المناجم شخصا لجمع العمال 
يزور شيخ كل قرية ومعه جنود أو أفراد من شرطة النجم. ويقدم له الهداياء ويحدد له 
العدد المطلوب من الرجال (وعادة ما يكون العدد ضعف ما يريد لأن نصفهم سيفر 
بمجرد تمكنه من ذلك). وعندئذ يجمع الشيخ الرجال الذين لا يطيقهم أو يخافهم أو أقلهم 
قدرة على المقاومة ويرسلهم إلى القر الاداری موثقين سويًا من رقابهم. ومن هناك 
يرسلون مكبلين بالاغلال إلى مقر رئاسة النطقة ... وكان الشيوخ يتقاضون عشرة 
فرنكات لكل شخص يجندونه". وإذا ما فر عامل فيمكن أن يوضم أحد أفراد عائلته فى 
السجن - والأمر لا يختلف إلا قليلاً عن نظام أخذ الرهائن القديم. 

ومثل أى مكان آخر فى أفريقياء كانت أحوال الأمن والسلامة تدعو للرثاء: ففى 
مناجم النحاس وصهره فى كتانجا مات خمسة آلاف عامل قيما بين ١91١‏ و1518, 
وعندما أعيد بناء خط السكك الحديدية بين متادى ولیوبولدفیل الذى كانوا يتفاخرون به 
واضعین مقاسا آوسم القضبان ومسارا جدیدا ومستخدمین عمالة السخرة ما بین ۱۹۲۱ 
و ۰۱۹۲۱ هلك عمال فى أثناء التنفیذ أكثر ممن ماتوا عندما أنشئ لاول مرة فى تسعینیات 
القرن التاسم عشر. ومن الفارقات أن فترة الکساد الکییر (the Great Depression)‏ 
كانت فترة انقاذ حياة بالنسبة للأفارقة الذين جندوا للعمل فى ذلك الشروع وغیره من 
الشاریع. 

ومع نشوب الحرب العالية الثانية زاد الحد الأقصى القانونی لعمالة السخرة فى 
الکونجو إلى ۱۲۰ یوم فى السنة لكل رجل. وأتی ما يزيد على ۸۰ فى المئة من الیورانیوم 
الذی استّخدم فى قنابل هیروشیما وناجازاکی من مناجم شینکولوبوی فى الکونجو 
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الوضوعة تحت حراسة مشددة. كما طلب الحلفاء أیضا مزيدًا من المطاط لإطارات 
مئات الألوف من شاحناتهم الحربية وسیارات الجيب والطائرات. وأتى يعض المطاط من 
المزرعة الجديدة لأشجار المطاط فى الکونجو. ولكن حدث فى القرى أن الأفارقة أجبروا 
مرة أخرى على دخول الغابة المطيرة بحثًا عن كروم المطاط البرى. 


وعلى الرغم من إخفاق الإصلاحيين فى وضع حد لعمالة السخرة؛ فإنهم نجحوا 
بصورة مبهرة فى وضع الإقليم تحت الأضواء لما يقرب من عقد من الزمان. ونادرًا ما 
ينصب مثل ذلك الكم من الغضب لدة بهذا الطول على هدف بعيد ذلك البعد. ويؤدى بنا 
ذلك إلى تساؤل رئيسى آخر حول الحركة: لماذا الكونجو؟ 

هناك قانون إنجليزى سحيق القدم يجرم من يشاهد جريمة أى يكتشف جثة ولا 
يستنفر الناس لمطاردة المجرم. ولكننا نعيش فى عالم من الجثث. ولا پستنقر أحد إلا 
لقليل منهم. ومع أخذ خسران ما يقدر بعشر ملايين نسمة من السكان فى الاعتبار, 
فاه ممكن تخ شیم »ما دة ف الكوتهى الصوح الاک سیب وفكلا فى الاب 
الأوروبى على أفريقيا. ولكن ذلك صحيح فقط إذا نظرت إلى أفريقيا ما تحت الصحراء 
الكبرى فى لوحة الشطرنج العشوائية التى صنعتها الحدود الاستعمارية. فإذا ما رسمت 
الحدود بشكل مختلف - لكى تحيط؛ مثلا, بكل الغابات المطيرة الاستوائية الغنية 
بالطاط البرى - فان ما حدث فى الکونجو لم یکن. لسوء الحظ, أسوأ مما حدث فى 
مستعمرات مجاورة: وكل ما فى الأمر أن لیوبولد استحوذ على مساحة من إقليم المطاط 
أكبر من غيره. وفى خلال عقد من بدء عمله نشأت أنظمة ممائلة لعمالة السخرة فى 
الأقاليم الفرنسية إلى الغرب والشمال من نهر الکونجو, وفى أنجولا التابعة للبرتغال. 
وفى الكاميرون القريبة تحت الحكم الالانی. وكتب أحد المؤرخين عن شركات امتياز 
المطاط فى الكاميرون: “كان النموذج الذى استمدوا منه إلهامهم هو ... مغامرات الملك 
ليوبولد الثانى فى دولة الکونجو الحرة, والتى أثارت آریاحها إعجاب دوائر سماسرة 
البورصة". 
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وفى الأقاليم الاستوائية الأفريقية الفرنسية. حيث تاريخ الإقليم موثق كأحسن ما 
یکون. كانت مساحة الأراضى التى بها مطاط أقل بكثير من تلك التى سيطر عليها ليويولد, 
ولكن الاغتصاب كان على نفس الدرجة من القسوة. وتكاد تكون كل الأراضى الصالحة 
للاستغلال قد قسمت بين شركات الامتيازات. وكان المنهاج اليومى هو عمالة السخرة 
وأخذ الرهائن وتكبيل العبيد فى الأغلال والحمالون الجوعى والقرى المحترقة والحراس" 
شبه العسكريين للشركات والشيكوت. وعبر آلاف اللاجئين نهر الکونجو فرارا من نظام 
لیوبولد. وانتهى بهم الأمر إلى أنهم عادوا أدراجهم قرارًا من الفرنسيين. وتقدر الخسارة 
فى أعداد السكان فى الغابات المطيرة الغنية بالمطاط والتابعة للفرنسیین بخمسين فى المئة, 
أى مثل کونجو ليويولد. ومثلما حدث فى مستعمرة لیوپولد. اشتدت الثورات العنيفة ضد 
أنظمة حكم المطاط فى الأقاليم الفرنسية والكاميرون الألمانية. ونشرت الباحثة الفرنسية 
كاترين كوكرى - فیدروفیتش (1161/ا1000لا-/ا,0006© )Catherine‏ رسما بیانیا مرعبا 
يبين كيف حدث فى سالانجا فى الکونجو الفرنسية فيما بين ۱۹۰۶ و۱۹۰۷ أن الارتفاع 
والانخفاض فى إنتاج المطاط من شهر إلى شهر يرتبط بصورة شبه تامة بارتفا ع وانخفاض 
أعدان طلقات الرصاص التى استخدمها 'حراس الشركات - نحو أريعمئة فى شهر 
حافل بالعمل. 

وحدث فى أثناء تلك الفترة أن تكشفت فضيحة فى فرنسا عندما واجه رجلان من 
البیض محاكمة لجرائم تتسم بالبشاعة ارتكباها فى الکونجو الفرنسیة: فلكى يحتفلا 
بيوم الباستيل (02۷ 8254[16), العيد القومى لفرنسا. فجر أحدهما اصبعا من الديناميت 
فى مؤخرة مسجون أفريقى. وحاولت الحكومة؛ محاكاة منها للیوبولد. أن تهدی الأمور 
وأرسلت لجنة للتحقيق إلى أفريقيا. ووضعوا على رأس اللجنة المستكشف الشهير دی 
برازا الذى استدعوه من تقاعده. وكان المأمول أنه لن يتفوه بأقوال تثير الحرج عن 
الإقليم الذى كسبه هو نفسه لفرنسا. والذى أطلق اسمه على عاصمته برازافيل. 

غير أن الخطة أخفقت. فالأوامر التى صدرت بالقيام بيعض الإجراءات التجميلية 
فى أثناء زيارة دی برازاء مثل فك أغلال عمال السخرة. لم تصل إلى داخلية البلاد قبل 
أن يصلها دی برازا. ولما ارتاع مما شاهد شرع فى كتابة تقرير توعد بأنه سيكون حاد النقد, 


372 


غير أنه مات فى طريق عودته إلى أرض الوطن. مما سبب ارتياحًا للحكومة. وأقامت له 
الحكومة جنازة رسمية مهيبة. وألقى وزير المستعمرات بنفسه كلمة تأبين فوق قبره فى 
مقبرة بير لا شيز' (۳۵۲۵۱20۳۵156) فى باريس: "يرازا لم يمت ... فعاطفته حية .. 
وهو مثال... لتقاليد العدالة والإنسانية الخالدة التى تفخر بها فرنسا". ولم تسمح التقاليد 
الخالدة للعدالة والانسانية بنشر مسودة تقرير برازا. ومنع النشر فى الحال بواسطة 
نفس الوزير» وبموافقة من البرلمان, ولم يُنشر مطلقًا. واستمر النظام المربح للشرکات 
صاحبة الامتیازات. مع تغییرات طفيفة. وفی عشرینیات القرن العشرین ترتب على 
انشاء خط جديد للسکك الحديدية يمر خلال الأقالیم الفرنسية ویتجنب شلالات نهر 
الکونجو الكبيرة» مصر ع ما بقدر عدده بعشرین ألف من عمال السخرة. أى أكثر بکثیر 
ممن ماتوا عند بناء ثم اعادة بناء خط ليويولد القریب. 

هناك حاشية لافتة للنظر فی قصة الکونجو الفرنسية. من الشخص الد من 
خلال رجال ضعاف ومؤسسات وهمية. اکتشف أنه مالك کبیر للأسهم فى خمس شرکات 
من ذوات الامتیازات. ويملك أغلبية الاسهم فى ثلاث منها؟ انه الملك لیویولد التانی. فقد 
اكتشف ذلك محققو الحكومة البلجيكية فى أثناء محاولتهم فك ألغاز موارد ليويولد المالية 
بعد وفاته. وخوفًا من أن یفضب الفرنسيون عندما يكتشفون أن الکونجو الفرنسية 
كانت مملوكة جزئیا لملك البلد الجاور, فقد نجحوا من إخفاء الأنباء لبضع سنوات. ولم 
يبيعوا الأسهم حتى عشرينيات القرن العشرين. كما كان ليوبولد يملك أيضًا مجموعات 
كبيرة من الأسهم فى عدة شركات من أصحاب الامتيازات فى الكاميرون الألمانية. 

وتزداد عدم منطقية اقتصار تركيز جهود حركة الإصلاح على كونجو ليويولد 
إذا أخذنا فى اعتبارنا القتل الجماعى للسكان بحساب النسبة المئوية التى قتلت منهم. 
وإذا أخذنا بتلك المعايير فإن الحصيلة ترتفع بصورة أسوأ بين صفوف شعوب الهیریرو 
(۱۱۵۲0۲09) فى جنوب غرب أفريقيا الالانية, ناميبيا اليوم. ولم يُغلف القتل بساتر من 
دخان الحديث عن الإنسانية والخير. فقد كان إيادة صريحة مباشرة ولا لبس فيهاء 


۳ 5 2 5 ٤ 
واعلن عنه مقدما بصورة صارخه.‎ 
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فبعد استيلاء الألمان على الجانب الأكبر من آراضیهم. ثار الهيريرو فى ۱۹۰۶ . 
وللرد على ذلك أرسلت ألمانيا قوة ذات تسليح ثقيل تحت إمرة اللفتناتت جنرال لوثار فون 
تروٹا (780183 ۷۵۲ ۱۵۱۳2۲) الذى أصدر أمرًا بالايادة الشاملة (hernichtungsbefehl)‏ 
يقتل بالرصاص كل فرد من الهيريرى يُعثر عليه داخل الحدود الألمانية. سواء كان يحمل 
بندقية أو لا يحملها. وسواء كانت معه ماشية أو من دونها... 

"توقیع: الجنرال الكبير للقيصر العظيم؛ فون ترونا . 

وحتى لا يكون هناك لبس, أضيف ملحق يوضح: ممنوع أخذ أسرى 
من الذكور". 

وتبقى من الهيريرو الذين كانوا يعيشون فى الإقليم سنة ۰۱۹۰۳ ويقدر عددهم 
بثمانين ألفاء عدد أقل من عشرين ألفًا من اللاجئين عديمى الأراضى سنة ۰۱۹۰۱ 
آما الباقون فسيقوا إلى الصحراء ليهلكوا من العطش (سمم الألمان الابار). أو قتلوا 
رميًا بالرصاص. أو طعنوا بالحراب أو ضربوا بكعوب البنادق حتى الموت - 
للاقتصاد فى عدد الطلقات. 

وأثارت أوامر فون تروثا بالافناء بعض الاحتجاجات فى ألمانيا ذاتهاء ولكن على 
المستوى الدولى كان هناك صمت مطبق, رغم أن حملة إصلاح الكونجو كانت آنذاك فى 
أوجها. ولم يبد موريل وغيره من مصاحى الكونجى إلا اهتماما ضئيلاً بذلك لدرجة أنه 
حدث بعد ذلك بخمس سنوات أن جون هولت (4011! 00)» وهو رجل أعمال كان واحدًا 
من ممولين اثنين رئيسيين لوریل, أمكنه أن يسأله: "هل صحيح أن الألمان ذبحوا الهیریرو - 
رجالاً ونساء وأطفالاً؟ ... إنى لم أسمع بذلك من قبل". 

وفى نفس الوقت تقريبًا الذى كان الألمان فيه يذبحون الهیریرو. كان العالم 
يتجاهل بشكل عام الحرب الوحشية التى قامت بها الولايات المتحدة ضد حرب العصابات 
فى الفلبین؛ حيث كانت القوات الأمريكية تعذب السجناء وتحرق القری وقتلت نحو 
۰ ثائر وتركت ما يقدر عدده بمئتى ألف فلبينى يموتون من المجاعة والأمراض 
الناتجة عن الحرب. ولم يحدث أن بريطانيا تعرضت لنقد دولى لقتلها السكان الأصليين 
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فى أستراليا بأوامر إبادة لا تقل وحشية عن أوامر فون تروتا. ويالطبع» لم تحدث لا فى 
أوروبا أو آمریکا, أية احتجاجات جوهرية ضد إهلاك الجانب الأعظم من الهنود 
الأمريكيين. 

ولما كانت أحداث القتل الجماعى الأخرى تلك قد مرت دون أن يلاحظها أحد 
سوى ضحاياها؛ فلماذا حدثت فى إنجلترا والولايات المتحدة كل تلك الضجة من 
الاحتجاج الناشمء عن دوافع أخلاقية حول الكونجو؟ فالأساليب السياسية الخاصة 
بإدراك المواقف العاطفية للآخرين وتبنيها تتسم بالتقلب. ولا ريب فى أن أحد أسباب أن 
البريطانيين والأمريكيين رکزوا على الكونجو هو أنه كان هدفا آمثّا. فالغضب الذى ثار 
بشأن الکونجو لم يشمل أفعالاً شائنة لبريطانيين أو آمریکیین, ولا نتج عنه تبعات 
دبلوماسية أو تجارية أو عسكرية لو أن الأمر كان متعلقًا بقوة عظمى مثل فرنسا 
أو ألمانيا. وكان لموريل نوع من العمى تجاه ألمانيا ولكنه كان مطلق اليد تمامًا مع 
لیوپولد, ومما يحسب له. أنه هاجم فرنسا بقوة مرارًا لتبنيها الوسائل الليوبولدية 
برمتها فى مستعمراتها الاستوائية الأفريقية وأنها تجنى محصولاً قاتلاً من المطاط 
لا يفوقه إلا محصول الملك. ولم تأت كلماته إلا باستجابة ضئيلة من مواطنيه البريطانيين 
الذين رأوا بوادر الحرب العالمية الأولى تبدو فى الأفق وأدركوا أن فرنسا ستكون 
حليفتهم الرئيسة. 

وما حدث فى الکونجو هو بحق قتل جماعى على نطاق واسع؛ غير أن الحقيقة 
المحزنة هى أن الرجال الذين نفذوه لحساب لیوبولد لم يكونوا أكثر نزوعًا إلى القتل من 
كثير من الأوروبيين الذين كانوا يعملون أو يحاربون فى أماكن أخرى من أفريقيا. 
وقالها كونراد أحسن قول: "کل أورويا أسهمت فى صنع کیرتس". 


وفى السنوات التى أعقبت موت لیوبولد. توارى ممثلون آخرون من مسرح الكونجو. 
ففى ۱۹۱۰ عاد وليم شبارد إلى الولايات التحدة إلى الأبد. وقبيل تبرنته فى قضية 
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ا پر که كاميائ »كان قد او على : تفا له ما تفه کر 
لانغماسه فى علاقات شائتة مع نساء أفريقيات. ووضع لفترة وجيزة تحت مراقبة 
الکنيسة ثم سمع له باستئناف عمله قسیسا فی الولایات التحدة. حیث أخفیت كماما 
آنباء فضیحته. وکانت حالته الصحية قد تداعت بعد عشرات النویات من الحمی فى 
أثناء السنوات العشرین التی قضاها فى أفريقياء وعمل معظم ما تبقی من حیاته راعيًا 
لکنیسه جریس الشيخية فى لویزفیل بولاية کنتاکی. حيث كانت زوجته تقوم بالتدریس 
فى مدارس الأحد وتقود جوقة الرتلین. 

وداوم شبارد على الكتابة والحدیث بغزارة عن آفریقیا. حتی ولو كان ذلك یعنی 
العرين ارت معروله ختضیریا كما كان الهاو كيه اله الو ون 
أوقات مختلفة دعا كل من رؤساء الجبهتین» بوكر ت. واشنطن و و.ب. دیبوا. شبارد 
لشارکته فى النصة. ووافق شبارد. غير أن ذلك الرجل الذى كرمه المجتمع الأسود, 
والذى كان أول أجنبى يقابل ملك قبيلة کوبا, والذى استقبل فى البيت الأبیض, قد عاد 
الى الجتوب الأمرركى حي ة كان لايزال راطا من االذرحة الكائية وید ذلك ترات 
قالت عنه امرأة بيضاء فى بلدته واينسبورى فى ولاية فيرجينيا: 'شبارد رجل ملون طيب. 
فعندما عاد من آفریقیا تذکر مرگزه ودا نفا ها كان بأتی من الباب الخلفی", وعندها 
مات شبارد فى لویزفیل فى سن الثانية والستین. سنة ۱۹۲۷ حضر جنازته أكثر من 
ألف شخص. 

وعلی الجانب الآخر من البلاد أدى الحجم الهائل المحامی هنری کووالسکی إلى 
الاسراع بنهایته. فقد عثر عليه ميتا فى سن السادسة والخمسین سنة ۱۹۱۶ ملقی 
على أرضية جناحه فى فندق سان فرانسیسکو بالاس. وفی بلجیکا. سقط ليون روم میت 
سنه ۱۹۲۶ فى مکتبه بشركة کاسای بعد أن ولت آیام جمعه للرءوس. وفی نفس العام 
مات جوزیف کونراد فى انجلترا وکان قد صور آروع تصوير جوهر ما يمثله روم وصاندو 
القروات من امال فن روایته فلب الطلمان ‏ والشخضنه الوهدة من اقشات الك تين 
الى غاقنت: نی رها فا الخال كانت المتشدرة والاصلاحیه والصویره:الفوتوغرافیة 
آلیس هاریس التی ماتت سنة ۱٩۹۷۰‏ فى سن المئة. 
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ففى سنة ۱۹۱۳ تقاف ال ی کمن العمل القنضلي وان کر 
آخیرا فى أن يلقى بنفسه فى خضم القضية التى انهمك فيها وهی حرية وطنه. فعاد 
إلى أيرلندا وشارك فى إنشاء التطوعون الأيرلنديون وهی ميليشيا مسلحة؛ وسافر فى 
طول البلاد وعرضها وتحدث فى اجتماعات عامة. وترك رفيق له تلك الأوصاف عنه فى 
دبلن سنة ۱۹۱۶: وقف روجر كيسمنت يتطلع من خلف أستار النافذة ... وتبدى عليه 
الكابة التى طالما كان فخورا بهاء وكأنما يحمل على كتفيه أحزان العالم. وكان وجهه 
يبدو لى من منظر چانبی, ورأسه الضخخ وإطاره المهيب يرتسم على نسيج الستار 
والسماء الرمادية. ويدا طوله مسيطرًا أكثر من المعتاد. وشعره ولحيته السوداوين أطول 
هی كان سو ساق اسر ويك ا#اغالن الاق كفن کیت فقن كان :داه 
يهب نقوده» مما تركه فى فقر وعوز . 

وكتب كيسمنت: 'إنه لمن الواضح لكل أيرلندى أن الحكم الوحيد الذى يحترمه 
جون بول [رمز بريطانيا العظمى] هو حكم البندقية". وسافر عبر الأطلنطى کی يجمع 
التبرعات من الأمريكيين - الأيرلنديين لشراء البنادق من السوق السوداء. غير أن 
الحرب العالية الأولى نشبت بعد أن وصل إلى الولايات المتحدة. وأعلن البريطانيون أن 
أى حديث عن حكم ذاتى لأيرلندا عليه أن ينتظر. ورد كيسمنت بخطاب مفتوح أعلن فيه 
أنه لا يجب على الأيرلنديين "أن يسهموا بدمائهم ولا بشرفهم ولا برجالهم فى حرب 
لا تعنيهم فى شىء ... فأبرلندا ليس لديها دماء تمنحها لأى أرض إلا لأرض أيرلندا ... 
فلنحفر قبورنا فى مراعى الوطن حيث المكان الوحيد الذى يمكن فيه أن يعود إلى 
الحياة جسد القومية الأيرلندية”. 

وحلق ذقنه وسافر إلى ألمانيا مستخدما جواز سفر مزور. فقد أراد القوميون 
الأیرلندیون المتطرفون من ألمانيا أن تعلن أنها إن كسبت الحرب فسوف تنال أيرلندا 
استقلالها: وكاتوا ياملَوْن أنهاء فى یلد تسام ودرب لوا أيزلقدنا لقاتلى 
الحرية يتشكل من أسرى الحرب الایرلندیین الأسورین فى آلانیا. وفكر كيسمنت 
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فى أنه إذا لم يستطع اللواء الایرلندی القتال فى أيرلندا نفسها فيمكنه أن يحارب 
بجانب المصريين» وهم شعب مستعمرة أخرى تنشد الحرية من الحكم البریطانی. وكتب 
فى يومياته أن خطته: "تهدف إلى ربط ما بين الراية الخضراء لایرلندا براية النبى 
الخضراء و ... تقذف بالحلفاء فى البحر". 

ولم تثر أحلام کیسمنت الا تعاطفًا ضئيلاً من قبل أسرى الحرب الایرلندیین. فقد 
کانوا جنودا محترفین وکثیر منهم كان أسلافهم قد قاتلوا فى نفس الكتيبة البريطانية. 
ومن بين ۲۲۰۰ أسير آیرلندی کائولیکی لم ینضم إلى اللواء الایرلندی الا أقل من 
ستين آسیرا, اعطوا أزياء رسمية ألمانية تحمل شعار آیرلندا على الياقة. وبين حين 
وآخر كان كيسمنت يشارك اللواء فى تدريباته؛ غير أن اللواء لم يشارك فى القتال 
مطلقًا فهو لم يزد فى العدد عن فصيلة أيرلندية. 

وكان الألمان شديدى القلق من آراء کیسمنت المضادة للاستعمار وودوا لو بنفضوا 
أيديهم من ذلك الرومانسى الذى لا يهدأً؛ وكان هو تواقًا إلى العودة إلى أيرلندا کی ينضم 
إلى رفاقه من الجماعات السرية. وفى ۲۱ أبريل ۱۹۱۲ أنزلته غواصة ألمانية فى قارب 
صغير ومعه اثنان من رفاقه قبالة الساحل الغربی لأيرلندا ومعهم مؤنهم. وعندما سأله 
قبطان الغواصة عما إذا كان يريد ملابس إضافية أجابه كيسمنت "کفنی فقط". 

وبصورة أو بأخرى كان كيسمنت ينتظر تلك اللحظة طوال حیاته. لحظة العودة 
إلى الوطن والاستشهاد. "عندما لامست قدماى أرض أيرلندا فى ذلك الصباح (نحو 
الثالثة صباحا). شافًا طريقى عبر الستنقعات والسباحة إلى شاطئ مجهول ... اشتدت 
سعادتی لبرهة وجيزة وابتسمت مرة أخرى ... ومن حولى زهور الربيع والبنفسج البری 
وغناء القبرات فى الهواء. وهكذا عدت إلى أيرلندا مرة ثانية". 

وقبض عليه بعد بضع ساعات. وكان ذهنه ملينًا بأفكار أزهار الربيع والقبرات 
ولکن ک كان يحوى تذكرة قطار لرحلة من برلين الى فيلهلمسهافن (۰)۷۷۱۱۳۵۱۳5۳۵۷۵۳ 
وهی میناء للغواصات الالانية, ومفكرة مکتوب فیها ما افترض أنه بالشفرة, ”أبريل ۱۲: 
ترکت ویکلو فى يخت ویلی . ومن بين الاشیاء التی عثرت علیها الشرطة مدفونة فى 
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رمال الشاطی حيث ترجل كان ثلاثة مسدسات ماوزر ألمانية الصنع. وذخيرة ونظارة 
ا ا ويف من راغات عون الحا 


وبعد ذلك بيومين وجّهت إلى كيسمنت تهمة الخيانة العظمى» وكان أول فارس 
يحمل لقب سير تُوجه إليه مثل تلك التهمة منذ عدة مئات من السنين. وأودع فى الحبس 
الانفرادی فى برج لندن, ولم يضيع البريطانيون وقمًا وقدموه للمحاكمة. وكان الحراس 
يقودونه من وإلى المحكمة مقيدًا بالأغلال. وعلى غرار ما فعل غالبية أصدقائه فى حركة 
إصلاح الكونجو استنكر السير أرثر كونان دويل بشدة أفعال كيسمنت ولكنه تبرع 
بسبعمئة جنيه لمصاريف الدفاع عنه. ووقع ومعه العديد من مشاهير الكتاب على 
التماس بالابقاء على حياة كيسمنت. غير أن جوزيف کونراد. رفيق حجرة كيسمنت فى 
متادی» رفض التوقيع؛ فقد كان وطنيًا متفانیا فى سبيل وطنه الجديد إنجلترا مثلما 
کان سنت خضتما: 

وانهالت الأموال ورسائل التأييد من جميع أنحاء العالم. فمن الولايات المتحدة, 
أرسلت عصبة الزمالة الزنجية التماسًا إلى الملك جورج الخامس للعفو عنه: "نحن نشعر 
بالامتنان العميق لهذا الرجل لما كشف عنه فى أثناء عمله كقنصل بريطانى فى أفريقياء 
فيما يتعلق بمعاملة الوطنيين فى الکونجو. ومن دون ما فعله لم يكن العالم ليعرف شین 
عن الفظائع الهمجية". وكتب جورج برنارد شو مسودة خطبة ليلقيها كيسمنت فى أثناء 
الحاکمة, ولكن كيسمنت رفضها وألقى كلمة من وضعه. 

وأعلن: "إن من حقنا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. فهو أمر يولد معناء أمر لا يمكن 
لأى شخص أن يمنحنا إياه كصدقة أو يمنعه عنا أكثر من الحق فى الحياة ذاتها - أكثر 
من الحق فى الاحساس باشعة الشمس أو استنشاق الورود؛ أو أن نحب أبناء جلدتنا ... 
حيث يتوسل الرجال بأنفاس محتبسة للإذن بالعيش على أرضهم» أو يفكرون فى 
خواطرهم الخاصة. أو يتغنون بأغانیهم» آو يجمعون ثمار جهدهم ... وإذن فإنه ليكون 
من الأشجع ومن الأعقل ومن الأصدق أن أكون ثائرًا ... عن أن أتقبل بمذلة ومسكنة ما 
يتقبله الجمع الطبيعى من الرجال". ومثل حال الأكثرية من المؤمنين بالقومية, كان 
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انفعال كيسمنت للحرية ينطبق على كل الشعوب لا على شعبه فقط. ولعله بالنسبة لزمنه 
كان نادر| وریما استتتائیا فى إعلانه عن شىء مشترك بين كفاح أوروبيين مثل الأيرلنديين 
فى سبيل الحرية وأفارقة مثل المصريين والکونجولیین. وسرعان ما دخلت خطبته فى حوليات 
الحركات المضادة للاستعمار. حيث تركت انطباعا عميفًا على شاب سيقود بلاده للاستقلال 
وهو جواهر لال نهرو. وقال عنها: يبدو أنها توضح أحاسيس أمة خاضعة". 

ويعد أن قررت المحكمة أنه مذنبء تقل كيسمنت الى سجن بنتونفيل (6ا/62100101م) 
فى لندن. وهو مبنى ضخم وكئيب بُنى سنة ۱۸۶۲ کی يُسجن فيه المحكوم عليهم سجنًا 
انفراديا ويراعى فيه الصمت المطلق. وكانت سكوتلاند يارد قد عثرت فى مقر إقامته 
السابق فى لندن على بعض يومياته. وفى الحال قامت السلطات بتصوير نسخ فوتوغرافية 
من الاجرآء الثى تذكن تجاريه فى السذود العقسی وعرضتها على الا على ال 
وعلى البارزين من مواطنى لندن من أصحاب النفوذ فى نواديهم فى لندن وعلى أعضاء 
البرلمان. ودعی صحفيون لإلقاء نظرة عليهاء وأرسلت مجموعة من النسخ إلى واشنطن. 
فقد أرادت الحكومة أن تقضى على سمعة كيسمنت وأن تثنى المشاهير عن الحديث عن 
العفو. وساهمت اليوميات فى حسم مصيره. 

وألقى أحد دعاة السلام المسجونين نظرة خاطفة على كيسمنت وهو يراقب السماء 
ساعة غروب الشمس من نافذة زنزانته بسجن بنتونفیل. "بدا عليه هدوء رائع ... ويدا 
أنه بالفعل يعيش فى عالم آخرء ولم يبد على ملامحه أى أثر للقلق أو الخوف". وفى ۳ 
أغسطس ١9١1‏ أوثق الحراس يديه خلف ظهره. وقال القسيس الذى صاحبه: ”سار 
إلى المشنقة بوقار يليق بأمير وعلت هامته فوق رءوسنا جميعا". وقال عنه الجلاد: "انه 
أشجع رجل من بين المجموعة التعسة التى قمت بإعدامها". وفى واحد من أواخر 
الخطابات التى كتبها من زنزانته قبل أقل من أسبوع من شنقه. نظر كيسمنت إلى 
حياته التى مرت: "لقد ارتكيت أخطاء مروعة. وأکواما من الأعمال السيئة؛ وفشلت كثيرًا - 
ولکن بت اعظم فنیء کان الکونجو. 
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وحدثت لموريل تحولات بسيب الكفاح حول الكونجو مثلما حدث مع كيسمنت. وفى 
العقد الأخير من حياته حارب أشجع معاركه وأشدها انعزالاً. وفى هذه المرة لم يكن 
هناك من لوردات وأساقفة تشجعه. 


ففى السنوات الأخيرة من حركة إصلاح الکونجو. أدرك موريل كم عوق من 
مسيرة كفاحه الاتفاق الودى (60۳۵:2۱6 5716716) بين باريس ولندنء المثقل بالينود 
السرية. التى نحى فيها البلدان كل شىء جانبا فى سبيل الاستعدادات للحرب الأوروبية 
القادمة. وفى بداية شهر أغسطس ۱۹۱۶ كان موريل يقضى اجازة نادرة على شاطئ 
البحر مع اينته فى دییب (016006) فى فرنسا . وكانت الشوارع مليئة بجنود الاحتياط 
الستدعین حديئًاء بينما تمكنا من ركوب قارب مكتظ بالركاب عبر القنال [الإنجليزى] 
عائدين إلى إنجلترا بعد أن قطعا أجازتهما بسيب الصراع الذى بدا وشيكًا فى الأفق. 
وفى لندن سار مع صديقه تشارلز تريفيليان عضو البرلمان وقد أحسا بنذیر شر وهما 
يدخلان مجلس العموم الخالى بينما الشوارع المحيطة به تعج بالجماهير التى تزأر 
منادية بالحرب. 


كان موريل واحدا من حفنة قليلة من الناس على الجانبين فى أورويا تنادى صراحة 
بأن الحرب هی جنون مطبق. وجادل بان انجلترا. من خلال سلسلة من المعاهدات التى 
حجبت عن الرأى العام والبرلان. قد انزلقت إلى زلزال لا ضرورة له. ولم يكن من دعاة 
السلام: فقد قال إنه سيقاتل إن هوجمت إنجلتراء ولكنها لم تهاجم. وطلب منه أن 
يستقيل من موقعه كمرشح فى البرلان عن حزب الأحرار (۳۵۳۸۷ (6:8طأنا). وبالمشاركة 
مع مجموعة صغيرة من الأقلية المحاصرة من رجال ونساء ممن هم على شاكلته فى 
تفكيره: أسس موريل 'اتحاد التنظيم الديمقراطى؛ الذى سرعان ما صار الصوت 
الرئيسى لمعارضى الحرب فى إنجلترا. واكتشف نشطاء ذلك الاتحاد أن بريدهم تفتحه 
سكوتلانديارد وأن محادثاتهم التليفونية موضوعة تحت المراقبة. وكان الغوغاء يقتحمون 
اجتماعاتهم ويمزقون لافتاتهم ويلقون عليهم قنابل القاذورات. ويضربون المتحدثين 
وأفرادًا من المستمعين. ولم يمض وقت طويل حتى لم يعد أحد يقبل تأجير قاعات 
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الاجتماعات لذلك الاتحاد. وعلى كل جانب انفض المعجبون من حول موريل وتخلوا عنه. 
وعندما تنازل صحفى صديق قديم له, صار الآن مجندا, وحاول أن يحييه فى الشار ع. 
تاثر موریل تاثرا شدیدا حتى انه بکی قائلاً: "لا أظن أن آحدا يمكن أن يتحدث 
معى الان . 

ومثلما كان الحال فى حركة اصلاح الکونجو. أصبح موریل الشخصية الهيمنة 
فى اتحاد التنظیم الایمقراطی. وکتب أحد زملانه: ‏ آحس بشیء برکانی فى الرجل. 
فهناك نيران متأججة دائمًا فى قلبه". وکما كان عهدها دوما فقد أيدته زوجته ماری بکل 
جوارحها. وانضمت إلى مجلس الادارة. وأنشأ فروعا للاتحاد فى كل أنحاء إنجلتراء 
وكان يحرر صحيفة الاتحاد الشهريةء وكتب حصيلته المتدفقة المعتادة من القالات والنشرات 
إضافة إلى كتابين. غير أن العمل كان أصعب الآن عن ذى قبل, فقد كانت إنجلترا فى 
قبضة حمى الحربء ومنع الرقيب العسكرى نشر بعض کتاباته, وامتلاً صندوق بريده 
بخطابات الكراهية. وهاجمت الشرطة كلاً من مقر الاتحاد ومنزل أسرة صوریل. 
وصادروا آوراقا ومراسلات من مكتبه. ويقول المؤرخ أ. ج. ب. تيلور (۲۵۷۱0۲ ۴.ل.۸) فى 
تعليق له على واحد من أعمال موريل التى تمكن من نشرها فى أثناء كل ذلك الخضم. 
وهو عشرة أعوام من الدبلوماسية السرية :(Ten Years of Secret Diplomacy)‏ 
نيعت منه كل الدراسات حول منابع الحرب ... فكل مؤرخى ما بين الحربين خرجوا 
من تحت عباءته ... وقد تسبب موريل فيما هو أكثر من تغيير الوسائل؛ فقد غير من 
طريقة النظر إلى الأشياء'. 

واليوم نرى بوضوح أن ثمانية ملايين ونصف مليون قتيل و۲۱ مليون جريح فى الحرب 
العالمية الأولى كانت مأساة غير ضرورية وكان من الممكن تجنبها بحيث ننسی أولئك 
القلائل من الناس الذين كانت لديهم الشجاعة لقول ذلك فى ذلك الوقت. واشتد الهجوم 
على موريل بينما كانت الحرب تسیر فى طريقها. وجاء فى مقال عنيف ضد مناهضی ۰ 
الحرب البريطانيين نشر فى صحيفة دیلی سكتش' (50616 رااة٥)»‏ "إذا دخلت فى جدال 
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مع دعاة السلام تجد نفسك دائمًا تحال إلى مصدر وحيد - موريل ... ولكى نقتل تلك 
المؤآمرة فلا بد من أن تساك يختاق زعیم التآمرین". وکان مكتبة تحت رقابة دائمة من الشرطة. 
وجاء بعنوان رئيس فى صحيقة ديلى اکسبرس (655:م*5 ۳0۵[۷) من هو | . د. موریل؟ 
ومن يتولى تکالیف اتحاده الموالى للألان؟ وأطلقت عليه صحيفة 'إيفئنج ستاندارد' 
Standard)‏ وEvenin)‏ "عميل ألمانيا فى هذا البلد" . 


وبینما كان موريل يتلقى مثل ذلك الهجوم وصلته أنباء القبض على كيسمنت. 
وحذره زملاؤه فى اتحاد التنظيم الديمقراطى بأن لديهم ما يكفيهم من المتاعب وحثوه 
على ألا يناصر صديقه الذى» بخلافهم, كان يتعاون فعلاً مع الألمان. ولهذا فإن موريل 
لم يزر كيسمنت فى السجن فى أثناء الشهور القليلة التى بقيت من حياته رغم أن ذلك 
لا شك قد أحزنه. وأرسل کیسمنت. المتصف بروح الكرم كعهده دائماء رسالة أنه يتفهم 
الوضع جِيدًا. وكتب صديق له كان قد التقاه إلى موريل: "أخبرنى أنه يعتقد أنك على 
حق فى تقبلك لقرار زملائك. وأنه لا جدال فى ذلك" . 

وطوال الحرب تشبث موريل بما كان يؤمن به. بل وصار انفعاله وعناده الآنء 
عندما آصبح الكل ضده. مثلما كان آیام اصلاح الکونجو عندما كانت غالبية الزسسات 
البريطانية تقف فى صفه. ودعا إلى سلام مبنی على التفاوض والی انهاء العاهدات 
السرية. وجادل, ببصيرة وکانما يقرأ الغیب. ضد شروط السلام الجحفة التی كان موقنا 
آنها سوف تفرض على ألمانيا. ومع وجود روسيا القيصرية فى جانب الحلفاء فإنه من 
الثیر لسخرية الادعاء بأنها كانت حربًا بين الدیمقراطية وا لاوتوقراطية. وطالب بنزع 
السلاح وباتفاق یمنم نقل ملكية الأراضی دون إجراء استفتاء بين سکانها, كما دعا 
إلى مجلس دولی لكل الأمم. 

وكتب برتراند رسل (!ا©8055 8604:370): وهو رجل آخر تحدى بجسارة حمی 
السوفييتية الفالية فى الوطنية, "لقد غیرت حرب ۱۹۱۸-۱۹۱۶ کل شىء بالنسبة لی. 
فقد فقدت أصدقاء قدامی وکونت صداقات جديدة. وتعرفت على قلة من الناس أملك أن 


آعجب بهم. وأولهم | . د. موریل ... بطاقة لا تکل وقدرات هائلة فى مواجهة کل عوائق 
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الدعاية والرقابة. فعل ما فى وسعه لتنوير الشعب البريطانى عن الأهداف الحقيقية التى 
جعلت الحكومة تسوق الشباب إلى المجازر. وناله من هجوم السياسيين والصحافة أكثر 
من أى شخص من معارضى الحرب ... وعلى الرغم من كل ذلك فإن شجاعته لم تخنه . 
وقال رسل عن موريل: "ولیس هناك من شخص أعرفه لديه نفس البساطة البطولية فى 
ملاحقة الحقائق السياسية والجهر بها". 

وتبين سجلات الحكومة البريطانية أن كبار المسئولين فى أقسام حكومية متعددة 
تداولوا طويلاً حول أحسن وسيلة ”يضعون بها موريل فى السجن". كما قالها رجل فى 
وزارة الخارجية. دون أن يتيحوا له منبرًا يخاطب منه الرأى العام من خلال محاكمة 
يستطيع فيها أن يستعرض قدرته على الإقناع كخطيب ويستغل سيطرته ا مخيفة على 
المعلومات. وفى سنة ۱٩۱۷‏ تذرعوا بحجج إدارية وألقوا القبض عليه بدعوى انتهاك قانون 
عنه بكفالة وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ستة أشهر. 

وبصف موريل حادثة غريبة حدثت فى أثناء محاكمته سنة ۱۹۱۷: حدت أمر مثير 
فى ذلك الشهد القانونی الکئیب. فقد عبر شخص قاعة الحکمة من خلفی بینما كان 
محامی بترافع. وناول ممثل الادعاء مذكرة فتحها وقرأها وأوماً برأسه فعاد الشخص 
الى مقعده, وفی أثناء ذلك تعرفت على الرجل الذى ... بوصفه ممثلاً معتمدا للملك لیوپولد 
الثانى كان قد عارضنی علانية فى آمریکا فى أثناء رحلتی إلى الولایات التحدة . وکان 
لیوپولد قد مات قبل ذلك بشمان سنوات. وکانت رحلة موریل إلى الولایات التحدة قبل 
قام بهذا الظهور الغامض فى قاعة الحكمة, وکاتما كان لیوبولد لا يزال يصدر آوامره 
من قبره. 

واصطحب الحراس موریل من خلال بوابة سجن بنتونفیل بعد مرور سنه على 
تخاجات من الشف والزكزانة على الجایب الاخ ر کان نهنا مشهون اغتصب مفلا: 
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وكتب موريل لزوجته فى واحد من الخطابات الشهرية التى سمح له بها معلقًا على ذلك: 
"انها أو نفدي ا ی او القن لابوا مدل ا نيفو 

وأمضى أيامه فى السجن فى غرفة مترية يخيط حقائب بريدية من قماش الخيام 
ويضفر الحبال لصنع أرجوحات النوم والحصر للبحرية. كل ذلك فى صمت: فلم يكن 
مسموحا للمسجونين بالكلام فى أثناء العمل. وكان یحبس فى زنزانته من الرابعة بعد 
الظهر إلى الثامنة من الصباح التالی. ویتناول عشاءه وحيدًا فى الزنزانة, وكان مكونًا 
من قطعة خبز ونصف لتر من عصيدة باردة فى قاع علبة من القصدير بها بقایا طعام 
ارت الداع وتطيف لقع شراب كفا و ساحن ههور ذلك الشيزات 
الذى يتعلم المرء أن ينظر إليه بوصفه رحيق الآلهة الحق, ويخاصة فى الجو البارد". 
وتحدث طقطقة مزلاج مرة أو مرتين فى أثناء الليل عندما يفتح الحارس غطاء ثقب 
الباب كى يتفقد السجناء. وكان الليل قارس البرودة وما من شىء يقى منها . 


وكان السجناء يجلسون فى كنيسة السجن. فى صمت. ويراقبهم الحراس من على 
منصات عالية بينما يعلن المسئولون عن آنباء الانتصارات فى الحرب التى كان موريل 
يعارضها. وأحيانًا كانوا يجعلونه يحمل آلواحا كبيرة من القنب. قدر وزنها بنحو مئة 
رطل. إلى مشغل السجن. وكان ذلك يجعله يفكر بسخرية فى الحمالين الأفارقة الذين 
حملوا متاعه فى الريف النيجيرى قبل ذلك بستة أعوام. الخبرة معلم رائع طالما بقيت 
الذاكرةء وهنا أيضمًا نجد الكثير مما يستحق التعلم, ولا ننسى أن المرء قد عايش 
كلا الموقفين". وحدس رجل سجن للسطو. أن موريل شخصية مهمة فكان 
يناديه سیدی . ۰ 

ويعد شهرین من الافراج عنه. فى آوائل سنة ۰۱۹۱۸ کتب برتراند رسل, الذی سرعان 
ما سیذهب إلى السجن بدوره. إلى جیلبرت مری بقلق: آرأیت !. د. موریل بالامس لاول 
مرة منذ أن اطلق سراحه, وأدركت مدی خطورة حکم بالسجن لسته أشهر. فقد ابتض 
شعره تماما (ولم تكن به من قبل إلا شعیرات بیضاء متناثرة) - وعندما آفرج عنه 
انهار تماما صحیا وذهنیا. والسیب فى الأغلب هو نقص الطعام". 


3 


واستأنف موريل خطابته وكتابته. غير أن ذلك الجسد الضخم قد صار الآن نحيقًا 
بصورة مؤلمة. ولم يمض وقت طويل بعد إطلاق سراحه حتى أصيب بأول نوية قلبية من 
سلسلة من النويات. غير أنه فى الأعوام القليلة التالية أحس بالرضاء لتبرئته أمام 
الرأى العام. فقد تبين أن هناك فعلاً معاهدات سرية بين قوى الحلفاء. ويدا أن کش 
من النقاط الأربع عشرة التى اقترحها الرئيس وودرو ویلسون (۷۷۱۱50۳ ۷۷۵۵۵۲0۷) 
لاتقاقبة الصلم قد نسخت من |حدی نشرات موریل. واکتشف موریل أن التأیید الذی 
كان اتحاد التنظيم الديمقراطى يلقاه فى آثناء الحرب كان آتیا من نقابات العمال, وكذلك 
وجد نفسه. ذلك الموظف السابق بشركة ملاحة الذى لم يعتبر نفسه مطلقا اشتراکیا. 
ولدهشته الكبيرة. یعامل كبطل من قبل حزب العمال. وفى سنة ۱۹۲۲ ترشع لعضوية 
مجلس العموم باسم حزب العمال واشتد سروره لما نجح فى إنزال الهزيمة 
وكين سايق فن جن الغا الذي اريحلة إلى اسن فى إكتاء الخمرن > 
کان عضو فى الان سس ونون رجن 

وكان لموريل شعبية كبيرة مع ناخبیه فى دندى (00066ا0) باسکتلندا. وأعيد 
انتخابه سنة ۱۹۲۳ ومرة أخرى فى العام التالی. وكان فى وداعه فى محطة القطار 
عشرون الا وهو فى طريقه إلى لندن. وفى البرلمان سرعان ما أصبح أبرز صوت 
لحزب العمال وأكثرها احترامًا فى الشئون الخارجية. وعندما حدث فى أوائل سنة 
۶ أن آصبح زعيم الحزب رمزى مكدونالد (36007810/! لا83652) أول رئيس وزراء 
بريطانى من حزب العمال توقع الكثيرون أن يختار موريل لوزارة الخارجية. غير أن 
ذلك لم يحدث. فبالنسبة لرئيس حكومة ائتلافية مهتزة كان موريل يملك شخصية 
استقلالية قوية وذا مبادئ أخلاقية ومناضلاً - وريما منافسًا محتملاً على الزعامة. 
وأبقى مكدونالد وزارة الخارجية لنفسه. وترضية لموريل رشحه كمرشح بريطانيا 
لجائزة نويل للسلام. 

وعلى الرغم من أن موريل كان فقط فى الحادية والخمسين من عمره؛ فإن 
السجن والاضطهاد فى أثناء الحرب وخيبة أمله لعدم نيله منصبا وزاریا, وسرعة أحداث 
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عمله طوال عدة عقود بدأت تفعل فعلها. فكان عليه أن يبقى مستلقيًا بصورة دورية, 
متمددًا على شرفة مجلس العموم, وكثيرًا ما سافر وزوجته لإجازة فى منزل أسرتها فى 
ديفونشاير. وفى ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۶ ويعد أن تمشى فى الغابة مع أخت زوجته شعر 
موريل بالتعب واستند إلى شجرة کی يستريح. ولم يقم بعدها. 

وجرت له مراسم قداس تذكارى كبير فى دندى ولندن ونيويورك. وقال عنه الكاتب 
الفرنسی رومان رولان (۵۱۱200 800315) "سيكون موريل علامة من علامات العصر 
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الفصل التاسع عشر 


يشكل التجول فى القاعات الفسيحة لتحف الثورة بشارع جوركى فى موسكو واحدًا 
من التجارب المخيفة بالنسبة لزائر من زوار الاتحاد السوفيتى السایق. فانت تستطيع 
أن تشاهد مئات الصور الفوتوغرافية والرسوم الزيتية لثوار يعتمرون قبعات من الفراء 
ويقفون خلف متاريس تكسوها الثلوج. وعددا لا نهائیا من البنادق والمدافع الرشاشة 
والأعلام والرايات. ومجموعة كبيرة من آثار أخرى ووتائق. ولا تجد ثرا يدل على أن 
عشرين مليون مواطن سوفييتى قد ماتوا فى أقبية الإعدام ومن جراء المجاعات التى 
تسیب فيها البشر. وفى الجولاج (gulag)‏ . 
واليوم تغير ذلك المتحف فى موسكو تغيرا لم يكن يتخيله منشئوه. غير أن هناك 
على الجانب الآخر من أورويا متحف لم يتغير البتة. ولكى تشاهده استقل الترام رقم ٤٤‏ 
الذى يمر خلال غابة سوانی (5019765 ۵6 ۲0۲۵۱) الظليلة اللطيفة على مشارف مدينة 
بروكسل فى طريقه إلى قرية تيرفورين (۲۵۲۷۵۲۵0). ففى القرن الثامن عاش هناك سان 
. هوییر (0601نالا 53101): القديس الراعى للصيادين الذى كان بطارد الفرائس فى تلك 
الغابات. واليوم نجد المتحف الملكى لأواسط أفريقيا الذى بناه الملك ليويولد التانی 
جزءا من قصر منيف على طراز لويس الخامس عشر مطلاً ببهاء على حديقة عامة. 
وكل يوم تجده يموج بمئات الزوار من أطفال مدارس يملأون فراغات بيضاء فى كراسات 
الواجب المدرسى إلى سياح كبار السن يصلون فى حافلات مكيفة الهواء. 
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ويضم المتحف واحدا من أكبر مجموعات العالم عن أفريقيا. وتستغرق رؤية كل 
المعروضات يوما كاملاً. من قبعة ستانلى إلى عصا ليويولد. ومن أصفاد العبيد إلى 
زورق كانو محفور فى جذع شجرة وكبير بحيث یتسم لمئة رجل. وفيه قاعة تمتلی بالأسلحة 
والأزياء النظامية لتمجيد حملة ضد تجارة الرقيق فى تسعينيات القرن التاسع عشر - 
ضد تجار الرقيق 'العرب' بالطبع. وهناك لوحة عليها أسماء بضع عشرات من ضباط 
القوة الشعبية الذين 'يرقدون على الترية الأفريقية”. ولوحات أخرى فى تلك القاعة 
التذكارية علیها أسماء اضافية لمثات من الرواد البیض الذين ماتوا فى الکونجو. وقاعة 
آخری بها حیوانات برية محنطة: آفیال وشیمبانزی وغوریلا. ویعرض فیلم قدیم أبيض 
وأسود بصورة مستمرة على جهاز تلفزیون يعرض رقصات البند (۳۵0۵6) ذات الأقنعة, 
ویلاط ملك كوبا والطقوس الجنائزية لقبيلة نتومبا - فهی آفریقیا مكونة من أردية غريبة 
وطبول هادرة, وفی کل مکان هناك أشياء من حضارات الکونجو التنوعة: رماح وسهام 
وغلایین وأقنعة وأوعية طبخ وسلال ومجادیف وصولجانات ومصائد للأسماك 


وآلات موسدقية. 


زاك نی مرون يضبوزة مؤقمّة تسین دوعا رائَعًا من النحت من المنطقة 
السفلى من نهر الكونجو: تماثيل خشبية يبلغ ارتفاعها ثلاثة أقدام. وتتناثر على 
صدورها ورقابها مئات المسامير الصفيرة والضخمة وشفرات ضئيلة تشبه أمواس 
الحلاقة. ويبدو التمثال وكأنه قزم منتصب ويجرى تعذيبه. وهناك لافتة توضح أن كل 
مسمار هو نکوندی (010001). وهو طلسم لمحاربة السحرة وكل من يفعل الشر. وكل 
مسمار يمثل قَسَما أو ابتهالاً للانتقام من الظلم. غير أنه لا توجد أية لافتة خاصة 
بالظلم الأكبر الذى حاق بالكونجو. فليس فى أى من معروضات المتحف أدنى تلميح 
بأن ملايين الكونجوليين قد لاقوا حتفهم بطريقة غير طبيعية!'). 


(۱) كان ذلك هو الحال عندما طبع هذا الكتاب سنة ۱۹۹۸ . ولعرفة التغيرات منذ ذلك الحين انظر 
الفصل التالى. 
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وليست هناك أية إشارة إلى تلك الوفيات فى أى مكان فى بروكسل. ولا يزال 
شارع بردرود (©8:606:00 عا8), حيث كان يقع مقر جزء من إدارة الکونجو ومقر 
رئاسة آهم شركات الكونجوء لا يزال يمر خلف القصر اللکی. ولكن اليوم نجد أن 
المكان الذى حضر فيه جوزيف كونراد مقابلته الشخصية لشغل الوظيفة قد أصبح 
يشغله مكتب ضرائب حكومى. وفى جانب آخر من القصر يوجد تمثال مبالغ فى حجمه 
للیوبولد على صهوة جواده وهو يحدق بطريقة جامدة إلى طريق عام سفلى. بيد أن 
الدماء التى أريقت فى الكونجو والأراضى السليبة والأيدى المبتورة والعائلات الممزقة 
والأطفال الذين تيتموا تشكل الأساس لكثير مما تقع عليه العين. فالقصر الملكى ذاته 
المزخرف نو الأعمدة تجدد إلى شكله الرائع الحالى بأرباح الکونجو, مثلما حدث مع 
قصر ليكن ذی القباب الشامخة. حيث تعيش الأسرة الالكة, بما فيه من مجموعة مذهلة 
من الصوبات الزجاجية تحوى أكثر من ستة هكتارات من الزجاج. وفى كل ربيع تُفتح 
الصويات للجمهور لفترة قصيرة ويمر ألاف الزوار أمام تمثال نصفى لليويولد. مزين 
بزهور الكاميليا والأزاليا. وفى ليكن أيضا يقف البرج اليابانى ذو الطوابق الخمستة, 
وهو شذوذ معمارى شاهده ليويولد فى معرض باريس الدولى وأعجب به وابتاعه بأموال 
الكونجى. ويطل على جزء من أفق المدينة أكبر تبذير بأموال الکونجو وهو القوس 
الخمسينى (2۲60 13016088156ا2100) الهائل الحجم, والمرصع بمجموعة من التمائيل. 
ويبدى جمعا منتفحًا بين قوس النصر [فى باريس] وبوابة براندنبورج [فى برلين] مع 
إضافة أجنحة مقوسة. والجسم الهائل للقوس المبنى من الحجر والإسمنت ويذكرنا بوصف 
كونراد فى روايته قلب الظلمات' للعاصمة الأورويية التى لم يسميها والتى أطلق عليها 
مدينة القبور الكئيبة". ولكن ليس هناك من لافتة تدل على ملايين الأفارقة الذين دفعوا 
بعملهم تكاليف كل ذلك وانتهوا فى قبور مجهولة فى التراب. 

ولم تنفرد بروكسل بذلك. ففی برلین. لا توجد متاحف أو تماثيل للهيريرو الذين 
ذبحوا, وليس فى باريس أو لشبونة أى مشاهد مرئية تذكر بإرهاب المطاط الذى قتل 
نصف سكان أجزاء من أفريقيا الفرنسية والبرتغالية. وفى الجنوب الأمريكى نشاهد 
مئات من النصب التذكارية للحرب الأهلية الأمريكية وقصور ملاك المزارع محافظ عليها 
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مقابل كل واحد من المعروضات التى تدل ولو من بعيد على وجود نظام العبيد. غير أن 
العالم الذى نعيش فيه - بانقساماته وصراعاته. وفجوته التى تزداد اتساعا بين الأغنياء 
والفقراء» ونوبات العنف التى تجتاحه وتبدو غير قابلة للتفسير - يشكله ما نحتفل به 
وما نحوله إلى أساطیر آقل بکثیر من الاحداث الالیمة التی نحاول تناسیها. 
وکونجو ليويولد هى مجرد واحدة من فترات الصمت فى التاریخ. 

ویقدم الکونجو مثالاً صارحًا على سیاسات التناشی. وبذل لیوپولد ومن حلْفه من 
مسئولی الستعمرات من البلجیکیین قصاری جهدهم کی یمحوا من السجلات 
التاريخية کل الأدلة التی تدينهم وذهبوا فى ذلك إلى آبعد مدی. ففی آحد آیام شهر 
أغسطس ۱۹۰۸ وقبیل انتقال الستعمرة رسمیا إلى سلطان بلجیکا. خرج جوستاف 
ستینجلهامیر (51:09۱۴۵۳۱۵6۲ 6512۷6) الساعد العسکری الشاب للمك من القصر 
لمقابلة صدیق فى مکاتب دولة الکونجو فى البنی الجاور. وکان ذلك الیوم من آیام 
ففق لتق كارا رة غيل هاده #رافكرن الزكلان ين الدافنة وها تیان 
وجلس ستینجلهامبر على مدفاة ثم انتفض واقفًا: فقد كانت المدفأة شديدة السخونة. 
ولا استدعيا البواب لیسالاه عن السبب آجایهم. 'إنى أسف لذلك ولكنهم يحرقون 
سجلات الدولة". واستمرت الأفران مشتعلة لمدة ثمانية أيام وحولت الغالبية العظمى من 
سجلات دولة الكونجو إلى رماد ودخان انتشر فى كل سماء بروكسل. وقال ليويولد 
لستينجلهامبر سوف أعطيهم الكونجو التى هى ملكى. ولكن لا حق لهم فى معرفة ما 
فعلت هناك . 

وفى نفس الوقت الذى كانت فيه الأفران تزأر فى بروكسلء صدرت الأوامر من 
القصر إلى الكونجو تأمر بتدمير السجلات هناك. وفيما بعد قال الكولونيل مكسميليان 
شتراوس (5۱560 1/31011160) الذى ظل لأمد طويل مستشارًا للملك فى شئون 
الكونجو: إن الأصوات التى قد تدافع عن مصالحها الخاصة بما يتنافى مع السجلات 
المدمرة قد أجبرت على الصمت بطريقة منهجية لاعتبارات علیا". ونادرا ما حدث أن نظاما 
شموليًا ذهب إلى مثل هذا المدى ليدمر تدميراً كاملاً سجلات أعماله. وفيما بعد ترك هتلر 
وستالين خلفهما آثارا مکتوبة أكثر بكثير فى أثناء استهدافهما للاعتبارات العليا. 
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وحدث نفس النمط من التناسى المتعمد فى أذهان الرجال الذين عملوا مع النظام. 
فليس من الأمور السلبية أن يتناسى المرء دوره فى عمليات القتل الجماعى وإنما هو 
فعل إيجابى. وعندما نتمعن فى اليوميات التى سجلها الغزاة البيض الأوائل فى أفريقياء 
نستطيع أحيانًا أن نضبط أعمال التناسى فى لحظة حدوثها. فهى ليست لحظة المحو 
وإنما لحظة انقلاب الأمور رأسًا على عقب. عندما يحدث الانقلاب الذهنى الغريب 
للجانى فيحول نفسه إلى ضحية. ولنأخذ. على سبيل الثال. لحظة فى يوميات راءول 
دی بریمورل (8۲۵۲۱0۲6۱ 6 8۵0۷۱) الذى كان يدير إحدى محطات جمع المطاط فى 
اقلیم کاسای فى الکونجو من ۱۸۹۲ إلى ۱۹۰۱ . وهاکم وصفه لكيفية تعامله مع 
الزعیم الزعوم للتمرد: 

آمرت اثنین من الحراس أن یجراه إلى واجهة الخزن حيث قيدا رسفیه 

سویا. ثم آوقفاه أمام عمود ویداه مرفوعتان فوق رأسه وربطاه باحکام فى 

صلیب من الأخشاب. ثم مرتهما بان پرفعاه بشد الحبال إلى أن صارت 
قدماه تکاد لا تلمس الارض ... وترکت التعیس على ذلك الحال, وتعلق هناك 
طول الليل؛ وأحيانًا كان بتوسل طلبّا للرحمة. وأحيانًا كان یصاب بنوع من 

الاغماء. وطوال اللبل كانت زوجته تفعل ما فى وسعها لتخفیف معاناته. 

فأحضرت له شرايًا وطعاما , وأخذت تدكك له ساقيه التوجعتین ... وفی النهاية 

عندما أقبل الصباح وقطم رجالی آوثاقه سقط مفشیا عليه ومکوما على 
الارض. وأمرت "خذوه بعيدًا”. ...ولا أعلم إن كان قد بقی على قيد الحياة 

أم لا ... والآن بحدث فى أثناء نومى أننى أرى نفسى وقد صرت أنا الشخص 

التعس ومئة شيطان أسود يرقصون ... من حولى. وأستيقظ فجأة وأجد 

نفسی غارقًا فى عرق بارد. وأحيانًا أرى أنى أنا الذى عانى أكثر فى معظم 

السنوات التى مرت منذ تلك الليلة. 

وأحيانًا أرى أنى أنا الذى عانى أكثر ... وعلى مر التاريخ كان الأشخاص الملوثة 
أيديهم بالدماء يستخدمون مثل تلك المبررات. غير أن عملية تناسى أعمال القتل 
فى كونجو لیوبولد ازدادت حدتها بصورة غير متوقعة عندما تحولت بلجيكا نفسها 
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إلى ضحية بدلاً من غاز. فقد غزتها ألمانيا فى أغسطس سنة ۱٩۱۶‏ وقتلت ما يزيد 
على عقا کو هو فر الوا یم الاق هق نی ها دن 
ذلك المكتية الجامعية الشهيرة فى لوفين (5أةلادامنا). 

وخلال السنوات الأربع التالية استغلت الحكومة البريطانية أولاً ثم الأمريكية معاناة 
بلجیکا الصغيرة الباسلة لكى تؤجج من حمى الحرب فى بلدان لم تهاجم. ولم تكتف 
الصحف والروايات والرسوم الكاريكاتيرية والملصقات والخطب الوطنية بشجب الفظائم 
الحقيقية التى حدثت وإنما زادت عليها. فقد أشيع أن الألمان صلبوا أطفالاً بلجيكيين 
على أبواب منازلهم. وفى صدى مثير ولكن لا شعورى لحركة إصلاح الکونجو, ذكرت 
الصحف فى بلدان الحلفاء أن الجنود الألمان كانوا يقطعون أيدى وأقدام الأطفال 
البلجيكيين. بل إن شاعرا بلجيكيًا منفيًا كتب قصيدة حول الوضوع(). 


وانتشرت تلك التقارير الصادمة انتشارا كبيرًا حتى إن ثريًا آمریکیا حاول أن 
يتبنى أولئك الأطفال البلجيكيين المشوهين: غير أنه ورغم الوعد بمکافات لم يُعثّر على 
أحد منهم. وفى النهاية, اتضح أن تهم صلب الرضع وقطع أيدى وأقدام الأطفال هی 
اتهامات زانفة. وعلى الرغم من ذلك. ففى أثناء الحرب وفى أعقابها لم يرغب أحد فى 
بلدان الحلفاء فى أن یذگره أحد بأنه قبل عقد أو عقدين كان رجال ملك بلجيكا فى 
أفريقيا هم الذين يمارسون قطع الأيدى. وهكذا سقط من ذاكرة أورويا التاريخ الكامل 
لحکم ليوبولد فى الكونجو والحركة المناهضة له ربما بطريقة أسرع ويصورة أكمل مما 
حدث لاحداث القتل الجماعی التی ارتکبت فى أثناء استعمار أفريقيا. 


(۲) وتنتهی القصيدة بالابیات: 
وعندما کانوا [أى البلجیکیون] یعثرون على واحد من الهون [الالان] ملقيًا على الارض 
بفضل رصاصة أحكم تصویبها فى طریق جانبی 
فکثیرا ما کانوا یجدون فى ثنایا جيويه 
مع الخواتم الذهبية وقطم الساتان التفضنة 
قدمی طفل قطعت بوحشية 
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فى قرية هویرتینجن )Hoepertingen)‏ الهادنه. على مسافة ساعة بالقطار شرقى 
بروكسلء يعيش جول مارشال (۱۱۵۲۵۳۵۱ 5عانال) وزوجته فى منزل فسيح متواضع يحيط 
به بستان صغير للكريز. ومرة كل عام يصعدون لبضعة أسابيع على السلالم ومعهم 
السلال كى یجمعوا الكريز ليبيعوه فى المجمع الاستهلاكى المحلى للقرویین. وقد ولد 
مارشال هنا. وهو يبدو فى سن الثالثة والسبعين مثالاً لواحد من كبار السن فى الدن: 
سنة ذهبية, وحمالات ووجه بشوش ضارب إلى الحمرة وشعر أبيض. ويعطيه شاربه 
الأبيض تشابهًا مع صور الستکشف ستانلی فى سنواته الأخيرة. غير أن التشابه 
ینتهی عند هذا الحد. 

ومارشال هو دبلوماسی منقاعد. وفئ أوائل سبعینیات القرن العشرین كان سفیرا 
لبلچیکا فى مجموعة من ثلاث دول فى غرب آفریقیا: غانا ولیبیریا وسییرا لیون. 
وذات يوم لاحظ قصة فى صحيفة ليبيرية تشیر عرضنًا إلى عشرة ملايين قتیل فى 
کونجو الملك ليويولد. 

ويقول مارشال: "ذهلت. وكتبت إلى وزير الخارجية فى بروكسل وقلت له: يجب 
على أن أكتب إلى رئيس التحرير لأصحح تلك القصة. فهى تشويه غريب لسمعة بلدنا . 
ولكنى لا أعلم شيئًا عن تاريخ تلك الفترة. فهل تتكرم بالتنبيه على شخص ما کی يرسل 
لى بعض المعلومات؟ 

'وانتظرت. ولكنى لم أتلق ردا . وهنا ثار فضولى . 

ومارشال رجل دقيق ومنهجىء وهو من ذلك النوع من الأشخاص الذى يحب أن 
يقرأ كتايًا فى لغته الأصلية. ويتتبع معلومة إلى مصادرها, ويستمد تاريخه لا من 
ملخصات شخص أخرء وانما من الوثائق الأصلية. ومع اشتعال اهتمامه, قرأ حتى تلك 
اللحظة حول التاريخ المبكر للکونجو ما يكفيه لأن يكتشف أن العثور على الوثائق 
الرسمية قد لا يكون أمرًا یسیرا. مع تذكرنا للحريق الذى أشعله ليويولد لدة أسبوع. 
غير أن بعض الأوراق الحاسمة المعينة أفلتت من الحريق سنة ۰۱۹۰۸ ومن بينها نسخ 
طبق الأصل - لم يسبق نشرها - للشهادات التى أدلى بها الشهود الأفارقة أمام لجنة 
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التحقيق سنة ۱۰۰۰-۱۹۰۶ . واكتشف مارشال أمرًا ملائمًا له وهو أن هذه المجموعة 
المهمة من السجلات قد انتهى بها الأمر إلى سجلات وزارة الخارجية البلجيكية حيث 
يعمل. وتطلع بلهفة إلى تفحصها. 

وبعد ذلك خدم مارشال فى موقع آخر فى آفریقیا. "غير أن الکونجو بقيت حية فى 
رأسى. فقد كانت ثمة رائحة نتنة تفوح منها. وعلمت بوجود تلك الحملة الهائلة فى 
الصحافة العالمية فى الفترة ما بين ۱۹۰۰ إلى ۰۱۹۱۰ وأن ملايين الأشخاص ماتوا. 
ولكننا نحن البلجيكيون لم ندر عنهم شينًا. ولهذا عندما عينت فى ۱۹۷۵ فى منصب 
فى الوزارة فى بروكسل. كان أول ما فعلته هو الذهاب إلى أرشيفات الوزارة وطلبت 
أن أطلع على شهادات لجنة التحقيق". 

وأخبروه أن ذلك أمر مستحيل. فقد كانت أوراق الشهادات مختومًا عليها 'لا 
يسمح للباحثين بالاطلاع علیها . واحتج مارشال بان سبعين سنة قد مرت بعد أن 
قدمت اللجنة تقريرهاء وأنه بمنصب سفير. ولم يغير ذلك من الامر شین . ولم يُسمح له 
بالاطلاع على الملفات. 

کان هناك مبدأ فى أرشيفات وزارة الخارجية. لم يكن مسموحا للباحثين بالاطلاع 
على مواد تسىء إلى سمعة بلجيكا. ولكن كل شىء عن تلك الفترة كان مسینا لسمعة 
بلجيكا! وعلى هذا فلم يكشفوا شيئًا". وأصبح مارشال الآن مهووس بالوضوع, وكان 
أمامه عقد ونصف عقد فى العمل قبل أن يتقاعد. ويقى فى وزارة الخارجية وعاد إلى 
أفريقيا سفيرا كما عمل فى وظائف إدارية متعددة فى بروكسل. وكرس كل أوقات 
فراغه للبحث والكتابة عن كونجو ليوبولد. وبعد تقاعده سنة ۱۹۸۹ عمل فى ذلك كل 
الوقت. ومنحته أربعة عقود من العمل الإدارى مهارات استثنائية فى العثور على 
المعلومات الكاشفة فى السجلات الحكومية. وسافر إلى كل أرشيف فى أورويا والولايات 
المتحدة يحوى معلومات عن تلك الفترة. وعثر على مجموعات من الأوراق الخاصة فى 
بلجيكا كانت بعيدة عن متناول نيران لیوبولد. وتوصل إلى أن أكثر المعلومات کشفا كثيرً 
ما تكمن فى خطابات وتقارير صفار الموظفين من الشباب من ضباط الستعمرات 
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النزاعين إلى الأفكار المثالية والوافدين حديفًا إلى الکونجو والذين روعهم أن الواقع 
الأفريقى لا يتفق مع بلاغة المثاليات التى تتردد فى أورويا. وعكف على دراسة ملفات 
الجمعيات التبشيرية والشركات التى كانت تمارس أعمالا فى أفريقيا. وسافر إلى 
أيرلندا للاطلاع على أوراق كيسمنت ولزيارة الشاطئ الذى نزل عليه كيسمنت فى 
رحلته المصيرية الأخيرة. 


وفى أثناء ما كان مارشال لا يزال فى الخدمة كدبلوماسى بلجيكى كتب تحت اسم 
مستعار - دیلائوی (لانا0©131), وهو اسم جدة جدته قبل زواجها. "كانت سيدة رائعة. 
غير أن اسمها مُحى من تاريخ الأسرة لإنجابها طفلاً دون زواج. ولم يُذكر اسمها بعد 
ذلك مطلقًا. وكان محرمًا مثله فى ذلك مثل الملايين الذين قتلوا". وكتب مارشال تاريخ 
كونجو ليويولد بلفته الأم الهولندية. ثم راجعه وترجمه إلى الفرنسية وأصدره فى أربعة 
أجزاء. وعلى الرغم من تجاهله واقعبًا فى بلجيكا؛ فإن كتبه هى دراسة منهجية دقيقة 
للموضوع. وهی تقارير علمية موثقة بدقة متناهية ولا تبزها أى دراسة فى أى لغة. 
وكان من الممكن ألا تکتب مطلقًا لولا أنه اطلع على مقالة تلك الصحيفة الليبيرية. 

وفى أثناء حديث مارشال عن عمله يبدى عليه أنه قد مسه شيطان. فيرتفع صوته 
ویوم- برأسه منفعلاً فی أثناء الکلام. ویجذب کتبا وأوراقا من رفوف مکتبته وينقب 
فى أدراجه بحدًا عن صور فوتوغرافية. ویخرج صورا لكل منزل فى إنجلترا عاش فيه 
!. د. موريل. "عومل موريل فى بلجيكا بوصفه خائنًا ورجلاً شريرا . وأريد أن أضعه 
فى مکانته الصحيحة". 

وكان مارشال منزعجا لأنه كان يمثل وطنه لسنين طوال دون أن يدرى شینّا عن 
تلك الفترة من ماضبه. وزاد سخطه عندما منع من الاطلاع على سجلات وزارته. وفى 
لحظة ماء قال له أحد الزوساء: “تستطيع أن تطلع على اللفات ولكن ليس قبل أن تعد 
بألا تكتب شِيئًا بناء علیها". ورفض مارشال الصفقة. ولم يُسمح له بالاطلاع على شهادات 
لجنة التحقيق الا بعد أن ألحف فى الإلحاح على مسئولى الوزارة لمدة ثمانى سنوات. 


ونشر مجموعة منها فى كتاب مزودة بتعليقاته. 
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وكان ثمة سيب آخر يدعو مارشال للانزعاج لما نما إلى علمه. فقبل أن بلتحق 
بالعمل بالسلك الدبلوماسی البلجيكى؛ وكان فى أوائل الأريعينيات من عمره. اشتغل فى 
الکونجو لما يقرب من عشرين سنة. فى السنوات الأخيرة كمستعمرة بلجيكية 
والسنوات الأولى بعد أن صارت دولة مستقلة, ويدأ كمدير مساعد إدارى شاب فى 
النظام الاستعمارى. ويعدها بسنوات. عندما عرف لأول مرة تاريخ المستعمرة عند 
أقوال تفوه بها أشخاص يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة وفقّا للمعلومات الجديدة. وتذكر 
حادثة فى هذا السياق: 


"عندما وصلت إلى الکونجو سنة ۰۱۹۶۸ كانت أول وظيفة شغلتها هی أن أتجول 
وأوزع الميداليات على رؤساء العشائر الذين جمعوا المطاط للحكومة فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وكما تعلم هم أجبروا كل شخص على العودة إلى الغابات ونزح المطاط 
البرى. وكان على أن أمنح أوسمة لما يقرب من مئة زعيم عشيرة. وكان يصحبنى 
عريف وستة أو سبعة جنود إلى كل قرية. وقال لى العريف: إن الطاط هذه المرة لا 
شىء. ولكنه فى الرة الاولی. ذلك كان أمرا رهييًا.' ولم أستوعب ما كان يتحدث عنه إلا 


بعدها بثلاثين سنة" ۰ 


فى كل أنحاء أفريقيا كان المستعمرون هم الذين يكتبون كتب التاريخ المدرسية, 
مع منع للكتب على نطاق واسع ورقابة على الصحف. وضمن ذلك عملية التناسى فيما 
يتعلق بالسجلات المكتوبة. وفى الكونجوء وطوال نصف القرن من الحكم البلجيكى الذى 
أعقب وفاة لیوپولد. كانت الكتب المدرسية تمجد ليوبولد وأعماله بسخاء یماثل تمجيد الكتب 
المدرسية السوفييتية للنين. وعلى سبيل المثال يبين كتاب مدرسى صدر سنة ١905‏ 
للجنود الكونجوليين الشبان الذين يدرسون للالتحاق بالقوة الشعبية كضباط صف 
كيف أن البلجیکیین. بأعمال بطولية. تمكنوا من إنشاء هذا الإقليم الشاسع". وحاربوا 
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تجار الرقيق العرب حريًا دامت ثلاث سنوات من التضحيات والتصميم وتحمل الشاق. 
وأكملوا بشكل رائع أكثر حملات القرن إنسانية» محررين الشعوب المستغلة والحتوم 
مصيرها فى هذا الجزء من آفریقیا". أما بالنسبة للمنتقدین, الذين لا يذكر الکتاب 
آسماءهم. "ظهر الانتقاد فى خضم حملة افترائية لتشويه السمعة قام بها أجانب 
حسودين ... وانتهت إلى لا شىء. 


ومن البديهى أن ذلك التناسى المقنن رسميا لا يمكن أن يصل إلى كل القرى؛ حيث 
لا يزالون يحتفظون ببعض الذكريات عن إرهاب المطاط. ولكن حتى تلك الذاكرة 
الجماعية قد صارت الیوم أضال مما بتوقم الرء. أسهمت حفنة صغيرة من علماء 
الأنثرويولوجيا المثابرين فى العثور على تلك الذکریات والحافظة علیها- وقد لا تزید 
على شظایا من أسطورة محلية حول شخص یتسم بوحشية استثنائية ویعود إلى الفترة 
التى یتذکرونها باسم حرب الرجل الابیض. أو لوکیلی 00۷۵۱ حسب لغة الونجو. 
بمعنی الساحق الذی لا یغلب . وفی بعض الأحيان يمكن التعرف على شرير الأسطورة, 
بربطه بمعلومات جمعها الشهود من أمثال کیسمنت أو البشرین. وتحدید شخصیته 
کمفوض للاقلیم أو وكيل لاحدی شرکات الطاط أو زعیم عشيرة تعاون مع الغزاة. 
وأحيانًا تندمج حقبة الارهاب فى اللغة ذاتها. ففى لغة الونجو نجد أن تعبیر آن ترسل 
شخصًا لجمع الطاط هو مصطلح يعنى أن تروعه. 

ولم يتبق من الذاكرة الجماعية لعصر الطاط إلا النزر اليسير فى ريف أفريقيا, 
وذلك لأن الأساطير الشفهية عادة ما تقتصر على تذكر الملوك والأسر الملكية 
والانتصارات فى المعارك. والأسر الملكية التى بقیت على قيد الحياة هی التى» فى الغالبية 
الساحقة منهاء تعاونت مع الحكام المستعمرين. وكما قرر يان فانسينا (۷۵5:62 (Jan‏ 
فى تاريخه لشعب الكويا: "ليس هناك أى ذكر لتلك الأحداث [عبودية المطاط فى عهد 
ليوبولد] فى نواميس الأسر الملكية. فالحكام الذين أفادوا من النظام لم يهتموا بوضعها 
فى الذاكرة الرسمية". أما فى الدن. حيث يعيش اليوم كثير من الكونجوليين؛ فقد أدت 
عملية الانتقال السريع للسکنی فى الدن إلى تغيرات عنيفة. فعلى سبيل الثال, ما كانت 
منذ منة عام أو تزيد قليلاً قرية كينشاسا الصغيرة قد صارت اليوم عاصمة ممتدة 
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تتسم بالفوضى ويها نحو سبع ملايين نسمة. وصل كثير منهم حدیگا من المناطق 
الريفية فى بحث محموم عن عمل. وقد أضعفت تلك التفيرات من الروابط التى تربط 
بين الناس والتى تنتقل بها الروابط من جيل إلى جيل. وضعفت كثيرًا الثقافات التقليدية 
واختفى معها تذكر القوى التى مزقتها فى المقام الأول. 


وبعد وفاة لیوبولد بعقود نشأت فى الكونجو أسطورة عجيبة. فالملك, فيما یشاع. 
لم يمت مطلقا وإنما حضر إلى الکونجو ليعيش فى مستعمرته السابقة. وتحول إلى 
أسقف کائولیکی هو جان - میکس دی همتين (056ذامصول! 06 <ذالا-مدعل), وهو من 
النبلاء الأوتوقراطيين وحظی بنفوذ سیاسی کبیر فى الکونجو لفترة طويلة. (ومن الجلی 
أن الأسطورة نشأت بسبب لحية دی همتین البیضاء وجسده القاربین للحية وجسد 
لیوبولد). وحسبما تقول الأسطورة. كان دی همتین هو لیوپولد بعد أن تجسد مرة 
آخری. أو لعله كان ابا غير شرعی للملك. وفی هذا الدور كان مجرد شبح خلف 
الأحداث فى لحظات حاسمة. فيأمر الشرطة باطلاق النار على عمال مناجم مضربین 
عن العمل فى حادثة شهيرة: أو يأمر قاضيًا بأن یتعامل بصرامة مع متهم مسجون فى 
حادثه آخری. 

غير أن الأمر لم يكن يحتاج من ليويولد إلى إعادة التجسد كى يضع بصمته. 
الرئيسى الذى خلفته أورويا لأفريقيا هو الديمقراطية كما تمارس اليوم فى بلدان مثل 
إنجلترا وفرنسا وبلجيكا؛ وإنما كانت أنظمة الحكم الشمولية والسلب والنهب. وفى كل 
أرجاء القارة ربما لم تعش أمة أوقانًا صعبة مثل التى عاشها الکونجو فى أثناء خروجه 
من ظلال ماضيه. 
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وعندما آتى الاستقلال إلى الکونجو فی النپاية سارت الأمور سیرا سینٌا. وکانت 
الطالبة بالاستقلال التی اجتاحت القارة فى خمسینیات القرن العشرین قد فاجأت 
بلجیکا مثلما فاجأت غیرها من القوی الاستعمارية فى القارة. وقامت مظاهرات 
صاخبة فى ليوبولدفيل قمعتها القوة الشعبية بدموية مفرطة. فحتی ذلك الوقت كان 
خلفاء لیوپولد یظنون أن الاستقلال قد يأتى ولکن ليس قبل عقود بعيدة. وکان بعض 
الأفارقة بدربون لذلك الیوم البعید؛ غير أنه عندما تعاظمت الضفوط وأتى الاستقلال 
سنة ۰۱۹۱۰ لم يكن هناك فى کل آرجاء الاقلیم الا أقل من ثلائین آفریقیا متخرجا من 
جامعة. ولم يكن فى الجیش ضباط کونجولیون ولا مهندسون ولا مهندسون زراعیون 
ولا آطباء. وکانت ادارة الستعمرة قد اتخذت خطوات قليلة أخری فى سبیل الوصول 
إلى کونجو يديره آبناژه: فمن بين ما يقرب من خمسة آلاف يشغلون مناصب ادارية 
فى السكك الاداری كان ثلاثة منهم فقط من الأفارقة. ۱ 


ووصل الملك بودوان (10ا82500) ملك بلجیکا إلى لبویولدفیل لکی یمنح الکونجو 
حريته رسمیا وبروح آبوية. وقال: الان الأمر برجم الیکم. أيها السادة. لکی تثبتوا 
أنكم آهل لثقتنا". ورد باتریس لومومبا بخطبة مرتجلة غاضبة لفتت انتباه العالم. فقبلها 
باقل من شهر أتت الانتخایات بلومومبا ریسا لحکومة انتلافية. وکانت آول انتخابات 
دیمقراطیه قومية فى الاقلیم. وفی حقیقتها وإن لم يكن من الناحية الشكلية كانت آخر 
انتخابات من نوعها لدة أربعة عقود. وکان لومومبا يؤمن بان الاستقلال السیاسی لیس 
كافيا لتحریر أفريقيا من ماضیها الاستعماری؛ فالقارة لا بد من أن تتوقف عن کونها 
مستعمرة اقتصادية لأوروبا . واستثارت خطبه ذعر فوریا فى العواصم الغربية. فقد 
آصبح للمؤسسات البلجيكية والبريطانية والأمريكية الآن استخمارات ضخمة فى 
الکونجو, الذی كان غنیا بالنحاس والکوبالت والاس والذهب والقصدیر والنجنیز 
والزنك. كان لومومبا خطیبا مفوها وسرعان ما سمع صوته خارج حدود بلده, وکان 
شخصية ماكرة وساحرة للجماهیر. وتخوفت الحکومات الغربية من أن تکون رسالته 
معدية. ویضاف إلى ذلك أنه لم يكن من المکن شراژه. ولا لم يجد مساعدة من الفرب 
فقد لجأ إلى الاتحاد السوفييتى. ولما كان ذلك أمرا مخرما بالنسبة لرءوس الأموال 
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الأمريكية والأوروبية فقد أصبح زعیما أيامه محدودة. وبعد أقل من شهرين من انتخابه 
أول رئيس للكونجو منتخب بطريقة ديمقراطية؛ وافقت على اغتياله لجنة فرعية لجلس 
الأمن القومى الأمريكى مخصصة للعملیات السرية كان من بين أعضائها ألن دلاس 
(0۷۱۱۵5 8/160) مدير الاستخيارات المركزية الأمريكية (0۱۸), وفيما بعد قال ريتشارد 
بيسل (515561 81603:0), مدير العمليات بالاستخبارات المركزية الأمريكية: وافقنی 
الرئيس [دوایت أيزنهاور] على الرأى الذى أبديته وشاركنى فيه کثیرون. بأن لومومبا 
هو كلب مسعور ... وأراد التعامل مع تلك المشكلة". وفى اجتماع حاسم ذكر مسئول 
آخر فيما بعد أن أيزنهاور قرر بوضوح لدالاس مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية 
"أنه يجب التخلص من لوموميا". 

وبحثت بدائل آخری لحل المشكلة من بینها استخدام السم (أرسات كلهية منه 
إلى رئيس فرع الاستخبارات الركزية الامريكية فى لیوبولدفیل). أو استخدام بندقية 
قوية» أو استنجار قاتل محترف مستقل. غير أنه تبين أنه من الصعب الاقتراب من 
لومومبا بدرجه تسمح باستخدام أى من تلك الوسائل؛ ولهذا دعمت الاستخبارات الركزية 
الأمريكية ومعها البلجیکیون الذين کانوا لا یزالون یعملون فى الجیش الکونجولی والشرطة, 
العناصر المناوئة للومومبا فى حكومة الکونجو, وکانوا على ثقة من آنهم سوف یودون 
الهمة. وبعد إلقاء القبض عليه وضربه بصورة متكررة قتل رئيس الوزراء سرا باطلاق 
الرصاص عليه فى مدینه الیزابیثفیل فى ینایر ۱۹۲۱ . فقد دبرت الحکومة البلجيكية 
سرا أن تحمله إلى هناك طائرة یقودها طیار بلجیکی وترأس فرقة اطلاق النار ضابط 
بلجیکی. ثم قام شخصان بلجیکیان بتقطيع جثته وآذابوها فى حامض حتی لا یکون 
هناك قبر شهید. ولا نستطيع أن نجزم. لو کان لومومبا بقی حیا. فهل كان سيظل 
مخلصا للآمال التی جسدها فيه هذا العدد الکبیر من شعوب آفریقیا. غير أن الولایات 
التحدة وپلجیکا عملتا على عدم إعطائه الفرصة لذلك. 


وکانت الشخصية الحورية فى القوات الکونجولية التی ديرت اغتیال لومومبا شاب 
بدعی جوزیف دزيريه مویوتو (لاألاطهالا 0651۲6 0560۳(), الذی كان أنذاك شتا 
لأركان حرب الجیش وضابط صف سابق فى القوة الشعبية القديمة. وفی وقت مبکر 
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کت الق العؤيية زيوت وه ف امن الممكن أن برغ ههلا لجها : وطقن 
مبالغ نقدية من رجل الاستخبارات الأمريكية الحلی ومن اللحقین العسکریین الغربیین 
بینما كان یجری الاعداد لاغتیال لومومبا . وفیما بعد تقابل مع الرئیس کنیدی فى البیت 
الأبيض سنة ۱۹۱۳ وكان مرتديًا نظارة سوداء وزى جنرال بجدائل ذهبية وسيف. 
وأهداه كنيدى طائرة لاستخدامه الشخصى - وطاقمًا من طيارى القوات الجوية الأمريكية 
ليقودوها له. ويتشجيع من الولايات المتحدة قام مویوتو بانقلاب عسكرى سنة ۱۹۲۵ 
جعل منه دكتاتور البلد. واستمر فى ذلك المنصب لأكثر من ثلاثين سنة. 

وساعدت مساعدات عسكرية إضافية من الولايات المتحدة موپوتو على صد عدة 
محاولات للإطاحة به. وأمر بتعذيب وقتل بعض من أعدائه السیاسیین, واجتذب بعضا 
منهم داخل دائرته الحاكمة, كما نفى بعضهم الآخر خارج البلاد. وأعطته الولايات 
المتحدة ما يزيد بكثير على بليون دولار على صورة مساعدات مدنية وعسكرية خلال 
عقود ثلاثة من الحكم, ومنحته القوى الأوروبية - ويخاصة فرنسا - أكثر من ذلك. 
وللحفاظ على استثماراتها الهائلة حصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها على نظام حكم 
موثوق به ضد الشیوعية» ومكان آمن تشن منه الاستخبارات الأمريكية والفرنسية 
عملياتها العسكرية؛ ولكن موبوتو لم يغير من بلده شينًا إلا اسمها الذى غيره سنة 
١‏ إلى زائير. 

وبدأت وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الإشارة إلى موبوتو بوصفه معلما وبا 
للامة. وقائدا للدفة ومسيحا. وتسربت ثروات البلاد. بموافقة من الأمريكيين والأوروبيين» 
بصورة عامة إلى جيوب المسيح وشركات التعدين الأجنبية. وجعل ولاء موبوتو لأولياء 
نعمته الغربيين» جعل منه زائرًا محبويًا لواشنطن, حيث تخلى بمكر عن زيه العسكرى 
وارتدى زيا مدنیاء وعصا منحوتة من خشب الابنوس الأسود, وقبعة من جلد الفهد. 
صارت علامة مميزة للشخصية الأفريقية. وإن كانت فى الحقيقة قد صنعها له مصمم 
قبعات باريسى فخم. واستقبله رونالد ريجان فى البيت الأبيض عدة مرات» مادحًا إياه 
لوصف "بوتا التفقل والإرادة الحست ..وحاة خورع بوش بوضقة واحدارمن کی من 
نحترمهم من أصدقائنا". وأضاف: آنالنی الشرف بدعوتی للرئيس موپوتو ليكون أول 
رئيس دولة أفريقى يزور الولايات المتحدة فى أثناء فترة رئاستی". 
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ونهب مويوتى وحاشيته موارد الدولة بحرية بحيث عجزت الحكومة الكونجولية عن 
تأدية مهامها. وعندما نضبت الأموال وعجز عن دفع مرتبات الجيش وموظفى الدولة 
سنة ۱۹۹١‏ قام بطبع نوع جديد من العملة. ولا لم يقبل أصحاب المتاجر التعامل بها 
ثار الجنود ونهبوا التاجر والبانی الحكومية والنازل. وقثل منات الاشخاص. ولعدة 
سنوات تجمعت آکوام القمامة لا یجمعها أحد. ولم تعد الا قلة قليلة من خطوط الطبران 
الاجنبية تتوقف فى البلاد. ولکنهم تجنبوا أن یترکوا طائراتهم للمبیت سواد اللیل؛ 
فشرکات التأمين لن تغطیهم فى ذلك. وتوقف أو كاد الدعم الحکومی للمدارس والستشفیات. 
ونصحت السفارة الامريكية موظفیها فى العاصمة بالا بترکوا آبواب سياراتهم غير 
مغلقة أو أن یفتحوا نوافذها إن أوقفتهم الشرطة عند أكمنة الطریق: وعلیهم أن یکتفوا 
بإظهار أوراقهم من النافذة خوفا من الاستيلاء على حافظات نقودهم. 

وقتبل ااطاخه يموبوتق سكة ۱۹۹۷ جعت مته الستوات الاثنان والثلاتؤن التى 
قضاها فى الحكم واحدا من أغتى رجال العالم؛ وقدرت ثروته فى أوجها بأربعة بلابين 
دولار. وكان يمضى غالبية وقته على متن يخته فى النهر فى کینشاسا. لیوپولدفیل 
سابقًا. وأعاد تسمية واحدة من أكبر البحيرات وأطلق عليها بحيرة مويوتو سيسى 
سيكو. وتملك قصورا فى فرنسا ويلجيكا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا وفى بلاد 
أخرى. ولم يكن يفرق بين ممتلكات الدولة وممتلكاته الشخصية. ففى سنة واحدة أرسل 
طائرة نفاثة مملوكة للدولة اثنين وثلاثين مرة إلى فنزويلا كى تنقل على دفعات خمسة 
الاف رأس من خراف طويلة الشعر إلى مزرعته فى جبادولیت. وفى أثناء ما كان يخته 
يجدد سنة ۰۱۹۸۷ استولى على أفخم سفينة نهرية من القلة من السفن التى كانت لا 
تزال تعمل على صفحات النهر وكان يطالب بجانب من كل تعامل كبير تقوم به الشركات 
الكبرى العاملة فى البلاد ويحصل عليه. 

وإنه لتبسيط مجحف للأمور أن نضع مشاكل أفريقيا اليوم كليةً على الاستعمار 
الأوروبى؛ فالتاريخ أشد تعقيدا بكثير. ورغم ذلك. فلو نظرنا مرة أخرى إلى موبوتو, 
فيخلاف لون جلده. لا نجد فارقا كبيرا بين ما فعله وما كان بفعله العاهل الذى كان 
يحكم نفس الإقليم قبله بمئة عام. حكم الرجل الواحد. ثروته الهائلة المنتزعة من الأرض. 
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إطلاقه لاسمه على بحيرة. يخته. استيلاؤه على ممتلكات الدولة بوصفها من ممتلكاته. 
تملكه لجانب هائل من الأسهم فى مؤسسات تمارس أعمالاً فى إقليمه. وعلى غرار ما 
كان يفعل لیوبولد عندما كان لا يترك أحدًا يشاركه فى غالبية أرباح المطاط مستغلاً فى 
ذلك دولته التى يسيطر عليهاء فبالثل استحوذ مويوتى على مجموعته الخاصة من مناجم 
الذهب - ومزرعة للمطاط. وتشبه عادة مويوتو فى طبع المزيد من النقود عندما يحتاج 
إليها ما كان لويويولد يفعله من طبع سندات الکونجو. 

كتب الفيلسوف ابن خلدون فى القرن الرابع عشر: "إن آولنك الذين يُغزْون يحبون 
داتعا ان تقلترا الارن فى اة رة فى لةه ور اعت وف فاته ا سوه 
وعاداته . ویقع قصر مويوتو الفاخر. فيللا دل مار. (ع130/] ۵6۱ ۷۱2). ذو الأعمدة الوردية 
والبیضاء. فى روكبرون - کاب مارتان (1(130818-م06-63نارطعناوه8) فى الريقييرا 
الفرنسية, ویه حمامات سباحة داخل وخارج البنی. وحمامات مطعمة بالذهپ, 
ومطار للمروحیات. یقع على آقل من اثنی عشر میلاً على الشاطی من الضيعة التی 
تملّكها توت ما لیوپولد عند رأس فرا (۳۵۲۲۵۱ م63©). ومن إحدى الرآسین تستطیع أن 
تشاهد الأخرى. 


ام مات یشیم ان ها فن وف الشركة ال فلت جاه لفرت الان 
فى الکونجو منذ مثة عا 

كان لحركة إصلاح الکونجو انجازان مهمان داما لفترة ما بعد انصرام زمانها. 
آولهما . آنها من خلال جهود !. د. موریل. وروجر کیسمنت. وأشخاص لا تقل عنهما 
شجاعه وإن كانت معروفة بصورة أقل منهما. جورج واشنطن ویلیامز وولیم شيارد 
وهزیکایا آندرو شانو. تمکنت من وضع کمیات رانعة من العلومات فى سجلات التاریخ. 
وهی مستقرة هناك رغم الجهود العنيفة للیویولد والعجبین به. آیامها وحتی الان. 
لاحراقها وتجاهلها وتشویهها بتحویلها إلى آساطیر. وسجل الحقائق هذا مهم ويخاصة 
بالنسبة لقارة یحفل تاریخها بفترات من الصمت. 
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وأما الإنجاز الكبير الآخر للحركة فهو أن هناك بين ظهرانى مؤيديها بقى تقليد 
حيًاء وهو أسلوب لرؤية العالم» وقدرات إنسانية على الغضب للالام التى تحل بكائن 
بشرى آخر. بصرف النظر عن أنه أصاب شخصا ذا لون آخرء أو فى بلد آخر. أو ركن 
آخر من أركان الأرض. 

وفى أثناء ما كان اصلاحیو الکونجو يتحدثون فى مئات الاجتماعات العامة فى كل 
أنحاء بريطانيا والولايات المتحدة كانوا يعرضون شرائح تبين صورا لبالغین وأطفال 
قطعت أياديهم وعمال السخرة وهم يعملون حمالين أو لقرى مدمرة. وجاء فى إعلان 
عن واحد من تلك الاجتماعات: محاضرات حول فظائع الكونجو مزودة بشرائح 
الفانوس السحرى. ۱۰۳ صورة فوتوغرافية رائعة من تصوير السيدة هاریس, القادمة 
حديئًا من بارينجا فى دولة الکونجو الحرة. محاضرات وصفية راجعها القس المحترم 
ج. ه. هاريس و !. د. موريل". وكانت تلك الشرائح بالأبيض والاسود. ومساحتها نحو 
ثلاث بوصات مريعة. مصنوعة خصيصًا للعرض بواسطة الفانوس السحرئ'. ويستطيع 
أى شخص يبحث اليوم عن تلك الشرائح أن يجدها. فهى تستقر فى صناديق خشبية 
متربة فى رف تخزين فى الدور الأرضى لمبنى صغير ذى إيجار منخفض فى جنوب 
لندن. وذلك البنی هو مقر المكتب الدولى لمكافحة تجارة الرقيق؛ جمعية مكافحة تجارة 
الرقيق سابقًا. وجمعية الحافظة على السكان الأصليين سابقا . والجمعية البريطانية 
والأجنبية لمكافحة تجارة الرقيق سابقا. وأدار جون وأليس هاريس المكان لعدة سنوات 
بعد انتهاء عملهما مع موريل. ولا كان فى استمرارية مستديمة منذ سنة ۱۸۲۹ فهو 
يمثل أقدم منظمة لحقوق الإنسان على ظهر الأرض. واليوم؛ فى تلك الحجرة بما فيها 
من صناديق شرائح نجد رجالاً ونساء فى عشرينيات العمر يجيئون ويذهبون. يحملون 
اللافتات وشرائط الفیدیو وحزم النشرات - تتناول عمالة الأطفال فى بنجلادش ونيبال 
وماليزياء ونساء فى عبودية منزلية فى الشرق الاوسط, ومسجونين بسبب الديون فى 
البرازيل: وبفاء الأطفال فى تایلاند. وتشويه الأعضاء التناسلية للنساء فى أفريقياء 
واستغلال المهاجرين كخدم فى المنازل فى إنجلترا . 
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وفى خلال المئتى سنة الأخيرة نمت واتسعت تلك التقاليد التى لا تزال حية فى ذلك 
المكتب اللندنی. واليوم نتكلم بصورة أقل عن الخير والاصلاح الاجتماعی, بما تحمله 
بين طياتها من معانى فرض وصاية الكرم الأبوى: ونتحدث أكثر عن حقوق الانسان. 
فالحريات الأساسية فى الحياة لا يجب أن يُنظر لها بوصفها منحًا يتصدق بها المحسنون 
من ذوى النوايا الحسنة. وإنماء وكما قال كيسمنت فى محاکمته. هى حقوق تحق لكل 
البشر منذ ميلادهم. وتلك هی الروح التى تشكل أسس منظمات مثل منظمة العفو 
الدولية ۱۳۱۵۲0۵۸00۵ لإ:5وع800): بایمانها بان وضع شخص ما فى السجن لمجرد 
آرائه هى جريمة. سواء حدثت فى الصين أو تركيا أو الارجنتین» ومثل آطباء بلا حدود 
.)Medecins Sans Frontieres)‏ بایمانها بأن طفلاً E‏ له الحق فى الرعاية الطبية: 
سواء فى رواندا أو هندوراس أو حی البرونکس الجنویی. 

ولم تكتف حركة إصلاح الکونجو إبان أوجها بالعمل على تشكيل وترسيخ تلك 
المجموعة من العتقدات وإنما ذهبت إلى أبعد منها. فمنظمات حقوق الإنسان اليوم تتعامل 
عادة مع النتائج - رجل فى السجن, وامرأة فى عبودية. وطفل بلا علاج. فقد تحدث 
!. د. موريل أيضا حول الأسباب: وأهمها سلب الأرض والعمالة الأفريقية التى سمحت 
لنظام لیوپولد الاستغلالی بكامل هيئته أن يقف على قدميه. ولقد كانت تلك الراديكالية. 
بأسمى وأعمق معانى الكلمة. هی التى استند إليها غضب زعماء إصلاحيى الکونجو والتى 
قادت موريل وکیسمنت. بعد معاركهما لنشر العدالة فى الکونجو, إلى سجن بنتونفيل. 

وتعود التقاليد الأشمل الذين هم جزء منها إلى الثورة الفرنسية وما قبلها؛ فهى 
تستمد مها من الرجال والنساء الذين حاربوا فى سبيل حريتهم ضد عقبات هائلة, 
بدءًا من ثورة العبيد فى الأمريكيتين إلى نصف قرن من المقاومة أتت بنلسون ماندیلا 
إلى الحكم فى جنوب أفريقيا. وفى أثناء العقد الذى قضته على خشبة السرح العالمى 
كانت حركة إصلاح الکونجو حلقة أساسية فى تلك السلسلة؛ وليس هناك من تقاليد أكثر 
تبجيلاً من ذلك. وخلال الجدل المتعلق بالكونجو منذ مئة عام. كانت فكرة حقوق الانسان 
الكاملة. من سياسية إلى اجتماعية إلى اقتصادية؛ تشكل تهدیدا عميقًا للنظام الراسخ 
لغالبية الدول على ظهر الأرض. وهى لا تزال تشكل نفس التهديد اليوم. 
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نظرة إلى الوراء : 


۱ ی 3 


مر ما يقرب من عقد من الزمان منذ أن تشر هذا الکتاب لأول مرة. وعندما شرعت 
فى العمل فیه. كان من الصعب بطريقة غريبة أن أثير اهتمام أى شخص. فمن بين 
عشرة من ناشری الکتب فى نيويورك اطلعوا على مخطط تمهیدی مفصل, رفضه تسعة 
منهم. واقترح أحدهم أن القصة قد تصلح کمقال فى مجلة. وقال الآخرون انه لیس ثمة 
سوق لکتب عن التاریخ الافریقی أو أحسوا ببساطة أن الامریکیین لا يأبهون بتلك 
الأحداث التی حدثت منذ أمد بعید. فى مکان لا یستطیع الا القلیلون تحدیده على خريطة. 
ولسعادتی كان الناشر العاشرء هیوتون میفلین. أكثر ثقة فى مقدرة القراء على الربط 
بين کونجو لیوبولد وأحداث الیوم. وأحست دار مکمیلان فى بریطانیا بنفس الاحساس. 
والان هناك أكثر من تلائة ملایین ونصف ملیون نسخة فى الطبعة باللفة الإنجليزية 
وإحدى عشر لفة آخری. ونبعت من الکتاب عدة أفلام (آهمها فیلم بيبا سکوت الوثائقى 
شبح الملك ليويولد . ومواقع على الانترنت تتناول تاريخ الکونجو بالانجليزية والفرنسية, 
وأغنية من آغانی الراب. ومسرحية سابقة لعصرها فى برودوای, وتمثال رائع لفنان 
کالیفورنیا رون جاریجز (62:719065 800): وهی تجمم حاشد لقطم من العاج والطاط 
وأجزاء البنادق والذخيرة الستهلكة وقطع من منحوتات الباکونجو ومیدالیات سبق أن 
منحها لیوپولد بنقسه. 

وتستمر القصة حية. فعلی شاطی آوستند فى بلجیکا مصيف لیوپولد الفضل وقف 
لأمد طویل تمتال برونزی للملك على صهوة حصانه. وهو محاط بأشخاص أصغر حجما 


409 


يمثلون أفارقة ممتنين وصيادين محليين. وذات ليلة سنة ۰۲۰۰۶ قطع فوضويون بالمنشار 
بد أحد الأفارقة - وأرسلوا فاكسا غفلا من التوقیم. قالوا فيه إنهم فعلوا ذلك کی 
يجعلوا التمثال يمثل أثر للیوبولد على الکونجو تمثيلاً أحسن. وبالنسبة لكاتب ظن أنه 
لن تتاح له مطلقًا فرصة نشر کتابه. كان ذلك تطورا مثيرًا للاهتمام. 

ولقد تساءلت أحيانًا لاذا قال هؤلاء الناشرون لا؟ قد يكون السبب له علاقة بما 
نشا عليه غالبيتنا من أن فظائع زماننا التى تستحق منا الكتابة عنها هى فظائع 
الشيوعية والفاشية. ودون أن نعی. نحن نحس أننا أقرب إلى ضحايا ستالين وهتلر لأن 
غالبيتهم الساحقة كانت من الأوروبيين. وندرك بالوعى الكامل أن الشيوعية والفاشية 
تمثل شيئًا لم نعهده من قبل فى التاريخ لأنهم تسببوا فى مصرع عشرات الملايين 
وكانت لديهم الإيديولوجيات الاستبدادية التى حرمت كل معارضة. وننسى أن عشرات 
الملايين من الأفارقة قد قتلوا بالفعل تحت حكم الاستعمار. فالاستعمار يمكن أن يكون 
استبداديًا - فهل هناك ما هو أشد من عمالة السخرة ؟ وكانت الرقابة محكمة: ولم تكن 
فرصة أن يتمكن أفريقى من الدعوة إلى الحرية فى الصحافة المحلية أكبر من فرصة 
معارض فى الاتحاد السوفييتى تحت حكم ستالين. كما كان الاستعمار أيضًا ا 
بایدیولوجیات محکمة متضمنة فى کل شىء بدءًا من شعر كيبلينج ومحاضرات ستانلی 
إلى الخطب والعظات والکتپ عن أشكال الجماجم والوطنیین الکسالی وعبقرية الحضارة 
الاوروپية. والحديث عن عمال السخرة بوصفهم رجالا محررین كما كان يفعل مسئولى 
لیوبولد. هو تحريف للغة مثلما كان مكتويًا فوق بوابة أوشفيتز العمل سيحرركم' 
Nah ۴۲۵((‏ 6أ8/56). ورسخت كل من الشيوعية والفاشية والاستعمار الأوروبى حق 
السيطرة المطلقة على مصائر رعاياها. وفى كل الأحوال الثلاثة استمر ذلك التأثير 
طويلاً بعد أن مات النظام رسميًا. 
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ففى يوم تلقيت مكالمة من أمريكى هى حفيد حفيد ليون روم سىء السمعة. وكتبت لى 
حفيدة !. د. موريل, التى تربت فى كنف جدتها أرملة موريل» خطابًا مطولاً. وعثرت 
على مجموعة خفية من الكونجوليين المهاجرين فى الولايات المتحدة. وحدث فى كل 
مكان تحدثت فيه تقريبًاء أن بعض الناس تتلكأ فى الانصراف بعد انتهائى ثم تقبل 
للحديث معی. ومن خلال بعض منهم استطعت أن أرسل نسخًا من الطبعة القرنينية 
للكتاب إلى مدارس ومكتبات عامة فى الکونجو. وفى مكتبة لبيع الكتب فى كاليفورنيا 
ظهرت مجموعة متعددة الأجناس من الناس يبدو أنهم يعرفون كل شىء عن وليم شبارد. 
وتبين أنهم يتبعون كنيسة مشيخية قريبة كانت متآخية مع مقر إرساليته القديمة. 
وشاركت مع معمدانيين سويديين فى ستوكهولم فى الاحتفال بحياة المبشر !. ف. 
سیوبلوم» وهو واحد من أوائل منتقدى ليوبولد وأشجعهم. وفى حديث أعطيته فى 
نيويورك تقدمت منى عجوز بیضاء, وانحنت على منضدة توقيع الكتاب وقالت بقوة ولكنة 
بطيئة: لقد عشت فى الکونجو عدة سنوات, وكل ما تقوله هو صحيح تمام الصحة!" 
واختفت قبل أن أتمكن من سؤالها أية أسئلة أخرى. وفى يوم عدت إلى منزلى لأجد 
صونًا أفريقيًا على جهاز الرد الآلى: ”أريد أن أتحدث إليك. إن جدى قد مات من إرهاق 
العمل كحمال لدى البلجيكيين". 

وكان الأكثر إثارة أن أتتبع ردود الأفعال تجاه الكتاب فى بلجیکا, حيث ظهر فى 
لغتى البلاد الرئیستین. الفرنسية والهولندية. فعندما توجهت إلى أنتورب فى تلك الفترة, 
عثرت ومعى المؤرخ جول مارشال (انظر الفصل التاسع عشر) على البقعة على أرصفة 
ميناء المدينة حيث وقف !. د. موريل منذ مئة عام وهى يسجل شحنات العاج والمطاط 
الواردة من الكونجو. وحدث له الإدراك المذهل بأن ما يشاهده هو نتاج عمالة السخرة. 
ومما يؤسف له أن مارشال مات بعد تلك المقابلة متأثرا بمرض السرطان: ولكن ليس 
قبل أن يحظى ببعض الاعتراف به والذى أنكروه عليه طويلاً. 

ووجدت فى كل من أنتورب وبروكسل مستمعين ودودين ومهتمين بحقوق الانسان. 
وأجمعوا على الاعتذار بأنهم لم يتعلموا شین فى المدرسة حول الماضى الدموى لوطنهم 
فى أفريقيا. وجاءت التعليقات النقدية للصحف إيجابية. ثم أتى رد الفعل العكسى. 
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وجاء من بعض عشرات الألوف من البلجيكيين الذين اضطروا إلى مغادرة الکونجو 
على عجل مع انهيار عالهم عندما حصلت المستعمرة على الاستقلال سنة 195٠0‏ . 
وهناك ما يقرب من دستتين من منظمات قدامی المستعمرين من البلجيكيين بأسماء 
مثل جمعية أخوة الطلبة السابقين بمركز التدريب العسكرى للأوروبيين فى لولوابورج. 
وافتتح تحالف لتلك المجموعات موقعا على الانترنت يحوى سخرية عنيفة من الكتاب: 
"من کتب الاثارة الرخيصة ... مزیج ... من حقاثق واستنتاجات ومواقف خيالية . 
وهجوم آخر على ما جاء فى الکتاب من بلاهات كذوية" بدأ بمرثية خفية موجهة إلى 
ليويولد: "آنت يا من اعتقدت آنك بعد حياة حافلة تستطيع أن تتمتع بالراحة الأبدية. لقد 
كنت مخطنًا". وارسل واحد من قدامی رجال الستعمرات خطايًا قال فيه: "إن كلاب 
الجحيم قد انطلقت من اسارها مرة أخرى ضد الملك العظیم". 

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً مطولاً تحدث عن كيف أن كتابًا 
خا فد أكاز.ضبحة قاض ف تلد مت راف ا متا وی یه عن اروش 
جان ستنجرز (51609675 30هل): وهو باحث محافظ فى الشئون الأفريقية؛ قوله وهو 
يشجب الكتاب: 'سوف ينسى خلال سنتين أو ثلاث". وأبدى رئيس الوزراء البلجيكى رغبة 
واضحة فى إنهاء الضجة. وصرح للصحيفة بأن: "الاضی الاستعماری قد انتهى تماماء 
ولم تعد هناك أية روابط عاطفية قوية ... فهو تاریخ". 


غير أن التاريخ لا يتلاشى. ففى مؤتمر للأمم المتحدة حول العنصرية عقد فى ديريان 
فى جنوب أفريقيا سنة ۰۲۰۰۱ ذكر صحفى أن کثیرا من المندويين قد قرأوا الکتاب. 
وتوجه أحدهم بسؤال إلى وزير خارجية بلجيكا لويس ميشيل (ا6(ء1ل! وآناه.ا) عما إذا 
كانت بلاده تتحمل مسئولية “جرائم ليويولد ضد الإنسانية". وفى نفس السنة أرسل 
ميشيل مذكرة سرية إلى البعثات الدبلوماسية البلجيكية فى كل أنحاء العالم بتعليمات 
عن كيفية الإجابة على الأسئلة المحرجة التى تأتيهم من قراء شبح ليويولد وقلب 
الظلمات. (وكانت تعليماته: إن إحداث تفيير نشط فى العلاقات العامة سيكون أمرًا لا 
جدوى منه: وبدلاً من ذلك غيّر الموضوع وتحدث عن دور بلجيكا فى إحلال السلام فى 
أفريقيا اليوم). 
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وساعدت أحداث أخرى على وضع الماضى الاستعمارى نصب الأعين فى بلجيكا. 
فبعد سنه من صدور هذا الكتاب أصدر كاتب بلجیکی هو لودو دی ويت (۷۷::6 06 ولنانا) 
كتايًا بعنوان اغتيال لومومبا' (طصناصناا اه Assassination‏ ۰)۲۳6 احتوى على أدلة 
تدين مشاركة بلجيكا فى موت أول رئيس اختير بطريقة ديمقراطية فى الکونجو. وفى 
العام التالى ظهر فيلم روائى أخرجه الخرج راءول بك (86616 اامة۴) عرض على جمهور 
أكبر قصة حياة لومومبا القصيرة ونهايته الأساوية. وفى ۲۰۰۱ أثبتت لجنة برلمانية 
بلجيكية كثيرا من النتائج التى توصل إليها دی ويت وأصدرت الحكومة اعتذاراً رسميًا . 
إلا أن حكومة الولايات المتحدة. التى كانت هی الأخرى قد حثت بشدة على اغتيال 
رئيس الوزراء. لم تعتذر مطلقا . 

وأثار كل ذلك تساؤلات محرجة للمؤسسة التى وصفتها فى الفصل التاسع عشر 
وهی المتحف الملكى لأواسط أفريقيا. وكان المتحف تحت ضفوط متناقضة: من جماعات 
الضغط الاستعمارية القديمة, التى عقدت العزم على مواصلة الاحتفاء بقترة حكم 
بلجيكا للکونجو, ومن كثير من البلجيكيين» شملت الأعضاء الأصغر سنا فى هيئة موظفى 
المتحف. الذين رأوا أن الوقت قد حان لحدوث تغيرات عميقة. ومن مسئولى الحكومة 
الذين أقلقتهم الصورة التى ظهر بها بلدهم» وکذلك. كما أشيع؛ من العائلة الملكية. وفى 
ك6 ,أقر مسئول من مسئولى المتحف بان تغيرات محتملة فى معروضات المتحف هی 
أمر قيد الدراسة. ولکن وبكل تأکید, ليس بسبب كتاب أصدره حديئًا شخص آمریکی". 
ويعد عامين عينت الحكومة مديرًا جدیدا للمتحف. وفى فيض طويل من الأحاديث 
الصحفية وعد بإصلاحات شاملة. 

وفى سنة ۲۰۰۵ أقام المتحف معرضا مؤقنًا کبیرا. مصحويًا بصخب إعلامى 
كبيرء بعنوان ذکریات الكونجو: الحقبة الاستعمارية. وفى ذات الوقت أصدر كتابًا 
بنفس العنوان مزينًا بالصور الفخمة. وكلا من العرض والكتاب كانا مثالاً لكيفية أن 
تتظاهر بالاعتراف بشیء دون أن تعترف به فعليًا. ومن بين مئات الصور الفوتوغرافية 
التى عرضها المتحف. على سبيل المثالء توجد آربعة من الصور الشهيرة للفظائع مأخوذة 
مما كان موريل يعرضه فى شرائحه. ولكنها عرضت بحجم صغیر. بینما عرضت 
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عشرات من الصور الأخرى - أغلبها لموضوعات بريئة مثل موسيقيين كونجوليين- 
مكبرة إلى الحجم الطبيعى. وعرضت صورة أخرى من اجتماعات لجنة التحقيق التى 
شكلها ليويولد سنة ٠٠٠٠-۱۹٠٤‏ مع تعليق يمتدحها بوصفها "مبادرة رائدة فى 
تاريخ حقوق الإنسان فى أواسط أفريقيا". غير أنه لم يرد أى ذكر للجهود النفاقية 
الملتوية للملك (انظر الفصل السادس عشر) لإفساد الكشف عما توصلت إليه اللجنة. 
واحتوى كتاب المتحف على صورة للكابتن ليون روم شغلت نصف صفحة - دون أية 
إشارة لجمعه للرءوس الأفريقية القطوعة, ولا للمشانق التى علقها أمام ساحته ولا 
لدوره كنموذج محتمل لكونراد فى شخصيته الروائية القاتلة مستر كيرتس. وأنصف 
المعرض والكتاب ولیم شبارد بوصفه عاًا غير مؤهل للأنثروبولوجياء دون ذكر شىء عن 
دوره كهدف فى القضية التى أشرت إليها فى الفصل السابع عشر. وتضمن الكتاب ما 
يربو على ثلاثين بحثًا علميًا عن كل شىء بدءًا من نظام الحافلات العامة فى ليويولدفيل 
إلى المتنزهات العامة فى الكونجى. ولكن دون أن يحتوى على مقال واحد - أو عرض 
واحد فى حالة التحف - مخصص لبحث الأساس الذى قام عليه اقتصاد المستعمرة, 
نظام عمالة السخرة. ولا نجد فى أى مکان, لا فى الكتاب ولا فى التحف, كلمة رهينة . 
ولا يجعلنى ذلك متفائلاً بان أرى تاريخ الكونجو معروضا بكامله فى المتحف فى المستقبل. 
غير أن الاستعمار نادرا ما تعرض حقائقه كاملة فى أى مكان. فأين فى الولايات 
التحدة تستطيع أن تجد متحفا يتناول بأمانة تاريخ مغامراتنا الاستعمارية فى الفلبين 


وذكرتنى النظرة الخلفية التى ألقيتها على هذا الكتاب بعد فاصل زمنى من عدة 
سنوات بالمزيد الذى كنت أتمنى أن أفعله. فقد كان مصدر أكبر مشكلة واجهتها هی 
مدى صعوبة تصوير الأشخاص الأفارقة كممثلين رئيسين فى هذه القصة. وکثیرا ما 
يواجه المؤرخين صعويات من هذا النوع. لان السجل الذى يكتبه المستعمر الغنى والقوى 
دائما ما كون اكثر عوارة من ذلك الذى كيه ا لشت الفقير والذى يفتقد إلى القوة: 


414 


ومرة تلو الرة أحسست يعدم الإنصاف لأننا نعلم الكثير عن شخصية ليويولد وحياته 
اليومية وأقل القليل عن الحكام الوطنيين الكونجوليين وقتئذ. بل وأقل منها ما نعلمه عن 
حياة القرويين الذين ماتوا وهم يجمعون المطاط. أو أن هناك الكثير فى السجلات عن 
ستائلى مقایل التزن آلیستر من آفرب ترات من الافازقه: التهار الساخلنون الذية 
کانوا من قبله یقودون قوافل الحمالین محملة بالسلع التجارية إلى داخلية البلاد عندما 
شرع لاول مرة فى الاستیلاء على الکونجو لحساب لبوبولد . ومن بين أولئك الذین عارضوا 
النظام نحن نعلم القصص الکاملة لحياة الاوروییین أو الامریکیین منهم. من أمثال موریل 
وکیسمنت وشبارد. لكنا لا نعلم شيئًا إلا بالکاد عن زعماء المقاومة مثل کاندولو أو مولومی 
نياما الذين فقدوا حیاتهم بوصفهم متمردین. وهذا آمر يحرف القصة بحیث تتضاءل. 
عن غير قصد. أهمية ومركزية الکونجولیین أنفسهم. 

وواجهت تلك المشكلة مرارا فی آثناء کتابتی للکتاب ولیس لدی الان كل أحسن. 
وهناك دراسات آنثروپولوجية جيدة قام بها عديد من الکونجولیین. ولکن السیر الذاتية 
لأشخاص آفارقة من تلك الفترة شديدة الندرة. وتاریخ مبنی على شخصیات لا بد من أن 
تتصدره قصة الملك لیوبولد فى القام الأول وأنصاره أو معارضیه الذین کانوا آوروبیین 
أو آمریکیین. فإذا ما آردنا أن ندخل بعمق إلى الحياة الشخصية لأشخاص کونجولیین 
ینتمون إلى تلك الفترة. فقد يحتاج الامر إلى أن یکون ذلك من خلال خیال قصصی. 
كما فعل روائیون من أمثال شینوا آشیبی (۸۰۳۵06 003ا010) للحقبة الاستعمارية فى 
آماکن أخرى من آفریقیا. أو متلما فعل تونی موریسون (110781500 1001) عندما تحدث 
عن تجارب حياة العبید الامریکیین. 

غير أن هناك مجموعة من الاصوات الافريقية التی تحتفظ فى ذاکرتها بأحداث 
الحقبة الليويولدية. متاحة الآن فى صورة لم تكن موجودة عندما کتبت الکتاب. فالاقتباس 
فى نهاية الفصل العاشر یأتی من مقالة مبنية على مقابلات صحفية حدثت فى خمسینیات 
القرن العشرین. مع عشرات من الأفارقة عاشوا إرهاب الطاط قبلها بخمسین عام. 
وقام بتلك المحادثات مبشر بلجیکی هو ادموند بولارت (5806۱6۲ 60۳6۵۳0) ثم ترجمها 
بمعاونة مبشر آخر هو جوستاف هولستارت (۲۱۵۱5۱۵6۳۱ 6051281) وزمیل کونجولی هو 
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شارل لونكاما (۱۵۷۵۳۵ 0۳۵۲۱۵۶), وكان القسيسان من مناهضى الاستعمار من نوع 
كثيرا ما بقع فى مشكلات مع السلطات الكاثوليكية. والآن وضع الرکز الاستوانی 
(310:13ناوع8 ente‏ ) فى إرسالية تبشيرية بالقرب من مبانداكا (115350313) فى الكونجو, 
على الإنترنت النص الكامل بالفرنسية لتلك المقابلات» التى تستغرق ما يقرب من منتى 
صفحة. وکلها. للأسف الشدید. شديدة القصر بحيث لا تعطينا الصورة الكاملة عن حياة 
أى شخص, ولکنها تقدم لنا شهادة نادرة مستقاة من مصدرها الأفريقى الأول. 

ومن أجل الكتاب الذى كتبته بعد شبح الملك ليويولد' أمضيت عدة سنوات. فكرياء 
بصحبة البروتستنت الإنجيليين الذين لعبوا دورا حاسمًا فى الحركة البريطانية لمكافحة 
تجارة الرقيق فى سنوات ۱۸۳۲-۱۷۸۷ . وجعلتنى تلك التجرية أدرك أتى» فى هذا الکتاپ. 
قد صورت. على نحو أقل من الحقيقة. مدى أهمية الآراء الإنجيلية لدى الرأى العام 
البريطانى فيما يتعلق بالدعوة إلى إصلاح شأن الكونجو. وأيدت انطباعى هذا دراسة 
حديثة قام بها كفين جرانت (66801 «ألاعا). بعنوان 'الهمجية المتحضرة: بريطانيا 
والعبودية الجديدة فى أفريقياء ۱۹۲۹-۱۸۸۶ (A Civilized Savagery: Britain and‏ 
the New 51306165 ¡n Arica, 1884-1926(.‏ ويقرر جرانت كيف أن تقريبًا كل من كتب 
عن موريل. وأنا من بینهم. قد أغفل شروع المبشرين المعمدانيين فى اجتذاب جمهور 
كبير فى إسكتلندا لعروض شرائح الفانوس السحرى حول فظائع الکونجو وذلك قبل 
أن يؤسس موريل اتحاد إصلاح الکونجو بشهرين. كما كشف النقاب أيضًا عن معلومات 
مقلقة عن أن عقل موريل المركز على أمر وحيد هو حملته فى سبيل الکونجو قد جعله 
يتغاضى عن مأساة عمالة السخرة فى أفريقيا البرتغالية الذين كانوا يجمعون حبوب 
الكاكاى الذى يستغله صديقه وراعيه صانع الشيكولاتة وليم کادبوری. وفى نقيض ذلك 
فان وف حواقت ورل فى اا2 اهرب الال الأولن يتجعل المره يزان خا 
بشجاعة الرجل. فهو لم يتعذب فقط فى السجن لمعتقداته المناهضة للحرب بينما انجرف 
دون خجل حلفاژه السابقون من المبشرين فى حمى الوطنية, ولكنه كان بلا نصير تقريبًا 


فى أثناء الحرب وما بعدها فى دفاعه عن حقوق الأفارقة فى أراضيهم. 
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وفى هذه الطبعة الجديدة من شبح المك ليويولد صويت فى هذه الطبعة الجديدة بعض 
الأخطاء الهجائية وغيرها من الأخطاء الطباعية الهينة فى الطيعات السابقة. ويعود 
الفضل فى ذلك إلى الأعين الحادة للقراء الذين أرسلوا لى خطابات بهذا المعنى. غير 
أن هناك مكانًا واحدا لم يكن فيه مجال لأى تغيير. وهو حصيلة القتل التى وردت فى 
الفصل الخامس عقن فهذه الخسارة الضخمة فی الارواح کانت آصعب آمر واجهه 
الدافعون عن لیویولد. ودون بیانات احصائية دقيقة. فان تحدید طك الاعداد سیکون 
ضربًا من التخمین. ولکن آحسن التخمینات اطلاعا. سواء آیامها أو الیوم. هى جد 
مرتفعة. واضافة إلى الارقام التی ذکرتها كان بوسعی أن آذکر الزید. فإيزيدور ندایوی 
انزیم. وهو باحث کونجولی صدر کتابه التاریخ العام للکونجو فى نفس سنة صدور 
شبح اللك لیوبولد . بقدر حصيلة القتل بنحو ثلاثة عشر مليوبًاء وهو رقم أعلى مما اقترحت. 
ویقول الدافعون البلجیکیون أن معدلات وفیات كارثية حدثت فى مستعمرات آخری فى 
أواسط آفریقیا. وأن عدد! أكبر مات من الهنود الحمر. وهی آقوال صحيحة. ولکن ذلك 
لا ينقى ولا یبرر الفقدان الهائل للأرواح فى کونجو لیوپولد. 


% ين انا 


ظهر هذا الكتاب لأول مرة بعد أن سقط حكم الدكتاتور موبوتو الذى دام طویلا. 
وفى أثناء فترة حكمه توقفت غالبية الخدمات العامة وتحولت الحکومة. مما كان الحال 
أيام لیوپولد» إلى مجرد أداة فى يد الحاكم وحاشيته لإثراء أنفسهم. وكانت أحوال 
الكونجوليين عند نهاية حكم موپوتو. فى الصحة ومعدلات الأعمار والمدارس والاخل, 
السو نکتتن ميا كان عله الخال فر خا اسن سكة من الاستعسان سنة ا 
وكان جنوده يقيمون أود أنفسهم بجمع الرسوم فى كمائن الطرقء ويبيع الجنرالات 
الطائرات القاتلة النفاثة طلبًا للتربح» وفى أثناء ازدهار سوق العقارات فى طوكيو باع 
سفير الکونجو إلى النابان مبنی السفارة ویبدو أنه دس الثمن فى جیبه. ومن المؤكد أن 
آى نظام حكم جدید سيكون أحسن من ذلك. 
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وعندما انتهى حكم موبوتو سنة ۰۱۹۹۷ أمل الكثيرون أن شعبه الذى عانى طويلاً 
سوف يتمكن أخيرًا من جنى ثمار ثرواته الطبيعية. غير أن ذلك لم يحدث. فالأنباء 
القادمة فى السنوات القليلة الأخيرة من جمهورية الكونجو الديمقراطية التى أسيئت 
تسميتها كانت مروعة لدرجة تدقع المرء لأن يقلب الصفحة أو يبدل قناة التلفزيون فى 
يأس: اغتصاب جماعى من قبل جنود مصابين بمرض الإيدزء ونهب للمدارس 
والستشفیات. وجنود فى العاشرة من أعمارهم يلوحون مهددين بمدافعهم الرشاشة. 
ولعدة سنوات يعد سقوط مويوتو سقطت البلاد فى وهدة حرب أهلية معقدة بطريقة 
مربكة. وطافت بالبلاد قوات من سبعة أقطار أفريقية مجاورة. وميليشيات زعماء الحرب 
الحلیین. ومجموعات من الثوار من أقطار أخرى استفلت ذلك الإقليم الشاسع الذى لا 
يسيطر عليه قانون کملاذ. مثل ميليشيات الهوتو المسئولين عن أعمال الإبادة العرقية 
فى رواندا سنة ۱۹۹6 . وفيما بعد تعقب الجيش الرواندی أولئك الجنود داخل الكونجو, 
وأنزل بهم نوا من الإبادة العرقية الضادة, ثم نهبوا ما تزيد قيمته على ۲۵۰ مليون 
دولار من موارد الکونجو الطبيعية خلال فترة عامين ممتدة. وكثير من تلك القوى, 
إضافة إلى حكومة الكونجو الاسمية وعدة مجموعات للمعارضة كانت على ارتباط وثيق 
مع حلفاء دائمى التغير. 

وبدورها دخلت الشركات المتعددة الجنسية فى اللعبة. فلم تعد القوة الشعبية القديمة 
تحمى مصالحها وإنما اتفاقات سرية مع الجيوش الوطنية والفصائل الكونجولية المختلفة. 
ومثلما كان العاج والمطاط فى الأيام الخوالى هو الدافع للبحث عن المكاسب. أصبحت 
تلك الشركات تستخلص بلهفة ماس البلاد والذهب والأخشاب والنحاس والكويالت 
والكولومبيوم - تانتالوم أو الكولتان» الذى يستخدم فى شرائح الكمبيوتر والهواتف 
النقالة. وفى وقت من الأوقات كانت أسعار الكولتان تنافس أسعار الذهب للأوقية الواحدة. 
ويحتوى شرق الكونجو على نصف مخزون العالم. فالقتال أصبح فى سبيل الثروات 
لا الایدیولوجیات. وأحیائا ما تنتقل أعنف المعارك من مكان لآخر مع ارتفاع وانخفاض 


أسعار السلع. 
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ويحلول سنة ۰۲۰۰۶ ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن حصيلة قتلى الحرب بلغت 
أربعة ملايين قتيل تقریپا. وأن أكثر من ملیونی شخص قد تحولوا إلى لاجئين. وكان 
عدد القتلى من الجنود قليلاً. وغالبية القتلى كانوا أناسًا عاديين رجالاً ونساء وأطفالاً. 
ورا هی فى أثناء القتال, أو شاء سوء حظهم أن يقعوا فى حقول آلفام. أو أجبروا 
على الفرار من منازلهم إلى الغابات أو إلى معسكرات مكتظة باللاجئين تتحول إلى 
حقول من الطين فى موسم الأمطار. ومثلما كان الحال أيام لیوبولد» تفوز الأمراض 
بالنصيب الأكبر من حصيلة الوفیات. فهى تهاجم المصابين وأنصاف الجوعى من السكان 
الفارين من ديارهم. وفى أثناء ما كنت أكتب ذلك سنة ۲۰۰۵ آصبحت حصيلة الموت 
أعلى حصيلة موت لها علاقة بالحروب منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم فترات الهدنة 
المتكررة واتفاقات التشارك فى السلطة؛ فإنه من المحتمل أن تستمر الوفيات. 


والیلیشیات الثائرة وجيران الکونجو من الدول الأفريقية وكثير من المؤسسات 
المتحالفة معهم كلهم لا يعنيهم فى قليل أو كثير انهاء البلقنة (طونامهدنهه5۱۲) الحادثة 
فى الكونجو. فهم يفضلون اقتصادا قائمًا على النقود السائلة فى حقائب صغيرة على 
اقتصاد منضبط مبنى على فرض الضرائب يعطى كل المواطنين حصصا حقيقية فى آرباح 
الثروات الطبيعية. وفيما يتعلق بالكونجو كان الجمع بين اعتباره كنرًا كبيرًا للمعادن 
والانعدام الواقعى لحكومة فاعلة كارثة كبرى. وعندما تنضب النقود من الخرانة العامة. 
تمول الجيوش نفسها بنفسها تمويلا ذاتيا بتشكيل شبكات من الْحدنین والمهربين. 
وعندما تقل أعداد المدارس أو تندر الوظائف. يصبح من السهل عليهم تشغيل الأطفال. 
وعندما تصبح ملایین من قطع السلاح الصغيرة المتداولة فى أفريقيا متاحة للشراء من دكاكين 
السوق أو من رجال الشرطة الذين لم بتقاضوا مرتباتهم. فستكون هناك پنادق للجميع. 

ومن الامور المأساوية انعدام وجود أية مؤسسة جماهيرية قوية. على غرار 
إصلاحيى الكونجو التى أسسها موریل. کی تضغط فى سبيل اتخاذ إجراءات قد تصلح 
الأمور. وكذلك ليس من الجلی مؤكدا ماهية تلك الإجراءات التى يمكن أن تصلح الأمور. 
ولكن من الواجب التفكير فى بعضها. فمنها إيقاف تدفق السلاح إلى أفريقيا بتلك 
الطريقة الطائشة. ففى تسعينيات القرن العشرين وحدها أعطت الولايات المتحدة ما 
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قيمته ۲۰۰ مليون دولار من العدات والتدريب لجيوش آفريقية منها ستة جيوش كان لها 
قات مشاركة فى عري:الكزندن امه وخطوة أخرن إلى الاسام تكون از عة 
السلب والنهب بتجريم تجارات معينة. فقد وقعت ما يزيد على ستين دولة. منها الولايات 
التحدة. على اتفاق عديم الأسنان بإيقاف أى تجارة فى ماس الصراعات'. غير أنه إذا 
كان ماس الصراعات يمكن تجريمه فلماذا لا يحدث أمر مماثل مع ذهب الصراعات" 
وکولتان الصراعات؟ ومثل تلك الاتفاقات سيكون من الصعب تنفيذهاء ولكن نفس 
الشىء حدث ولسنوات عديدة مع اتفاق منع تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطى والذى 
نجح فى النهاية. 

ومن الممكن أن تكون قوة حفظ للسلام تابعة للأمم المتحدة وعلى درجة كافية من 
حيث الحجم والسلطات. قادرة على أن تشكل فارقًا هائلا. ولا يجب أن تخدع أنفسنا 
بأن فى استطاعة مثل تلك القوة أن تحل مشكلة الکونجو الضخمة التى تتلخص فى 
انعدام حكومة مركزية فاعلة. فالتدخل الدولى فى البلاد سيكون مشابها لأن نطلب من 
آفراد الأمن فى بنك أن يقوموا بدورية حراسة فى أثناء عملية سطو على البنك. فالحراس 
قد ینتهی بهم الامر إلى أن یسرقوا البنك أو يديروه. سوا یش کی غو تارب 
ماسًا أو قوة عظمی تساهم بجنود مقابل الطالبة بامتیازات لشركاتها التعدينية. 
لكا تسا الوا قفوم تسهل قري يمكن ]ند ارو اه مو وش افیا 
وفی کل آفریقیا» تنهی الدعم والقیود التجارية التی تجعل من العسیر على مزارعی 
جنوب العالم أن یبیعوا محاصیلهم إلى آوروبا أو آمریکا الشمالية. وسیکون ذلك خطوة 
فى سبیل اعادة التوازن الاقتصادی العالی الذی يميل دائمّا ضد الفقراء. 


من الاسباب التی دعتنی لكتابة هذا الکتاب هو أن أبين كيف ساهم الاستعمار 
الأوروبى بعمق فى تشکیل العالم الذى نعيش فیه. ومع تذکرنا كيف حمت الولایات المتحدة 
وأورويا استتماراتها بدعمها دکتاتورین آفارقة جشعین من أمثال مویوتو. فلا بد لنا من 
الحدیث عن الاستعمار الجدید أيضاً. غير أنى آود أن أختم بكلمة تحذيربة. فعلی الرغم 
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من لصوصية ليويولد وخلفائه؛ فإنه لمن الخطأ أن تعلق مشاكل أفريقيا اليوم على شماعة 
الاستعمار. فأغلب التاريخ يتألف من أمم تغزو أو تستعمر بعضها البعض. غير أنه من 
أيرلندا إلى كوريا الجنوبية هناك أمم كانت یوما ما تعانى من استعمار عات تمكنت 
رغم ذلك من أن تبنى مجتمعات ديمقراطية مزدهرة ويها قدر معتدل من العدالة. 
وأسباب أن غالبية أفريقيا لم تفعل ذلك تعود إلى ما قبل الٍرث الاستعمارى. 
وأحد العوامل هو الأوضاع المتردية للنساء بكل ما يحمله ذلك من عنف وكبت واضطهاد . 
وعامل آخر هو التسامح الحضارى العميق الجذور بل حتى عبادة الأبطال للرجال 
الأقوياء على شاكلة مويوتو. الذين لا تشكل السياسة لهم إلا وسيلة لإثراء أنفسهم 
وعشائرهم المتدة أو أبناء عرقهم. وفى النهايةء وربما أهم من كل شىء الطريقة التى 
لا تزال بها تجارة الرقيق الداخلية متشابكة ويعمق ويصورة كارثية مع النسيج الاجتماعى 
الأفريقى. وتلك العقبات نجدها فى كل مكان. والتمييز ضد النساء يعوق التقدم الاجتماعى 
والاقتصادی فى أقطار كثيرة. وواجهت كثير من الجتمعات. من آفغانستان إلى البلقان. 
صعويات فى أثناء محاولتها بناء دول عندما أشعل غوغائيون فتيل التعصب العرقی. 
ولا تتفرد أفريقيا فى إرث العبودية الذى ورئته: فقد تحدث تشيكوف (606۷۳0۷) 
وهو مدرك لثقل وزن تاريخ القنانة (عبودية الأرض) فى بلده. عن أن على الروس أن يعصروا 
العبودية خارج أنفسهم نقطة بنقطة. وتثبت مشاكل روسيا المستمرة مدى صعوية ذلك. 
وحتى من دون معضلات الاستعمار. فإن ميلاد مجتمع مدنى ودیمقراطی حقًا 
ويموج بالحياة عادة ما كان عملية بطيئة وعويصة. فاوروبا الغربية استغرق منها 
الخروج من سلطان الإمبراطورية الرومانية المقدسة وعباءة الدوقيات والإمارات والممالك 
الصغيرة والوصول إلى الزیج الحالى من الأمم. استغرق ذلك منها قرونًا من الدماء 
المسفوكة, بما فى ذلك حرب الثلاثين عاما الميتة (۷۷۵7 ۷۵۵۲۵ ۲۳۱۳۷) التى تذکرنا 
بالکونجو اليوم يما حوته من فوضی وتعدد الجوانب ورهط من الدخلاء النهابين. 
ولا تتحمل أفريقيا أن تنتظر قرونًا مثلها. ولن تكون مسيرتها سهلة ميسرة. غير أنها 


لن تكون أصعب من مسيرة الكونجو. 
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3-8 


(شكل ؟ - هنرى مورتون ستانلی» مرتديًا قبعة ستانلی التى صممها بنفسه لاستكشاف 
الناطق الاستقوائية): 
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(شكل ۶ - هنرى شلتون سانفورد الأرستقراطى الثرى من ولاية كونيتيكت الذى نجح فى إقناع 
الولایات التحدة بالاعتراف بملكية لیوپولد للکونجو). 
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ھکل ه - برقية ف و كين الى على ها ی واک ایل يعتى اارئیس 
تشستر آرثرء الذى كان قد امتدح لتوه ليويولد فى خطاب له فى الكونجرس. ووليم هو الكولونيل 
مكسميليان شتراوس كبير مساعدى لیوبولد لشئون الکونجو). 
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(شكل ٩‏ - الملك ليويوك الثانی). 
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(شكل ۷ - توا موی, زعيم من زعماء قبائل کوانجو. وکثیرا ما كان الزعماء المحليون يواجهون 
بالاختيار بين تقديم أفراد شعويهم كعبيد للمطاط أو القبض عليهم كرهائن أو قتلهم). 
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(شكل ۸ - "جوبویل سفينة المبشرين البريطانيين: مثال للمراكب التقليدية التى كانت تسیر فى النهر 
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(شكل ٩‏ - جورج واشنطن ویلیامز. محام وصحفى وقسيس ومورخ» كتب أول فضح لحكم ليويولد 
الإرهابى فى الکونجو). 
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من الأفارقة مقابل تمن زهيد أو تصادر تحت تهديد السلاح» تباع فى أورويا بأثمان باهظة بوصفها 
مادة خام تصلح لكل شىء من الأسنان الصناعية إلى مفاتيح البیانو). 
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(شكل ۱۲ - كان ليون روم واحدًا من النماذج التى بنى عليها كونراد شخصية مستر كيرتس. وعرف 

عن هذا الضابط التهور التفاخر آله كان یعرض صفا من الرء‌وس الأفريقية القطوعة کسیاج حول 

حديقته. كما کتب کتابا عن العادات الافريقية» وکان رساما للأشخاص والناظر الطبيعية كما كان 
یجمم الفراشات). 
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(شكل ۱۳ - روم (بالبندقية) بعد أن اصطاد فيلاً). 
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(شكل ۱۶ - نموذج آخر لكيرتس: جيوم فان كيركهوفن, الذى أخبر زميلاً رحالة بمرح أنه "كان يمنح 
جنوده السود خمس قضبان من النحاس (5," بنس) مقابل كل رأس بشرية يحضرونها فى كل 
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(شکل ٠١‏ - أرصفة ميناء أنتورب حيث ثارت شكوك موريل الشاب عن عمالة السخرة فى الكونجو). 
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آیرلندی). 
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(شکل ۱۸ - هزيكايا آندرو شانو. رغم حصوله على ميداليات لخدماته للنظام؛ فإنه تحول سرا ضده 
وأرسل أدلة مهمة للإصلاحيين فى الخارج» ودفع إلى الانتحار بواسطة موظفى ليويولد عندما 
اكتشفوا أمره). 
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وتسببت كتاباته التى تفضح فظائع دولة الکونجو فى تقديمه للمحاكمة). 
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(شكل ۰ - نسالا من إقليم والا ينظر إلى يد وقدم ابنته بوالى ذات الخمس سنوات المقطوعتين, 
وكانت ضحية لميليشيات الشركة الإنجليزية البلجيكية للمطاط). 


1 أ 1 111 3 11111 
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(شكل ۲۱ - مبشرون بريطانيون ويصحبتهم رجال يحملون أيادى مقطوعة من الضحيتين بولنجى 
ولينجومو قطعتها ميلشيات الشركة الإنجليزية البلجيكية للمطاط). 
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۳ 


(شکل ۲۲ - اثنان من الصغار من الاقلیم الاستوائی. كانت يدا مولاء الجالس, قد دمرتها الغنفرينة 
بعد أن أحكم الجنود وثاقها. آما اليد الیمنی لیوکا, الواقف, فقد قطعها الجنود کی يدعو أنه من 
ضمن من قتلوهم). 
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(شكل ۲۳ - الشيكوت فى أثناء استخدامها. لاحظ كومة الأغلال فى أسفل اليسار). 
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(شكل ۲۶ - نساء من الرهائن» تحت الحراسة لكى یچبر أزواجهن على جمع الطاط البرى من 
الغابة المطيرة). 
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(شکل 


۵ - قرية بارینجا وزعیمها یجلس على کرسی فى النتصف, وبیته على الیمین. ویرتفع دخان 
الطبغ من منازل أخرى). 
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(شکل ۲۰ - قرية بارينجا بعد تسويتها بالأرض لإفساح مكان لإنشاء مزرعة للمطاط. فعندما شحت 
مصادر المطاط البرى أمر النظام بزرع المزيد من أشجار المطاط. وكثيرًا ما كان من الأرخص أن 
يستغل فراغ موجود أصلاًء مثل تلك القرية؛ بدلاً من قطع أشجار الغابة). 
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: . GREAT... 
CONGO DEMONSTRATION. 
Dralcst of Christian England 
ROYAL ALBERT HALL 
Pp, November 19, 1909, 


Galera كانم‎ A 


THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY. 


MPA NEE 
The Rig Bor, THE LORD BISHOP OF LONGON' 
Riv. Or. JOHN GLIFFORD, Mi. 

The ght Hav. THE LORD BISHOP OF OXFORD, 
۳۵۷, بل‎ YOOTT ها‎ MLA, OD. 
۲۵+ © SILVESTER HORNE, MA, 

۵ ۸۵690 عي 3 £ 2 87 0۱۵۳0۷ iid‏ ۲۸۷ 
م۵ ,اماو Wabi,‏ ها ap,‏ مانا فا ,يالا 
Orie Tarhan;‏ ۱ 

Br, CANFEELL ۱0۵۵ Revd. E. EKTTENBUET, ۵ HONIG GEESOK, 
ee. O, ,ل‎ RILEY, Mor. MLAS KR, HOCKING, uv, A. ML SAARESFEANE, 
Bev, dJ, Bi SONE, و‎ HEG. ۱۵۵ Nov, THOMAS TATE, 
۳۵ A. E: ۷ Be, ۱00010۷ Ror, f. ۷ XETER 


ما ج 
با ۸ 805 ,نكا RESERVED BEATS, Pie‏ 
AA. 000 hou‏ اجان و HAN‏ ما 
سپ | نام اسه REE‏ 
متس »سس 
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ا ا اه ۱ لك MOE‏ 
۱ 1 با اس مورا emt i:‏ ۱۱۳۳۵ 


BIER مج‎ HH mala او‎ Landes سم‎ tha ی‎ 


شكل ۲۷ - إعلان عن اجتماع احتجاجى لما يحدث فى الكونجو وفيه أسماء المتحدثين). 
/ جع جى لما تحلات فى ف ت 
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(شکل ۲۸ - نشر هذا الرسم الكاريكاتيرى فى المانيا ومعه شعر هزلى عن متعة لیوبولد بقطع 
الری س السوداء وإصدار السندات). 
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THE APPEAL, 


“Em TES Har OF ALmieoHTYe OOO, - انيه‎ thu Pogues 
ور وت إوى ود‎ aight, sè having akeno ie ihn sald 
۱۲ وی‎ nata bû aA me {ha pêre مولام‎ oF tha 
۱ rale, awd hê که سا ای‎ tha moral axê لوول مده‎ 
جدت ]اه‎ yt haê  بسلاولا ومووجضم‎ * 


FIRS‏ فا كن برد Fhe‏ 1غ هام3 


(شکل ۲۹ - كثيرًا ما أشار اصلاحیو الکونجو إلى معاهدة برلین سنة ۰۱۸۸۵ ويها العدید من الوعود 
التی لم تنفذ عن معاملة الأفارقة). 
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ی 
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E TE ۷‏ ,_ 
ال EXPERT‏ 
FEE ۸ KOVAN‏ ۱ او الم TOE iA‏ که سما 
tut‏ 1381لا ۱9 BONY‏ ۱ رالا ایا لا دوع ۳۱۵ جع 


RY 


(شكل ۳۰ - واحد من عديد من الرسوم الكاريكاتيرية ظهرت فى مجلة 'بنش' سنة ۰۱۹۰۵ 
حيث يشكو لیوبولد همه للسلطان العثمانى الذى كان يُنتقد بدوره لمذابحه «للأرمن»). 
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۳۳۳ 5 ۳ سيره یخم سياه یق 
ممت THE RUHBER‏ 1۳ 


ییا بالا © بر لا 


(شکل ۳۱ - مجلة بنش سنة ۱۹۰۲). 
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THE GUILT OF DELAY. 


Cees عا سمه‎ ۲۳1 KL SKE از البرور‎ Taki 


ااه sama ENA‏ ھی ی در کے نلا تمھ مو دا کے دنت تھ سی وت عدن اد د تھے اید ہن 


Pine, too. 


(شكل ۲۲ - مجلة بنش سنة ۱۹۰۹). 
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